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تدرا 
سير 


تقديم 


منذ ما يقرب من نصف القرن أدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية دورًا 
باررًا فى التبوض بالدراسات التاريخية فى الوطن العربلى » حيث كانت محمل وحدها 
أمانة رعاية البحوث التاريخية فى وقت لم تكن فيه جمعيات علمية مناظرة تضطلع يبهذا 
العىء فى البلاد العربية الأخرى . وجاءت ١‏ المجلة التاريخية المصرية » - الدورية التى 
تصدرها الجمعية - تمثل قناة الاتصال التى تندفق خلالها بمحوث ودراسات المشتغلين 
بالتاريخ فى مصر والوطن العربى » وسرعان ما اكتسبت الجلة اعتراف وتقدير الهيئات 
العلمية العربية والدولية » وأصبحت إحدى الدوريات الأساسية التى يستشيرها الباحثون 
فى تاريخ بلادنا فى مختلف العصور . 


ولكن صعوبات مادية تعود إلى قصور فى الموارد المالية للجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية أدت إلى تأأخر صدور المجلة التاريخية المصرية فى موعدها برغم إلحاح 
الأوساط العلمية العربية والدولية فى طلبها » حتى استطاع مجلس إدارة الجمعية إستاد 
مهمة الطبع والنشر والتوزيع إلى مكتية الدار العريية للكتاب » بدا بهذا العدد الذى 
يسعدفى تقديمه اليوم إلى القراء الكرام » وهو يضم نخبة من الأبحاث التاريخية التى كتبها 
متخصصون فى مختلف العصور التاريخية » وحكمها أساتذة أعلام » وسوف تصدر 
الأعداد التالية - بمشيئة الله - تباعًا فى موعدها المعتاد » وترحب الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخفية بنشر البحوث التى تثوفر فيها الشروط العلمية وتجيزها لجان التحكم 
التى يشكلها مجلس إدارة الجمعية . 

وتعد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المهتمين بالدراسات التاريخية فى الوطن 
العربى بمتابعة إصدار أعداد « الموسم الثقافى » التى تتضمن المحاضرات التى تلقى بصفة 
دورية فى المواسم الثقافية السنوية » ومى بحوث رصينة » يذل فيبا جهود علمية لا 
روجا حرجت الجبية عل إصدارها سوا » ثم توقفت عن الإصدار فى السنوات الأخورة 
لحرك بذلك فراغا فى ميدان الدراسات التاريخية الذى يعالى من أزمة النشر أصلا » 
لنفس الأسباب الى أعاقت صبئور ١‏ انجلة التاريخية المصرية » فى موعدها . 


سس سس سس سسسب همي بيسح سح سحب ب بي الْتَقَدَي 


ولعل صدور هذا العدد من ١‏ انجلة التاريخية المصرية » فى ثوبها الجديد القشيب 
يرضى القراء والمهتمين بالدراسات التاريخية الذين نعتذر لهم عن تآخر الصدور » متمنين 
أن تكون « الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » عند حسن ظنهم » وأن تنال دعمهم 
المادى والأدلى : 

ويسعدفى أن أنوجه بالشكر لكل من ساهم فى صدور هذا العدد » وأخص 
بالشكر دار النشر التى أخرجت العدد بهذا المستوى الفتى الرفيع . 


وعلى الله قصد السبيل » 


أ. د. إبراهم نصحى 
رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


د صور من المجتمع الأندتسى فى عصرى 
الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل أبن رشد القرطبى » 


دكدور 
كمال السدد أبو مصطفى 
أستاز التاريخ الإسلامى والحضارة المساعد 
بكلية التريية ‏ جامعة الإسكتندرية 


؛ صورة من الجتمع الأندلسى فى عصرى الطوائف والمرابطين 
من خلال توازل ابن رشد المرطبى ؛ 


مهيم ل 


التعريف بابن رشد : 


هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ء قاضى الجماعة بقرطية » وصاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بها » ومن أبرز الفقهاء المالكية فى الأندلس خلال عصر دولة 
المرابطين . ولد بقرطبة فى عام 10٠.‏ ه / 8م٠١٠‏ م » ودرس الفقه والعلوم الشرعية 
الأخرى على يد شيوخ وعلماء عصره من الأندلسيين أمثال ابن رزق » وابن سراج ‏ 
وابن خيرة وغيرهم 2 . 

وتولى ابن رشد قضاء قرطبة بتقذيم من أمير المسئمين على بن يوسف بن تاشفين 
المرابطى فى عام ١1ه‏ ه / 11١18 -111١1‏ مء ١‏ فسار فيه بأحسن سيرة وأقوم 
طريقة » » وامتاز يأنه كان فقيهًا عالمًا » حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع علماء 
عصره » عارفاً للفتوى على مذهب الامام مالك وأصحايه » بصيرًا بارائهم » وتصفه 
المصادر بأنه و من أهل الرياسة فى العلم والبراعة فى الفهم » مع الدين والفضل والوقار 
والجلم ل لك 


)١(‏ انظر . ابن بشكوال , الصلة ء ق 7 ء الدار المصرية للتاليق », القاهرة » ١955‏ م ص 075 ترجمة 
)3غ( ابن بشكوال » المصدر نفسه . ق ” , ص جلاه - لالاه ؛ والباهى , المصدر نفه ء» ص 48 7 
؟ وابن عذاري » البيان المغرب » ج 1 » تحقيق إحساتن عياس » بيروت ١5519 ٠‏ هص 54 . 


١١_١١‏ ل ل ل سس حوور من المجتمع الأندلسى 


وكان للفقيه ابن رشد - الذى عرف عند المؤرخين « بالجد » تمبيزاً له عن 
حفيده الفيلسوف 2١‏ دور كبير فى القضاء والفتيا والسياسة . ففى محال القضاء 
والفتيا » كان الناس يفدون عليه ويبعثون إليه بالرسائل من شتى أنحاء الأندلس والمغرب 
يستفتونه » وياخذون بارائه وفتاواه فى المسائل الفقهية » ومشاكل حياتهم اليومية التى 
تتطلب معرفة حكم الشرع فيها » وظل متقلدًا لخطة القضاء بقرطبة حتى استعفى - 
وقيل عزل - فى سنة 51١7‏ أو هله ه 9 ., 

إنا'ق السياحة ع ققد وق موها حارم ومشهوةا من حخلة. القوتميو امار 
( ابن ردمير ) ملك أرغون ( أراجون همهدءه ) على الأندلس فى منة واه ه / 
٠56‏ ٠مء‏ والتى قام خلاها بأعمال البب والتخريب فى شرق وجنوب شرق 
الأندلس ع حيث توجه ابن رشد إلى المغرب فى عام ١٠ه‏ ها / ١١55‏ م إثر تلك 
الغارة النصرانية المدمرة على الأراضى الاسلامية » وقابل أمير المسلمين على بن يوسف 
المرابطى بالحاضرة مراكش » الذي استقيله بالحفاوة والاكرام » وأوضح له ابن رشد 
مدى الخطر المسيحى الذى يبدد بلاد الأندلس » وماحدث من المُعاهدة ( النصاري 
المستعريين ) بها من غدر ونقض للعهد » وخروج عن الذمة » وأفتى بتغرييهم وإجلائهم 
عن أوطائهم » وهو أخحف ما يُوْحَذْ به من عقابهم » واستحسن أمير المسلمين فتواه 
وأحذ برأيه » وأمر بإجلاء المعاهدين إلى العدوة المغربية و فازعج منهم إلى بر العدوة 
فى رمضان من العام المذكور ( أى سنة 57٠‏ ه ) عدد جم ء أنكرتم الأهواء وأكلتهم 


)201 يقصد به القاضى الفيلوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد » المعروف عند المؤرخين بابن 
رشد الحفيد .. اشتبر بعلمه فى محال الفلفة والطب ؛ علاوة عل أنه كان من قضاة قرطية وفقهائها البارزين فى 
عصر دولة الموحدين » وتوف بمراكش فق حدود سنة موه ه وقبل متة ه46ه ه . انظر ( التياهى » تفسه . 
ص ١١١‏ ؛ والسلاوى التاصرى » الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى . ج ؟ ء الدار البيضاء » ١484‏ م ص ١17‏ 
- 14 ؛ وفرح أنطون » ابن رشد وفلسفته » منشورات جامعة الاسكندرية » ١904‏ م ص 1778 ). 


اف انظر . اين بشكوال » نفسه » ق 5 ع ص لالاه ؛ والباهى . تفسه . ص 45 ؛ والسلاوى ء نفسه 
ج " »)وحص ا . 


د. كال اليد أبو مصطفى ١١‏ 


الطرق ... » » كذلك أوصى ابن رشد بضرورة بناء وترميم الأسوار حول المدن » 
واستمع مق المسلمين إلى نصحه » وشرع فى بناء سور محدق بمراكش - حاضرة 
المرابطين اق عام 6١‏ م / ١1١‏ م » كا يعث برسائل إل أمراء المرابطين ف 
مختلف الولايات الأندلسية » يأمرهم فيها بضرورة النظر فى الأسوار يجميع الحواضر 
هناك ('2 . 


وللفقيه ابن رشد نشاط علمى ملموس » ومؤلفات عديدة نذكر متها : كتاب 
. « المقدمات لأوائل كتاب المدونة » ء و ١‏ البيات والتحصيل » » و ١‏ بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ٠‏ و غيرها » علاوة على مجموعة النوازل والفتاوى المنسوبة إليه - وهى موضوع 
بحثنا - والتى اضطلع تلميذه ابن الوزان 27 يجمعها وترتيبها فى كتاب مستقل عرف 
باسم « نوازل ال رظي 50 

وبيعد حياة حافلة بالنشاط والعمل فى مجال القضاء والفتيا والتآليف » توف الفقيه 
القاضى أبو الوليد بن رشد بقرطبة عقب عودته من مراكش فى سنة ١7ه‏ ه / 
67( مء ودفن بمقبرة العياس 27 ء و بالروضة المنحازة لهم بمدفن سلفه » » وشهد 
جنازته جمع عظم من أهل قرطبة ©» . 


)١(‏ راجع التفاصيل حول حملة الفرنسو المحارب فى : ( مجهول . الخلل الموشية » تحقيق سهيل زكار 
وعبد القادر زمامه : الرباط » ١41/54‏ م ء ص .4 - 99 , وابن الخطيب . والاحاطة فى أخبار غرناطة , المجلد 
الأول » تحقيق عبد الله عنان » القاهرة ١91*‏ , ص ه١٠‏ 117 ؛ وعيد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر 
الإسلامى . الإسكتدرية » يدون تاريخ » ص 50٠‏ ؛ عيد الرحمن الحجى » التاريخ الأندلسى » دار القلم » دمشق ء 
/اخة1 ١‏ ع 1757 - 277 ؛ 7.790 ,1897 ,ه11 ,ممفمحوفظ عل وعطقعهده14 5م[ © هره115)0] رأعده0تسزد 

9 .2 ,1947 ,1500210 1 ,1 ,همسمحد8 ع0 ملواكنط >0 لدنأمقكخ] ,عع81 ع0هناهةق ل . 

(؟) هو الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحبى بن مسعود ء المعروف بابن الوزان 

( ويذكره ابن بشكوال خطأ بابن الوراق ) تولى الصلاة مجامع قرطبة » و كان دَينَا فاضلا » معتنيا بتقبيد العلم وتوق 

بقرطبة فى سنة 1417 ه ه /م ١١44 - 1١1١14‏ م.انظر ( ابن بشكوال ٠»‏ الصلة . ق ” ء» ص ١4ه‏ ترجمة رقم 

4 ؛ نوازل ابن رشد » نشر إحسان عباس ». مجحلة الأيحاث » الجامعة الأمريكية 0 بجلد 77 , ج م 
4 سنة 1515 ص © ). 

(؟) انظر ابن بشكوال : نفسه , ق 7 . ص لالاه ء النباهى . نفسه » ص 44 ؛ المقري ء أزهار الرياض 
فى أخبار عياض » ج * ء الرياط 15178اء ص ٠0‏ . 

(4) مقيرة العباس أو مقبرة عباس - تسمى أيضاً بمقبرة البرج - وكانت تقع على مقربة من باب عباس » 
من أبواب محلة الشرقية بقرطية انظر ( عبد العزيز مال » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ بوررت + 191737 ء ص 7505 ) . 

(©) راجع ترجمة ابن رشد بالتفصيل فى : ( ابن بشكوال . نفسه » قى 5 ء. ترجمة رقم ١11٠.‏ 4 - 


١‏ صور من المججتمع الأندلسى 


أمية نوازل ابن رشد : 


أو ضحت فى بحث سابق حول مظاهر الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية فى المغرب الاسلامى . من خلال نوازل المعيار 2١‏ » مدى أهمية كتب التوازل 
والفتاوى الفقهية بصفة عامة فى دراسة التاريخ الحضاري للمجتمعات الإسلامية 29 , 
وعلى هذا فتجنبا للتكرار رأيت أن أركز حديثى فى تلك المقدمة الموجزة على الإشارة 
إلى أهمية نوازل ابن رشد - علٍى وجه الخصوص - فى دراسة امجتمع الأندلسى فى 
عصري الطوائف والمرابطين . ظ 

فمن خلال دراستنا لنوازل ابن رشد القرطبى يتضح لنا أنها تتناول العديد من 
جوانب الحياة الاجتاعية والدينية والاقتصادية فى الأندلس خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وحوالى الربع الأول من القرن السادس 
المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) أى فى عصرى الطوائف والمرابطين . 

ويلاحظ على تلك النوازل تميزها بالشمولية » بمعنى أنها تتعرض مختلف مظاهر 
الحضارة » ؟ تتميز بتجسيدها للواقع الأندلسى ونبض احياة اليومية بكل دقة ووضوح 
وتفصيل . ولاشك أن دراسة تلك النوازل والفتاوى وتحليلها يكشف لنا عن تواحمر 
مهمة فى حياة المجتمع الاندلسى ودور الطبقات الاجتاعية فيه » والتى يندر العثور على 
معلومات عنها فى مصادرنا التاريخية 9 . 


فمن الناحية الاجتاعية تعرضت النوازل لبعض طبقات الجتمع وأهم المشكلات 
الأسرية ( مثل مشكلة زواج المتعة والطلاق وحضانة الأطفال ) » والعلاقات بين الجيران 


- التباهى . نفسه ء ص 48 - 41 »ء ابن القطان , نظم الجمان ء تحقيق محمود مكى » الرباط . بدون تارير , 
ص ٠١7‏ ه ١‏ ؛ المقرى ١‏ أزهار الرياض ج ”7 2 ص 4ه - ١‏ » نوازل ابن رشد » نشر إحسان عباس » ص 
+ م ؛ (2.9 ,1987 ,لتعفدك! ,عنما عصعمائي ويام ,وننلاط وعهول 

(1) جدير بالملاحظة أن الونشريسى صاحب كتاب « نوازل المعيار » أورد فى كتابه هذا الكثير من نوازل 
وفتاوى ابن رشد ؛ ولذك رجعنا إليه مرارا خلال البحث . 

(؟) راجع : كال أبو مصطفى . جواتب من الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية والعلمية ل المغرب 
الإسلامى » من خلال نوازل وفتاوى المعيار للونشريسى » دار نشر الثقافة ‏ الإسكتدرية 1594١‏ م ص 8-7 . 

(9) انظر : نوازل ابن رشد ٠‏ نشر إحسان عباس » ص ١4 - ٠١‏ » وسعد غراب » “كتب الفتاوى وقيمتها 
الاجتاعية - مثال نوازل البرزلى .» حوليات الجامعة التونسية » عدد ١١‏ : سنة 4/ا8١‏ )وص 58- ال . 


د. كال السيد أبو مصطفى س١‏ 


والمنازعات التى تنشب بينهم وأسبابها » علاوة على إشارات تتعلق ببعض الاحتفالات 
الأسرية » وجواتب من العادات والتقاليد الأندلسية » ودور المرأة فى العصر المرابطى 
وإسهاماتها فى الحياة الأدبية والعلمية . 


ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى المذاهب الدينية الغريية على امجتمع 
الأندلسى » والتى اعتنقها قلة من الأندلسيين » مما أثار قلق الفقهاء المالكية أن ذاك . 
كذلك تسلط النوازل الأضواء على قضية الجهاد ضد التصارى الأسبان » ومدى أهميتها 
فى الأندلس خلال عصر المرابطين » وما ترتب على ذلك من مشكلات اجتاعية » كا 
تشير إلى مظاهر الرعاية الاجتاعية فى المجتمع » وجوانب من القلق الاجتتاعى الذى كان 
الاندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر . 

وتحدثت التوازل أينًا عن مظاهر الفساد والانحلال الأخلاق فى المجتمع . 
كحوادث السطو والسرقة » والمشاجرات والمنازعات المسلحة التى تنشب أحياناً بين 
الأفراد » كا أوضحت السياسة القضائية والاجراءات التى يتخذها القضاة عند تطبيق 
حد القصاص فى القتل » ودورٌ القضاء فى الحد من عبث أهل الشر والفساد . 

ومن الناحية الطبوغرافية والعمرانية » أوردت التوازل العديد من أسماء المَرَى 
والحصون والمواضع التى لا نجد لمعظمها ذكرا فى المصادر التاريخية والجغرافية » كم أعطتنا 
فى كثير من الأحيان وصفاً مهما ودقيقًا لبعض القرى الأندلسية » ومدى الارتباط الوثيق 
بين سكانها » وقد احتوت النوازل على معلومات قيمة عن تاثير ازدياد السكان فى 
مدينة ما على الهو العمرانى يها » وما تشتمل عليه الدار الأندلسية من غرف » والعلاقات 
الاجتاعية بين سكاتا . 

ومن الناحية الاقنصادية تزودنا النوازل باإشارات قيمة لا ترد عادة إلا فى كتب 
الفتاوى والحسبة » وخصوصا ما يتعلق بوصف الأرحاء وكيفية بنائها » ومدى اهتام 
الأندلسيين باستصلا ح الأراضى البور واسكثمارها ومحويلها إلى حدائق وبساتين 0 : 
ول تغفل النوازل الإشارة إلى ملاع الريف الأندلسى » والعملة المتداولة فى بلاد الأندلس 
خلال عصرى الطوائف والمرابطين » وأثئمان بعض العقارات . 


)١(‏ الأرحاء : قطمٌ من الأرض غِلاظ دون الجبال ٠‏ تستدير وترتفع عمًا حول! . وقيل : هى مكان مستا بر 
غليظ يكون بين رمال . [ انظر لسان العرب - مادة : ه رحا » عم. 


١5‏ صور من المجتمع الأندلسى 


وأوضحت النوازل أيضًا مدى تأثير الحروب والفتن واضطراب الأمن على 
الأو ضاع الاجتاعية والاقتصادية » كالعلاقة بين الملاك والمستأجرين » ورحلة الحجيج 
الأندلسيين إلى الأراضى المقدسة » وآثار سقوط بعض الحصون والثغور الأندلسية فى 
أيدى النصارى الأسبان على مسلمى الأندلس اجتاعيًا واقتصاديًا . 


١5‏ صور ممن الجتمع الأندلسى 


الأندلس 6 9 وأقام بها بقية عمره بين جأهه رَوَفْرِه 00 

ويتضح من المسادر أن العلاقات بين بنى عباد أصحاب إشبيلية وبنى زهر قد 
تحسنت فى عهد المعتمد بن عباد ( 15١‏ - 1:84 ها/ 1١.94 1١.598‏ م)ء 
فقام المعتمد باستالة الطبيب زهر بن عيد الملك بن زهر 7 لبراعته فى الطب » وحثه 
على العودة إلى بلده إشبيلية » وأعاد إليه بعض أملاك أسرته بها » غير أن ابن زهر 
لم يستقر بإشبيلية إلا بعد خلع المعتمد وسقوط دولة بنى عباد على أيدى المرابطين 
فى عام 48 ه / ٠١4١‏ م . فاستدعاه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إليه بالعاصمة 
مراكش » واستقبله بالحفاوة والتكريم ( . 


وازداد نفوذ ابن زهر فى عهد أمير المسلمين على بن يوسف المرابطى ( 5.٠.‏ 
- الام ها / ١١18 1١١.5‏ م ) » وصار من أهل الحل والعقد ومن ذوى الرأى 
والمشورة فى بلدة إشبيلية » ويدل على ذلك قول ابن عذارى » يأن ابن زهر كات « يولى 
من قبله حاكمًا يحكم من حاشيته » وصاحب المدينة 59 من توليته » وشهود البلد 


> صقة المغرب وأرض الودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق ء طبعة ليدن » ١4414‏ م )وص ١57‏ ؛ 
جحمد الفامى ء الأعلام الجغرافية الأندلسية » مجلة البينة » عدد ” , الرياط ١54515‏ م ء ص 96 ) . 

)١(‏ ابن بسام ء الذخيرة » فى ؟ » مجلد ١‏ . ص 5١5‏ ؛ المقرى » :مح الطيب ٠‏ ج © + تحقيق يرسف 
البقاعى » بيروت 1١3841‏ 2 اص 2٠0٠‏ . 

(؟) هو الوزير الطبيب أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر الإيادى ء نشاً بمدهنة شاطبة » وبرع 
فى علم الطب الذى أتعذه عن أبيه » 5 كان شاعرًا أديًا » ويذكر ابن بمام أن الأفاق كانت تتبادى عجائيه » 
وتتدارس بدائعه وغرائبه خماصة الثام والعراق .. » وتوقل بقرطبة لى عام ١ه‏ ه . وحمل إلى بلده إسبيلية فدفن 
بها . ( زاجم عن بنى زهر : الذخيرة » ق 17 ء مجلد او ص 1717١ - 5١8‏ 6 71717 ؛ وابن سعهد . الْمُهْرب 
فى حمل التغرب » ج ١‏ » تحقيق شوق ضيف ء دار المعارف » ص 77١‏ ترجمة رقم 3٠٠١‏ ؛ واين الأجّار » التكملة : 
ج 1١‏ ء طبعة عزت المطار » والقاهرة ١165‏ » ص 14! - 5056 ترجمة رقم 4.7 ؛ والمقرى ء نفح الطيب ء 
ج 4 ص ..4 4.1 ء وحسن أحمد حمود ‏ قهام دولة المرايطين » ص 4785 - .44 ؛ وجمدى عبد المنعم » 
تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين » الإسكتدرية » 1١981‏ ص 4١4‏ ء وسلامة الحرق » دولة المرابطين » 
دار التنوة » مكة . ١1.14‏ هاا ص 5ه" 75.١‏ ). 

(؟) انظر : ابن بسام ء نفسه » قل 7 ء مجلد ١‏ ء صن 5١١‏ ؟ المقرى . تفح الطيب . ج ؟ بعص 40٠‏ . 

(4) صاحب المدينة : يذكر المقرى - نقلا عن ابن سعيد المغرنى - أن صاحب خخطة الشرطة فى الأندلس 
كان يُعرف عند العامة بصاحب المديتة » أو صاحب الليل » وكانت مهام صاحب المديئة متعددة » ومنها : مسكولية 
عن الأمن فى المدينة » والإشراف على السجون وجمع الضرائب » والمحافظة على الآداب العامة » وكذلك الإشراف 
على تنفيذ الأحكام التى يصدرها القاضى . حيث كان أعوان صاحب المدينة هم الذين يقومون بتنفيذ تلك الأحكام - 
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وأمره بمدينة إشبيلية .. 6 9 : 


وظل ابن زهر يحتفظ بمكانته وتقوذه إلى أن تمر عليه الأمير على بن يوسف 
فى عام ١1ه‏ ها / ١١١8 - 111١10‏ م ببب وشايات خصومه ومنافسيه » فلم 
يسمح له بالقدوم عليه بالحاضرة مراكش 7( . 

وجدير بالملاحظة أن الفقهاء ورجال الدين والقضاة تمتعوا يمركز مرموق فى ظل 
دولة المرابطين التى كاتت تحرص على استالتهم وتوثيق أواصر العلاقات معهم » حتى 
تضمن مساندتهم لها » بما يدعم سلطة المرابطين » وخصوصًا فى البلاد الأندلسية . 
العصر » خصوصًا خخطط القضاء والقتيا والحسبة 0©) 1 


ومن أمثلة تلك الأسر النتمية إلى طبقة الفقهاء الثرية » والتى أشارت إليبا 
التوازل : أسرة الفقيه سفيان بن العاصى الأسدى ان وأصل سلفه من مرييطر 020( 


- ويذكر ابن عبدون أن صاحب الدينة يجب أن يكون رجلا عفيفاً » ققيهاً » شيحًا » لأنه فى موضع الرشوة وأخذ 
أموال الناس . ويجب آلا ينفذ أمرًا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضى والسلطان بذلك ... © . ( انظر : 
ابن عبدون » رمالة أندلسية في القضاء والحسية » نشم ليقى بروتال »ء القاهرة » 988١م‏ 2 ص 17-115 
والمقرى » تفح » ج ١‏ ء ص 3١5‏ ؛ وليفى يروفخضال سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريقها » ترجمة 
عبد الحادى شعيرة » الامكتدرية » 88 عم يعس هلم - الى ). 

. 59 البيان المغرب » جح © و ص‎ )١( 

(١؟)‏ ابن عذارى » البيان المغرب » ج 4 » ص 28 

(5) انظر . سعيد عاشور ء الحياة الاجتاعية فى المدينة الإسلامية » مجلة عالم الفكر . يمجلد ١‏ . الكويت 
4 عاص 4 - 44 ؛ وعز الدين مومى » النشاط الاقتصادى ف المغرب . بيروت ص ١٠69-1895‏ . 
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(4) هو أبو بحر سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى ‏ أصله من مرييطر » حيث 
ولد فى سنة 44٠‏ ه ء» وسكن قرطبة ء وكان من كبار العلماء بها فى عصرى الطوائف والرابطين » ويصفه ابن 
بشكوال ه يانه من جلة العلماء وكيلر الأدباء » وكات ضابطًا لكتيه » صنوقًا فى روايته » حسن انط ء جيد التقييد » 
من أهل الرواية والدراية ... » » وتوق بقرطية ق سنة ©07٠١‏ ها / 1175 م ودفن بالربض . ( انظر : ابن بشكوال ١‏ 
الصلة » ق ١‏ و ص ”>5٠١‏ ترجمة رقم لالاه ) . 

(5) مربيطر أو مرباطو (0:#مةبجست4) . تمى الأن ساجتو منسصتهو5 » وهى تقع فى منطقة شرق 
الأندلس ء همال بلنسيه » على مسافة ١7‏ ميلا منها . وتذكر المصادر أنها مدينة قديمة مطلة على البحر المتوسط ء 
وكانت من أعمال كورة بلنسيه » وبها ‏ قرى عامرة » وأشجار » ومستغلات » ومياه متدفقة .. ( انظر : الرازى » 
وضصف الأندلس ع نشر ليفى بروفسال ف : .2.72 ,1953 ب,لمننلسة؟ ,201/111 ,مدامتسمق لمق 


+ - انجله التارشقيه ) 


ل ل ين نس امن 


غير أنه سكنَ قرطبة » وكان من الفقهاء وأهل العلم فيها » وعلى صلة بالففيه القاضى 
ابن رشد - صاحب النوازل - أما أخوه محمد بن العاصى الأسدى فكان من أعيان 
بلده مربيطر ء ومن ذوى الأموال والأملاك فيها » قتذكر النوازل أنه التزم بعد أداء 
حجة الفريضة على تثمير عقاره » والنظر فيه بما ينمى غلته » وانتشر عنه فى بلده الذكر 
سبعة حال ووفور مال ( أى الأموال النقدية » 299 . 


الموؤدبون : 
أشارت النوازل إلى فقة المؤدبين » أو معلمى الكتاتيب وواجباتهم ودورهم فى 

التعلم الدينى » فتفيد إحدى التوازل بان المؤديين كانوا يحصلون على أجرة مقابل تحفيظ 
الصبيان القران الكريم 57 

ويتضح من المصادر أن تلك الطائفة كانت كثيرة العدد داخل المجتمع الأندلسى , 
ويبدو أن بعضهم كان يهمل فى أداء واجباته » ولذا كان لابد من الاشراف م 
لال ل را ريه اا لا 
حضور الولاتم والجنائز والشهادات إلّا فى يوم عطلة » فإنهم مستأجرون » » كا ينبغى 
على المؤدب ألا يكثر من الصبيان » الو ا ا ا ا 0 
؛ فالتعلم صناعة تحتاج إلى معرفة ودُربة ولطف » فأكثر المؤدبين مجهال بضاعة التعللم 
لأن ضبط القران شىء والتعلم شىء آخر لا يحكمه إلا عالم به ... » » ويضيف 
ابن عبدون أن معنى التأديب هو أن يقوم المؤدب بتعلم الصبى تجويد تلاوة القرآن 
وحسن الألفاظ فى القراءة والخخط الحسن والحجاء » ويأمر من كان كبيرًا بالصلاة 29 . 


ويتصل بالمؤدبين . فئة أهل العلم من قراء الحديث والأدباء والكتّاب وغيرهم , 
وم ا 00 يل يواد يسا بول 


. 8٠0 نوازل ابن رشد » عس‎ )١( 

(؟) الونشريسى »ء المعيار المعرب » ج 8 ء نشر وزارة الأوقاف الغربية .» 11541١‏ م و ص 787 . 

(؟) انظر . ابن عبدون ء رسالة أندلسية فى القضاء والحسبة » ص 98* » ومحمد توفيق بليع : المسجد والحياة 
فى المدينة الاسلامية ء مجحلة عالم الفكر » محلد ١١‏ , الكويت ١948.‏ ء ص 5١75‏ ؛ وليفى بروفتسال . سلسلة 
محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها . ص 47 . 


ال عدار لط للم ل يل م تت ١3‏ 


يقرعون بعض سور القران باللسان الأعجمى ( أى لاتينية أهل الأندلس المعروفة باللغة 
الرومانسية ع#مصهدهو2 27 . ومن الغريب أن يظهر مثل هذا التطرف فى عصر بعث 
دينى » مثل عصر دولة المرابطين » التى اهتم حكامها بالتواحى والجهاد ورعاية الفقهاء 
والعلماء . 


السك - 


أنمحت إحدى التوازل إلى طائفة من طوائف المجتمع الأندلسى وهم الجند من 
المرابطين البربر والأندلسيين » كآ أشارت إلى مستواهم المعيشى » ويتضح من النازلة 
أن الجند - سواء من المغارية البربر أو الاندلسيين - كانوا يتمتعون يمركز اقتصادى 
واجتاعى مرموق » وبمستوى معيشى مرتفع . حيث كانوا يصرفون رواتب عينية تعرف 
بالبراعات » وهى عبارة عن كميات من الطعام أى الحبوب ٠‏ يصرفها أمير المسلمين 
المرابطى للجند فى الحصون والئغور » وهى تشيه المواساة التى كان يفرقها الموحدون 
كل سنة بعد وصول النحاصيل إلى مخازن الدولة 7" . 

ويستدل من تلك النازلة على أن الجند المرابطين كانوا يبيعون تلك البراعات 
( الأطعمة ) إلى أهل الأندلس قبل قبضها ء مما دفع ابن رشد إلى الإفتاء بأنه « لا يجوز 
لهم به البراعات إلا بعد أن يقبضوه ويستوفوه ... » ونستنتج من ذلك أن عطاء الجند 
المرابطى كان أثبت وأكثر من عطاء الجند الأندلسى » ولعل مثل هذا الفييز يفسر جانيًا 
من مظاهر القلق الاجتتاعى الذى كان الأندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر القادمين 
من المغرب (©2 » ولعله ييرر إلى حد كبير ثورات أهل الأندلس على المرابطين قرب 


)١(‏ نوازل ابن رشد ص 07 و 4ه »ء وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما عرضت تلك النوازل وأمثالها على 
ابن رشد أوضح أن من يسب أو يستخف باللغة العربية عليه أن يتوب ويقلع عن مثل هنا القول . أما إذا ظهر 
خبث فى دينه أو نحو ذلك ء فعلى الإمام أن يقوم بتقويمه وتأديه التأديب الموجع حسها يرى . انظر ( نوازل ابن 
رشدء ص 7ه و 06 ) . وعن ظاهرة ازدواجية اللغة بين الأندلسيين راجع أيضاً : ( لطفى عيد البديع » الإسلام 
فى أسياتيا » نشر مكتية النيضة المصرية » ١534‏ ص ١١١‏ ؛ وأحمد مختار العبادى , الإسلام فى أرض الأندلس » 
يحلة عالم الفكر ء المجلد العاشر » العدد الثانى , الكريت 1918 م ءا ص .70 - 768) . 

فو نوازل أبن رشد » ص 7١‏ ؛ وعز الدين مومى , النشاط الاقتصادئ ف المغرب » ص ١44 - 1١417‏ : 

(*) تفس المصدر السابق . ص 7١ 21١١‏ . 


٠١‏ ل لل لل سس سسسب لبي لور من المجتممع الأندلسى 
الأسرة ودور المرأة فى المجتمع الأندلسى 


أمدتنا نوازل وفتاوى ابن رشد القرطبى بمعلومات قيمة حول الحياة العائلية فى 
الأندلس . ودور المرأة فى المجتمع » فتشير إحدى تلك النوازل إلى وجود الحاضنة 
أو المربية التى كانت تحصل على أجرة معينة يتفق عليها نظير قيامها بهذا العمل » م 
كان يحق ها بعد انتهاء مهمتها زيارة محضوتها من حين لآخر » ٠‏ نخوفا من المضرة 
من انقطاعها . لأنها أشفق على المحضونة وأنفع لها من كثير من قرابتها » 20 . 

وقد تعرضت النوازل للعديد من المشاكل الأسرية » من ذلك نازلة - يندر 
وجودها ضمن كتب النوازل والفتاوى الأندلسية والمغربية - تتعلق بمشكلة زواج 
المتعة » وهو الزواج إلى أجل معين ٠»‏ فتذكر النازلة أن رجلا من أهل العلم فى مدينة 
بطليوس ”© تزوج امرأة نكاح متعة إلى أَجَلِ مُسمى » بلا ول ولا صداق إلا نصف 
درهم ء وأقر عبد عاشي جوطاتها ) .ويور الطراره إل هذا الزواج > برعي غريه 
- يانه لم يستطع أن يتزوج زواج مشروعا خوفا من أبيه الذى لم يكن يسمح له 
بهذا الزواج » كا أن الذى تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح لثله » وأنه خشى أن 
يز بها ء» فلجا إلى زواج المتعة 7 . 


. ٠١9 انظر . الونشريسى » المعيار المعرب . ج ” »ا ص‎ )١( 

(؟) بطليوس (8242302) : إحدى مدن منطقة غرب الأندلى » حاضرة بلاد الجوف ء ويصفها الإدريسى 
بأنها مدينة جليلة فى بسيط الأرض » وعليها سور منيع » وهى تقع على ضفة تبر « يانه » قبل اتجاهه إلى المصب 
بنحو ستين كيلو مترا . والمعروف أن اسم بطليوس لم يظهر إلا فى عهد الأمير الأموى محمد بن عيد الرحمن الأوسط 
( 74 - +77 ه ) عندما ثار عليه عبد الرحمن الجليقى المولد فى منة 7551 ه / 4لإلم - 93م م ) فاستقل 
بتلك المنطقة » وأسى بها مدينة بطليوس الجديدة وعمرها » وازدهرت يطليوس عمرانيًا واقتصاديا وثقافيًا ىق عصر 
الطوائف عندما استقل بها بنو الأفطس . ( انظر الادريسى . المصدر نفسه . ص ١18١‏ ء وابن عذارى » المصدر 
نفسه ى ج ا ء ص ٠١1‏ ء وعبد العزيز سالم فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس » الإسكدئرية ©1948 ء 
ص ٠١١‏ ؛ وسحر سالم ء» تاريخ بطليوس الاسلامية » ج ١‏ » الإسكندرية ؤلمةا ص ١١١‏ ). 

(؟) نوازل ابن رشد ء ص 8ه ؛ الونشريسى » المصدر نفسه » ج 4 .» ص45 ؛ وسعد غراب .» كتب 
الفتاوى وقيمتها الاجتاعية ء ص 45 - 41 . ويذكر ابن رشد أن نكاح المعة الذى نهَى عنه النبى ( عه ) 
وحرمه وأجمع العلماء على تمريمه هو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم بولى وصداق وشاهدين ء وتكون أمور 
الزوجية كلها قائمة بينهما إلى ذلك الأجل - عدا الميراث . ويضيف بأنه إذا تراضى رجل مع امرأة فيما بينه وبينها 
على أن يطأها ويستمتع بها مدة من الزمان على شىء نبذله لها من ماله . فليس ذلك بنكاح المتعة ونا هو زنى ولذا 
يجب إقامة الحد عليه . وجدير بالملاحظة أن نازلة زواج المتعة - سالفة الذكر - تختص يرجل من أهل العلم - 


د كال السيد أيو ممصطفى ب ا سسسب 8١‏ 


وعندما عرضت تلك القضية على ابن رشد أفتى بإقامة الحد على مّنْ تزوج زواج 
متعة » لأن الرجل . تزوج بغير ولى للمرأة » وعُقد التكاح بشهادة غير العدول (2 . 

وهناك أيضًا مشكلة الطلاق » التى كان من أهم أسبابها فى الأندلس الضرر 
الذى يلحق بالزوجة من زوجها » وكان هذا الضرر صور شتى منها : سوء معاملة 
الروج لزوجه » وكثرة مشاجراته معها ('؟ ء أو غياب الزوج عن زوجه فترة طويلة 
بسبب الجهاد ضد التصارى أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلية بحيث 
لا تدرى الزوجة حياته من مماته 9© . 


وأمحت إحدى النوازل إل مشكلة أسرية أخرئى » وهى مشكلة حضانة 
الأطفال » ومدى أحقية كل من الزوجين فى تلك الحضانة . فتفيد النازلة يان رجلا 
طلق امرأته وله منبا ابنة تركها عند والدتها ( مطلقته ) التى تزوجت من اخر » ومكثت 


- أو المثةمين الذين انغموا فى حياة اللهو وانجون ١‏ ويعللون مجوتهم واستهتارهم الدينى ببعض التفسيرات الدينية » 
ولعلهم أول المقرين داخليًا بمغالطتها » وهذا ما سبب غضب ابن رشد وحنقه على صاحب تلك النازلة » إِذَ يعلق 
عل الخبر بقوله : و وما ذكرته عنه - أى الرجل صاحب النازلة - من المعرفة والطلب حجة عليه ترجب له الخزرى 
فى الدنيا والآخحرة » وتنزله أسوأ النازل » لأنه عرف المق فماتده » والصواب فغالطه ء والحظور فاقتحمه اجتراء 
على الله » واستخفافا بحدوده » وتلاعبًا بدينه .. » انظر ( نوازل ابن رشد ء» ص 05 ؛ وسعد غراب » المصدر 
نفه وص 95 -9ؤ ). 

)١(‏ نوازل ابن رشد » ص 1ه . وجدير هالذكر أن كتب المحسبة الأندلسية تعرضت أيضاً لزواج المتعة 
وحذرت منه » فيقول ابن عبد الرعوف : ٠‏ ويُمنع الناس والموثقون من عقد نكاح النعة فهو حرام , لأنه لا ميراث 
فه هلا عدة .. «.فست ٠بعاقهن‏ عقائة مو جعة .. و هذه العقوبة عا, الزوجين والو1. والشهود » . انظر ( رصالة 


5 لعا من المجتمع الأندنسى 


الابنة معها حوالى خمسة أعوام » وعندئذ أراد الأب أخذ ابتته من والدتها التى رفضت 
ذلك ء ولجاً الأب إلى القضاة وأهل الفتوى » فافتى ابن رشد - آن ذاك - بأنه 
١‏ يحق لللأب أنحذها إل أن يثبت عدم أمانة الأم عل حضانة ابنتها 0 1 


وتشير نازلة أخرى إلى أن الزوجة بعد طلاقها كانت تترك ابتها أو ابنتها - غالبا 
- عند أمها » خاصة فى حالة زواجها مرة أخرى 6 وهنا كان على الأب إجراع النفقة 


ويتضح من النوازل كثرة الحبات والصدقات والأحياس داخل نطاق الأسرة ‏ 
فهناك ما يشير إلى أن رجلا وهب ابتته - فى صحته وجواز أمره - رباعًا (") مكونة 
من دارين وثلائة حوانيت » كذلك تصدقت الأم على ابتتها المذكورة بمائة مثقال ( أى 
دينار من الذهب ) » ا وهب الأب ابتته قبل وفاأته حليًا وثيابًا 00 


وتضيف نازلة أخرى أن رجلا بإشبيلية - فى عصر المرابطين -- يسمى أيوب 
وهب لابنته - وتدعى عائشة - بعض الأموال والأملاك ببلده إشبيلية » واشترط الأب 
فى عقد الحبة أنه فى حالة وفاة ابتته عائشة الموهوب لحا من غير ولد فان الحبة المذكورة 
ترجع إلى حفيدته أمة الرحمن المدعوة بقنة ابنة أحمد » وإن دل تكن قنة على قيد الحياة 
عند موت عائشة » فإن الحبة تورث عن عائشة لمن يحق له ذلك من ورثها 29 . 
كذلك هناك مايفيد بقيام رجل من أهل أشبونة 29 بشراء دار » وهبها لزوجته » م 


. 21١71 ص‎ ٠ 4 انظر » الونشريسى » المعيار » ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق ٠‏ ج 4 .و ص 08١9‏ . 

() الرباع : جمع ربع » وتُطلق على الدار وما حوها » وهى العقار من الدور والحوانيت ونحو ذلك . انظر 
( ابن الرامى ء الإعلام بأحكام البنيان » تحقيق محمد عبد الستار ء الاسكتدرية ١944‏ ء. ص ١7١‏ ) . 

(4) الونشريسى » المصدر نفسه » ج 5 وص ١9١ ١*0‏ . 

(5) المعيار » ج 5 و ص ١93 ١9‏ . 

(7) أشبونة (#صههاهة]) : إحدى مدن منطقة غرب الأندلس » وتقع على البحر حيط ( حيط الأطلسى ) 
شمال نهر تاجة قرب مدينة شتترين » ويصفها الإدريسى بأنها مدينة حسنة ممتدة مع النهر » ولا سور وقصبة منيعة » 
واشتهرت. بكثرة الهار وامكان ضروب الصيد من بر وثحر ومعدن من التبر الخالص . انظر ( الإدريسى - صفة المغرب ء 
بلاد السودان ومصر والأندلس » ص 187 - 184 ؛ ابن غالب » فرحة الأنفسء تحقيق لطفى عبد البديع » مجلة 
معهد المخنطوطات العريية » ج ” » القاهرة ١545©‏ .ء ص 54١‏ ؛ عبد العزيز سالم » فى تاريخ حضارة الإملام فى 
الأندلس ء» ص ٠١7‏ ؛ ومحمد القامى » المصئر تفه ء ص 50١ - «٠0‏ ) . 


د. كال السيد أبو مصطفى قف 


تصدق رجل أندلسى على ابتته بتابوت فى بيته يحوى حليًا وثيابًا » وكتب بذلك عقدًا 
أشهد عليه بعض الشهود العدول فى بلدته 1 


ومن الملاحظ أيضًا أن أهل الأندلس وجهوا عنايتهم إلى حيس - أى وقف - 
بعض الأملاك والعقارات على أبنائهم وأفراد أسرتهم وأقربائهم » ومن ذلك قيام الفقيد 
محمد بن زهر 27 فى سنة 415 ها / 1.371 - 1٠١14‏ م بحس فتدق وضياع ببلده 
إشبيلية على ذريته وأعقابهم ما تناسلوا © » كذلك قام رجل يدعى ابن أبى عبدة فى 
سنة 4174 ها / ٠١77‏ ع 1٠١8‏ م بحس دار قرب مسجد طرفه بقرطية على ابنه 
وابجه 29 . 
ومن جهة أخرى أنمحت التوازل إلى بعض العادات والتقاليد داحل الأمر 
الأندلسية » فمن ذلك الاحتفال بختان الطفل ( ويسمى حفل الإاعُذار ) الذى كان 
يتم غالبًا فى العام السابع من عمره » حيث جرت العادة أن يقوم رب الأسرة بدعوة 
أقربائه وأسدقائه إلى الحضور ولمة فى داره للاحتفال بذلك الحَدّث السعيد 29 . ومن 
أمئلة تلك الاحتفالات - والتى ورد ذكرها فى إحدى النوازل - حفل اعذار أقم بقرطبة 
فى سنة 5954 ه/ 1١١١6‏ 5١١1م‏ حضره فقيه قرطبى فى دار أحد رجال الحاشية 
فى بلاط ابن الحاج أمير قرطية المرابطى ان ذاك 29 . 


. 940 وص‎ ٠١ ءلاهاء ج‎ ١ المعيار » ج 1 » ص‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مروان بن زعر الإيادى , من أهل أشبيلية » وعندما صادر ابن عباد أمواله وأجيره 
على الخررج عن بلده » رحل إلى شاطبة فسككها فترة من عمره » وكات فقيباً ححافظًا للرأى » -حاذقا بالفتوى » مقدما 
فى الشورى ٠»‏ وتوق بطلييرة قرب طليطلة فى سنة 4117 ه / ٠١7١‏ م . اتنظر ( ابن يسام » نفسه ء ق 7 2 
مجلد ١‏ .وص 5١5‏ ؛ ابن شكوال » نفسه » ق »0 ا ص 14م - ه٠ه‏ ). 

(؟) نوازل ابن رشد » ص 4لا - 588 . 

(4) نفس المصدر السابق » صصى 78 - 55 . وجدير بالإشارة هنا أنه علاوة على حرص رب الأسرة فى 
الأندلس علل توقير المياة الكرية تزوجه وذريته - سواء بالحبس أو الحبة » فإنه وجدت مظاهر عديدة للرعاية الاجتياعية 
والتكامل الاجتاعى بين أفراد المجدمع الأندلسى ٠‏ فهناك إشارة إلى قيام رجل بإحدى مدن الأندلس بالتطوع بالتفقة 
على رجل آخر مدة حياته » كذلك قام أحد الأثرياء بتروئ عبده » والتزم طائمًا متيرعاً بالإنفاق على زوجته ما استمرت 
الحياة الروجية يينيما . راجع التفاصيل فى : ( المعيار » ج ”اص 15 ء 4.١‏ ؛ ج 5 وص م١4‏ :128 ). 

(0) انظر سعيد عاشور - الحياة الاجتاعية فى المدينة الإسلامية ء مجلة عالم الفكر . مجلد ١١‏ ء الكويت 
4 مء ص ٠١1‏ ؛ 2.406 ,11آ ,؛ ,عتامامنة1 لسعى 4م 6:ج[ . 

0 المعيار » ج 5 » ص 2247 2. 


؟ صور من المجتمع الأندلسى 


كذلك هناك إشارة إلى عادة أندلسية كانت تتبعها الأسرة فى الجنائر » وهى 
قيام المرأة بالخروج وراء جنازة زوجها عند وفاته » فتذكر إحدى النوازل أن الحرة 
حواء بنت تاشفين ( ابنة أخى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ) » خرجت تتبع نعش 
زوجها الأمير سير بن أبى بكر 20 - والى إشبيلية » وتضيف نازلة أخرى بان المرأة 

نت تقف أحيائا على شغير قبر زوجها عند دفنه 27 . 

ومن العادات الأندلسية أيضًا » والتى وجدت فى كثير من المدن مثل قرطبة 
ومرسية ء أن الامام الذى يصلى بالناس صلاة عيد الأضحى لا يخرج أضحيته إلى 
المصلل ( الشريعة ) لذيحها عند انصراقه من خطبة العيد » بمعنى أنه لا يقوم بذبح 
أضحية العيد إلا بعد الوصول إلى داره 29 . 


وفيما يتعلق بمكانة المرأة فى الحياة العامة ودورها فى المجتمع خلال عصرى 
الطوائف والمرابطين ٠‏ فقد أمدتنا النوازل بمعلومات قيمة تفيد بأن الأميرات من أسرة 
بنى تاشفين -- حكام الدولة المرابطية - كن يتمتعن بثراء واسع » و كثرت صدقاتين 
على الفقراء والمساكين واليتامى بالأندلس » ومن أمثله ذلك : قيام الحرة حواء - عقب 
وفاة زوجها سير - بالتصدق بثلث ماما على المساكين فى مدينة إشبيلية ؟ أعتقت 
ما لديها من رقيق لوجه الله تعالى 29 . 


» هو أبو محمد سير بن أنى بكر بن تاشفين اللمتوفى » ابن أخى أمير المسلمين يوسف بن تاشقين المرابطى‎ )١( 
. ومن أكبر قواده » فقد قام جخلع المعتمد بن عباد بإشبيلية سنة 44854 هاء وتولى إمارتها حوالى سبع وعشرين سنة‎ 
كا قام ببحاصرة يطليوس ودخحوبها عتوة فى ستة 447 ه والقضاء على حكم بنى الأفطس بها » وتوق الأمير سير‎ 
م ودفن بها . انظر ( ابن أبى زراع ء وروض القرطاس » طيعة‎ 1١١4 -- ١١1١+ / باشبيلية فى منة 9.ه ه‎ 
؛ ابن عذارى ء نفسه » ج 4 » ص 5ه ء ص لاه ؛ عبد العزيز سالم ء تارم‎ ٠١8 مء ص‎ ١447 » أويساله‎ 
المغرب فى العصر الإسلامى ء ص 380 ؛ الحجى ». التاريخ الأندلسى » ص 477 وراجع أيضًا التفاصيل حول أسرة‎ 
بنى تاشفين فى : 75,499 جم 1917 ,لتنشهك! رماقدت؟ نظ هما عل لمع عنلنسة1 هآ ,مجلم‎ 

(1) انظر توازل ابن رشد » ص 77 ؛ الجرسيفى » رسالة أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروقنسال » ص ١١١‏ 

(0) انظر . المعيار » ج 7 ء ص 517 - 77 . ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن تأخر الإمام فى ذيح أضحيته 
يؤدى إلى قيام بعض الناس بالذبح قبل إمامهم . وأوضح ابن رشد أن الذبح يوم عيد النحر للضحايا مرتبط يذبح 
الإمام أضحيته » وذلك وفق مذهب الإمام مالك » ويضيف بأنه يبب على أهل كل بلد وقرية صلل فيها صلاة 
العيد جماعة آلا يذبحوا أضحياتهم حتى يذبح إمامهم الذى صل بهم صلاة العيد . ويذكر الونشريسى أن بلدان إفريقية 
على خلاف الأندلس فى تلك امادة » فهم لا يذيحون أضحياتهم إلا بعد قرام السلطان أو الأمير الذى تؤدى إليه 
الطاعة بالذبح . راجع : ( المعيار » ج ؟! » ص :9" - 9" 2 5" ). 

(4) نوازل ابن رشد » ص >5 . 


3 كآل: اجيف بو مفيطقى. سبي ب رت 0 


وكان للحرة حواء دور بارز فى الحياة الأدبية سواء فى مراكش - حاضرة 
لمرابطين - أو فى إشبيلية النى سكتتها بعد ذلك » فتذكر المصادر أنها كانت تحضر 
مجالس الشعراء والأدباء والكتاب . وتشارك فى تلك المجالس الأدبية بالشعر » حيث 
كانت أديية شاعرة ذات نباهة » واختصت الشعراء والأدباء برعايتها وأعطياتها » 
وامتدحها الشاعر الوشاح الأندلسى الأعمى التطيل بعدة قصائد 29 . 

ونستتتج من النوازل أيضًا أن المرأة - خلال عصرى الطوائف والمرابطين - 
كانت تتمتع بالحرية الاقتصادية » وخصوصا التصرف بالعقود والوصايا » وتمكنها من 
إدارة تجارتها » والسيطرة المستقلة على شتونبها المالية » وكذلك هناك مايشير إلى قيام 
المرأة بإقراض زوجها واشتراكها مع قوم فى استهار أراض زراعية 29 . 


)00 راجع : ابن عفارى ء البيان المغرب » ج 54 » ص 7ه ؛ وابن عبد الملك المراكشى »ء الذيل والتكملة » 
السفر الثامن » تحقيق محمد بن شريفة » المغرب ؛ بدون تاريخ » ص 497 . ه 1١74‏ ء وحسن أحمد محمود ء 
قيام دولة المرابطين » ص 4١5‏ ؛ وحمدى عبد المنعم » نفس المرجع السابق » ص 754 ؛ وسلامة الحرق ٠‏ دولة 
المرابطين » ص 747 - 1437 < ومن أمثلة شعر التطيق فى مدح الخحرة حواء قوله : 

أما رأيت ندذى حواءه كيف دنا بالغوث إذَ كان يأتى دونة العطب 

دين ولا قرفف دهن ولا قشف ملك ولا سرف درك ولا طالب 

( انظر : ابن عبد الملك المراكشى . نفسه ء السقر الثامن » ص 4507 ) . 

(1) نوازل ابن رشد » ص +1١4 - ١7‏ 1ه - 0ه ؛ الونشريسى »ء المعيار ج 5 » ص 01١2١‏ 87" . 


١‏ صور من امجتمع الأندلسى 


العلاقات بين الجيران 


أشارت نوازل ابن رشد إلى العلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية ع 
وحقوق ارتفاق الجوار » أى إمكانية انتفاع الجار بما توجب الحاجة إليه من المبنى المجاور 
بدون إضرار بحق جاره » ويتضح من تلك النوازل أن كسب حق الارتفاق كان مقرًا 
به فى حالة وجود ضرورة ملجية إلى تقريره » ولكن يشترط الاتفاق بين الجيران على 
هذا المبدأً والتراضى بينهم » مع الحرص على عدم إلحاق ضرر باحد متهم » مما يدل 
على مدى التعاون بين الجيران داخل امجتمع ٠‏ والاهتام بتطبيق المبدأ الاسلامى يأ 
ولاضرر ولا ضرار »؛ » وأن دفع الضرر مُقدم على جلب النافع » غير أن ذلك لم 
يمنع من نشوب بعض المنازعات أو الخلافات أحيانًا بين الجيران » والتى كانت تحسم 
سريعًا عن طريق القضاة وأهل عي 9 
وي جو ا وسار ريعي ييه 
رفع بنيان البيت ليعلو كالغرفة » فيسد بذلك على جاره باب غرفته » غير أن الجار 
( صاحب الغرفة ) منعه من ذلك » وعندما احتكما إلى الفقيه القاضى ابن رشد . 
قضى بآن لصاحب البيت أن يرفع بنيانه ماشاء » شرط ألا يسد باب غرفة جاره » 
وعليه أن يستر على أهله إن شاء ء أما إذا كان باب الغرفة ينتفع به فقط فى التطلع 
على جاره » فمن حقه أن يسد باب الغرفه لول رسول الله ٠‏ لا ضرر 
ولا ضرار » (') 

كذلك تشير نازلة - سكل عنها ابس رشد - إلى وجؤد بابين متقابلين لجارين » 
وبينبما زقاق (© نافذ .» فعمد أحدهما إلى فتح باب وحانوتين فى داره . 


)1١(‏ انظر ابن سهل الأندلسى » وثائق فى شعون العمران فى الأندلس مستخرجة من الأحكام الكبرى » تحقيق محمد 
خلاف الكويت ١948‏ , ص 4١‏ ؛ ومحمد عبد الستار عثان » المدينة الاسلامية » عالم المعرفة » الكويت ١984‏ مء 
ص 7375٠١‏ . 

(17) انظر . العيار » ج 4 » ص 14 ؛ محمد عبد الستار عثان » المدينة الإسلامية » ص 361 ٠‏ 51516 . 

ف اصطلح أهل المغرب والأندلس على إطلاق كلمة ‏ زقاق » على الطريق الضيق » سواء كان نافذًا أو غير نافذ ١‏ 
والزقاق دون السكة . ( ابن الرامى » الإعلام بأحكام البنيات » تحقيق محمد عبد الستار ء ص 178 ) . 


د. كال اليد أبو مصطفى يف 


مما أدى إلى إيقاع الضرر يجاره » فلم يعد يمكن لأحد الدخول أو الخروج من باب 
دار جاره إلا ويراه من هو بالحانوتين من الناس ء ولذلك حكم ابن رشد بأنه إذا 
ثبت ما ذكرء فإنه يُومَرٌ صاحب الحانوتين بتحويل اتجاه بابيهما ليكونا بعيدين عن 
مواجهة باب دار جاره 29 . 


وكان النزاع ينشب - أحيانًا - بين الجيران بسبب عين الماء التى تنبع فجأة 
فى إحدى الدور » ثما يحدث ضررًا بسكاتها » فتذكر إحدى القضايا أن عيئًا نبعت 
فى وسط دار قديمة » وأضر الماء بها » فضاقت السكنى فيها » وكانت بإزاء الدار 
المذكورة عرصه ( أى أرض فضاء ملاصقة للدار ) » لرجل ثان » فهوى هذا الماء 
عليها » ورأى صاحب الدار أن يخرج الماء إلى هذه العرصة ء بعمل سرب تحت الأرض » 
فيكون ذلك صلاحًا بين الجارين » إذ ليس فى ذلك إضرارٌ بالعرصة . وقد أفتى ابن 
رشد فى تلك القضية بأنه إذا كانت العين قد نيعث فى داره دون أن يستنيطها » فمن 
حقه أن يرسل الماء إلى تلك العرصة إن كانت تقع ف الجهة التى إليبا اتضنات الماع 
وليس أن يحفر للماء تحتها سريًا إلا باذنت صاحب العرصة وموافقته تطبيقا للمبداً 
الإسلامى « لا ضرر ولا ضرار ... » 9 . 

ومن الملاحظ ف المدن الأندلسية كثرة تضرر أصحاب الدور انجاورة للمساجد . 
حيث يسهل إطلاع ضعاف النفوس من المودْتين على ما يدور داخل تلك الدور ‏ 
ويكشفون من الماذن المرتفعة عورات البيوت المجاورة » وقد عرضت على ابن رشد 
العديد من تلك التوازل » ومتها أن صومعة ( مثذنة ) أحدثت فى مسجد بإحدى 
مدن الأندلس » فاشتكى منها بعض الجيران لأنها أدت إلى كشف عورات بيوتهم فأوضح 
ابن رشد أنه إذا كان المؤّذن يَطَّلع من الحذنة على الدور من بعض نواحيها دون بعض » 
فيمتع من الوصول منها إلى الجهة التى يطلع منها بإقامة حاجز أو ساتر يبنى بين تلك الجهة 
وغيرها من الجهات » ويضيف ابن رشد بآن هذا بقرطبة فى كثير من صوامعها . ولعل 
ذلك دفع أهل الفتوى إلى القول بأن ٠‏ يُوٌمر المذَن بان يسد عينيه عند الصعود ٠‏ ويوكل 
ذلك إلى أمانته » فإنه قل من يصعد إلى المنار إلا أهل الصلاح فى غالب الأمر ... » 29 . 


» وراجع أيضًا : ابن سهل » وثائق فى شكون العراق فى الأندلس » تحقيق محمد لاف‎ ١5 للعيارء ج 4 ء ص‎ )١( 
. 741 - 7*4 و وحتحمد عيف الستار ء المدينة الإسلامية » ص‎ 1١5-548٠514 ص‎ 

افة للعهار » ج هم » ص 5١”‏ :. 

(5) نقس المصدر السايقء ج ل » ص 147 » ج 8 » ص ١1‏ . وقد ذكرت كتب الحسبة الأندلسية أمثلة توضح - 


ع ل م متنا نوو مزق لشم الأردلسن 


مظاهر الحياة الدينية 


أنمحت النوازل إلى بعض مظاهر الحياة الدينية فى المجتمع الأندلسى خلال عصرى 
الطوائف والمرابطين » فيتضح من إحدى المسائل الفقهية - التى أوردها ابن رشد - 
أن القرى المتجاورة كان يتم الاتفاق بين سكانها على اختيار أحد مساجدها الكبيرة 
إلى حد ما ليكون جامعًا يؤدى فيه جميع أهل تلك القرى صلاة الجمعة . غير أنه 
كانت تحدث - أحيائا - منازعات بين الأهالى عند اختيار أى المساجد أكثر صلاحية 
لاقامة صلاة الجمعة فيه . وتذكر النازلة - التى ترجع إلى عصر الطوائف - أن هناك 
قرية ضمن أربع عشرة قرية بمنطقة بشرق الأندلس كان بها جامع قديم ٠‏ اتفق أهل 
القرى المتجاورة على إصلاحه وتعميره والصلاة فيه يوم الجمعة » لما فى ذلك من المنفعة 
لأهل القرى المذكورة » لأنه يقع فى مركز وَسَطٍ منها » وصلوا فيه إلى نشوب الفتنة 
القرطبية ( أوائل القرن ه ه / ١١‏ م )ء حيث اضطروا للانتقال إلى حصن امن 
على مقربة من القرى المذكورة » أدوا الصلاة فى جامعه » وبعد أن وضعت الفتنة 
والحروب الداخلية أوزارها أصبحوا يصلون الجمعة فى مسجد إحدى القرى المجاورة 
للحصن ء إلى أن استقرت الأوضاع واستتب الأمن والهدوء » فانصرف الناس إلى قراعم 
المذكورة » وثار التزاع بينبم » وانقسموا إلى طائفتين : إحداهما تصلى فى الجامع القديم . 
والأخرى تصل ف المسجد الحديث الكائن بالقرية المتاخمة للحصن » واحتج أهل القرية 
الأخيرة بأن قريتهم أكثر دوراً وسكائًا من القرية الواقع بها الجامع القديم » أما سكان 
القرى الأخرى فقد تعللوا بأن الجامع القديم يقع فى قرية تنوسط بقية القرى » وأضافوا 
أن الصلاة فى جامع غيره يسبب لهم الضرر لبعد المسافة » وعلى هذا فمن منطلق 
الرفق بهم يطالبون بالصلاة فى الجامع القديم حسما تم الاتفاق من قبل » وجرى عليه 
العمل مندذ القديم 0 


- إمكانية إطلاع المؤّذن على البيوت المجاورة للمسجد » وما ينجم عن ذلك من أضرار ومشكلات » ومن ذلك 
أن دمّانًا كان مؤذنا بمدينة غرناطة فى شبابه » و وكان يشرف من موضع أذانه على دار فيها جارية حسناء أعجيه 
حاها ... فعرضت له يوماً وهو فى أثناء الآذان وشغتله حتى زاد أو نقص , وسمعه الناس » فأجفلرا إليه » وشاع 
أمره إلى أن فر عن ذلك الموضع واستوطن غيره ... » انظر : ( السقطى المالقى . اداب الحسبة » نشر كولان 
وليفى بروفنسال » باريس ١517١‏ م ص 7 - ل ؛ ومحمد عبد الستار » المدينة الإسلامية » ص 15175" - 71714 ) . 


. "7> انظر . نوازل ابن رشد » عص‎ )١( 


د. كال السيد أبو مصطفى 5١‏ 


وهم يتكلمون مثل أصحاب مذاهب أهل السنة فى الأصول . وتضيف النازلة أنهم 
٠‏ يختصون بالمعرفة بها عن مذاهب الفقهاء فى الأحكام والشرعيات التى تجب معرفتها 
فيما تعبد الله به عباده من العيادات ... ©» 2 وأوضح ابن رشد أن العالم - سواء 
كان مالكيًا أم أشعرنا هو العالم بالأصول والفروع لا من عتى محفظ الفروع 2 
ولم يتحقق بمعرفة الأصول ("© . 


وقد تعرضت بعض النوازل لقضيتى الجهاد والحج . وهما من القضايا التى كانت 
تشغل تفكير أمير المسلمين على بن يوسف المرابطى » ويدل على ذلك إرساله إلى الفقيه 
ابن رشد يسأل : أيهما أفضل , الحج أم الجهاد بالنسبة لأهل الأندلس ؟ ويتضح من 
تلك التازلة مدى اهتام دولة المرابطين بالجهاد ء والذبٌ عن ثغور المسلمين المواجهة 
للممالك المسيحية » وكذلك الخطر الذى كان يحدق ببلاد الأندلس وثغورها من قبل 
النصارى الأسبان  .‏ نستنتج أن الحج من يلاد الأندلس والمغرب إلى الأراضى المقدسة 
بالحجاز كان محفوفا باتخاطر » ويتميز بالصعوبة والمشقة في ظل المسافة بينهما وانعدام 
الشعور بالأمن على النفس والمال أثناء رحلة الحج التى غالبا ما تتم عن طريق البحر , 
ولعل هذا دفع بعض الفقهاء إلى, التركيز على شرط الاستطاعة عل أداء فريضة الحج . 
لأن تلك العصور افتقرت إلى الأمن وانعدم فيبا الشعور بالطمأتينة بما يتتفى معه شرط 
الاستطاعة » وبالتالى تسقط فريضة الحج لصعوبة أدائها 29 . 


بعض ملام الريف الأندلسى 


أمدتنا نوازل ابن رشد بإشارات تتسم بالجدة والأصالة حول الريف الأندلسى ع 
والتى لا ند لها نظيراً فى المصادر التاريخية والجغرافية . 

فيتضح 6 من إحدى النوازل أن المرية الأندلسية كانت - غالبا - صعيره 
المساحة » فهى تشتمل على عدد تحدود من الدور » يتراوح ما بين اثنتى عشرة وثلائين 
دارا » وبالتالى كان عدد السكان بها قليلاً 9© . 


. 7808٠1١١ 5١١ نوازل ابن رشد . ص‎ )١( 
. 87 - ؛ سعد غراب ء كتب الفتاوى وقيمتها الاجتاعية » ص 7و‎ ١8 ٠ ٠١ (؟) انظر نوازل ابن رشد» ص‎ 


(7) نوازل ابن رشد ء ص "3 . 


؟ بلس ل يسيس سد صصور من الجتمع الأنللسى 


وتضيف نازلة أخرى أن القرية كانت تحتوى على حارات كثيرة » وكل حارة 
منها منسوبة إلى قوم ء معروفة لحم ولابائهم . ولعل قلة عدد السكان والدور بالقرية 
كان عاملة مساعذا على زيادة الترابط والتعاون داخل القرية سواء بين أفراد الأسرة 
الواحدة أم بين سكان القرية بصفة عامة © . 


ونستتتج مما ذكره ابن رشد وجود قلة من الأفراد - من ذوى الثراء - كانوا 
يمتلكون الضياع الواسعة فى الريف الأندلسى » فهناك إشارة إلى أن رجلا من أهل 
بطليوس امتلك وحده قرية بكاملها حول المتجيل ( من أعمال بطليوس يغرب 
الأندلس ) ء وتذكر النازلة أن تلك القرية كانت تشتمل عل أرحاء » ويشقها جدول 
صغير أو نهير يستفاد منه فى أعمال الرى 20 . 

وتشير بعض المسائل الفقهية إلى وجود منازعات فى بعض الأحيان بين سكان 
الريف حول الرى والأراضى الفضاء التى ليست ملكا لأحد » فبالنسية للمنازعات 
حول مياه الرى أنحت نازلة إلى أن رجلا باع حقلا لآخر على أن يشاركه المشترى 
فى الاستفادة من البعر الكائنة على مقربة من الحقل ٠‏ فيروى منها أرضه كل ثلاثين 
يوما ء غير أنه فى أحد الأعوام عجز المشترى عن زراعة الحقل المذكور » وأراد ألا يترك 
نصيبه فى مياه الرى ء واحتكم المتنازعان إلى الفقيه ابن رشد » فقضى بأن له ( أى 
للمشترى ) الحق فى الاستفادة من مياه البعر » إن كان له فى ذلك منتفعة » أما إذا 
أراد أن يحفر بركة لنفسه يحبس فيها الماء » ولايتركه لمن يشاركه فيه » فليس له 
ذلك © . ظ 

كذلك هناك إشارات إلى مشكلات كانت تثار من ان لآخر بين أصحاب 
البساتين المتجاورة حول مياه الآبار » خاصة عندما يكون لصاحب أحد البساتين بثر 
وفيرة المياه » فى الوقت الذى كانت فيه مياه ابار أصحاب البساتين المجاورة شحيحة 
لاا تفى بمتطلبات السقيا والرى 9 


. 3591 )اص‎ ٠١ المعيار » ج‎ )١( 
. ١5 _ ء ص‎ ٠١ المعيار » ج‎ )7( 
. 1.4 - 1.” (؟) نفس المصدر السابق » ج لم ء ص‎ 


(4) نفس المصدر السابق .» ج لم ص 14١04‏ - 4.08 . 


23 كال السيد أبو مصطفى ١04‏ 


وكانت المنازعات بين سكان الريف الأندلسى حول الأراضى الفضاء عديدة 
أيضا » فمن ذلك أن أهل قرية تنازعوا فيما بينهم حول أملاك ببعض حاراتها » إذ 
أن القرية بها حارات عديدة » وكل حارة منسوبة إلى قوم منبم » فثار أهل حدى 
تلك الا رات على جيرانهم فى حارة أخخرى » وادعوا أن عندهم أملاكا لحم » ورفعوا 
شكواهم إلى القضاء » ووكل كل فريق متهما وكيلا مقوضا » وأنتهى النزا ع بالصلح 
بين الفريقين أمام القاضى . حيث تنازل المدعى عليهم عن الأملاك التى كان يطالب 
بها المدعون 3 

كذلك وجدت بإحدى القرى سبخة ( أى أرض ملحية كثيرة المياه ) بين 
أراضى قوم محدقة بها » ولم يدعها أحد » بمعنى أنها أرض مشاعة ليست ملكا لأحد » 
ثم ادعى رجل ملكيته لها » وأق بشهود غرباء ليسوا من أهل الموضع . يشهدون 
وذلك لقر ها من أراضهم » وعندما عرضت تلك المشكلة على ابن رشد حسمها بتو 
بأنه « إذا كان قى البلد من العدول جماعة من أهله لا يدعون فى السبخة حقاء 
ولا يعرفون للقاكم فيبا ملكا » فشهادة الغرباء له بها غير جائزة » والواجب أن تبقى 
على حاًا مسرحا لجميعهم ومتفعة لعامتهم ... » (© . 

وهناك ما يشير أيضا إلى اعتداء بعض الأفراد بالقرى على الطرق أو المرافق 
المسلمين فى بستاته » وحازها » وغرسها ء» وقطع المرور فيها » وأغتلها مدة , ثم بعد 
ذلك ثبت أنها ليست من أملاكه » وأنها من المرافق العامة للمسلمين » ولذلك حكم 
القاضى بتأديبه على اعتدائه على الطريق العام » ولكن ياخذ غلة ما اغترسه من زرع » 
على أن تعود الأرض التى اغتصبها للمصلحة العامة للمسلمين (" . 


ومن ناحية أخرى يلاحظ ف الريف الأندلسى كثرة وجود نظام المزارعة والمغارسة 9 


. 385- "(١ ولص‎ ٠١ المعيار » ج‎ )١( 

. 8١ اص‎ ٠ نفس المصير السابق » ج‎ )١( 

5) لمعيار » ج 4 وب ص ١17١-1١56‏ . 

(4) حول نظام المزارعة والمغارسة راجع التفاصيل فلن بحمثى : جوانب من الحياة الاجتاعية والاقنصادية والدينية 
والعلمية فى المغرب الأسلامى » ص 80 6ه 86 ص ©5890 . 


( “ - امجلة التاريحية ) 


ال ل تم نوو من الجتمع الأنتلسى 


وتكوين الشركات الزراعية ( » مما يدل على 5 تيز لأندلسيين بالزراعة . 
وبراعتهم فى فتنون الفلاحة وغرس الحدائق والبساتين 57 
وكذلك يتضح من النوازل كثرة الأرحاء الطاحنة فى قرى الأندلس خلال العصر 
المرابطى فتذكر [حدى النوازل أن ضفة وادى بلون قرب جيان 29 . كانت تكثر بها 
الأرحاء التى تدور بقوة جريان المياه » كا شاع فى تلك المنطقة نظام اكتراء الأرحاء 
من أصحابها الذين كانوا يشترطون فى العقد - أحيانا - عل المستأجرين أن يسمحوا 


سم بطحن كمية محددة من القمح كل شهر بدون أجر طوال مدة الكراء » وأن يترك 
المستأجرون - بعد انتهاء مدة الكراء - الأحجار الطاحنة وأية أدوات وآلات أخرى 


ونستنتج من النازلة أن الأندلسيين اهتموأ اهتاما كبيرأ ببناء بيت الرحى ) 
واستخدموا في ذلك الأحجار الغليظة . وأخحشاب البلوط الجيدة والحديد 


والقراميد )0( : 


» ؛ وابن العطار » الوثائق والسجلات » نشر شالمتها وكورتيطى‎ 7١ - 5١ انظر نوازل اين رشد ء ص‎ )١( 

منلريد 1١585‏ » عس الى 1982.5 ,1ل1تمها1! ,701,111 ,لتسنمورك اث ,قن لمعتسم لف نك عتنالكحتهة 1 ,غطلة/ .1 
.30 .2 

وحول تلك النظم الزراعية راجع النفاصيل أيعبًا فى : كال أبو مصطفى ء مصادر الثروة الاقتصادية فى الأندلس » 
رسالة دكتوراه غير منشورة » نوقشت باداب الاسكتدرية ©1949 , ص 1517-0350 . 

. 44١ ؛ عبد الله عنان » دول الطوائف » ص‎ 9١1 - 7٠٠١ 17 انظر نوازل ابن رشد » ص‎ )١( 

(؟) جيان ( بالأسبانية مولا ) : كانت فى المصر الإسلامى قاعدة كررة تعرف بنفس الاسم ء وهى تتصل 
بأحواز كورة البعرة ( غرناطة ) » وتقع على مسافة !4 كيلومترًا من غرناطة ء ويذكر الإدريسى أنها مدينة حستة 
كثيرة الخصب » وببها بساتين ومزارع وعيون جارية » وعلى ميل متها يقع هر بلون ء» وهو تهر كبير عليه أرحا 
كثيرة . ( الإدريسى ء صفة المغرب وبلاد السودان ومصر والأندلس » ص 7١7‏ ؛ وابن غالب نفسه » ص 584 ؛ 
ومحمد الفاسى ء الأعلام الجغرافية » ص 75 ) . 

(4) نوازل ابن رشد ء» ص 38 . 

() أمدتنا نازلة بوصق دقيق ونادر لبيت الرحى - فى إحدى قرى جيان - فتذكر أنه يتكون من ثمانية 
أحجار غليظة » كل حجر شير وثلث وسعته أربعة أشبار ونصف » ودواليها من البلوط بأعمدة الحاديد » ومتصب 
البيت أربعة من الألواح . وكان سد الرحى يرفع بالحجارة والأوتاد » وماؤه يخرج فى ساقية الرحى . وى جوف 
بيت الرحى كان يوجد اصطبل للدواب . سعته مثل سعة بيت الرحى » متصل بالبيت وأساسه من الحجر والعطين » 
أما غطاؤه وبيت الرحى فكانا بالقراميد . انظر ( نوازل ابن رشيد » ص 70 ؛ عز الدين مومى » النشاط الاقتصادى 
فى المغرب .» ص 7758 ) . 

(5) نوازل ابن رشد ٠‏ ص 8" . 


د. كال السيد أبو مصطفى 
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العملة 


أضحت نوازل وفتاوى ابن رشد إلى بعض العملات الأندلسية التى كان يتعامل 
بها أفراد المجتمع خلال عصرى الطوائف والمرابطين » ومنها ما يلى : 


ويسمى أيضا بالمتقال الذهبى العبادى ('2 » وهو الذى ضرب بمدينة إشبيلية 
فى عهد دولة بنى عياد » حيث قام المعتضد بن عياد بسك عملة خلال فترة حكمه 
(“4 451 ه/45 1٠١١54-1١‏ م)ء ونش عليها : ١‏ الامام هشام أمير 
الموّمئين » المؤيد بالله » . وبعد وفاة المعتضد تخحلفه ابته المعتمد بن عباد فى سنة 5411١‏ هم 
٠١5 /‏ مء الذى اتبع سياسة مغايرة فى نقوشه على عملاته التى قام بسكها فنقش 
عليها عيارة : الإمام عبد الله أمير المؤمنين » المؤيد بنصر الله » ('©2 . ويتضح لنا من 
إحدى الفتاوى أن الدينار الذهيى العبادى لم يكن من الذهب الخالص ٠»‏ وإنما كان 
مشوباً بالفضة © . 


* - الدينار الشرق أو المشرق : 


وهو الذى ضرب بشرق الأندلس إبان عصر دويلات الطوائف ( القَرن ه ه 
١١ /‏ م ) » ويتضح من إحدى فتاوى ابن رشد أن الدينار الذهبى الشرق كان مشربا 
بالنتحاس » وعل هذا كان الدينار العيادى يفوق الدينار الشرق وزنا وعيارا 29 . 


. 7ه‎ ٠ 1١ تفس للمدر السابق » ص‎ )١( 
155-160.جم ,1963 وعوجع3 سع32! رتهمنط ايوم عد كه لله سه عم ع1 بماعاوعمموم لتود1‎ )١( 
وجدير بالملاحظة أن عبارة « الإمام عبد الله أمير الموّمنين » المذكورة بالمتن » هى إشّارة إلى الخليفة العياسمى‎ 
بيغداد ع حيث أن الخلفاء العباسيين كانوا يكنون عن أنفسهم بلقب عبد الله فى التقود أو النقوش ولم يذكروا أسمايهم‎ 
المجردة ء أما لقب المؤيد بنصر الله » فهو لقنب للمعتمد بن عياد » راجع ( مختار العبادى » دراسات فى تارخخ المغرب‎ 
. ) 5١1١ - ]!© حسن محموت تفسه » ص‎ © ٠ والأندلس » ص‎ 
وعن عمله بنى عباد بإشبيلية راجع التفاصيل فى : ,هذ" بزماعلءط‎ . 4١ ء‎ ١7 نوازل ابن رشد ء ص‎ )*5( 
1.05 جم ,1926 ,لادنع11! ,قوكله 1 عل عر‎ 2227-4 


(4) نوازل ابن رشّد .» ص ١ + ١‏ . 


سسسب صور من المججتمع الأندلسى 


## _ الدينار المرابعلى : 

وكان يسمى بالمثقال المرابطى . وهو تقرييا من الذهب الخالص . ويوصف 
هذا المثقال المرابطى - عادة - فى النوازل بانه من ١‏ الذهب الوازنة » . ويتضح مما 
ذكره ابن رشد أن الدينار الذهبى المرابطى كان يفوق الدينار العبادى والشرق من 
ناحيتى الوزن والعيار . وتفيد إحدى النوازل بأن هناك دينارا مرابطيًا سك بغرناطة 
كان صرفه أحيانا بستة عشر درهماً فضة » وأحيانا أخرى كان يرتفع صرفه إلى عشرين 
درهماً فضة وذلك تبعا لقيمة الصرف من وقت لآخر فى ذلك العصر 20 . 


- الدنانير الثلثية : 

أشارت التوازل إلى وجود دنانير يان خلال عصر الطوائف » عرفت بالدنانير 
الثلثية » وكانت مشوبة بالنحاس مثل الدنانير الشرقية التى سكت بمنطقة شرق الأندلس 
خلال نفس ذلك العصر . ولا شلك أن هذه الدنانير الثلئية كانت أقل قيمة من الدنانير 
المرابطية والعبادية 29 . 


© - القراريط اليوسفية : 


وتنسب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطى » وكان القيراط يساوى 
نصف درهم من الفضة وقد ساعد سك تلك القراريط على تسهيل التعامل بين الأفراد . 
وجدير بالملاحظة أن قراريط يوسف بن تاشفين التى ضربت فى دور السكة المغربية 
أو الأندلسية جاءت على غرار قراريط سلفه الأمير أنى بكر بن عمر » وبنفس العبارات 
الدينية التى تُقشت عليها » وكانت تلك القراريط اليوسفية تنميز بأنها غير مستقرة 
الوزن » وبعدم ذكر تاريخ الضرب (© . 


)١(‏ تفس المصدر السابق ص ١7‏ ء 1١ » 78 » 7٠8‏ . وجدير بالذكر أن الدينار المرابطى حاقظ على قوته 
ولرتفاع عياره » حيث بلغت نسية الذعب فيه حوالى 57/ » م اكتسب با له من جودة وارتفاع وزن سممة عالية 
فى بلدا أوروبا فى العصور الوسطى . راجع التفاصيل عن العملة المرابطية فى : ( صالح بن قربة » المسكوكات 
المغريية » البزائر » ١548“‏ م » ض 015 » 284 ع2 5م] عل «مكعهتهم مومعل لا متمعمسع! رمعلومن 

.382-03 .مم ,1899 ,اتلتمعقنقع ,قع3710: وتلق ) 

(9) نوازل ابن رشد » ص ١7”‏ » 47 . 

(') نفس المصنر السابق » ص 4١ . ١7‏ . 8ه ؛ صالح بن قربة » المسكوكات اللمغريية » ص 94ه - 
١ ٠‏ وراجع أبعنًا : 380-381.جم ,أك .00 ,وعهلو) 


فى كن الي ا لط ل يح 100 
الحروب والفتن وتأئيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتياعية 


من الثابت أن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية تتأئر تأثرا بالغا بحالة الأمن 
والاستقرار فى المجتمع » فالأندلس تعرضت خلال فترة الاثتقال من حكم الطوائف 
إلى حكم دولة المرابطين الحالة من الاضطراب واختلال الأمن وانعدام الطمانينة » حيث 
كيرت - فى تلك الفترة المذكورة - حالات الغصب »ء والاكراه و تشافرة الأموال.» 
وإنباك الرعية بالضرائب والمغارم . 

فنذ كر إحدى النوازل التى تؤرخ بعام 4917 ه / 10٠45 - ١١94‏ م أن 
أحد الثوار فى أواخر عصر دويلات الطوائف : ويدعى سعيد بن زيفل » ثار حصن 
شقورة ©١(‏ واستولى عليه وعلى جميع جهاته عدة أعوام » وخلال ذلك اصطنع كل 
مظاهر العسف والظلم مع الرعية » وأتبك كهلهم بالمكوس والضرائب الباهظة » 
واستولى عللى غلات تلك المنطقة أعوامًا » كا اغتصب أموال بيت مال المسلمين وأملاكه 
بها , ولُرى من وراء ذلك ثراءً فاحشاً » فاشترى الضياع الواسعة والعقارات والرياع يجيان 
وغيرها ("2 ء وانعكس هذا الوضع السبىء على مستوى معيشة الأفراد فى تلك المنطقة 
وحياتهم الاجتاعية والاقتصادية بصفه عامة . 

كذلك هناك ما يدل على اتجاه بعض ملوك الطوائف إلى الاستيلاء على أموال الناس 
بالباطل ومصادرة ممتلكاتهم » مستغلين فى ذلك سطوتهم وجبروتهم » وعدم وجود من 
يردعهم من القضاة والعلماء وأهل الفتوى الذين لا يخشون فى الحق لومة لاتم » ومن 
أمئلة ذلك قيام المعتضد بن عباد - صاحب إشييلية - يغصب محشر ( ضيعة ) لابن 
زهرء ونجم عن ذلك مشكلة فقهية فيما بعد » وذلك أن رجلا يدعى ابن عاصم 
اشترى المجشر المذكور من ابن عباد » وبعد عدة أعوام قام ابن مومى و كيل ابن زهر » 


)١(‏ شقورة ( بالأسيانية مدعته ماعل وسجعة ) : حصن منيع من أعمال جيان » ويصفه الإدريسى يانه 

حصن المدينة » عامر بأهله » وهو فى رأس جبل عظم متصل » » منيع الجهة ء واشتهر هذا الجبل بأشجار الطخش 
والأعشاب العطرية ‏ انظر ( الإدريسى ء تقفهء ص ١506©‏ ؛ والجميرى . عرقة جزيرة الأندلس فى كتاب الروض 
المعطار » نشر ليقى بروفمال » القاهرة ١571/‏ م / ص ٠١9‏ ) . 

)١(‏ توازل ابن رشد ء ص 1١1‏ و العيار » ج 1 ص 9138 0 . ويلاحظ أن ابن رشد أتى فى تلك 
النازلة بآن ما وجد من رباع وأصول وعقارات فى يد ورثة الثائر ابى زغل وجب ان يضم إلى بيت مال المسلمين ء 
أما الذى بيع منبها فلا سبيل إلى المشترى فى شوىء من ذلك . انظر ( نوازل ابن وشد » من ٠ ) ١١1‏ 


14 ضور سن امجتمع الأندلسى 


بالمطالبة بالمجشر الذى كان لسلف موكله أبن زهر » وأنه من جملة ما غصبه ابن عباد » 
وعندما عرضت القضية على أهل الفتوى والقضاة بإشبيلية حكموا بإعادة المجشر 
المذكور إلى ورثة ابن ب 

ومن جهة أخرى كان للغارات النصرانية » والحروب بين المسلمين والنتصارى 
الأسبان انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية فى المدن والقرى الأندلسية » فلا شك 
أن تلك الغارات النصرانية عل الثغور والحصون المتاخمة لحدود الممالك الإسبانية 
المسيحية كانت تؤثر على النشاط التجارى وحركة الييع والشراء وحرية الاتتقال من 
موضع إلى آخر ء وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية . فتذكر إحدى النوازل 
أن متقيل الفنادق والأرحاء والحوانيت وما شابههم تعرضوا للكثير من الأضرار 
الاقتصادية والمالية تتيجة للحروب والفتن وانعدام الأمن » لأن تلك الحالة أدت إلى 
انعدام الاقبال على سكنى الفنادق وقلة العملاء الذين ياتو ن بالحبوب لطحتها ىق 
الأرحاء » مما دفع المتقبلين إلى مطالبة ملاك الفنادق والأرحاء باعتبار ذلك حائجة يجب 
نيبا تخقط قيمة الكراء عن 577 

وتضيف نازلة أخرى أن نصارى طليطلة كانوا يشنون غارات على أحواز قرطبة 
وقراها ويعيئون فى تلك المناطق نهبا وساباً » غير أن هذا لم يمنع تجار طليطلة النصارى 
من الوفود على قرطبة فى أوقات الصلح أو الحدنة من أجل التبادل التجارى » وقد حدث 
أن قام أهالى قرطبة بأسر بعض التجار النصارى وأخذ أموالحم رهينة الحين رد ماتمبه 
إخوانهم المغيرون من أموال مسلمى قرطية » وما أسروه من أهلها 7 . 

كذلك كان لسقوط بعض المدن والثغور الأندلسية فى أيدى التصارى الاسبان 
تأثير عل العلاقة بين المالك ( أو صاحب العمل ) والأجير » فتذكر إحدى النوازل 
أن رجلا من أثرياء محريط ( مدريد ااانا حاليا ) استاجر آخر مقابل كمية محددة 
من القمح » ثم اضطر للخروج منها إثر سقوطها فى أيدى النصارى . واجتمعا بقرطبة » 


)١(‏ الونشريسى » المعيار » ج ٠ع‏ ص 0ه - 1ه . وراجع أيضًا عن نوازل الغصب والإكراه فى قرطية 
خلال عصر الطوائف ف : ( نفس المصدر السابق » ج 1 »ا ص 1١5-5١١‏ ). 


9؟) توازل ابن رشد 2» ص 5 . 


(9) نفس المصير السابق » ص ١9‏ . 


ا 6 


حيث طلب الأجير حقه من القمح » ولكن صاحب العمل رفض إعطاءه القمح بقرطبة 
حجة أن ثمنه بها مضاعف » وأصر علٍ أن يعطيه قيمة ما كان يساويه بمجريط ان ذا (') . 


وقد تأئرت الحياة الاجتاعية والدينية فى المجتمع أيضًا بالفتن والحروب » فنستنتج من 
إحدى النوازل أن الخطر الإسبانى المسيحى كان له تأثيره على اتختيار المسجد الجامع لأهل 
القرى المنجاورة الواقعة على مقربة من حدود الممالك الإاسيانية المسيحية » فالحروب قد 
تضطر أهالى القرى إلى اختيار مسسجد الحصن ليكون جامعا لمم نَّم فيه صلاة الجمعة بين 
زوال الأخطار و 

كذلك كان للحروب الداخلية فى الأندلس والتى اندلعت عند قيام المرابطين بخلع 
بعض ملوك الطوائف تأثيراتها على الأوضاع الاجتاعية » حيث يتضح من إحدى القضايا 
الفقهية أن بعض الجوارى - بمدينة إشبيلية سقطن فى أيدى الجند المرابطين بطريق الغصب » 
إثر دخول قوات المرابطين للدوة وخعلم اليد ون عيلة إل مده 0 ه / 5١‏ ١5م)»‏ 
ما نتج عنه نوازل فقهية » فقد طالب أسيادهن بهن » وأنيتوا أحقيتهم فيين » واضطر 
المرابطون إلى إعادتهن إليهم 9 . 

ومن الثابت أيضمًا أن اندلاع الفتن والثورات الداخلية » واضطراب حالة الأمن فى 
ا جتمع » خصوصاً فى أوقات ضعف سلطة الدولة » يؤدى غالبا - إلى انتشار حوادث السرقة 
والنبب والقتل والمشاجرات الدامية ٠‏ وتشي التوازل إل حوادث عديدة تسمى 
بالتدمية » » وقعت يجيان ومرييطر وإشبيلية وقرطبة » ونجم عنها سقوط قتَلَى وجَرحَى » 
ومطالبة أوليائهم بالقصاص من القنتلة . ويلاحظ أن أغلب تلك الحوادث سيبها محاولة السطو 
وسرقة أموال من أشْجُهر بالثراء فى تلك المدن 29 . 


. 98 نوازل ابن رشد » ص‎ )١( 

(؟7) نوازل ابن رشد » ص ؟ 77‏ 

(5) المعيار » ج ةو )اص 73١”‏ . 

(4) نوازل أبن رشد » ص 48 - 45 2 .6 -- 5ه ؛ المعيار, ج ؟اء ص 5.95 - 5014 6 61761 73117 . 
وراجع أيضًا ابن سهل » وثائق فى القضاء الجنانى فى الأندلس » تحقيق محمد خلاف ء الكويت 14417 2 ص 77 - 18 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى حاله ثيوت أتهام بالقتل على متهم ماء وعبجزه عن الدقاع فإنه يب بعد ذلك أن يقوم والد 
القتيل وأخوه بالقسم حمسين جين بأن المدعى عليه ( القاتل ) هو الذى قله » حيث يقول الأب فى بمينه وهو مستقبل القبلة 
إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة : ه بالله الذى لا إله إلا هو ء عالم الغيب والشهادة » لقد 
قتل هذا -- ويشير إلى القاتل - ابتى فلاًا بالجرح الذى أصابه به ومات منه على سبيل العمد بغير حق » وكذلك يقسم 
الأخء فإذا استكملا حمسين بيناً على هذه الصفة فإنهما يقومان بالإجهاز على القاتل بالسيف على ما أحكمه الشرع من 
القتصاص ف القتل . انظر ( نوازل ابن رشد » ص 48 - 45 ) . 


الملاعق 
ملحق رقم )١(‏ 
عقد طلاق ومباراة بأشبونة فى سنة 011 ه / 1١١١9‏ م: 


( أى ف العصر المرابطى ) 


بارى عبيد الله بن محمد الأزدى راق بنت الفقيه أنى الوليد يونس بعد بنائه يها » 
إذ تفاقمت أمورهما واختلفت أهواؤهما على أن أسقطت جميع ما كان أمهره لها من 
كالمىء 27 بعد معرفتهما بعدده » وعلى أن صرفت جميع ماكان أمهره لها فى كتاب صداقها 
معه من دور بالوط الغرنى الذى من قصبة أشبونة لوالد المبارى المذكور » وجنات بتواحى 
الجهة المذكورة وأرضين بقرى مدينة الأشبونة ... طائعة بذلك كله » وأمضى ذلك كله 
من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد المذكور ... وعلى هذا الاسقاط المذكور الموصوف مَلَّكَها 
عبيد الله المذكور أمر نفسهاء ولم يق بين راق المذكورة وعبيد الله المذكور شىء من الأشياء 
من جميع الدعاوى والتباعات » وانفردت راق المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه المكتوية 
... فى كتاب صداقها معه » ولا حقٌ لعبيد الله فى جميع الثياب المقبوضة منه كذلك » 
وكذلك لاحق لعبيد الله المذكور فيما قبل راق المذكورة ولا قبل أبرها المذكور فى شبىء من 
الأشياء من صداق أو تجارة ولا شىء من الأشياء . شهد على إشهاد عبيد الله بن محمد والفقيه 
يونس على أنفسهما بجميع ما فى الكتاب عنهما من سمعه منهما وعرفهما وهما بحال الصحة 
والجواز » لأربع بقين من شهر شعبان من سنة اثنى عشرة وخمسمائة » 29 . 


ملحق رقم (؟) 


« بسم الله الرحمن الرحم : اكترى محمد بن عبد الرحمن بن طارق الأنصارى » 
وعبد الصمد بن على الأموى » ومحمد وعلى ابنا عبد الله بن حرب اللخمى » بينهم 


. كالىء : متاخر‎ )١( 
. 8-8 نقلا عن : الونشريسى »ء المعيار » ج 5 » ص‎ (232 


د كال السيد أيو مصطقى سس _ ل _ با أ 


على السواء والاعتدال » من أحمد بن جزى التجيبى » ومن عبد الله بن دلول الناظرين 
للقريش بقرطبة جميع بيت الرحى الدائرة المعروفة ببيت السانية بقرب الخرب على ضفة 
وادى يلون من جيان لمدة سبعة أعوام متصلة » ألا منتتصف ذى الحجة الأدفى إلى 
تاريخ هذا الكتاب بمائة مثقال واحدة » وأربعين مثقالا من الذهب المرابطية الوازنة » 
يدفع منها محمد عبد الرحمن » وعيد الصمد ء ومحمد وعلٍ ابنا عبد الله المذكورين : 
لأحمد وعبد الله المذكورين » أو إلى من يجب له ذلك بسيب القريش المذكورين أرباب 
القرية وبيت الرحى المذكورين عند انقضاء كل شهر من أول الأمد المذكور مثقالاً 
واحدذا وثلئى مثقال أداعٌ متواليًا إل عام العدد وانصرام الأمد 5 وعلى أن يطلق محمد 
ابن عبد الرحمن ء وعبد الرحمن وعبد الصمد الأخوان ومحمد وعلى المذكورون فى 
البيت المذكور أربعة أحجار طاحنة ... وتكون دوالييهما من البلوط باعمدة الحديد ... 
ومنصب البيت أربعة من الألواح ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلك 
الأوتاد » ويخرج ماؤه فى ساقية الرحى » وعلى أن يقيموا فى جوف بيت الرحى اصطبلا 
للدواب ٠»‏ سعته مثل بيت الرحى ومتصل بالبيت ... وغطاؤه وغطاء بيت الرحى 
بالقراميد » ويشوكون البرج المتصل ببيت الرحى المذكورة من ناحية الغرب بالخص ء 
وتواصفوا ذلك كله صفة أقاموها مقام العيان » فإذا انقضت المدة المذكورة ترك محمد 
عبد الرحمن.وعبد الصمد ٠»‏ والأحوان محمد وعلى المذكورون الاربعة الاحجار 
المذكورة طاحنة بالاتها كلها مستقيمة فى جريتها فى البيت المذكور للقريش المذكورين 
أرباب القرية المذكورة » وطاع محمد وعبد الصمد والأخوان محمد وعلى المذكورون 
بعد تمام الكراء المذكور طوعاً صحيكحًا دون شرط ء أن يطحن عبد الله وأحمد بن 
جزى المذكوران فى الرحى المذكورة فى كل شهر من أشهر الأعوام المذكورة قفيزين 
من القمح بكيل جيان دون أجر » وعرفوا قدر ذلك . شهد عليهم بذلك من أشهدوه 
به فى صحتهم » وجواز أمورهم فى شعبان من سنة تسع وخمسمائة » 27 . 


. "16 - نقلا عن : نوازل ابن رشد » ص هلا‎ )١( 


د كال اليد أبو مصمطقى سس اق 


- السقطى المالقى : اداب الحسية ء نشر كولان وليفى بروفنسال ٠»‏ باريس 
1١‏ 1م . 

5 - المقرى : أزهار الرياض فى أخبار عياض » ج '“'ء الرباط » ١978‏ م . 

» تحقيق يوسف البقاعى‎ ٠» المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب‎ - ٠7 
. م‎ ١581 2 بيروت‎ 

4 - التباهى المالقى : تاريخ قضاة الأندلس المعروف بكتاب المرقبة العليا » ببروت » 
47 . 

- الوتشريسى : المعيار المعرب » نشر وزارة الأوقاف المغربية » الرباط » ١58١‏ م . 


ثانيا - مراجع عربية حديثة ومعربة : 


١‏ - أحمد مختار العيادى ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس . الطبعة 
الأولى » الاسكندرية ١954‏ م . 

١م‏ - أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : الإسلام فى أرض الأندلس » عالم الفكر , 
المجلد العاشر ء العدد الثانى » الكويت ١9794‏ م . 

1 م- حسن أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرايطين . القاهرة » ١951/‏ م . 

؟ - حمدى عبد المنعم محمد ( دكتور ) : تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
- دولة على بن يوسف بن تاشفين - الاسكندرية » ١947‏ م . 

“" - سحر سالم ( دكتورة ) : تاريخ بطليوس الاسلامية : ج ١‏ » الإسكندرية » 
08 . 

8 - سعيد عيد الفتاح عاشور ( دكتور ) : الحياة الاجتاعية فى المدينة الاسلامية ١‏ 
محلة عالم الفكر » مجلد ١١‏ » الكويت ١98٠‏ م . 

ه - السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى : 
الاسكندرية » بدون تاريخ . ْ 

١ السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الاندلس‎ - ١ 
. م‎ ١9846 » الاسكندرية‎ 

7 - السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : قرطية حاضرة الخلاقة » ببروت » ١9177‏ م . 

م - صالح بن قربة : المسكوكات المغربية » الجزائر ١945‏ م . 

4 - صلاح خالص : إشبيليه فى القرن الخامس الهجرى » بيروت » ١١54١‏ م . 


55 ا ص سس مسب سل سور من الجتمع الأندلسى 
٠‏ - عبد الرحمن الحجى ( دكتور ) : التاريخ الأندلسى » نشر دار القلم » دمشق » 


طا ع » لالثىل؟ة١‏ م . 

» عز الدين مومى ( دكتور ) : النشاط الاقتصادى فى المغرب الاسلامى‎ - ١ 
. م‎ ١585 » بيروت‎ 

١‏ - كال أبو مصطفى ( دكتور ) : جوانب من الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية فى المغرب من خلال نوازل المعيار » الإسكندرية » ١9494١‏ م . 

- ليفى بروفنسال : سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة 
عبد الهادى شعيرة الاسكندرية ١181١‏ م . 

7 م لطفى عبد البديع ( دكتور ) : الإسلام فى إسبانيا » المكتبة التاريخية » عدد 
١اء‏ نشر مكتبة النبضة المصرية » ل 7 . سنة ١959‏ م . 

4 - محمد توفيق بلبع ( دكتور ) : المسجد والحياة فى المدينة الإسلامية » مجلة عالم 
الفكر » مجلد ١١‏ ء الكويت ١98٠‏ م. 

» محمد عبد الستار عثان ( دكتور ) : المدينة الاسلامية » عالم المعرفة » الكويت‎ - ٠ 
. ١944 

7 - محمد عيد الله عنان : دول الطوائف » القاهرة » ١945٠‏ م . 

7 - محمد الفاسبى : الأعلام الجغرافية الأندلسية » محلة البينة » عدد 5 » الرباط 19517 . 


ثالثاً - مراجع أجتبية حديئة : 


7 ,313020 مقشقمكطظ عل وترمغاقتط عل تقنتصدكلة ,عرء81 0لدنوم -: 

19909 ,28528028 ,01801065 تصلخ 105 06 سمنعه تمومعل لآ وأعوعءلهع126 ,وعلن © -2 

7 ,54820:10 ,متأندنة) تصعظ وم[ عل لقع وتانتمة7 12 ,وععل00ن2 -3 

.192843 ولا©15 ل 1169 لقع ملآ -لزامقم عط 1ه لله*1 له عقت عط 1 ,مت أوهوومة11 27210 -4 

7 ,1130510 ,قعاقاظ؟ عل عتسمااي وعوع لق ,عنتناط دعروون[ -؟ 

.1967 ,0قنو12 111 أرعمقسانكطا]! عمجموو8 .1 عق +زمتز11 ,لعمءو رط -ابع 1 6 

نز [ع016 مأكلاع1 ,معوكة صطا صموعة قماعمعت 5د1 06 سممتكق 1 1أممك ,قغده1غخم 7 
.1965-1-66 ,0110هكل1] ,مزعمنوء 

.1897 ,142020 ممسمووظ8 عل كعطاهاهجه14 وم[ ع وأمم)كنة1ط ,أعدمسزع -8 

1982 ,111 .اهل ,1548020 ,دنقامة0) لق ,كاله لصف له ده معنا ألنعتجهة هآ 6رالة؟ -9 

,5430210 ,قدكنها عل ث2 و5مر1 رععبازلا -10 


قطي 
« مرك مصر الشرق ف العصور الوسطى » 


قَطيّة أو قَطَْا بالفتح ثم السكون وياء مفتوحة » قرية فى طريق مصر فى وسط 
الرمل قرب الفرّما » وقطيّة كانه تصغير قطّاة من الطير » وهو ماء بين جبل طىء 
وتيماء "2 . وقد ذكرت بعض المصادر أن قطية تقع فى الطريق بين مصر والشام 9") 
بالرمل المعروف بالجفار » بالقرب من ساحل البحر ( المتوسط فى أول شبه جزيرة 
سيناء من ناحية الشمال الغربى . وقد حددها البعض باأنها فى الطريق بين القنطرة 
والعريش فى الجنوب الشرق من محطة الرمانة » وعلى مسافة عشرة كيلو مترات منبا , 
وتبعد عن القنطرة خمسة وأربعين كيلو مترا » إذ تقع فى الشمال الشرق منها © . 


والعساكر خلال المرن الثالث المهجرى / التاسع الملفدى 29 ع كا أشار بعض 
الجغرافيين فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى إلى أهمية تلك المنطقة التى تقع 


. ١1454 م ص‎ ١556 ياقوت الحموى : معجم البلدان ج 4 طهران‎ )١( 

وانظر ض ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع , ليدن ١481‏ مء ص 458 . 

. 7١9 م ء هامش ص‎ ١90٠ ق ” ء دار الكتب‎ ١ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 

ويذكر أيو الفدا : « وتما هوداخل ق حد مصر الجفار » وهو المعروف يرمل مصر »ء ويه متازل للسفارة » 
أشهرها وأكيرها قطية » ثم الورادة » ويهما سكان وتخيل » . انظر : تقويم البلدان » باريس ٠181م‏ ص ٠١8‏ . 
وانظر : عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى ط ١‏ »ء الكويت 1١948١‏ م ص *©9 . 

إففة القلقشندى : صبح الأعشى ى صناعة الإنشا ج 7 نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ص 40١‏ . 

وانظر : ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 4 الطبعة الأولى بولاق ١7.84‏ ها ص 1ه . 
- الجقار : ٠‏ جمع جفرء وهى البكر القريبة القعر الواسعة لم تطو » وقد سميت الجفار لكثرة مابها من هذه الآبار 
النى كانت من وراء قيام الواحات . انظر : عبد العال الشامى : نفس المرجع ص 8ه : 
ويذكر ابن دقماق أن الجغار سمى جقارًا لأن الجمال تجفر فيه » أى عبلك من السير لبعد مراحله . 

انظر : الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج 8 ص 9ه . 

(4) محمد رمزى : القاموس الجغراق ق ١‏ القاهرة هم - ١9864‏ م ص "60١‏ . 

انظر الخريطة فى اخحر البحث موضحًا عليها موقع قطية . 

(0) ابن خخرداذية : المسالك والممالك ء, ليدن ١505‏ هادص ١٠١”‏ . 

وانظر : ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى 86 - ١9460‏ ج اق ١‏ ص 8؟. 


اح يق لك مصر الشرق فق العصور الوسطى 


ليلا وتهارًا من الفسطاط والشام » )2 . 


وييدو أن أهمية قطية - كمحطة أو تُرْل ينزل بها المسافرون والسفراء والتجار 
- بدأت تظهر فى أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى بعد ما أخعذت 
مكاتة الفرما تقل ('2 . فتقرأً فى مصادر ذلك القرن أن قطية أصبحت نقطة جمارك 
للداخل إلى مصر عن طريق الشام والخارج منها © , ذلك أن ملوك بنى أيوب بدءًا 
من عهد الملك الكامل محمد اتخذوها نقطة للقاء القادمين من كبار البيت الأيولى من 
الشام » إذ ىق شوال 578 ه / يونيو ١771‏ م ٠‏ وصل الملك الناصر صلاح الدين داود 
ابن الملك المعظم عيسى » وتلقاه السلطان بنفسه إلى منزلة قطيا » (*» » وفيها استقبل 
القاضى بدر الدين بن الحسن السنجارى سنة 56٠.‏ ها / ١١61٠‏ م» وسنة 5614 ه 
١١5 /‏ مء الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرانى » الذى أرسله الخليفة العبامى 
ليصلح بين الملك المعز أييك فى مصر والملك الناصر يوسف فى الشام 27 » وعند قطية 
أيضًا تفرقت العساكر من حول الناصر يوسف الأيوبى سنة !581 ه / ١709‏ م - 
عندما فر من وجه المغول - فاصبح وحيدًا وقبض عليه © . 

وهكذا بدأ اسم قطية يرد فى المصادر المعاصرة متترناً بأهمية تلك المنطقة على 
حدود مصر الشرقية » وتذكر بعض المصادر أنه عندما خرج قاضى القضاة شمس الدين 


. ١44 م ص‎ ١9531 الطيعة الثانية ليدن‎ ١ ابن حوقل : كتاب صورة الأرض ء ق‎ )١( 
» أهعمية جزيرة ميناء كطريق للمواصلات ومعبر للهجرات البشرية‎ ٠ (؟) عباس عمار : المدخل الشرق لمصر‎ 
. 41 2 "7 مقال بمجلة الجمعية الجغرافية ط ” القاهرة ه414١ م ص‎ 
. 6١ وانظر : أحمد رمضان أحمد : شبه جزيرة سيتاء فى العصور الوسطى ء القاهرة /ا/151١ ص هلا ء‎ 
الدوادارى : الدر المطلوب فى أخبار بتى أيوب . تحقيق / سعيد عاشور ء القاهرة 1415 م . هامش‎ )*( 
. ه١ ص 78 . وانظر : عباس عمار : نفس المرجع ص‎ 
. "١ا!ل الدوادارئ : تقس المصدر ص‎ )4( 
. م ص ]لم -- 5415 2 8490 -لمة"‎ 1١4681/ ق © طبعة ثانية القاهرة‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )6( 
: وأيضًا : الدوادارى‎ ء١91(‎ - ١8. ص‎ ١746 أبو الفدا : امختصر فى أخبار البشر ج ا مصر‎ )7( 
. 45 ص‎ 191١ الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية » تحقيق أولرخ هارمان », القاهرة‎ 
777 تحقيق / محمد محمد أمين ء القاهرة .154 م ص‎ )١( وكذلك : العينى : عقّد الجمان فى تارخ أهل الزمان‎ 
. 748421758 - 
» 54 وانظر : سعد بن محمد الغامدى : الملك الناصر يوسف ولمفول . مقال بمجلة اداب الامسكندرية المجلد‎ 


. ١1١80 ص‎ 


1) 


د. عادل عيد الحافظ حمزرة 


ابن خلكان من مصر ف الخميس 7١‏ الحرم /ال01" ه / يونيو 1171748 م ليتولى قضاء 
دمشق وأعمالها بدلا من شمس الدين بن الصائغ » خرج أهالى دمشق لتلقى واستقبال 
ابن خلكان فوصل بعضهم إلى قطية ('©2 » ويتردد فى المصادر أيضًا اسم قطية فى 
مناسبات عايرة » مثل ؛ وصل الأمراء إلى قطية ووصل السلطان إلى قطية » ومات 
فلان ودفن بقطية » وذلك خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى 20 . 

ولعل أممية تلك المنطقة - أعنى قطية - دفعت سلاطين المماليك إلى الاهتام 
بها اهتاما كبيرًا مند أوائل القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى » فأصبحت 
بمثابة نقطة جمارك ء» وغدا لها ناظر فى سنة 7./ا ه / ١7.4 - ١8.“‏ م مضافة 
إلى الأعمال الشرقية وأشمون الرمان 29 ونظمت لها السلطنة المملوكية إدارة لتتحصل 
على نسبة من التجار » وتُوخذ منهم زكاة » وتفتش أمتعتهم » (©) . وقد قدر بعض 
المعاصرين تلك النسية الماخوذة من التجار بقيمة العشر 9© . 


ولا شك فى أن هذا الدخل لقطية قد غير من وضعها كنقطة صغيرة إلى ورود 
اسمها مسبوقا يكلمة مدينة » فيذكر ابن تغرى بردى فى حوادث 4ه / الم 
١ 487‏ م » أنه حدث كذا ١‏ بمدينة قطية » ونزل فلان « بمدينة قطية » 9؟ وسار 
السلطان إلى أن وصل ١‏ مدينة قطية » سنة 841/ا ه / ١584.‏ م 9© . وبالرغم من 
ذلك فإتها لم تصل إلى درجة الإقلم » ولكنها كانت مدينة مستقلة تام الاستقلال » 
ولا يمكن الوصول إلى الديار المصرية ولا الخروج متها إلا بالمرور من قطية ©) . 


١1454 تحقيق / نبيلة عبد المنعم داود » وفيصل السامر » العراق‎ 7١ الكتبى : عيون التواريخ » ج‎ )١( 
2 ١١7١2١ ص‎ 

. 9058 ءالءا١‎ . م ص 1ا359‎ 1١4194 ق 8 القاهرة‎ ١ المقريزى : اللوك ح‎ )١( 

(5) الدواجارى : الدر القاخعر فى سيرة الملك الناصر » تحقيق / هانس رويرت روثمرء القاهرة ١57٠‏ م 
ص ١١5‏ غ» 1١١8‏ ع ل!ا١١ا.‏ 

(4) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسغار ج ١‏ باريس 1988م ص 1١7‏ . 

وانظر : عياس عمار : نقس المرجع ص ١ه‏ . 

)2 ابن دقماق : اتتصار بواسطة عقد الأمصار ج 6 ص "0 ء وانظر : المقريزى : البيان والأعراب عما 
بارض مصر من الأعراب » تحقيق / عبد المجيد عابدين » القاهرة 0١‏ م هامش ص 51١‏ . 

(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١‏ دار الكتب » 156٠‏ م ص ه2ل!ا7! . 

(70) المصفر السابق ج ١7‏ ص 5١‏ . 

(4) ابن شاهين : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيق بولس راويس ء باريس ١8514‏ مء 
حص 58 

ع - المجلة التاريخية ) 


و. عادل عيد الحاقظ حجمرزة -سسس٠سسسسسسصص‏ م دش ١‏ © 


مقبل الدوادار الحسامى إلى قطيا تحت تأثير العريان » وفر من ميناء الطينة إلى عرض 
ابى 99©, 

وعلٍ أية حال فقد أدرك سلاطين المماليك أهمية ذلك الميناء فاهتموا به وبتجديده 
لارتباطه بقطية » منطقة الجمارك الآنفة الذكر ومحور بحثنا » إذ كثرت إغارات الفرنم 
البحرية على ميناء الطينة » ويحدثنا المقريزى عن أمثلة كثيرة لهذه الاغارات » ففى أول 
الحرم سنة 77/١‏ ه / ١554‏ م أسر الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير طاز أربعة 
وعشرين من الفرثم قصدوا الهجوم على ذلك الميناء (؟) . وكانت هجماء هم لا تنقطع 
بين حين وآخخر » قفى منتصف شهر ربيع الآخر 7/46 ه / 1781 م هجموا علييا 
وأسروا سبعة أفراد من أهلها » وقتلوا واحدًا ٠‏ ثم اعمهوا إلى دمياط وباعوا بها 
الأسرى 29 » ثم فى ربيع الآخر ستة 4١م‏ ه / ١541١‏ م اتجهوا من الاسكندرية 
إلى ميناء الطينة بمراكبهم 9 فسيوا نساء أهلها » وحدثت معركة بيهم وبين أهلها ‏ 
وبالرغم من مساعدة أهالى دمياط لأهالى الطينة إلا أن الفرئج تمكنوا من قتل عدد من 
الأهالى » واستولوا على مالهم ونهب أمتعة التجار 249 » وتكررت تلك الهجمات مرات 
عديدة مثلما حدث فى شوال 54١8م‏ ه / ١417‏ غير أن الفرئجح تركوا ميناء الطينة 
تحت هجوم أهلها . فاتجهوا إلى دمياط حيث قاتلهم أهلها 29 » وقد أدركت السلطنة 
المملوكية ذلك » فكانت القوات الحربية البحرية عندما تهاجم الفرئج فى البحر تعود 
إلى مصر من ميناء الطينة مثلما حدث فى شوال 78م ه / ١476‏ م عند رجوعهم 
من الحجوم على قبرص 20 . 5 أرسلت السلطنة تجريده الحماية الطينة فى ذى القعدة 
4 ها / ١54١‏ م من الحجوم المشترك من الفونسو صاحب قشتالة وأهل 


رودس 0 


. المقريزى : السلوك ج 4 ققى ”؟ ص 5ه‎ )١( 
. ١8١ ص‎ ١ المصير السابق ج “" ق‎ )7( 

(؟) المصدر السابق ج 9 ق 7 ص 44١‏ . 

(4) المفريزى : السلوك ج 4 ق ١‏ ص ١89‏ . 

(©) المصير السابق ج 4 ق ١‏ ص ١485‏ . 

(7) المصدر الابق ج 4 ق " ص 84 - 048 . 

وانظر : سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية » القاهرة لا5621١‏ م . ص ٠١١‏ . 
(70) المقريزى : نفس المصدر ج 4 ق ” ص ١١7‏ - 1778 . 


65 ا + تآ جر لك مصر الشرق فى العصور الوسعلى 


ومن ثم نجد أن الفرئج ينزلون إلى بر الطينة ويتوغنون إلى قطية فييتجمون على 
التجار ويستولون على أملاكهم . لأن الطريق من قطية إلى العريش كان يبدو نخلوًا 
من الناس . فاهتم سلاطين المماليك بإقامة برج بالقرب من الطينة على البحر المتوسط . 
وكان هذا البرج مربعٌ الشكل » طول ضلعه ثلاثون ذراعا » حيث أحذت حجارته 
من خخراب مدينة الفرما » كا أحرق الجبر من حجارتا أيضًا » ونفذ بناء هذا البرج 
الزينى عبد القادر بن فخر الدين بن عبد الغنى بن ألى الفرج » وى شهر ربيع الآخر 
4م ه / فبراير - مارس ١474‏ م ء إِبّان عهد السلطان الأشرف برسياى . ثم 
يُنَى وشحن بالأسلحة » وأقم فيه خمسة وعشرون مقائلا » منهم عشرة فرسان » ي 
اخائل به عربان الطينة لحراسته 0 

والذى لاشك فيه أن تلك التحصينات قد أضعفت من هجمات الفرن على 
الطينة » وأبعدت نظرهم فى بعض الاوقات عنها » لان هناك إشارات تشير إلى وقوف 
السفن المملوكية لتلك الهجمات بالمرصاد دائمًا 29 . 

وتباعا حاول سلاطين المماليك الاهتام بميناء الطينة كا حدى الموانىء المصرية 
العامة » ففى عهد السلطان تُخشقدم ربيع الآخر 6م ه / يناير - فبراير ١4571‏ م 
كلف الأمير بردبك الداودار الثانى » والأمير ناصر الدين نقيب الجيش بالتوجه إل 
ميناء الطينة لإقامة برج آخر 9 » ويبدو أنه اكتمل بناؤه 29 . 

وليس أدل على أهمية ذلك الميناء والأبراج التى أقيمت فيه من أن العثانيين عندما 
استولوا على الشام وعزموا على الدخول إلى مصر ء استولوا على الطينة والقلاع التى 
بها فى ذى الحجة 917 ه / ديسمبر 16١5‏ - يناير ١61١1/‏ مء وهرب من بها 
من المماليك وغيرهم 7 ء بالرغم من أنها كانت نقطة عسكرية لحراسة الحدود 29 . 


. 7797 ص‎ ١14 المقريزى : السلوك ج 4 ق ؟ ص 5887 . وانظر : أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
. 8ه"‎ 203758٠١ ٠ ص 84لا"‎ ١14 أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه‎ )"( 

وانظر : ايرا ماريين لابيدوس : مدن الشام فى العصر المملوكى ء ترجمة سهيل زكار دمشق ١988‏ ص 76 . 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١١‏ محقيق : جمال الشيال » القاهرة ١6517‏ ص 1١865‏ 
(4) ابن شاهين : نفس المصدر ص 54 . 

(5) ابن إياس : بدائع الزعور ج ه ص ١79‏ . 

(7) المقريزى : البيان والإعراب . هامشثى ص 5١‏ . 


3 عادل عيذ الحافظ ل ا 20 8 1 


وعلى هذا فإن ميناء الطينة كان يتبع مدينة قطية إداريا التى كان لما جهاز إدارى 
فيه الوالى والناظر والقاضى والشهود والمباشرون ”2 والدواوين 27 . 


ويبدو أنه لم يكن لقطيه جهاز إدارى كامل إلا منذ بداية عصر سلاطين 
المماليك » فبعد أن استقرت الأمور للسلطنة المماليكية وأدركت أهمية قطية أضافت 
نظرها مع أشمون الرمان والأعمال الشرقية فى سنة .لا ه / .1 -1.4م 
إل الأمير جمال الدين الذى كان نائب الكرك من قبل 29 ء ثم تطور الأمر فأصبح 
لقطية وال 267 من نباية العقد الأول من القرن الثامن المهجرى / العقد الأول من القرن 
الرابع عشر الميلادى » هو الأمير بدر الدين ميخائيل 29 . ومما يلفت النظر أن والى 
قطية فى البداية كان يرتبة أمير طبلخاناه 29 ثم أصبح فيما بعد برتبة أمير عشرة 9©) 
وكانت تكتب إليه امخاطيات أحياناً عن نائب الشام ب و ضاعف الله تعالى تعمه » 
الجناب العالى » (20 . وأحيائًا كان يكتب له عن النائب الكافل والأتابك ب و صدرت 
والسامى م 29 ء على أية حال فإنه عين لها واليّا فى ١‏ ذى القعدة +75 ه / يوليو 
ه8١‏ م الأمير عز الدين أييك الحسامى أحد مقدمى الحلقة 2 . ولى يكن قد 
مضى عام حتى عزل الأخير وعين مكانه الأعير نلبيه البريدى ىق ١7‏ ربيع الآخر 
/الا/ ها / نوفمير 1885م 25 . 


. 2١ أبن دقماق : الانتصار جه 4 ص 5ه وانظر المقريزى : البيان والاعراب هامش ص‎ )١( 

232 ابن بطوطة : تحفة الأنظار ص ١١7‏ . وانظر عياى عمار : نفس المرجع ص ١ه‏ . 

(6) الدوادارى : الدر الفاخر فى سيرة الملك التاصر ص 1١7‏ . 

(4) الوالى : وكان عنا الاسم قدياً لا يسمى به إلا نائب السلطان . انظر السبكى : معيد النعم وميد النقم : 
يروت ص 4١‏ . 

(©) النوادارى : الدر الفاخر فى سيرة الملك التاصر ص ١77‏ . 

(1) القلقشندى : صبمح الأعشى ج 4 ص 775 70 , جا لاا ء ص ١68‏ . 

أمير طبلخاناه : مرتية حريية من مراتب أرياب السيوف فى مصر المملوكية » صاحها بلى أمير مائة مقدم ألف ‏ 
ويطلق على أمير طيلخاناء أيضًا أمير أربعين . انظر سعيد عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة ١5516‏ 
ص 2١8‏ . 

(0) أمير عشرة : مرتية ححريية يكون فى خدمة صاحبها عشرة مماليك : انظر سعيد عاشور : نفس المرجع 
ص 424١©‏ 

(4) القلقشندى : صبح الأعشى ج م ص 77٠١‏ . 

(8) المصنر السابق والجرء عى ١؟!‏ . 

. 4١” ص‎ ١ المقريزى : اللوك ج 5 ق‎ )٠١( 

. 4٠١ المصنر السابق والجرء ص‎ )١١( 


سي ا حي يت سمي زاف فصر الخرق: ل التضور انط 


ولا نريد أن نسرد أسماء ولاة قطية وفترات حكمهم طيلة العصور الوسطى » 
وإنما نكتفى بالقول : إن السلطنة المملوكية دلم تغض الطرف عنها ختى سقطت فى 
يد العئانيين » لكى يسترعى النظر عدة جوانب حول تعيين واختيار ولاة قطية » الأول : 
المكان الذى ياق منه الوالى » والثانى : المكان الذى ينقل إليه » والثالث : موقف 
السلطنة من أوائك الولاة وأولادهم فى حالة ارتكابهم جرام » والرابع : المال الذى 
كان يرسله والى أو نائب قطية إلى السلطنة المملوكية » فتشير بعض المصادر إلى أن 
هناك أمراعً أستد إلمهم نيابة ثغر دمياط مع ولاية قطية ٠‏ يا حدث عندما صدر أمر 
ملمطانى للأمير علاء الدين على بن الطشلاق فى الثلاثاء ١6‏ شعبان 7514 ه / 8١‏ 
مايو 5 م37؟ء وهذا لا يعنى أن قطية ليست ذات أهمية لعدم انفراد واليها بها : 
ولكن ربما لقرب دمياط من قطية دفع السلطنة المملوكية لإخضاعهما لأمير واحد . 
وخاصة إذا علمنا أن هذا الأمير استمر فترة طويلة فى ولاية قطية لكفاءته 29 » وليس 
أدل على ذلك من أنه انفرد بولاية قطية فى جمادى الآخرة 7/9 ه / يناير - فيراير 
4م22 . ثم عزل ذلك الأمير فى ذى الحجة 7/٠٠١‏ ه / يوليه ١54‏ م » وتُقل 
إلى ولاية قطية الأمير الشريف بكتمر الذى كان والى القاهرة 49 . ثم عزل وعين 
مكانه أمير اخر كان معزولا من قبل عن قطية ء ثم عزل ومين الأمير حسن السيفى 
أمير أخور 29 فى ١؟‏ شعبان 44/ا ه / سبتمير /لم17 م 29 . 

وكان إذا تم نقل والى قطية فيتم تعيينه فى نياية لاتقل عن قطية مكانه » ففى 
جمادى الآخرة 719 ه / ديسمير ١74‏ - يناير 171724 م » ولى الفيوم عز الدين 
استادار قرا لاجين الذى كان والى قطية 9'؟ وى 77 رمضان 54/ا ه / يوليو 
5 م نقل الشريف يكتمر بن على الحسنى من ولاية قطية إلى ولاية القاهرة 9 . 


. اق ”8 ص ه‎ ١ ابن إياس : نفس المصدر ج‎ )١( 

(1) انظر ابن قاضى شهبة : تاريخ ابن قاضى شهبة ء مجلد ١‏ جا" ص 54" . 

وأيضًا الصيرق : نرهة النفوس والأبدان ج ١‏ تحقيق : حسن حبشى » القاهرة 151٠‏ ص 77١‏ - 
(5) المقريزى : السلوك ج ” ق ١‏ ص ١٠697‏ . 

(5) ابن إياس : نفس المصئر ج ١‏ ق ” ص 4١‏ . 

(5) أمير أخبور : إليه أمر الخيول والإصطيل . انظر السيكى : تقس المصدر ص 78 . 

(5) المقريزى : اللسلوك ج ” ق >7 القاهرة ١51!٠١‏ م ص 858 . 

(؟7) الشجاعى : تارغخ الملك التاصر محمد بن. قلاوون ٠»‏ تحقيق بربارة سيغر ق ١‏ قسيادن ١1514‏ ص 45 
(4) المقريزى : السلوك ج ” ق ١‏ ص 68 . 


و3 عادل عيد ا للجافظ حجمرزة - ب-- سس سييي 8© 


فى الوقت الذى نقل فيه اين الطشلاق من ولاية القاهرة إلى ولاية قطية كا سبق ذكره » 
فضلاً عن ذلك فإنه فى تباية ريبع الآخر ١١‏ ه / يناير 1749 استقر الأمير تاج 
الدين عبد الرزاق فى الوزارة بمصر منقولا من ولاية قطية "2 . وفى 7١‏ ربيع الأول 
ه / أغسطس ١6.5٠‏ م تُقل الأمير أيدكى والى قطية نائيا لنيابة القدس 9 . 

وبما سبق يمكن القول : إن الولايات التى تقل منها أو إليها أمراء وُلوا ولاية 
قطية ليست بالقليلة الأهمية » بل ذات مكاتة عظيمة فى السلطنة المملوكية » مما يجعلنا 
نقرر أن سلاطين المماليك اهتموا بقطيه برغم صغر حجمها » وذلك لعلو شاتما . 
وينبض دليلاً على ذلك أن هناك أميرًا من الأمراء يدعى روح لو نائب غزة ثُمل إلى 
ولاية قطية » ثم قل نائيا لحلب ء ثم حصل على رتبة أمير مقدم ألق 7 . وبعد 
ذلك عاد إل قطية نايا فى ١‏ جمادى الآخرة 9١‏ ه / سيتمبر 0161٠‏ م2©237. 
وهذه أول مرة نلاحظ إطلاق لقب نائب على والى قطية ء إذ تواتر فى المصادر المعاصرة 
لقب وال » فربما الذى دفع ابن إياس إلى ذلك أن هذا الأمير قد ولى نيابات كبرى 
مثل غزة وحلب قبل أن بلى قطية ما جعله يطلق عليه لقب نائب قطية . 

ولما لقطية من أهمية فإن السلاطين المماليك اتخدوا الاجراءات الصارمة ضد 
ولاتها وأولادهم عند ارتكابهم جراتم » فقد ارتكب الأمير أحمد ابن والى قطية ( على 
الطشلاق ) جرية » فآمر السلطان برقوق فى 5 رمضان 917 ه / أغسطس ١7941١‏ م 
بتوسيطه 2*0 يا قبض السلطان فى صفر 91 ه / نوفمير 1744 م على الأمير سيف 
الدين جلبان الكمشبغاوى نائب قطية » وسفر بحرا من ميناء الطيئة إلى ميناء دمياط 
9 ربما لجريمة ارتكيها هو الآخر . 

وليس مراقبة ولاة قطية هو الأسلوب الأوحد لاخضاعهم إلى السلطنة المملوكية 


. ه١5 ق "؟ ص‎ ١ المقريزى : اللوك ج ”7 ق 7 ص 5714 . وانظر : ابن إياس : نفس المصدر ج‎ )١( 

(7) لبن إياس : نفس للصئر اج *# ص الم 

(؟) أمير مقدم ألف : أعل مراتب الأمراء فى عصر المماليك ٠‏ وهذه المرتبة خاصة بآرباب السيوف ويكون 
فى خدمة صلحبها مائة مملوك .» وهو فى نفس الوقت مقدم على ألف جندى من أجناد الحلقة وقت الحرب . 

انظر سعيد عاشور : العصر المماليكى ص 41١8©‏ 

(4؟) ابن إياس : تفس المصير ج #4 ص ١87”‏ . 

(0) اين الفرات : نفس المصدر مجلد 9 ج ١‏ ص 73027 . وانظر اللقريزى : السلوك + ”7 ق 7 ص 775 . 

ع( اين. القرات : نفس للمنر مجلد 4 ج ١‏ ص 984" . 


كه جمرك مصر الشرق فى العصور الوسطى 


فحسب »ء بل إن الأموال التى طلبتها السلطنة من ولاة فطية هى الأخرى أداة لعدم 
استفحال خخطر وزيادة ثراء أولنك الولاة » فقد كانت الأموال التى يجمعها الولاة من 
التجار بقطية - آ سيق ذكره - ترسل إل السلطنة ألا بأول » كا كان بعضهم 
يلتزم بدفع مبالغ مثلما اشترطه السلطان برقوق على الأمير علاء الدين ابن الطشلاق 
فى ربيع الأول 5لا ه / فبراير ١5٠0‏ م ء عند تعبينه فى قطية » على أن يؤدى 
كل شهر لتوءرء ١*‏ درهم 0 

عذا عن والى قطية » أما عن بقية الموظفين بها » فهناك إشارات فى بعض المصادر 
تشير إلى وظيفة النظر 27 . وكان قد وليها تاج الدين عبد الرزاق بن ألى الفرج . 
وقد أضيفت هذه الوظيفة إلى هذا الأمير مع وظيفة الوالى فى ١5‏ ربيع الآخر سنة 
4ه / يناير ١747‏ م . فجمع بذلك بين النظر والولاية 27 واستمر على ذلك 
حتى >7 شوال ٠١‏ ه / يونيه ١4.٠‏ م 2*7 . كأ وجدت أيضًا وظيفة الصيرق 
والمياشر » اللتان وليهما تباعًا تاج الدين عبد الرزاق الآنف الذكر » غير أن وظيفة 
الصيرق كانت أقل من النظر والمباشرة ٠‏ وكان ابتداء أمره صيرفيًا بقطية » وترق حتى 
اشر بها » ثم ولى النظر إلى أن جمع بين النظر والولاية » 29 م ولى وظيفة 
الاستيفاء '؟ ء علاوة على هذا فإن هناك دلائل تشير إلى وجود وظيفة شاد 
الدواوين ”2 ء ووظيفة القاضى 0 . 

وعلى أى حال غان الاهّام بقطية الذى تمثل فى جهازها الآدارى وانتقاء ولاعبها 
من بين ذوى المكانة والحظوة » جاء نتيجة لأهمية موقعها كحلقة وَصْل بين مصر 
والشام » سواء فى المراسلات البريدية أو فى لقاء الأمراء أو السلاطين » أو الجيرش » 
أو توديعهم واستقبالهم . 


. انظر المقريزى : السلوك ج ”7 ق ” ص ”ل‎ )١( 

. ١٠65 ص‎ ١ انظر المقريزى : اللوك ج » ق‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق والجزء » ص 204 . وانظر ابن قاضى شهبة : تفس المصدر والجزء » ص 77ه . 

(4) المقريزى : السلوك ج ” ق “7 القاهرة ١1511‏ ص ٠١7٠١‏ . 

(5) المصدر السابق ج ” ق 7 ص 684 7< وانظر : ابن إياس : نفس المصدر ج ١‏ ق ”ا ص 15ه . 
وأيضًا : إيرا مارفين لاييدوس : نفس المرجم ص ١97‏ . 

. 474 المقريزى : الملوك ج © ق 7ا ص‎ )١( 

27 المصدر السابق ج > ق ١‏ اص 1١85‏ . 

(4) ابن دقماق : الانتصار ج 4 ص 57 . وانظر محمد رمزى : القاموس الجغراق ق ١‏ ص .5ه" . 


ذ ' غلؤل: عليق: السافظ: يه 8 حبس يي يي ب تت نح ب 1/7 6 


ولا يخفى عنا أنه فى عصر سلاطين المماليك بالذات كانت بلاد الشام تمثل الجناح 
الشرق للدولة وأطلق على الدولة اسم دولة البرين والبحرين » إشارة إلى أنها تتالف 
من برى مصر والشام » مما قوى الروابط بين القطرين وأدى إلى زيادة العناية بمراكز 
الأتصال بينهما ء فقطية كانت بمثابة علامة بارزة لمن يخرج من مصر وإلى الشام أو من 
يدخل مصر من الشام ('2 » وكانت تضرب عليها الاقامات السلطانية » كا حدث 
فى شهر شعبان ٠١37‏ ه / ابريل ١5949‏ م 29 » وورد ف المصادر أن السلطان المؤيد 
شيخ المحمودى عزم على السفر ىق 77 محرم ١٠م‏ ها / مارس ١4117‏ مم ء فعرف 
أن نائب حلب قادمٌ ووصل قطية فى ثمانى هبن . فامر السلطان بتلقيه 29 ,» وأن 
نائب طرابلس عزم على الحضور إلى القاهرة بدون إذن السلطان فى 4 رجب 56م ه 
/ أبريل ١16٠١‏ م ء ثم ترد الإشارات أنه لم يعبر قطية 229 ء وورد أيضًا أنه فى آاخر 
شوال عاد الأمير شرف الدين بن غريب من قطية بعد وداع الأمير الدوادار 
الكبير 29 » وفى رمضان 77 ه / أكتوبر ١4194‏ م جاءت الأخبار بآن السلطان 
المؤيد شخ المحمودى قدم إلى قطية قادمًا من الشام » فخرج الأمراء وأرباب الدولة 
للقائه 29 . 


وفضّلا عمًا تقدم ء فإن قطية كانت مركرًا بريديا مهما لربط مصر بالشام . 
فتواجد بها برج للحمام الزاجل 29 . ويذكر القلقشندى عن أهميتها البريدية : ٠‏ ثم 
منها إلى قطية ء وهى قرية صغيرة بها تؤخذ المرتبات السلطانية من التجار الواردين 
إلى مصر والصادرين متها .. فيكون من القاهرة إلى قطية اثنا عشر بريئًا ... , 59) 
ومن ثم فإن الأخبار كانت تأ إلى مصر من الشام وبالعكس عن طريق قطية » فقد 
أوردت بعض المصادر أن البريد جاء من قطيه ب 0 (1) وجاء الخبر من قطية 


. ١١8 التوادارى : الدر الفاخر فى سوة الملك الناصر ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : السلوك ج " ق ”ا ص ٠١١6©‏ . 

(5) ابن تغرى بردى : الدجوم الزاهرة ج ١4‏ ص 454 < 

(4) المصنر السابق ج ١١1‏ ص 155" . 

(0) الصيرق : أنباء الحصر بابتاء العصر ص ١لم>”‏ - 

(7) اين إياس : نفس المصدر ج 7 ص 45 - 

(0) القلقشندى : صبح الأعشى ج ١4‏ ص 7947 . 

(4) المصدر الابق ج ١4‏ ص /لا” . 

(5) الصيرق : نزهة النفوسر والأبدان فى تواريخ الزمان تحقيق حسن حيشى ص ١419‏ . 


برق ميت :ل لس يسيب غرف مسر الشرق أل الفضور ارظن 


0 وأنه فى مستبل شهر رمضان 757 ه / أغسطس م قدم البريد 
من قطية عمخرًا بان السلطان برقوق نزل بها هو ومن معه فى غاية الأمن والسلامة : 
وفى ١١‏ محرم 7814 ه / ديسمير 1741 م ورد البريد عخيرًا بأن السلطان حل ركابه 
من قطية © . وفى 5 ذى الحجة ١م‏ ه / يونية 1406 م سقط الطائر من بلبيس 
بنزول الأمراء قطية (2 . وعندما بدأ نظام البريد يختل أصدر السلطان المملوكى فى 
جمادى الآخرة 74١‏ ه / نوفمير - ديسمبر 174٠‏ م أمرًا ؛ آلا يركب البريد إلا من يأذن 
اه السلطان فى ركوبه ويكون معه ما يثبت ذلك ١‏ وأن يُفتّشَ بقطية من ورد » فمن وجد 
معهورقة وتكتن :لقير البيلطان ادك مه جلك 1 البلطل ان 1117 

يُضاف إل ذلك أن المصادر أوردت ما أقطعه الملوك والسلاطين للأمراء بقطية » 
فنجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون قطع جزَعًا كبيرًا منها للعاجزين من الجند » 
وقرر لكل منهم ثلاثة الاف درهم 27 . ثم يخرج ذات السلطان قطية من أقطاع أولنك 
الجند ويضيفها إلى الخاص 27 » كا أقطع جزعًا من قطية للأمير تمرتاش بن جوبان 
إلى أن ينحل له إقطاع يناسبه 27 . 

ومما سبق نلاحظ هذا الاهتام المنقطع النظير بتلك المنطقة الحيوية » ولعل ذلك 
لا يرجع إلى موقعها اهام بالنسبة لمصر فحسب »ء بل لما تحكمت فيه من الداخل والخارج 
إلى ومن مصر ؟] سبق توضيحه » إذ كانت مركز تفتيش وتحصيل أموال من التجار : 
فيتم التحقق من الشخصيات الداخلة إلى مصر من التجار الواصلين فى البر من الشام 
والعراق وما ولاهما « وقد جعلت ( قطية ) لأخذ الموجات . وحفظ الطرقات » وأمرها 


. "8٠١6 "158 », ]558 ابن قاضى شهبة : نفس المصثر والجزء ص‎ )١( 

(7) الصورق : نزهة النفوس والأبدان ص 557 6 ”“1١‏ . 

(7) ابن إياس : نفس المصدر ض 7١5‏ . 

(4) المفريزى : السلوك ج ”7 ق ” ص 5١ه‏ . 

(ه) المصدر السابق ج 5 ق ١‏ ص 197 . انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 ص 59 . 

. ١١7 ص0‎ ١ المقريزى : السلوك ج ؟ ق‎ )١( 

(7) أبن تغرى بردى : الخبل الصافى والمستوق بعد الواق ج 4 تحقيق محمد محمد أمين ٠‏ القاهرة ١54‏ 
ص .١1٠‏ 


د. عادل عبد الحافظ عاتة 8 سس سي ا 8ه 


مهم » ومنها يطالع بكل صادر ووارد ٠‏ 27 . ومن يسمح له باجتياز تلك المنطقة 
يمنح براءة ( جواز ) يحملها بعد إجتيازه © » ومنعاً للتبرب كان يتم ختم وتسوية 
الرمل .حول قطية ليلا حتى يتمكنوا فى الصياح من التعرف على من يمر عليه بدون 
إذن جمركى 29 , وكان من يحاول التهرب ليلا من المرور بهذه المنطقة الجمركية كان 
الجهاز القاثم على عملية التفتيش - وكان يرأسه أمير برتبة طبلخاناه - يستعين ببعض 
العربان لتبع أثر الحاريين والقبض عليهم ومعاقبتهم 0 . وهذا لا يمنع من أنه حدنثت 
بعض الامتتاءات لبعض العابرين بقطيه » فيذكر ابن بطوطه أنه أثناء عبوره لحا فى 
شعبان 777 ه / يوليه ١77٠‏ م أن متولى الجمرك فيبا كان عز الدين استادار أقمارى 
ويساعده عبد الجليل المعروف بالوقاف » وقد أجاز لابن بطوطة ومن معه من المغاربة 
المرور بدون اعتراض » لأن متولى الجمرك مغربى الأصل 22 » بالاضافة إلى ذلك فإنه 
كانت هناك بعض المسامّحات تُمتح للتجار من نواب الشام ١‏ بقدر معين يحصل 
الوقوف عنده » 297 . وأيامًا كان الأمر - إذا كانت هذه الحاللات نادرة الحدوث - 
فإنها تدل على وجود استثتاء جمركى لذوى المعرفة . 

على أى حال » فإنه قدرت قيمة ما يتحصل عليه من التجار فى قطية بقيمة 
العُشْر ما يحملون 29 » وإن ذكر البعض أن هذه القيمة تراوحت بين خمسة وعشرة 
فى المائة © . وكانت هذه النسبة عادة تُحَصُل كأموال » ولم تحصل عينى 27 , إلا فى 
حالات نادرة عندما يكون الوارد قماشًا أو غيره فَمُوْحَذْ النسبة من نوعه 20١9‏ . وكان دحل 
منطقة جمارك قطية من المال فى اليوم الواحد مايقرب من ألف ديئار من الذهب (!'2 . 


. 435 »ص‎ 401١ القلقشتدى : صبح الأعشى ج 7 ص‎ )١( 
. ابن دقماق : الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج 4 ص ”7ه‎ )1( 
. 308 ص‎ ١4 القلقشندى : صبح الأعشى ج‎ )5( 
. 1١8-1١١9 ص‎ ١ ابن بطوطة : نفس المصدر جد‎ )*( 
. 18 م ص‎ ١571 وانظر جاستون فيت : المواصلات فى مصر ترجمة / محمد وعبى ء القاهرة‎ 
. ١١9 ص‎ ١ ابن بطلوطة : نفسى المصدكر ج‎ )5( 
. القلقشتدى : صبم الأعشى ج 117 ص 44 ء -*ة‎ 993 
. 7٠١7 هامش ص‎ ١ المقريزى : الملوك سجس ”7 ق‎ )”0( 
. ©١ ابرامارفين لاييدوس : تفسى المرجع ص‎ )4( 
5 ١١7 الصيرقل : نزعة التفوس والأبدان ص‎ )4( 
5 455 القلقشتدى : صبح الأعشى ج 17 ص‎ )0٠١( 
. 8١ وانظر ايرامارفين لابيدوس : نفس المرجع » ص‎ . ١١7 ص‎ ١ ابن بطوطة : نفس المصفر ج‎ )١١( 


1١ 


د. عادل عد الحمافظ حمزة 


فإنه فى السبت ١7‏ ربيع الآخرة ه/الم ه / أكتوبر 147١0‏ م صدر أمر سلطافى بإيطال 
مكس قطية » وأبلغ الناس بذلك (') » والسوال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل 
كان هذا المسلك نتيجة ثراء الخزانة السلطانية وعدم حاجتها إلى أموال . أو أن السلطنة 
رغبت فى تنشيط الحركة التجارية البرية بين مصر والشام شطرى السلطنة المملوكية ؟ 
يبدو أن تلك الفترة - سلطنة قايتباى - كانت تُعد من أزهى فترات الدولة المملوكية . 
وعليه فقد صدرت تلك الأوامر السابقة الذكر . 


على أى حال إذا كان هذا هو دخل قطية اليومى » فهل أثر ذلك على معيشة 
أهلها فى الوقت الذى غدت نقطة هامة وبارزة فى الطريق بين مصر والشام » بدي 
من الفرما ثم قطية ثم الوارده فالعريش ثم رفح (" ؟ . 

تذكر بعض المصادر أن ع كان ونخيلة 00 » وبيوتهم صرائف من جريد 
النخل (2؟ . وأكثر طعامهم من السمك » لقربهم من البحر 29 , والماء عندهم غم 
طيية » وشريهم من ركية عندهم جائفة ملحة » وبها أسواق للخبز » ولم تصل درجة 
عمل « الخبز » إلى الجودة . لأنه وجدت به رمال أثناء تناوله فى الأكل ٠‏ فلا يكاد 
يالغ فى مضغة » . ويضيف بعض الجغرافيين أن هذه الملا الطبيعية والبشرية للموضحع 
فيها من الدقة والشمول مع الإيجاز ما لا يمكن معه أن نضيف كثيرًا عن خصائص المكاد 
بمقياس العصر 29 , وعلى ما يبدو أن حياة السكان لم تتآثر بما عاد على قطية +ى 
الأموال الجمركية . قربما قصر ذلك المال على الوالى والموظفين القائمين عل أعمال 
الجمركة دون غيرهم . 

غير أن قطية توفر بها ماتوفر فى أى منطقة أخرى مثل الجامع والمارستان 9" . 
وعلى مايبدو أن الجامع قديم النشأة أما المارستان فيرجع نشأته إلى عصر سلاطين 


. وأيضًا ابن إياس : نفس المصدر ج ”7 ص 4ه‎ . 3٠١ » 7١7 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) عياس عمار : نقس المرجع ص 14 . 

(؟) أبن دقماق : الانتصار بواسطة عقد الأمصار » ص 7ه . 

(4) أبن عبد الحق : مراصد الاطلاع ص 476 . وانظر عبد العال الشامى : مدن مصر وقراها عند ياقوت 
الحموى ص ٠١‏ . 

(©) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض ص ١44‏ . 

(1) عبد العال الشامى : نفس المرجع ص 7١‏ . 

(7) المفريزى : السلوك ج ” ق ١‏ هامش ص ”307 . وانظر : البيان والاعراب هامش ص 5١‏ . 


51 اا سس ب جمرك مصر الشرق فى العصور الوسطى 


المماليك ('2 » كا توفر بقطية بعض الدكاكين ليشترى منبها المسافر مايحتاج إليه ("© . 

وقد كان غالب سكان قطية من العربان الذين يتتمون إلى قبائل وبطون وأفخاذ 
مختلفة » فمتهم قبيلة 9 ثعلبة » ( , التى جاءت إلى تلك المنطقة أثناء دول صلاح 
الدين الأيونى مصر 0 » ا وجدت أيضًا بطن 9 بنو بياضة والأخارسة 
( الأحادسه ) (© . وعربان العايد وهلبا سويد ء وهم بطن من بطون زيد بن حرام 
أبن جذام » 9) 

وقام كل جماعة من هؤّلاء العربان بمهمة فى قطية : فكان على قبيلة العايد حراسة 
وتخفر البدرية 27 » وبعضهم اهتم بحراسة ميناء الطينة (7) » ومنهم من ساعد الموظفين 
القائمين على جمرك قطية وتبّع التجار والحاربين من أذ النسية المقررة عليهم 29 . 
وفى كل الأحوال كان العربان جميعًا يستقبلون كبار الأمراء عند عبورهم قطية » مثلما 
حدث عند مرور الأمير ه يشبك ؛ فى بججمادى الأولى سنة ١م‏ ه / نوفمير 
١4٠ 5‏ مء إذ أقام له العربان التقادم ورحبوا به 7 2 . ولم يقتصر دور العربان على 
الحراسة والترحاب بل تعدى إلى مساعدة سلاطين المماليك فى القضاء على الثائرين 
عليها » وليس أدل على ذلك من هجوم عربان ميناء الطينة على الأمير مقبل الحسامى 
الدوادار الكبير » وذلك ف المحرم 7914 ه / يناير ١5417١‏ م ء وحاربوه وتهبوا خيوله 
وأثقاله وماكان معه ومع أتباعه من المماليك » وطاردوه حتى فر على غراب من ميناء 
الطينة إلى الشام (© . 


)1غ( ابن دقماق : نفس المصدر ص ؟5© . 

(؟) عبد العال الشامى : نفس المرجع ص 088 . 

(6) القلقشتدى : قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان ء تحقيق ابراهم الأبيارى » بيروت ١147‏ 
هامش ص "للم . 

(4) القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أناب العرب » تحقيق إبراهم الأيارى » ييروت 1١194٠‏ ءص .1١55‏ 

(0) العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » تحقيق دوروثياكرا فولسكى , يروت ١9446‏ ص 178 . 

(1) المقريزى : السلوك ج ؟ ق “ ص ١١78‏ . 

(7) البدريه : هى الطريق الغوقانية بالبرية » عرضها ثمانية أيام تسلكها التجار والمشورين عن الحقوق السلطانية 
الموجبة بقعلية . انظر الدوادارى : الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ص ١١4‏ . 

(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١14‏ ص ا7»” . 

(5) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ١١7‏ . 

. 7٠١ ق 7 ص‎ ١ وانظر : ابن لياس : نفس المصدر ج‎ . ١١78 المقريزى : السلوك ج 7 ق 7 ص‎ )0٠١( 

. ١971١ - ١ا/. صض‎ ١4 ابن تخرى بردى : النجوم الزاهرة ج‎ )١١( 


د. عادل عبد الحافظ حمزة و 


غير أن هذا لا يعنى أن العربان كانوا على طول الخط فى جانب السلطنة 
المملوكية » بل كانوا دائما مصدر إزعاج واضطرابات ومثيرى فتن كلما بدا لحم ضعف 
السلطنة فى مصر ء ولم يكن ذلك فى قطية فحسب » بل فى كل الأقالم بالسلطنة 
التى وجد بها عربان » وبالتالى ما إن يشعر العربان بضعف السلطتة حتى ينقلب دورهم 
من المساعدة إلى الهجوم على الأمراء والتجار . وتصور بعض المصادر ذلك فى حوادث 
شوال 5ه / مارس ١ ١‏ م ١‏ ومن قطية إلى القاهرة لا يدر واحد يمَشى 
أقل من مائتى جمل أو أكثر خوفا من العربان وفسادهم » ('2 وعند هزيمة المماليك 
أمام العئانيين فى مرج دابق 977 ه / ١6117‏ م وأثناء رجوع جموع المماليك من 
الشام هجم العربان عليهم ٠‏ وجرى على العسكر من العربان ما لا جرى علييم من 
عسكر ابن عثان » ووقع لحم ذلك بين قطية والصالحية » 29 . ثم زادت هجمات 
العريان بعد ذلك عل قطية » ا حدث فى 9 ذى الحجة 9375 ه / نوفمبر ١5١9‏ م » 
وفى المحرم 91 ه / ديسمير ١8٠٠‏ م22 . أى بعد زوال السيادة المملوكية من 
مصر وااشام . 

وإذا تركنا اثار العربان السلبية على قطية » فإننا نجدها قد لاقت مثل غيرها 
من المناطق كثيرًا من التخريب والدمار » سواء من جراء الهجمات المعادية للسلطنة 
أو الأمراض التى اتتشرت فى هذه العصور ء فابان حركة يلبغا الناصرى ضد السلطنة 
المملوكية وتقدمه إلى مصر » لم يستطع ابن الطشلاق والى قطية الصمود فى وجه يلبغا 
الناصرى ء وأرسل حرعه إلى القاهرة فى جمادى الأولى /4١‏ ه / مارس ١789‏ م 
وعندما وصل يلبغا الناصرى إلى قطية استولى عليها وتقدم إلى القاهرة 7 . وق 
رمضان ٠.54‏ ه / فبراير ١4.7‏ م قدم الأمير أزدمر من الشام ونزل قطية وخخريها 
وعاد إلى غزة 29 . علاوة على ذلك فإنه أثناء هجوم الأمير شيخ ونوروز على مصر 
فى رمضان 7١م‏ ه / ١41١ - ١4٠١١‏ م تقدما إلى قطية واستوليا على مافيها ع 


. 1١95 الصيرق : أنياء الحصر بابناء العصر ص‎ )١( 

. ١ ابن إياس : نفس المصير جا ه ص‎ )١( 

(5) المصثر السابق والجزء ص 777 ا 04 - 7/4 . 

(*) ابن المرات : تفسن المصنر مجلد 5 ج ١‏ حص 5[ . 

(0) المقريزى : السلوك ج 4 ق ١‏ القاهرة الا159 ص 4١‏ . وانظر - ابن إياس : نفس المصدر ج ١‏ 
3 “اص 584لا . 


4 دل لبلب جمرك مصر الشرق ف العصور الوسطى 


ال ا ااه ا 
المهاجمة » فعندئذ التجأ إلى الطينة ليقى نفسه شر هذه الجحافل التى لا طاقة 
بها ('؟. علاوة على ذلك فإن اويا وو اه 
هلام ه / أبريل - مايو ١417٠١‏ م فأمر السلطان بالقبض عليه وضربه 9© . 


هذا عن الهجمات المعادية على قطية . أما عن الأمراض بها » فإنها عانت من 
الأوبئة » إذ انتشر بها الطاعون فى مجمادى الآخرة 49 ه / سبتمير ١744‏ م » 
قليل » بما فيهم الوالى الذى طلب من السلطنة الاستعفاء من وظيفته خوفا من الموت » 
قد قلت للطاعون وهو بغزة ‏ قد جال من قطيا إلى بيروت 
أخليت أرض الشام من سكانها ‏ وحكمت ياطاعون بالطاغوت 9) 


وقد انتشر الطاعون مرة أخرى بقطية فى جمادى الآخرة 4.7 ه / فبراير 
4 مء ولح تقل خطورته على أهالى قطية من المرة السابقة ©) . 

وخلاصة القول : إن قطية قامت بدور مهم عند الطريق البرى الشرق لمصر 
فى العصور الوسطى » فهى لم تقف عند دورها كمنطقة جمركية تشكل جزءا فى ميزانية 
الساطنة الماوكية فحسي + يل كتفظة عرابة وجاعز بين معبر والشام ب ويل كر البعضن 
أن قطية قبل شق قناة السويس كانت تابعة لمديرية الشرقية ة » أما الآن فالحقت بالعريش » 
ومازال العربان يسكنونها 9؟ . ولم ببق منها إلا أطلالها فى الطريق بين القنطرة 
والعريش على مسافة خمسة وأربعين كيلومترًا فى الشمال الشرقي من القنطرة (©2 . 


. ١١؟ ص‎ ١ المقريزى : اللوك ج + ق‎ )١( 

. 77١ الصيرق : أنباء الحمصر بأبتاء العصر ص‎ )1١( 

(0) المفريزى : السلوك ج ؟ ق "” ع هلالا . 7/48 . 

(4) ابن لياس : نفس المصتر ج ©" ص 865" . 

(0) نعوم بك شقير : تاريخ سيناء القديم والحديث » القاهرة ١91١‏ م2 ص ١74‏ . 
(7) محمد رمزى : القاموس الجغراق ىق ١‏ ص .ه55 


د. عادل عبد الافظ حسمزة ‏ ب ١‏ سس م 


ومن معالمها الأثرية قلعة مبنية بالحجر المنحوت ء وبثر رمه [براهم باشا أثناء حملته 
على سوريا» ثم رممه عباس باشا فى القرن الحالى » وبها عدة أكوام أثرية أهمها تل لكنيسة 
بها اثار رومانية وبيزنطية وعربية » وشاهدى قبر عليهما كتابات كوفية فى مبنى مشيد فوق 
قبر أحد الأولياء ويسمى المزين » وعلى مسافة من قطية هناك منطقة أثرية أخرى تعرف ياسم 
و قصر غيط » عثر فيها على كنيسة ومعبد تبطى يرجع إلى القرن الأول الميلادى 7" ؛ 1 


. ١14 - 1١1415 انظر : أحمد رمضان أحمد : شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى عن‎ )١( 


دوه - المجلة التاريفيه ) 


11 عل ملل جمرك مصر الشرق ف العصور الوسطى 
أو ليه - المصادر : 


- ابن إياس : ( محمد بن أحمد بن إياس )ات 53 ها/ 1654 م. 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور خمسة أجزاء » تحقيق محمد مصطفى - 
الماهرة لل 00 
- ابن بطوطة : ( محمد بن عبد الله اللواق )ات كلالا ه / ١١1/7‏ م 
- تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ج ١‏ باريس 
5484١ا‏ م . 
- ابن تغرى بردى : ( يوسف بن تغرى بردى الأتابكى جمال الدين أبو اخحاسن ) 
ت لالم ها / ١147م‏ 
- المبل الصافى والمستوفى يعد الوافى ج ”" تحقيق / نبيل عبد العزيز - القاهرة 
6 م . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , الأجزاء من السابع حتى السادس 
عشر . القاهرة 4" - الا9١‏ م. 
- ابن الجيعان : ( الشيخ الأمام شرف الدين يحسى بن المقر بن الجيعان )ات 86م 
هم / د3مة ١‏ م 
- التحفة السنية باسماء البلاد المصرية القاهرة ١898‏ م 
- ابن حوقل التصيبى : 
- صورة الارض » القسم الاول الطبعة الثانية ليدن ١951/‏ م . 
- ابن خخرداذبة : 
- المسالك والممالك ليدن ١٠.5‏ ها . 
- ابن دقماق : ( إبراههم بن محمد بن أيد العلانى ) ت ؟ مه 1 4- .٠14١م‏ 
- الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج ؛ الطبعة الأولى بولاق ١7٠.5‏ ه 
- الدوادارى : ( أبو بكر عبد الله بن أييك الدوادارى )تت 9*/ا ها / 1171م 
- الدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق سعيد عاشور » القاهرة 
؟لا5١ا‏ م. 
- الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية » تحقيق أولرخ هارمان القاهرة 
١م06‏ م. 
- الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر » تحقيق هانس روير القاهرة ١95٠‏ م. 


ان عد عيبر/11 


- السبكى : ( تاج الدين عبد الوهاب ) ت الالاا ها / 59 ١50.‏ م 
- معيد النعم ومبيد النقم .» بيروت ١98“‏ م. 
- السيوطى : ( جلال الدين عبد الرحمن ) ت 41١‏ ه م ه.ه١5-1.ه٠ام‏ 
- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
جزعان /ا5 - ١558‏ م . 
- ابن شاهين : ( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى )ات "لالم ها / 1144م 
- زبدة كشف الممالك وييان الطرق والمسالك تحقيق يولس راويس » باريس 
14 م. 
- الشجاعى : ( شمس الدين ) | 
- تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى واولاده » تحقيق برباره 
شيفر » ق ١‏ فسيادن ١9748‏ . 
- ابن الصيرق : ( على بن داود الجوهرى الصيرق )ات 5/الم ه / 54لا - 114175 م 
- أنباء الحصر بابناء العصر » تحقيق حسن حيشى » القاهرة 05 م. 
- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » تحقيق حسن حبشى ج ١‏ 
القاهرة ١91/٠‏ م . 
- ابن عبد الحق : ( صفى الدين عبد المومن ين عبد الحق ) 
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ج ؟ ليدن ١801‏ م . 
- ابن عبد الظاهر : ( محيى الدين ) ت 597 ها / 1١797‏ م 
- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور .تحقيق مراد كامل ومحمد 
النجار الطيعة الاولى ١951١‏ م. 
- العمرى : ( ابن فضل الله العمرى شهاب الدين أنى بكر ) ت 7/46 ه / ١545‏ م 
- مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار ء تحقيق / دوروثياكرا فولسكى 
بيروت ١588‏ م . 
- العينى : ( بدر الدين محمود ) ت 8ه ها / 1١145١‏ م 
- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » )١(‏ تحقيق محمد محمد أمين القاهرة 
/41 م 
- أبو الفدا : ( الملك الموٌّيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل بن أيوب صاحب 
حماة )نت الا ها / ١771١‏ م 
- تهويم البلدان . باريس ١84٠‏ م. 
- امختصر فى أخبار البشر ج ” ييروت ( د . ت ) . 


46 .ل .. ل للم جمرك مصر الشرق فى العصور الوسطى 


- ابن الفرات : ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمم بن الفرات )ا ت 7.لم ه / 
٠6‏ م 

- تاريخ ابن الفرات . مجلد 9 ج ١‏ تحقيق قسطنطين زريق ء» بيروت 

75 مء ومجلد 4 ج ”» محقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ‏ 


بيروت ١548‏ م. 
- ابن قاضى شهبة : ( تقى الدين أبو بكر بن أحمد بن قاضى شهبة ) ت 1١‏ ها 
/ 111:4 مء 


- تاريخ ابن قاضى شهبه مجلد ١‏ ج ” محقيق عدنان درويش ( د.ت ) 
- القلقشندى : ( الشيخ أبو العياس أحمد )ات ١1م‏ ها/ 1١418‏ مء 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية . 
- قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان . تحقيق إبراهم الابيارى 
يروت ١987‏ م . 
- نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب » تحقيق إبراهم الأبيارى - بيروت 
54 م . 
- الكتبى : ( محمد بن شاكر )ات 54لا ها/ ١55-١757‏ م, 
- عيون التواريخ ج ١‏ » تحقيق نبيلة داود فيصل السامر» العراق ١585‏ م . 
- المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على )ا ت 848 ها / 1١1475‏ م 
- البيان والاعراب عمًا بأرض مصر من الأعراب تحقيق عبد المجيد عابدين ‏ 
الطبعة الأولى القاهرة ١951١‏ م . 
- السلوك لمعرفة دول الملوك . طبعة دار الكتب . 
- شذرات العقود فى ذكر النقود . 
- ابن الوردى : ( زين الدين عمر ) ت .هلا ها / ١8. - ١549‏ م 
- تتمة المختصر فى أخبار البشر ج ” مصر ١788‏ ها. 
- ناصر خسرو : ( علوى ) . 
- سفر نامه » ترجمة يحسى الخشاب ». القاهرة ١915‏ م . 
- ياقوت الحموى : ( أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومى البغدادى ) ت 171 ه 
/ 79١امء‏ 
- معجم البلدان طهران ١956‏ م . 


د غاول. غف الفافظ” ععممة ممم ا ل مآ ا 


ثانيا - المراجع : 
- أحمد رمضات أحمد : 
- شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى . القاهرة /ا/ا5١‏ م . 
- ألفرد . ج . بتلر : ' 
- فتح العرب لمصر . ترجمة محمد فريد ابو حديد . القاهرة ١9311‏ م . 
- أآيرا مارفين لابيدوس : 00 
ظ - مدن الشام فى العصر المملو كى » ترجمة سهيل زكار . دمشق 1١9828‏ م. 
- جاستولن فيت : 
- المواصلات فى مصر ترجمة محمد وهيى ء. مقال فى كتاب مصر 
الإسلامية » تأليف زكى حسن واخرين » القاهرة 19171 م . 
- سعد بن محمد بن حذيفة الغامدى : 
- الملك الناصر يوسف والمغول . 
مقال بمجلة اداب الاسكندرية ؛ املد 512 لسنة ١985‏ م . 
- سعيد عاشور : 
- العصر المماليكى فى مصر والشام ء» القاهرة ١901/5‏ م . 
- قبرص والحروب الصليبية القاهرة ١961/‏ م . 
- عباس عمار : 
- المدخل الشرق لمصر » مقال بمجلة الجمعية الجغرافية ج ١‏ » القاهرة 
6 م 
عيد العال عبد المنعم الشامى : 
- مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموى » الطبعة الأولى » الكويت ١98١‏ م . 
عبد المنعم ماجد : 
- الأطلس التاريخى للعالم الإاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ القاهرة 
١ 51/‏ م. 
حمل رمرزى : 
- القاموس الجغراق للبلاد المصرية » القسم الأول . القاهرة 8ه - 
+5 م. 
- نعوم بك شقير : 
ب تارجح سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » العاهرة 55 م. 
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حملات مانويل كوعنين على بلاد المجر 
1١10| (‏ 1170م ) 
فى ضوء كتابات حنا كناموس 


دكنوره 
ليلى عبد الجواد إسماعيل 
استاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد 
كلبة الآداب ‏ جامعة القاهرة 


حملات مانويل كومنين على بلاد انجر 
( ١61١51-ا1ا6١1١ا1م)‏ 


.لعبت اجر دورًا هاما فى سياسات الإمبراطورية البيزنطية خلال فترة حكم 
الإمبراطور مانويل كومنين ( ١١48٠ - ١١51‏ م ) ويرجع ذلك إلى أن مانويل كومنين 
كان من أم مجرية » وهى الأميرة بيروسكا #طاعدطاط - ابنة الملك المجرى لادسلاس الأول 
1 كهاكتذهآ ( لال ١١96© - ١:‏ م ) - التى تزوجت من أبيه حنا كومنين ( -111١8‏ 
١١47‏ م) وأصبحت بحكم هذا الزواج إمبراطورة بيزنطية » وسّميت باسم الامبراطورة 
إيرين عمعع1 29 . 

كذلك ورث مانويل عن أييه حنا علاقات مضطربة مع الجر » فعلى الرغم من أن 
الجر كانت تمد بيزنطة فى بعض الأحايين بالقوات المساعدة » فإنها كانت لا تتورع عن 
خوضٍ حرب يسم حكومتيا دسل شكوتها الداخلية ع وماد 
عاصمتها ملجا جا وملا قم 0 

ويُضاف إلى ما سبق أن « مانويل » وضع تُصب عينيه هدفا رئيسيًا أخذ يسعى نحو 
تحقيقه » ألا وهو : محاولة إحياء إمبراطورية جستنيان » واستعادة ما كان لبيزنطة من سيادة 
على الغرب » ورأى مانويل ف الجر يحكم موقعها الاستراتيجى قاعدة ذات قيمة كبيرة فى 
خططه الإمبراطورية فى وسط أوروبا » وخخاصة . وأن الامبراطورية الألمانية - وعلى رأسها 
فردريك بربروسا هكومعوطعه8 علننء 84 - كانت تشكل عقبة ككهوذا فى سبيل نتحقيق 
ماكان يصبو إليه مانويل » لذلك كان عليه أن يسعى جاهدًا لادخال الجر فى دائرة النفوذ 
البيزنطى » ليضمن بذلك نجاح مشروعه الخاص باإحياء الامبراطورية من ناحية » ولاستعادة 
السيادة البيزنطية على اليلقان » والتى انتزعها المجريون من ناحية أخرى (') 


)١(‏ 005همة1 - ل:ه021 ,500-1453 ,عجمعن 1 صعأممظظ طالقء12300ن ه00 علتاأممدز8 عط 1 ,/عاممعاع00) 
213 .2 ,1971 


2( 213-4 .250 بطالقء نمه سصده© عمتأاممعاه عط" ,بعافمعاء6ه 


(7) ,عونلن2 موتكم 1 عه .كته ركتنان[ 805" 2 تانج 021) قعل عتبع ج110 >ل عكأماكناطآ ,لامعلسةظ مااكآ 
2.70 


+ا# 2 للل ملل ب حملات مانويل كومتين على بلاد الجر 


وحاول مانويل كومنين تحقيق ذلك عن طريق الحملات العسكرية » فشن العديد 
منها على بلاد الجر خلال مايقرب من ستة عشر عام تبدأ من عام ١١8١‏ م وتنتهى 
بعام ١١1/‏ م . 

ويفصل المورخ البيزنطى حنا كناموس ود مصدت 27 لهذه الحملات تفصيلا 
مستفيضًا » ويعد تاريخه المصدر الرئيسى لها ء» فكتاموس عاصر الامبراطور مانويل 
كومنين وصَاحَبّه فى العديد من هذه الحملات » 5 عمل كسكرتير خاص له » لذلك 
يحتل تاريخه درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لعصر مانويل بصفة عامة » وحملاته على 
بلاد اغجر بصفة خاصة . 

وسوف نحاول فى هذا البحث تقسم هذه الحملات تقسيمًا زمنيا حتى يتسنى 
لنا إبراز أسباب هذه الحملات ونتائجها فى صورة واضحة ء وخاصة أن تاريخها 
وحوادثها متداخلة ومعقدة . 
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أولا - حملات مانويل كومنين على الجر ( ١١865 - ٠65‏ م): 


شكل المجريون حطرا بالغاً لييزنطة منذ أن أقاموا على ساحل دالماشيا » فقد 
ترتب على ذلك حدوث نوع من التقارب بينهم وبين الصرب » وسرعان ماتوطدت 
أواصر هذا التقارب بزواج أميرة صربية من أمير محرى » وتشكل حليف جديد من 
الجر والصرب ضد بيزنطة فى الشمال الغربى . لذلك بدأت بيزنطة تنظر بعدم الارتياح 
وبعين القلق لهذا التقارب (') . 

وسرعان مانضجت ثكمار هذا الحلف عندما هاجم الأمبراطور مانويل الصرب 
فى عام 1١6٠‏ م»ء وأسرع الصربيون إلى طلب العون والمساعدة من حلفائهم امجريين ٠‏ 


)١(‏ لزيد من التفاصيل عن حنا كناموس ومؤلفه انظر محمود سعيد عمران : السياسة الشرقية للإمبراطورية 
البيزنطية فى عهد الإمبراطور مانويل الأول ( ١١8٠0 - ١1147‏ م ) الإسكتدرية ١546‏ ء ص 1١-21١١‏ وانظر 
ايضًا : ,1976 عاعمل ج31 رمصفعظ وعاممطه نزط صه1 ,كنامعمدون© اعنتمهل8 لمع سنأه1 01 كلعع10 ,وم سعممك] 

.2-3 .مم 

آفة .2 .م ,1932 وكنئة2 ,11 .1 ,متاممعزظ8 ععأمصس8 "!| ع عماماكنا! ,بعتلاقة ا 


د. ليلق عبد الجواد إسماعيل 


ىبح 


ولبت المجر النداء على الفور . وأسرع ملكها جيرا الثافى 11 م6 ( 1١١41١‏ - 
61 م) بإرسال القوات المجرية لمساعدة الصرب والوقوف إلى جوارها فى حريها 
ضد بيزنطة 02 


وخرج الامبراطور مانويل لنازلة القوات امجرية القادمة لدجدة الصرب » ونجح 
فى التصدى لإحدى الغرق المجرية وهزمها , فولت الفرار » وطاردها الييزتطيون حتى 
نبر تارا وجو1 27 . أما عن بقية الجيش المجرى الذى كان يتألف - ا يذكر كناموس 
- من قوة لا تحصى من الفرسان المجريين » وكذلك عدد من الخاليس وتلقط 9©) 
فقد نجح فى الانضمام إلى الصرب » ووقف على أهية الاستعداد لقتال البيزنطيين 227 . 

واصطدم خلال المعركة قائد الجيش النجمرى - ويدعى باخينوس ك5دامنطءء82 
ويصفه كتاموس (© بالشجاعة وطول القامة - بالقائد البيزتطى كانتاكوزين 
كناصهتناءة] لزه وعجز الأخير عن مواجهة القائد المجرى والتصدى له . وعندئذ أرسل 
الإمبراطور إلى قائده كانتاكوزين فرقة من ثلاثمائة رجل لمساندته » ثم خرج بنفسه لقتال 
العائد الجرى و نجح ف أسبره ( خريف عام ١١٠٠‏ م) ا" 


ولم يخفر الامبراطور مانويل للمجريين تحالفهم وانضمامهم إلى الصرب فى حربهم 
ضده ء واتخفذ من هذا التحالف مبررًا - 5 يذكر كناموس - ليشن علييم أولى حملاته : 
غير أنه لم يُعَاحِفُهُم بالحرب » بل أرسل إليهم خطابًا يحذرهم فيه من هجومه المرتقب . 
ويظهر لهم من خلاله سوء مسلكهم نحوه » ونظرًا لأن لحجة الخطاب كانت ممزوجة 


)١(‏ .م ,1836 عععدمظ ,عممنممعر8 عماءمامنة] تسندمامنك5 كنام1ه) هذ ستمةترماكتلط ,كناسقمدات 
103 

وانظر الترجمة الإنجليزية 2.82 

في .103-104 لمم ,ستمقتهك11] ,كباسقسمات 

وانظر الترجمة الإنجليزية 85 - 84 .مم . 

(") الخاليس وهم الخوارزمية المسلمين الذين كانوا يعيشون فى بلاد انجر . ولمزيد من التفاصيل عتهم والدور 
الذى لعبوه فى بلاد الجر . انظر : ليق عبد الجواد : « المسلمون ف بلاد اثجر فى العصور الوسطى »© . مقال منشور 
بمجلة المؤرخ المصرى » العدد السايم ١151‏ مء ص 5ه 5846598 .07١‏ 


(4) وانظر الترجمة الا نجليزية 2.86 ,107 .7 ,نشنم قوماكللآ ,كناتقمدان) 
(0) والترجمة الإتجليزية 058 ,112 .م ,مامه ماكنً! ,كناسقهمات) 
(6) والترجمة الاتبليزية 2.89 .م ,كناتمقممكت 


وانظر أيعنًا : 1334 وم 116 رعمتجصظ-عدظ نال عمتمامئة؟ ,ننوعطام] 


65 ا للسسئيس يي سس جملات ماتويل كومهتين عللى بلاد الجر 


بروح التبديد والوعيد فقد فضل جرزا الثانفى ملك اجر الحرب على أن يفتح باب 
المفاوضات من أجل الصلح والسلام © . 

عندئذ استغل الامبراطور مانويل فرصة غياب جيرا الثانى عن بلاده وانشغاله 
فى حرب مع الروس وخرج محملته الأولى متجهًا نحو نهر الدانوب ( فى خريف عام 
0١‏ م ) لمهاجمة الجر . ويروى كناموس تفاصيل هذه الحملة فيذكر أن الإمبراطور 
بعد أن مجح فى عبور نهر أستروس 15505 أى نهر الدانوب تقدم فى بلاد النجرا» وقام 
نبب كل ما صادفه فى طريقه بدون شفقة أو رحمة - كا جاء على لسان كتاموس 
نفسه (© - حتى وصل إلى قلعة زوجمين 5دسنسودم2 7 وهى من القلاع انجرية 
الحصينة ذات الاسوار العالية » فعجز عن الاستيلاء عليها » وترك عندها صهره ثيودور 
باتاتزيس 82131265 12600016 على ر أس قسسم من الجيش » فى حين تأبع الأمبراطور 
تقدمه مع باق الجيش داخخل الجر عبر القرى التى تقع بين نهرى الدانوب والساف 
0 


9 


ورج الجيش النمجمرى للتصدى للبيزنطيين والدفا ع عن بلاده . ويذكر كتاموس 
أنه نظرًا لقلة هذا الجيش فإنه لم يستطع المخاطرة بقتال البيزنطيين واضطر للاستسلام » 
000 فى تخريبه وتدميره للمدن المجرية » وآسّرٌ أعدادًا كبيرة من المجريين 
نساءً ورجالا » وأطفالا وشيوتحا » ويالغ كناموس فيذكر أن الجزيرة التى يكونها نر 
الدانوب والساف قد خلت من سكاتها تمامًا » إذ وقعوا جميعًا فى الأسر 0©؟ . ثم يعلق 
كناموس عل هذا الانتصار الذى حققه مانويل بقوله  :‏ إن هذا شىء يستحق أن 
يُسَجُلَ بين أعظم أعمال الرومان ( أى البيزنطيين ) » 29 . 


)١(‏ وانظر الترجمة الإانجليزية 6.90 133 .م ,ممسمه)5 111 ,كناتمقصمتت 
)١(‏ واتظر الترجمة 90-91 .مم ,113-114 .2 .تتنانق ةدم ك1 ,كنا سقصمات) 
3غ( شيدها المجريون ق عام ١١1515‏ م » وتقع بالقفرب من مدينة سيرم 53110 


بين تبر الدانوب والساف وعل بعد ثلاثة أميال شمال غرب بلجراد . انظر : لاك 6كذمغ5ذ1ط] ,ناهعاع.] 

,.14.م 16 .1 ,عتتأمسظ-ممط 
وانظر أبضًا : 11 عام ,235 .م رلموءظ8 كعاممط© لإ ,كمف ) ,ومسقموتك] 
69 .5 .م ,16 .1 ,عسأمصسظط-كه8 نل ؟أهوئ11 ,بقعطع.آ :114 .م ,تمناتيهن1115)00 ,كناسقسصمت 
© 114 .م ,تانق 11500؟ ,كنا ممصت 
)3( 10] 


د. ليلل عبد الجواد إسماعيل يدن 


ويتابع كناموس روايته فيذكر أن الإمبراطور عاد بعد ذلك إلى قلعة زوجمين 
كناقتصودع التى كان يحاصرها قائده باتاتزيس والتى يَيِسَ أهلها من حضور الملك 
جيزا الثانى لمساعدتهم » فائروا تسلم قلعتهم عندما رأوا استعدادات البيزتطيين لمهاجمة 
اسوارها , ولكن يشرط أن ينسحب متها البيزنطيون ويُومنوهم على أنفسهم » وعندما 
رفضَث شروطهم تقدموا خاضعين للإمبراطور وقد عَمهم الخزى وسلموا أنفسهم له . 
وأمر الإمبراطور بعدم التعرض لهم أو قتل أى منهم . ثم أباح لجنوده الاستيلاء على 
ماتحويه القلعة من مُوَنِ وأسلحة 29 . 

وأسرع الأميراطور بعد ذلك بعبور تهر 9 الساف » بما معه من أسرى ء ف 
الوقت الذى كان جيرا الثانى قد فرغ فيه من حروبه مع الروس وخرج منها منتصرا . 
وسار مسرعًا على رأس جيش كبير لقتال البيزتطيين » وعندما علم مانويل بمقدمه أمر 
كا أمر قائد الأسطول يآن يُيقى على جميع السفن والقوارب على هذه الضفة . أما هو 
فقرر الخروج على رأس كوكبة من فرسانه لمواجهة جيزا الثاني باقصى سرعة (© . 

وبينا كان يستعد الامبراطور للرحيل علم يتقدم جيش جيزا الثافى وعلى رأسه 
عمه بولوسيس 8010535 فهب مانويل للقائه » ولكن فاجاه الليل وهو فى الطريق إليه . 
وفى الصباح علم بولوسيس باقتراب الإمبراطور ء فرحل بكامل قوته بعد أن اختلق 
بعض الأعذار الواهية - كا يذكر كناموس - ومتبا أنه تلقى أمرًا من الملك جيزا الثانى 
بالذهاب إلى مدينة براتزوبوس كناطامعتصمء8 () ليصيح ف وضع يمكنه من مهاجمة 
البيزنطيين » ومع ذلك فقد لحق به الامبراطور وعبر الساف وعسكر أمامه » لدرجة 
' يستطع الخروج معها من معسكره عتدل برانزويوس 2 : 


وأرسل الاميراطور فى الوقت نفسه جيشًا اخر على رأسه أحد امجريين » ويدعى 


)١(‏ وانظر الترحمة الانجليزية 91-92 .122 ,114-115 .مم ,تسنتهتنرم كنآ ,كناسقعمنت) 
وانظر أيضا : 5 .2 ,1.16 ,ععتصسصسط-حمظ نال ععاماكنةظ ,ناهعاء.1 
(1) وانظر أيضًا الترجمة الإنجليزية .92.م .115 .م ,تستمقتيهيكنة؟ ركناسمممهتت 


(؟) وهى مدينة يرانيكوفا و«معنمةء8 وعتبا أنظر : 5ع2 دعقصدطءنا عكتمطا ع8 معععيعظ8 ,عهامط 
1 م ,1924 مناه8 ,1 -ل70 ,565-1453 جيه معغطعء1 معطعقتصسميئ 5و0 
(5) وانظر الترحمة الا جليز يه .7.93 ,117 من ,نستصةاءماكتنة1 ,كناسهممات 


4 طططعععغععندنعنغشغطغدغعت تس يس سلس حملاات مانويل كومنين على بلاد الجر 


بوريس وز,م8 (") ليعيث فساذا بالمنطقة التى يحيط بها تبر يسمى وعكنمع1 - المتفرع 
من الدانوب - وكانت هذه المنطقة - كا يذكر كناموس تعج باعداد كبيرة من السكان 
وبكل شىء له قيمة . ووصل بوريس 5فهم8 بسهولة إلى هذه المنطقة وبصحبته الجيش 
البيزنطى » وقام بتخريب المنطقة تمامًا بعد أن اشتبك مع ثلاث فرق مجرية » ونجح 
فى هزيمتها 7 . 


الخلف وهو فى طريق عودته » ولكن بدون جدوى ء إذ تجح بوريس فى عبور الدانوب 

أثناء الليل على ضوء المشاعل التى أرسلها إليه الامبراطور مانويل من معسكره » وعاد 

بوريس إل المعسكر البيزنطى محملا بالأسلاب والغناتم بدون أن ينال منه جيزا 
© 

الثافى ” * . 


رعرع ماتريل -ييد هذا الجاع الى مها عبان برريس كل عيزر الدانواب 
ثانية لمنازلة الملك جيزا الثانى الذى كان يعسكر على الضفة الأخرى للنبر » ويروى 
كناموس أن جيزا عندما سمع بذلك تنب لقاء الإامبراطور خوفا منه وخحشية أن ينبزم 
على يديه ويورط القوة المْجرية الباقية ويوردها مورد الدمار ؛ وأرسل سفارة إلى 
الإمبراطور تطلب منه عقد الصلح وتناقش معه شروط السلام . ووافق مانويل على 
عقد هدنة حتى تباية عام ١‏ م»ء وعاد إلى بيزنطة بعد ذلك » حيث احتفل 
بانتصاره هناك 2*9 » وعلى هذا النحو يسدل الستار على أولى حملات مانويل على بلاد 
المجر . 

ولم تكد فترة الحدنة تنتبى حتى خرج جيزا الثانى لقتال البيزنطيين ( عام 
5 م) وكان سَبّبَ ذلك - ا يروى كناموس - استياوه مما حل يه من هزاتم 


)١(‏ بوريس : هو ابن الملك المجمرى كولومان ( ١١١4 - ١٠١62‏ م ) وابن عم الملك جيزا » حاول أن 
يرتقى عرش اجر فى نهاية حكم امتفن الثانى ( 1١171 - ١115‏ م ) ولكنه فشل واضطر للهرب إلى القسطنطينية » 
فرحب به حنا كومنين وأنزله منزلة التكريم . وزوجه من إحدى قريباته . وعندما توق حنا احتضن ابنه مانويل 
بوريس » وقدم له المساعدات لاستعادة عرشه . وكثيرًا ما كان بخرج على رأسه الجيوش البيزنطية من أجل نحقيق 


هذا المدف . لمزيد من التفاصيل انظر : .1306-7 .مم ,16 .1 بعمتمصسظط-فدظ نال عكتماولقة ,وعاء.] 
)7١(‏ وانظر الترجمة الا تجليزية 0.93-94مم ,117-18 .مم ,تسمتصضماءمونة] ,ننتسقممت 
(5) وانظر الترحمة الأتجليزية .94 .م ,118 .مم ,مسنمقارماكة1] ,كساسقمدات 


(1) وانظر أيعننًا الترجمة الانجليزية انمد ,118 م 11150 ,كنا لاتق د 
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على أيديهم . ويتابع كناموس فيذكر أن الإمبراطور لم يكن ليصير على هذه الاهانة ؛ 
لذلك شرع يعد حملته الثانية ضد الجر ء وخرج على رأسها بأقصى سرعة إلى الدانوب 
حيث أقام معسكره أمام المعسكر المجرى المقام على الضفة الأخرى للنهر 20 . وتردد 
الإمبراطور فى الاشتباك مع المجريين فى أول الأمررء وذلك لتأآخر وصول السفن 
الييزنطية » ولكن ما إن وصل بعضها بعد عدة أيام حتى خاف ملك الجر - كأ يروى 
كناموس - من أن يُصاب بهزيمة أخرى » لذلك سارع بالتفاوض ثانية مع الامبراطور : 
وأرسل رسله من أجل طلب السلام » وتم عقد معاهدة بين الطرفين 27 تقر ر فيها 
أن يحتفظ مانويل بألفين من الأسرى المجريين ويسلم الباق ء وامخذت الترتيبات اللارمة 
لاطلاق سراح هؤلاء الأسرى بالفعل , ولقاء ذلك تعهد ملك الجر أن يعيش صديقا 
للبيزنطيين على مر الأيام . وبعد أن تم توقيع اتفاقية الصلح هذه انسحب الجيش البيزنطى 
عائدًا إلى بلاده (" 
ولكن لايجب أن ناخذ رواية -حنا كتاموس عن القتال الذى دار بين بيزنطة 

والنجر فى الفترة ( 1١67 - 116١‏ م ) على أنها رواية مسلم بها » وخاصة أن هناك 
رواية أخرى معاصرة تذاكر حوادث الصراع المجرى البيزنطى خلال تلك الفترة » وهى 
رواية الرحالة ألى حامد الاندلسى الغرناطى الذى زار بلاد الجر فى عام 1©0ه ه / 
م وأقام بها ثلاث سنوات ( 48ه - 4ه ه / ا 
السنوات التى دار حلالها القتال بين بيزنطة والمجررء وجاء فى روايته : و أن ملك باشقر 
( أى النجر ) كل وقت يخرب بلاد الروم ... وهزم لملك الروم ل عار مت : 
ويذكر فى موضع آخر : » وجاء صاحب القسطتطينية طاليًا للصلح ؛ وبذل أموالا 
كثيرة وأسارى ... كثيرة > 249 . 


)١(‏ وانظر الترجمة .26.96 ,121 .م ,كنا سقممت) 

)١(‏ اختلف الباحئون حول تاريخ توقيع هذه الحدتة فيرى دولجر أنها وقعت فى عام ( ١١817‏ م ) ء فى حين 
يرى رويرت بروشج عسند820 )خعراه ]1 أنها وقعت فى العام التالى ( ١١67‏ م )» ويدو أن هنا التارغع الأخبير 
عو الأكثر احتّالا . 

انظر : 9 .م ,1 .له7 _معاعيءع1 ,عواددا 
تعنلن5 هآ ماوسنخمع© طاقء) عط صا رقدمتاهاءء سمتنمهمن1آ-عستامهه 8 هن عمجامد يوعد ل » رومتدده82 

179 .م ,1977 0 ,نومنناهع1 10 شه عتنلقعاقطا .أكتاط عستأاسممدرط 

(5) وانظر الترجمة الاأنمليزية .2.95 ,119-120 .وم ,سمسممتومكنة؟ ,كناسقممات 

)غ2 أهو حامد الأندنلسى » المعرب عن بعض عجائب المغرد. » نشر دويا. » نص بالعربية مع ترجمة وتعليق 
بالأسبانية » مدرهد ١988‏ مء. ص 5١‏ 


سنس ل سس ص يسيسلل حملات مانويل كومنين على بلاد الجر 


وبمقارنة رواية كناموس مع رواية ألي حامد يتضح أن هناك اختلافا بين 
الروايتين » 5" أن هناك نقطة اتصال بينهما . أما عن وجه الاختلاف فيظهر فيما تذكره 
الرواية البيزنطية من أن ملك اجر كان يتراجع دائمًا ويسعى لطلب الصلح » فى حين 
جاء فى الرواية العربية أن ملك مجر كل وقت يخرب بلاد الروم » وهزم للبيزنطيين 
اثنى عشر عسكرًا » وأن الإمبراطور هو الذى جاء بنفسه لطلب الصلح وبذل الأموال 
والأسرى . 

أما عن نقطة الاتصال بين الروايتين البينز نطية والعربية فتظهر فى أن كل واحدة 
منهما تذكر أنه تم توقيع اتفاقية للصلح وإطلاق سراح الأسرى » وهذا يدفعنا إلى أن 
نتساءل : ما الذى يدفع الامبراطور مانويل لقبول الصلح وإطلاق سراح الأسرى امجريين 
والعودة إلى بلاده إلا أن يكون امجريون قد حققوا انتصارًا بالفعل دفعه إلى قبول الصلح 
وعد معاهدة للسلام » والموافقة على إطلاق سراح ألفين من الأسرى النجريين . 

ولم يمض وقت طويل على توقيع اتفاقية الصلح بين الطرفين ( 1181 - 
٠‏ م) حتى تجددت العداوات بينهما من جديد » ويرجع سبب ذلك هذه المرة 
إلى أن أندر ونيقوس كو منين كنا0200© كنءتده لم4 )١(‏ - أبن عم الامبراطور 
مانويل - عرض على امجريين أن يتنازل لهم عن مدينتى بارانكس كتمهىهظ ونيش 
كزلة » وكان حاكمًا لهماء, لقاء مساعدتهم له فى الاستيلاء على العرش الامبراطورى » 
ورحب ملك انمجر جيزا الثانى كل الترحيب بهذا العرض » وهاجم مدينة براتزيوس 
كناطم2نسصة:8 التى كانت نحت السيطرة البيزنطية عندئذ 29 , 


وعلم مانويل باخبار المؤامرة التى يدبرها اندرونيق مع اجر ء فتَام باعتقال 
أندرونيق ووضعه تحت الحراسة فى أحد القصور » وأعلن الحرب على جرزا الثانى : 
واتجه على رأس حملته الثالثة 7 إلى الدانوب لانقاذ سكان مدينة برانزوبوس والدفاع 


)١(‏ هو الذى سيصيح فيما بعد إمبراطورًا باسم اندرونيق الأول ( 1١١848 - ١1١817‏ م). 
)١(‏ ,1835 عمعمم8 ,عمسمتأمهدرظ-15018ة] مسسنصماصقت5 قناوءمن) صأ رقارماكنةظ1 رامنصمط مماعوزلة 
3 .72 
وانظر أيضًا : 
.8 .م (1933) 8 .1 ودمنتاممعر8 قمهن] «عوأمعهمه11-مممحج<8 معمفنتئلة عنس 2» رعاتت 8م8110 
3( يجب ملاحظة أن ترقم هذه الحملات من وضع الباحثة » وأنه لم يرد فى المصائدر . 


م١‎ 
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عنها » وقبل أن يصل إليها حاول أن يثبت روح الطمانينة فى نفوس أهلها فارسل إلمهم 
حطانا يخبر هم فيه أنه قادم لمساعدتهم 2 وأمر أحد جتنو ده بآن يرمى بهذا الخطاب إلى 
أهل المدينة بواسطة سهم » غير أن السهم ومعه الخطاب وقع فى أيدى المجريين » وعندئذ 
أسرعوا بحرق الاتهم ورفعوا الحصار عن مدينة برانزوبوس » واتجهوا نحو الدانوب حتى 
يصبح النبر حدا فاصلا بينهم وبين الإمبراطور » وعندما علم الإمبراطور بأنهم رفعوا 
الحصار عن المدينة قرر آل يتعقبيم ( أوآخر خريف عام ه٠١١‏ م ) 02 

وتأمر النجريون مرة أخرى على بيزنطة » إذ تحالفوا ضدها مع أمير بوسينا 
ووزوه8 - وهى منطقة صربية - الذى عرض مساعدتهم فى قتال البيزنطيين » وعندما 
علم الامبراطور بذلك أرسل إليهم فرقة من خخيرة فرسانه » وعلى رأسهم القائد و باسل ) 
زينزيلوس كدلعم:2 5دالزقده8 . ويذ كر كتاموس أن بسلا اشتبك مع الجيش المجمرى )2 
وكانت الغلبة فى أول الآمر لصالحه » إذ هاجم مقدمة الجيش المجرى فولت هاربة . 
م حا العلب لاراك الريرة رار مدبرين فى ارتباك وفوضى » ويتابع كتاموس روايته 
فيذكر أن امجريين عندما علموا بأن الإمبراطور لم يخرج بصحبة هذا الجيش حتى ديت 
فييم الشجاعة وهاجموا البيزنطيين » وحولوا هزيمتهم إلى نصر مبين » ومزقوا قوات 
باسل شر ممزق » وسقط عدد كبير منهم صرعى فى ميدان القتال » فى حين فر باسل 
نجاة بنفسه 29 . وحاول كناموس أن يقلل من قيمة هذا الانتصار الذى حققه امجريون 
على جيش باسل » كا حاول أن يلتمس العذر لبنى جلدته فذكر : ١‏ أنهم كانوا أقل 
عددًا ولذلك حلت بهم الحزيمة » ( . 

وعندما وصل تقرير إلى الامبراطور بما وقع لجيش باسل شعر بقلق بالغ » وقرر 
الخروج بنفسه لمطاردة الجيش المجرى وتعقبه » غير أن سادة بيزنطة لم يوافقوه على 
ذلك » فرد عليهم بقوله : « إنه لمن العار ها السادة أن أنسحب أمام الشدائد ٠‏ 0©) 
على أن الامبراطور مالبث أن تخلى عن قراره » خاصة عندما علم بابتعاد القوة اججرية 
كثيرًا . ويذكر نيقتاس 5هاءه801 أنه تم توقيع معاهدة سلام أخرى مع جيزا الثانى ملك 


)١(‏ انظر : 133 ص ,قأمرماذذاآ ,كقاعع 1ل 
إفة 4 .حم ,هتنه)115!! هلظ ,132 .م ,سمقاءهكة11 ,كناسممهمات 
إفة 32 .5 ركبامهقممات) 


(5) وانظر الترجمة الاتجليزية .105 .م 33 .م سمسصقارمأكتظة1آ ,كنامتمهدمت) 


رب حك - المجلة التاريخية ) 


كلم يي ببممطختتسشسشش هلات ماتويل كومنين على بلاد الجر 


الجر ( 1١56‏ م ) تضمنت شروطًا مناسية للطرفين » وتتازل الجريون بمقتضاها 
للبيزنطيين عن المنطقة المعروفة باسم وعووعوط () . 

وفى ربيم العام التاللى ( ١١05‏ م ) قام الامبراطور مانويل بإعداد حملة جديدة 
لهاحمة الجر » ولا يذكر كناموس الاسياب التى دعت الامبراطور لأعدادها هذه المرة 
سوى أنه قال : ٠‏ إن الامبراطور كانت لديه رغبة جارفة فى أن يتغلغل داخل أرجاء 
هذا اليلد ان . هذا فى حين يذاكر أوتوفريزٌ 9 8 ]01 0:0 أن الامبراطور 
البيزنطى كان قد أرسل جيشًا مع بوريس 7( ونروظ لمهاجمة انر » وتعرض هذا 
الجيش لخسارة فادحة على أيديهم » وقتل المجريون موريس نفسه . ويبدو أن الرغبة 
فى الانتقام لهذا الأمير وللضرر الذى حل بالبيزنطيين على أيدى الجريين هى التى دفعت 
الامبراطور إلى إعداد هذه الحملة التى يمكن أن نطلق عليها الحملة الرابعة . 


خرج الإمبراطور على رأس جيشه لمهاجمة انجر( ١١55‏ م ) وضرب معسكره 
على شاطىء الدانوب » ؟ ألقت السفن - التى خرجت بصحبته من بيزنطة -- مراسيها 
هناك فى انتظار أوامره ' ويذ كر كناموس أن جيرا الثاان بدأ يحس عندئذ حرج موققه 
وبما سيحل ببلاده من دمار و تخريب » لذلك أرسل سفارة إلى الامبراطور فى ( سبتمبر 
٠5‏ م) وعللى رأسها رجل مرموق من رجالات بلاطه » وعرضت هذه السفارة 
على الامبراطور رد الأسرى والغناتم والاسلحة والخيول إلى جانب اجاية الإمبراطور إلى 
كل مايريد » غير أن الإمبراطور رفض هذا العرض فى بادىء الأمر ثم عاد وقبله : 
وتم عقد معاهدة صلح جديدة مع جيزا الثانى . بنودها على النحو التالى : 

. الاعتراف يمخط الدانوب - الساف كحد فاصل بين بيزنطة وامجر‎ - ١ 

؟ - إعادة الأسرى البيزنطيين الذين وقعوا فى أيدى امجريين فى المعركة السابقة . 

٠"‏ - رد الأسلحة والجياد والثيران للبيزنطيين وغيرها من الغناتم التى وقعت فى 
أيدى الجريين ؛ مع تعريضصهم عمأ فمذلوه منبأ تحيوانات بديلة 0 1 


)ع( 4 .م ,قاءه)11:5 ,كمقاءءزلح 

)7١(‏ وانظر الترجمة .105 .م .3 .0 ,تانقتره)115آ نتمم 

فلة تعطم اتتعط© وعأعقط© لاط .215ة1) رقكوهعقطعمظ طأعتعلء2 01 علعء0 ©1212 ,عملذك:1 01 00010 
.168 .19530 علهلا ببعلم 

(1) عن بوريس انظر ما سبق ص 4لا ء» هامش ١‏ . 

(6) وانظر الترجمة الانجليزية .105 .م 4 .م ,تستصةترماكتة؟ ,كستسمقممات 

وانظر أيضًا : 1490 .مم ,ععتصمظ-مفظ عل عرأهعواة؟ ,ناوعا ] 


بي 222222222225552 سك 


وعلى هذا النحو تبدو هذه المعاهدة فى صورة أكبر من المعاهدتين السابقتين اللتين 
تم عقدهما مع جيزا الثانى فى عامى ( ١١958 - ١١85‏ م). 

وظلت هذه الاتفاقة سأرية المفعول 5 وتوقف المقعال بين الحانبين ابتداء من 
١١5‏ م وحتى وفأة جيرأ الثانى ف بدايات عام ١١1‏ مر . 


ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى انشغال بيزنطة والمجر فى ذلك الحين بالصراع 
بين البابوية » ممثلة فى شخص الباب الكسندر الثالث 111 ءعلمدعءاق » والإمبراطورية 
فى شخص فردريك بريروسا » والذى نشب فى عام و6 م22 . هذا فضلاً عن 
انشغال مانويل خلال تلك الفترة بالشرق وقضاياه 29 . 


ثانيا - هجمات مانويل على بلاد الجر ( ١١517 11١517‏ م): 


شهدت بلاد المجر على إثر وفاة جيزا الثانى فى عام ١١77‏ م صراعات مريرة 
حول العرش » أتاحت هذه الصراعات الفرصة كاملة لمانويل لأن يتدخل فى شئون 
الجر تدخلاً فعليًا » تمهيدًا لوضعها تحت السيادة البيزنطية » ثم اتخاذها قاعدة لبسط 
مسلطان بيزنطة عل الغرب كله . وكان على مانويل أن يعمل جاهدًا من أجل استمرار 
هذه الصراعات وذلك عن طريق تشجيعه لادعياء العرش والمطالبين به » واستخدامهم 
كاداة فى تحقيق غاياته واماله . 

ويروى كناموس تفاصيل الصراع الذى دار حول العرش الجرى بعد وفاة جيزا 
الثافى » فيذكر أنه كان لجيزا شقيقان » الاكبر يدعى لادسلاس 5د7/1303518 والثاني 
يدعى استفن وداسقطمء)5 » 5 ترى ولدين . الأول يدعى استفن » على اسم عمه » 
والثانى يدعى بيلا 813 » و كان المانون المحرى يقضى يأن يتولى العرش الأخ الأكير » 
ومن ثم كان من المفروض أن يصبح لادسلاس شقيق جيزا الأكبر خليقة له » ولكن 
جيزا يدافع من عاطفة الأبوة تغاضى عن قانون البلاد » وأوصى أن يخلفه على العرشى 
ابنه الأكبر استفن ٠»‏ وبذر بذلك بدور الفتنة بين أخويه وايتيه (" 


176 ص‎ ١ لمريد من التفاصيل حول هذا الصراع . انظر : سعيد عاشورء أوربا العصور الوسطى » ج‎ )١( 
ومايليها : 71 .مم ,عنضهدهةآ عل ععأماكنةظ؟ رلزمءلصدط‎ 

؟) لزيد من التفاصيل انظر : محمود سعيد عمران » السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد مانويل 
كومنين 1١١8. 1١47١‏ م) صسض 7١71‏ - لالا5” . 

(7) وانظر الترجمة الأنجليزية .154 .802 ,202-203 .مم ,تسنصقاءماكنة1 ,كنا تهعقممات) 


+1 الب الالال حملات ماتويل كومنين على بلاد اجر 


ارتقى استفن ابن جيزا الثانى الأكبر العرش طبقا للإجراءات التى اتخذها أبوه 
قبل وفاته » وبآصوات الأمة المجرية كذلك » وأصبح ملكا على مجر باسم ( استفن 
الثالث 111 عهطمعء»ه5 ) وكان حيتذ فى الرابعة عشرة من عمره » وعندئذ للا 
لادسلاس واستفن إخوة جيرا إلى بلاط الإميراطور الييزنطى ماتويل الذى رحب بهما : 
ووجد ف مقدمهما فرصة مواتية للتدخل فى شكون انمجرء» وسمح لمما بالإقامة فى بلاده : 
وشرع يوثق الروابط معهما » فزوج استفن من ماريا ابنة أيه إسحاق » وأمل استفن 
أن يصل إلى العرش عن طريق هذه الزيجة » أما لادسلاس فقد رفض مصاهرة البيت 
الامبراطورى ء لأنه كان مقتنعًا تمامًا أنها لن تجر عليه سوى كراهية الجريين 20 . 


كا أرسل مانويل رسله على الفور إلى بلاد النجر من أجل أن يوجه النصح 
والإرشاد لأهلها » ويظهر بمظهر المداقع عن حقوق أخوة جيزا الثانى فى العرش » غير 
أن المجريين كا يذكر ليبو سهعءامة لم يكن لديهم أى رغبة فى الخضوع للادسلاس » 
ولا لأخيه استفن » لارتباطهما مع الإميراطور البيزنطى بروابط قوية » كا تصور المجريون 
أنهم إن قبلوا الخضوع لحذين الأميرين أو لأحدهما فهذا يعنى أن تصبح الجر إقليمًا تابما 
لبيزنطة » ويصبح المجريون أتباعًا خاضعين لها 2 . لذلك رد المجريون على سفارة 
الإمبراطور بآن أرسلوا إليه رسلا يخيرونه بأن لحم ملكا اختاروه بمحض إرادتهم . 
وبأصوات الأمة وتأييدها » وأنه الوحيد الذى يقيلونه سيدًا عليهم 9؟ . 

عندئذ رأى مانويل أنه لا سبيل سوى استخدام القوة » فسار على رأس قواته 
نحو الدانوب ٠‏ وبعد عبوره تقدمت القوات البيزنطية فى المجر » وعلى رأسها القائد 
الكسيوس كونتوستافتوصس كنالتقطو08]056© ودائره1م مصطحبًا معه ير سن : 
لادسلاس واستفن » وتجحت القوات البيزنطية فى استالة سادة قلعة شرم صصقط©> 


- وانظر أيضمًا :200201 م ,5.16 ,عماس ع8 دل غوزةز ,نمعطمآ ,165 م بقنوو)ئئزقة ,كمع زلا 


)١(‏ كندعذاة ,201 .م ,1-16 ,عمتصوسطط- كم ناك .أكنةة رسوعطع1 ,165 .2 ,كهاء711 ,203 .2 ,كنا لتقمدأ©) 
2.53 ,لإنقجيده11] 01 .أهنة1 ,تمسزد 
32عسغن( 201 .2 ,16 .1 ,عتتأموسظط-ممظ يدل )ئذ11 ,تتوعاء.1آ 


2( 16 00 ,هأره)ئز1آ ,ركماءء01! 


د. ليل عبد الجواد إسماعيل د 8م 


انجرية بالمال » وقوى بذلك مركزها © . ونخشى المجريون من اقتراب الإمبراطور م 
يذ كر كتاموس »ع واضطر ملكهم استفن الثالث أن يتنازل عن منصبه لعمه الأكبر 
لادسلاس » كا منح عمه الثانى استفن لقب يودح/ا ويعتى عند انجريين ولى عهد 
السلطة الملكية » ولم يكن هذا اللقبّ بمنح إلا لمن يرث العرش 9 . 

وارتقى لادسلاس العرش باسم لادسلاس الثانى بمساعدة القوات البيزنطية » 
ولكنه لم ينعم به طويلا » فلم تمضى ستة أشهر على توليه الحكم حتى وافته المنية عام 
1١57 (‏ م ) وخلفه أخوه استفن باسم استفن الرابع 17 معطم)5 » غير أن شعبه 
لم يكن راضيًا عنه ‏ لذلك قام النجريون يثورة ضده وعزلوه من منصبه » وأعادوا استفن 
الثالث إلى العرش مرة أخرى ٠‏ فطلب استفن الرابع مساعدة مانويل » فأرسل إليه 
قسمًا من جيشه على رأسه ابن أخيه الكسيوس كونتوستيفانوس ( ربيع عام ١١501‏ م ) 
ولكن فى الوقت الذى وصل فيه هذا الجيش كان استفن قد تصالح مع المجريين » ولح 
يعد يذلك فى حاجة إلى مساعدة الامبراطور وعونه » لذلك عاد الجيش البيزنطى إلى 
قواعده «'") . 


ولكن عاد انمجريون وأشعلوا نار الثورة ثانية ضد استفن الرابع » فلجا إلى إحدى 
المدن التابعة لبيزنطة قرب الدانوب . وخرج الإمبراطور مانويل بنفسه لاستقباله » وقدم 
له ما يحتاج إليه من أموال مع فرقة من الجند على رأسها القائد الكسيوس 
كونتوستيفانوس لمساعدته فى استرداد العرش 7 . ثم الحق مانويل بهم حيث أقام 
معسكره عند 12656 وهناك أقبلت إليه - آ يذكر كناموس - رسل استفن الثالث 
ليعرضوا عليه مقترحات السلام » غير أن الامبراطور رفض المقترحات التى تقدموا بها . 
وأمرهم بالخروج من المعسكر فى الخال والعودة من حيث أتوا » ثم غادر الإمبراطور 
معسكره عند 2656 وتابع سيره حتى وصل إلى مدينة بلجراد 8610203 فى نفس 


)23( .166-167 22 ,18نه1115 ,كقاءع01! 
32( نال 1115601156 ,ناشعطع.1 ,167 .م ,اللومأهنةط؟ قهاءه1!! ,203 .7 ,تسامملنه0أكنة1 ,قناتسقممكت 

.202 .م ,16 .1 ,عتتموسظآ-مقظ 
(”7) وانظر الترحمة الانجليزية 160-61 .70 .211-212 .رم ,تستمقاءمأكنة]؟ ,زناسعمعمتت 
(4) وانظر الترجمة 11 ,.212 .2 ,تنبانه1115)011 ,كناتسمممات 


وانظر أيضًا : .5 .2 .1.116 ,عكامافمنا ,ناوععآ1 


يا0ظه0عفًٌ اندعس سشسم عع 8 عهلات ماتويل كومئين على بلاد الجر 


الوقت الذى فشل فيه القائد الييزنطى الكسيوس فى كسب المجريين عن طريق المال » 
ما لم جد التوسلات معهم لإعادة استفن الرابع إلى العرش ء وذلك لكراهيتهم الشديدة 
له » ورغبتهم فى إعادة استفن الثالث ابن جيز! . ولذلك أصبح مستحيلا على مانويل 
أن يعيد للعرش أميرا مغضوبًا عليه » مكروهًا من شعيه (© . 

وسرعان ما أدرك ماتويل أن قضية استفن الرابع قضية خاسرة وميئوس مهنبا » 
وأن الوقوف إلى جواره ومساعدته وتاييد مطلبه لاستخدامه كاداة فى سياسته تجاه 
اجر لن يكوتن عوئًا له فى تحقيق أهدافه » كذلك أدرك مانويل أن محاولاته العسكرية 
التى قام يها ضد الجر لم تنجح أيضًا فى تحقيق ما أراد من إخضاع الجر للسيادة 
البيزنطية » لذلك بدأ يبحث عن وسيلة أخرى غير مساندة المطالبين بالعرش » وغير 
الحجمات العسكرية لتحقيق أغراضه . 

وبدأ مانويل يرسم خطة جديدة للاندماج الكامل مع المجرء ولتنفيذ هذه الخطة 
أرسل كا يذكر كتاموس سفارة بيزنطية على رأسها جورج باليولوجوس ع8:م*6© 
ونهمامعلهم 7 إلى بلاط اجر فى صيف ( عام ١١7‏ م ) للتفاوض مع امجريين 
وبحث أمر زواج الأمير بيلا هام - الابن الثانى لجيزا الثافى - من ابنته ماريا هنعدال( 
وتوصلت السفارة البيزنطية مع المجريين إلى الاتفاق على : 

١‏ - أن يتعهد مانويل بأن يزوج ابنته ماريا من الأمير بيلا ويجعله وريكًا للعرش 
البيزنطى » وخاصة أن مانويل لم ينجب طفلا ذكرًا يخلفه على العرش . 

؟ - أن تتنازل الجر للأمير بيلا عن حصته فى ميراث أبيه » وتنمثل فى أمارق : 
دالماشيا » وكرواتيا عنهه*”© - م:هدولو« 27 وذلك حتى يضمن مانويل السيطرة عللى 


البلقان : 
)١(‏ ©6ننهؤ5ضة1ظ1 ,ننوعءطع.1 وانظر : 162 .م ,213-14 .22 ,تسنحتها11200] ,كتاتسمسنتت 
.20607 .22 ,16 .1 
(؟) وكان قائقا للحرس الإمبراطورى وترق لمرتبة ال عتمناء5 
انظر : .5 .م ,كناتسممستح 
(5) وانظر الترحمة الاتمليزية .163 .72 ,215 .2 ,تسسمماعماكنة1 ,سسممدت 
وانظر أيضًا : 


[ أنه ,17 .أن/ .151ةغ 1460 .مهنا سذ «معومق عللقتم ع5 صذ ممستاأمهع87 سه لنميسد1!!» , علتدنوءهكاد 
207 .2 ,©أ10قنةآآ ,ننشغاع.ة ,556-56 .22 ,عوتقتللة :ه20 ,علتكت1540:82 ,582 .م ,( 1966 ) 


3 ليل عي لقنو ال مها فول جع حت جح ب نحي ع ب ع تا 2/1/7 


وبعد أن تم هذا الاتفاق عاد الوفد البيزنطى مصطحبًا معه الأمير المجرى بيلا 
- ولم تكن سنه قد تجاوزت الثالئة أو الرابعة عشرة - إلى البلاط البيزنطى ٠‏ وهتاك 
حصل بلا على اسم آخر وهو الكسيوس كدانعء41 كا حصل على لقب الديسبوت 
©)مممع0 ع ويعنى السيد ('؟ . وتمت خطبته بعد قليل للأميرة ماريا فى كتيسة 
البلاشيران بالقسطنطينية وسط مظاهر الفرح والسرور » فى حفل حضره لفيف من 
كيار الشدخصيات البيزنطية » وق مقدمتهم كع)0أعمم 5:3 126000205 »2 وماليبث 
الإمبراطور أن أعلن كل من بيلا وماريا ورثة للعرش البيزتطى (" . 

ولقى قرار الامبراطور هذا ترحيبًا فى كافة الأوساط البيزنطية » ولم يلق معارضة 
سوى من ابن عمه اتدرونيقوس كنهنهوملهة وعدد من البيزنطيين » كان من دواعى 
اعتراضه أن الإميراطور ترك جميع البيزنطيين وولى رجلا غريًا » وقد عبر عن ذلك 
بقوله : « إنه لا يليق لا يابنة الامبراطور . ولا بمملكة الروم » أن يتولاها رجل 
غريب © . ومن المعروف أن أندرونيقوس كان ممن يتطلعون إلى العرش 
الإمبراطورى » وسيق أن قام بمحاولات لانتزاعه من يد مانويل 227 . 

وم يعر مانويل غضب أندرونيقوس ومعارضته اهتامًا » إذ كانت لديه دوافع 
وأسباب قوية تدعوه إلى الارتباط بالأمير المجرى بيلا بالذات دون غيره من رجاللات 
بيزنطة » فقد تطلع مانويل إلى اتخاذ بيلا أداة مستقيلية فى سياسته تجاه المجر » والتى 
تهدف إلى وضع الاخيرة تحت السيادة البيزنطية » تمهيدًا لتحقيق هدفه الرئيسى » وهو 


)0( 5567 مم ,ع6مقتالة كنامم ,علتنى؟140:30 ,215 .م ,كنامتقمدات) 
وعن منصب الديسبوت انظر : .1957 4108وم]1 . عأاهاك عسصتتممعرظ8ظ عط 04 مك11 ,لزعاوم ه0560 

.344 .م 
ف شترم امن ,كمقعء1ة1ة ,215 .7 رشنامة ةر مأكتة1] ركنامسقممات) 


7 .2 ,©©ققتالة غنامم ,علتق540:8 ,179 ,167 .مم 
ومن الجدير بالذكر أن الكسيوس - بيلا أصيح بعد ذلك عضوًا فى الكنيسة الشرقية اليونانية الييزنطية » وحضر 
مجمعا بصحية صهره ماتويل فى عام ١١55‏ م . انظر -: 

5 .01© ,140 .1 ,عقعمةءي عقتعم[منئة8آ 
فهة 179-180 .مم ,هترهةة1؟ ,كحمالم 


(4) انظر ماسيق ص ا 


48م ا ااا ا م”ء”ءتءءءاءاللللع هخملات مانويل كومنين على بلاد الجر 


إحياء الامبراطورية الرومانية القديمة » هذا فضلا عن أن الأمير المجرى بيلا كان وريئًا 
للعرش من ناحية » وورث عن أبيه كلا من دالماشيا وكرواتيا » وهذا يعنى أنه يمكن 
أن تتحقق عن طريقه السيادة الكاملة لبيزنطة على البلقان » كا كان يمكن أن يتحقق 
فى شخصه الاتحاد بين بيزنطة والمجر التى تقع فى منتصف الأقالم الغرية 29 . 


اكا - حملات مانويل على بلاد اجر ( 1١١58 - ١١515‏ م): 


أمضى الأمير المجرى الشاب بيلا مايقرب من عشر سنوات فى بلاط بيزنطة » 
واستغل مانويل فترة وجوده هذه فى بلاطه » وبدا يشن حملات من جديد على بلاد 
المجراء واتخفذت حملاته هذه المرة ستارًا جديدًا هو الدفاع عن حقوق بيلا - الكسيوس 
وعن مصالحه » إذ قام أخوه استفن الثالث ملك الجر بالاستيلاء على البلاد التى سبق 
وتنازل عنها لأخيه بيلا باعتبارها حصته فى ميراث أبيه » ومن ثم لم يحافظ استفن على 
الاتفاق الذى سبق وعقده مع البلاط البيزنطى 7 . 

ولذلك سعى مانويل إلى الاستمرار فى مساعدة استقن الرايع الذى عاد ثانية 
إلى انجر بعد أن جمع عددًا من القوات من أجل المطالبة بالعرش ٠»‏ ا خرج بنفسه 
إل الدانوب وعسكر فى مواجهة ووزام:5 29 عازمًا على استعادة ميراث صهره الأمير 
بيلا 9 . ويروى كناموس أن الإمبراطور عبر بعد ذلك نهر الساف ء ولم يستطع 
استقن الثالث - الجالس على عرش الجر - الاشتباك معه بقوة تعادل قوته » لذلك 
سار استفن بما لديه من جند حاضرين وعبر الدانورب » ووصل إلى مكان قصى فى 
بلاد انخر » ومن هناك بدأ يجمع أعدادًا من القوات الخحليفة ويستعد لللاقاة البيزنطيين 
فى الجولة القادمة 29 . 


)1( .557 .م ,عمسقتللة تدامم ر,علاى2 110:3 
4 2 ,#تأامصرزظ علهمن عا ,معتطءعق8 
(1) لاتقهصد11 ,عالده؟540:2 ,557 .م ,ععصة أل عناهم ,كأنك14032 ,217 5 ,مسمهزوماكنآ؟ ,كناستقمنات 
2 .7 متكتناتامتموز8 320 

() وهى 13061 وتقع على تبر تيا هروذل . 
(9) ,57.16 ,عىذهاذ11ةآ ,ناوعاء.] وانظر الترجمة الاتجليزية .164 .م ,217 0 ,سمهتءه)ئة11 ,كناتسقدمات 
40 .م 
(6) وانظر الترجمة الانجليزية .8.167 221 م ,تنا كقمهاكنةآ ,كناتقممات 


د. ليل عبد الجواد إمماعيل سسسب في لله 


أما عن امجريين فيذكر كناموس أنهم أحسوا بالخحوف وهرعوا يقفتحون أبواب 
مدنهم للإمبراطور » وخرج عامتهم وقساوستهم يرتدون عباءات صوفية ويحملون 
الكتاب المقدس فى أيديهم للترحيب بالإمبراطور الذى تابع تقدمه حتى وصل إلى مدينة 
3 عل منتصف تبر الساف ٠»‏ وهناك رحب به أسقفها وأهلها » وقدموا له 
مفاتيح مدينتهم ('2 . ثم اقترب الإمبراطور من الدانوب » ووصل إلى مكان يسمى 
سرعم 27 وعسكر هناك وكتب من معسكره للملك استفن الثالث موضحًا له 
الأسباب التى دفعته إلى المجىء إل بلاده هذه المرة » وتتلخص فى رغبته فى إعادة ميراث 
بيلا » ودرء الخطر عن عمه استفن الرابع الذى تريطه بالإمبراطور صلة المصاهرة » 
ووعد الامبراطور استفن الثالث بإنهاء حالة الحرب إذا ماقبل إعادة ميراث أخيه بيلا 
وكف عن مناصبة عمه العداء () . 


واتتظارًا لوصول رد استفن الثالث عَبّر الامبراطور الدانوب » وضرب معسكره 
عند مدينة وون1ازدجووم (5؟ وواكب ذلك وصول أعداد من القوات الحليفة لمساعدة 
استفن الثااث فى حربيه ضد الامبراطور .» وكان عللى اتن هذه القوات لاديسلاس 
1115 ملك بوهيميا » وعندما علم الأميراطور مانويل بوصول تلك ١‏ لجموع 
واستعدادات استفن للمعركة » استدعى أحد البيزنطيين العارفين بلغة أهل بوهيميا ‏ 
وأمره بالتدكر - كآ يذكر كناموس - والدذهاب إلى معسكر الأعداء لمقابلة الملك 
لا ديسلاس سرًا على وجه الخصوص .» ليشرح له حقيقة الموقف » وأنه ليس من العدالة 
فى شىء مساندة ملك انجر الذى اغتصب العرش واستولى على ميراث أخخيه بيلا وحنث 
فى وعوده وتعهداته للإمبراطور (115م)226. 

وأجاب لاديسلاس ملك بوهيميا موضحًحا أنه لم يآت الحرب الامبراطور » وإنما 
جاء من أجل الدفاع عن استفن الذى أضر به عمه وهاجمه ثانية محاولاً أن يستعيد 


000 001) 


(؟) وهى الآن بطرس فارادين هنلهمة/ا 6ع وتقع على تبر الدانوب . 
انظر : .0 .ص ,16 .1 ,عتاماكنلظ ,ننوعاع.]1 


(؟) وانظر الترجمة الأنجليزية .2.165 ,218 .5 ,نمق 11150 ركنا تممممات) 


(4) وهى عاصمة [قلم سيرم توعذك الواقع بين الدانوب والساف . 
(©) وانظر الترجمة الانجليزية .168 .2 22 2١‏ ,11150213133 ,كنالسق تكن 


هو ل ملل للب حملات ماتويل كومنين على بلاد المجر 


بالقوة المتصب الذى خسره بسوء حكمه » ومن ثم فالعرش من الناحية الشرعية من 
حق استفن الثالث » أما بالنسبة لعمه فإنه لن يستطيع حكم المجريين مرة ثانية . أما 
فيما يتعلق بميراث بيلا فقد ذكر لاديسلاس أن استفن مستعد تمَامًا لأن يسلمه لأخيه 
على الفور » كا أنه يتعهد بأن يصحح الأخطاء التى ارتكبها فى حق الاميراطور 2١7‏ . 

سر الإمبراطور ماتويل عند سماعه رد لاديسلاس ملك بوهيميا » وجعله وسيطا 
للصلح مع استفن الثالث » وتم عقد معاهدة فى عام ١١714‏ م بين الطرفين تنص على : 

- أن يعيد استفن الثالث إلى أخيه بيلا حصته من ميراث أبيه » وتتمثل فى دالماشيا 
وكرواتيا . 

- أن تعترف بيزنطة باستفن الثالث ملكا على الجر » وأن توققف مساعدتبا 
لاستفن الرابع وتدعوه لترك السلاح » وأن يبذل الإمبراطور قصارى جهده من أجل 
إقناعه بالتخلى عن المطالبة بالعرش 29 . 


قبل الامبراطور بنود المعاهدة السابقة » ووضعت الحرب أوزارها » وقبل أن 
بغادر الإمبراطور مانويل بلاد اجر نصح استفن الرابع ( العم ) بضرورة مغادرة مجر ؛ 
بعد أن اتضح له بالتجرية أن أهل اجر لا يحبونه » ولن يرضوا -حكمه ؛ غير أن استفن 
لم يستمع لنصحه ء ولذلك يم الامبراطور وجهه شطر القسطتطينية » تاركا أحد قادته 
- وهو نيقفوروس كالوفيس 65طصن[2© كدءمطمع:711 - ويصحيته جيش لرافقة 
استفن الرابع » والاهتام بما يجرى من أمور 7 . 


وعندما أحس استفن الثالث بإصرار عمه على اليقاء فى النجر خخرج على وجه 
السرعة لقتاله » وعندئذ نصح كالوفيس العم بضرورة الانسحاب إلى سيرم تمدتسمنك5 
التى كانت تتبع الإمبراطورية - وهناك سوف يجد الأمن والأمان » غير أنه رفض ذلك 
بإصرار » وصمم على البقاء فى المجر » لذلك لجا كالوفيس إلى الحيلة ليجيره على 
مغادرتها » فادعى أن الامبراطور أرسل إليه سفارة ع وأنه سوف يتجه بكامل قوته نحو 


)١(‏ وانظر الترجمة الا تجليزية .169.م ,223-24 .22 ,لنتنائة 1115640 ,كناتسقممت 
)١(‏ ,معاكمعء1 رعع1201 ,582 .م شنا اسهد ز8 لمة ممومناةآ ,عأاى2 140:8 ,25-قلةط .مم ,كتاسقممات 
.77 2 ,1455 


(؟) وانظر الترجمة الاتجليزية .2.170 ,225-26 .مم ,تمسمتوماعنة] ,كباتمقممكت 


د. ليلى عبد الجواد إسماعيل 11١‏ 


الدانوب لمقابلتها » وعندئذ اضطر استفن الرابع للحاق به » ومع ذلك فقد تعقبه النمجريون 
حتى الأراضى الإمبراطورية » وكاد يقع أسيرًا فى أيديهم 29 . 

وما إن علم الإمبراطور بان استفن الرابع لجا إلى سيرم دمدفصمذة وأن انجريين 
- وعلى رأسهم استفن الثالث من ورائه - حتى أرسل كو كبة من رجاله وعللى رأسها 
ميخائيل جابراس ك1 لعقطء881 - زوج ابنة أخيه أوداكيا 00 من | جل 
الدفاع عن سيرم » مدخل بلاده من ناحية الشمال » والحفاظ على أمن وسلامة استفن 
الرابع 20 . 

وقبل أن تصل القوة البيزنطية إلى سيرم كان استفن الثالث قد نجح فى الاستيلاء 
عليها واستعادتها ثانية من أيدى البيزنطيين » وما إن علم مانويل بذلك حتى كتب إليه 
رسالة ( فى ربيع عام ١١16‏ م ) 7( يطلب منه فيها الانسحاب الفورى عن سيرم 
وإلا فسوف يخرج على رأس جميع قواته لقتاله » ك1 ذكره فى هذه الرسالة بما أصاب 
بلاده من تخريب وتدمير » وماتعرض له المجريون من سفك للدماء واستشهاد نتيجة 
الحروب التى خخاضها أبوه جيزا الثافى مع البيزنطيين 2*0 . 

ولم يعر استفى الثالث رسالة مانويل وتهديداته اهتامًا » ودخل فى مفاوضات 
مع أحد الأمراء الروس ء وهو الأمير هيروسلاوس كتاهاودى:11 الذى عرض عليه 
الزواج من ابنته وأرسل إليه عددًا كبيرًا من الفرسان , ما ساعده على التقدم فى الأراضى 
البيزنطية » وضرب الحصار على زيوجمين 27 . 

واستشاط الإمبراطور مانويل غضبا » وراح يعقد بدوره سلسلة من التحالفات 
مع العديد من الأمراء » ويداً أولا بالأمراء الروس ء فأُرسل فى عام ( 1١58‏ م ) 
أحد أقاربه - ويدعى مانويل أيضًا -- إلى بلاط الأمير الرومى بريميسلاوس 
كناةاأئنسنوط وطلب منه قوة تسانده فى حربه مع الجر » وجاء على لسان كتناموس أن 


)1( 2.170 .225-26 .22 ,ملتنانة11151011 ,كناتسممنت) 
000( غ1 
ةا 77-78 .جم ,1482 ,سعناومعء1 ,عهامدا 
(4) وانظر الترجمة الانجليزية .75.174 ,231 .م ,رسسمهم)81152 ,يناسقممك 


(5) عن زيوجمين انظر ماسبق ص ” , هامش 7 . 


1 حملات ماتويل كومتين على بلاد الجر 


الامبراطور أخذ يحرض الأمير الرومى ويحثه على مساعدته ضد المجر » مستخدمًا كافة 
الحيل والوسائل ء حتى قبل هذا الأمير أن يقدم للبيزنطيين يد العون والمساعدة 29 . 
كا عقد مانويل تحالفا مع فردريك بربروسا ء واتفقا معًا على شن حرب على ١‏ استفن ) 
الثالث ملك انجر » وانضم إلى تحالفهما و هنرى » دوق المسا عطءنسة 29 كذلك 
وعد الأمير عز الدين 15ق4متة أمير الصرب الامبراطور بأن يقدم له عددًا من 
القوات المساعدة طبمًا لمعاهدة وقعها معه 29 . ورحب البنادقة أيضًا بإمداد البيزنطيين 
بأسطول يتألف من مائة سفينة حربية للقتال البحرى 27 . 

وفى الوقت الذى كان مانويل يعقد فيه هذه السلسلة من التحالفات أرسل جيشًا 
يعتد به لمساعدة مدينة زيوجمين على مواجهة حصار ٠‏ استفن » الثالث » وتولى قيادة 
هذا الجيش كل من ميخائيل جابراس 08588 اعهطء841 وجوزيف بريتيوس » عاوع309 
كدنهدع8 وكان بصحبتهما عدد من خيرة العسكريين البيزنطيين من بينهم يوحنا 
أنجيليوس ويوحنا إيزيس وموة . وكذلك شحن مانويل سفئًا عديدة بالجند والمون 
وأمر بأن تبحر فى الدانوب لإمداد أهل زيوجمين بما يحتاجون إليه من ضروريات حتى 
يصل هو نفسه على رأس جيشه 27 . 

وأضاع المجريون وقنًا طويلا حول أسوار زيوجمين وصلت خخلاله السغن البيزنطية 
ورست قرب ضفتى الدانوب » ونجحت ف تقديم الكثير من المون للبيزنطيين بالداخل » 
كا نقلت الجرحى وزودت المدينة باخرين أصحاء على نحو ما يذكر كناموس 29 . 
وقام المجريون المحاصرون للمدينة بجمع سفنهم فى محاولة متهم لاعتراض السفن البيزنطية 
وإغراقها » غير أن محاولاتهم باءعت بالفقشل » ويرجع كناموس سبب هذا الفشل إلى 
أن السفن امجرية كانت أقل سرعة من السفن البيزنطية » كا أن اتساعها لم يكن 


)١(‏ لمريد من التفاصيل انظر : 235-36 .2م مستحمهماكنة1 رمناسممست 
زفهة 23 .م ,نسامها :111540 ,كنالتقتمسات) 
فهة .217-18 .هم ,16 .1 ,عتأماهنة؟ ,ناوعاع 1 
49 .237 .0 ,سسممارمأقنة1 ,فناتمممسنات 
2:2١‏ .238 .2 ,تمتمهمذ0منا؟ ,مناتعقممات 


4 ,8 .م ,تمصعةءمامتا؟ رسستسمممكت 


د ليلل عيد الجواد إسماعيل ‏ ساس ا 


معقولا . ويضاف إلى ذلك أنها لم تصنع بمهارة » مما ساعد السفن البيزنطية على التصدى 
لها واعتراض طريقها فى النبر » حتى اضطرتها للتقهقر والانسحاب إلى الضفة 
الأخحرى )1١(‏ 1 

ولم يعد أمام احريين من وسيلة سوى التخلص من ٠‏ استفن » الرابع حليف 
مانويل والمرابط داخل زيوجمين » والتى لجا إليها بعد سقوط سيرم فى أيدى امجريين 
من أتباع ابن أخيه » وذلك بأن رشوا بالمال بعض مَنْ كانوا يخدمونه من المجريين ‏ 
فدبر هؤّلاء موّامرة لقتله » ونجحت المؤامرة » وتم إلقاء جنته أمام أبواب المدينة » 
وتركت لوقت طويل دون مواراتها التراب » وترتب على ذلك أن تجح المجريون من 
أتبا ع استفن الثالك ف الاستيلاء على مدينة زيوجمين ( أبريل ١6‏ م ) 00 

وسندما علم مانويل باستيلاء المجريين على زيوجمين اتجه نحو الدانوب عتدما 
أوشك شهر يونيه ١١7‏ م على الانتهاء » وبعد عبوره التبر أخذ يستعد الحصار مدينة 
زيوجمين » ويرى كناموس 27 تفاصيل هذا الحصار فيذكر أن البيزنطيين شيدوا برجا 
خشبيًا قصدوا تحريكه نحو المدينة لدخولها من فوق الأسوار » ومنازلة النمجريين من 
الشرفات يدا بيد » وكان الامبراطور أول من حاول ارتقاء هذا البرج الخشبى وتسلق 
أسوار المدينة ومتازلة المجريين » ولكن منعه القادة الذين كانوا بصحبته من أن يفعل 
ذلك . 

وقاوم المجريون الحصار بشدة برغم الضغوط التى تعرضوا لما داخل المدينة من 
قبل الجند البيزنطيين » وذلك لأنه كان يحدوهم الأمل فى أن جيشًا محريًا قادم 
لمساعدتهم » وأكد ذلك ما أعلنه رجال الاستطلاع البيزنطى عن اقتراب جيش ضخم 
على رأسه استفن ملك الجر » ويضم بين جنباته عددًا كبيرا من قوات الكومان والروس 
وغيرهم . 

عقد الامبراطور مجلس الحرب لبحث كيفية مواجهة الجيش المجرى القادم . 

)١(‏ وانظر الترجمة الانجليزية .180 .م ,239 .2 ,تمتمهماءه )ك1 ,كناتسفممات 


(؟1) وانظر الترجمة الأنجليزية .180 .2 ,239-40 .ترح ,مسمسماءم)1115 ,كناتعقممت 
(') وانظر أيضا التر جمة الا تجلمزية .182-53 .مم ,241-42 .0م ,نتناتقةرمأكنةًآ ,كنا تمقتتدان) 


4 ندال ل ال للب حملات ماتويل كومنين على بلاد الجر 


وانقسم الحاضرون فريقين » رأى أحدهما ضرورة الرحيل وأن يضربوا معسكرهم على 
نهر الساف ومن هناك يمكتهم مواجهة الجيش الجرى بدون أن يناللهم أى ضرر » فى 
حين رأى الفريق الآخر أنه يجب رفع الحصار عن المدينة والذهاب لقتال العدو المرتقب 
بكل قواتهم . غير أن الإمبراطور لم يوافق على رأى أى من الفريقين » ووصف الرأى 
الأول بالجُبن والثانى بالحماقة ('2 » لأتهم إذا مارفعوا الحصار عن المدينة فسوف 
يتيحون للمجريين المحاصرين فرصة للحصول على حاجتهم من المؤن والرجال » ولذلك 
رأى الإمبراطور أنه من الأقضل أن يظل قسمٌ من الجيش محاصرًا للمدينة » فى حين 
يذهب القسم الثانى لقتال الجيش المجرى القادم » وأخذ الجميع برأى الاميراطور وبدعوا 
يستعدون للتحرك 2)9 . 

وعندما تآخر وصول الجيش أمجرى ولم تصل إليهم بشأنه أخبار أكيدة قاموا 
بمحاولة أخرى لاقتحام المدينة » ويذكر كنتاموس أن المجريين المحاصرين دافعوا عن 
أنفسهم بالأحجار والسهام وكل ماطالته أيديهم » ويرغم ذلك فقد جح الجيش البيزنطى 
فى نقب الأسوار ثم فى هدمها » وعندما شعر المجريون بحرج موقفهم أرسلوا إلى 
الامبراطور يعرضون عليه الاستسلام وتسلم المدينة شريطة أن يرحل بدون أن يلحق 
بهم أية أضرار . غير أن الإمبراطور قبل ذلك بشرط أن يخرج القائد جريجور 
كنافومع»01© وبقية القادة المجريين الآخرين وفى أعناقهم الأغلال حُفاة عُراة الرعوس - 
وهذا دليل خضوعنهم - ولكن لم يقيل الجريون شرط الامبراطور » ولذلك عاود 
البيزنطيون الهجوم عل المدينة مرة أخرى ("© . 

وتمكن القائد البيزنطى أندرونيق دوقاس كوءد2 عندوعوهق من اقتحام المدينة 
والاستيلاء عليها فى هذا الهجوم الأخير » واضطر جريجورى وأتباعه وسائر القادة الجريين 
للخضوع والاستسلام » وانطلق البيزتطيون بداخلها يمارسون أعمال السلب 


: )0( 
والنبب " * . 
)١(‏ وانظر أيضا الترجمة الإنجليزية .183 .م ,7243 ,تمسقاءه115 ركنا سقمدة© 
(؟) وانظر أيضا الترجمة .183 .م7 .244 .م ,تانا تق 111501 ,كناتضة 1011م 
(7) وانظر أيضا الترجمة .184 .م ,245 .2 ,تمنامقاءه54 111 ,كنا لمة تمان 


1 (0 


د. ليل عبد الجواد إسماععيل سس سس _ حب بحي با ق 8 


ولى يصدق « استفن » الثالث ملك الجر أن مدينة زيوجمين قد سقطت بسهولة 
فى أيدى البيزتطيين » إذ كان واثقَا من أمن المدينة » معتمداً على حصاتتها » ولكن 
عندما أيقن بضياعها أرسل إلى الامبراطور مانويل يطلب الصلح » ورحب الإمبراطور 
بعقد الصلح من أجل عدم إراقة الدم المسيحى - كا يذكر كناموس - ولكن بشرط 
أن يقسم المجريون له يمين الولاء » قبل المجريون شرط الامبراطور » وتم عقد الصلح . 
ورحل مانويل عائدًا إلى بيزنطة » حيث أقام قداسًا كتسيًا للشكر 29 . 


رابعًا - حملة مانويل الأخيرة على بلاد الجر ( ١١519]-0151955‏ م) 


ول يطق ١‏ استفن 6 الثالث صبرا على ضياع مدينة زيوجمين ونمعدع7 التى 
تعد مدخل بلاده من ناحية الجنوب » لذلك راح يجمع قواته من أجل استردادها , 
و أر سل على ر أ هذه القوات قائدًا كبيرا يدععى ديونيسيوس 5داتؤلاهه1(1 
1١1١ (‏ م) وجهز الإمبراطور مانويل بدوره اثنين من خيرة قادته وهما : 

ميخائيل جابراس 5ةءع6ة© اعقطءنةة8 وميخائيل براناس كقمةء8 اعدطك841 
للتصدى لديونيسيوس » والحيلولة دون وقوع زيوجمين فى يده » غير أن ديوينسيوس 
تمكن من مفاجاة الجيش البيزنطى الذى وصل متعبًا وى حالة سيئة وهزمه » وفر قادته 
جابراس وبراناس هاربين » واستطاع المجريون - وعلى رأسهم ديونيسيوس - استعادة 
زيوجمين ثانية ودون خسارة كبيرة . ويروى كناموس أن ديونيسيوس أراد أن يضخم 
من انتصاره » فجمع حثث القتلى ووضعها فى مقبرة عظيمة ووضع عليها كميات هائلة 
من التراب ٠‏ ظنًا منه أن المذيحة سوف تُقاس بكم التراب وحجمه 27 . كا يرجع 
كناموس سبب هزيمة الجيش البيزنطى إلى أنه لم يكن هناك ثمة تعاون بين القائدين : 
جابراس وبراناس » وأن كليهما كان يعمل منفصلا عن الآخر » ومن ثم لم يديا 
واجبهما على النحو الأكمل 9" . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر : ,248-49 .رم , ماتمقاءه)5ئ11 ,كنا ممما 
وانظر أيضًا الترجمة الاتجليزية .185-86 .مم 
(1) وانظر الترجمة الانجليزية .193-94 .72م ,259-59 50 ,لتانمهت0)كنة؟ ركناتممممكت 


(؟*) وانظر الترحجمة الا تجليزية .194 .0 ,259 .2 ,نهناقة 11156011 ,كلاستقممان) 


و لل اغيد: لواف استا ا لل سي يي بي ل اه 


وعطمسلوط© بذلك جمع رجاله واستعد للقاء النجريين والتصدى لهم » ويذ كر كناموس 
أنه أثناء تقدمه انسل اتباعه من حوله الواحد تلو الآخر ء وتسيبوا بيذلك فى وقوعه 
أسيرً ا بسهولة فى أيدى اجر يون 0 

وكان الحجوم المجرى على دالماشيا وأسر حاكمها تشالوف من أهم الأسباب التى 
دعت الإمبراطور مانويل لأن يخرج على رأس حملته الأخيرة على بلاد انحر » فما إن 
حل ربيع عام 0١‏ م حتى خخرج مانويل على رأس قوات كبيرة » وبعد أن أمضى 
فترة عيد الفصح ( أبريل ١١737‏ م ) فى سلميريا له سراء5 انمه نحو فيليبوليس 
كتلامومممنانطط وهناك استقبل سفارة من ملك الجر ,» ويذكر كناموس أعما جاءت 
تطلب عقد الحدنة وتآجيل الحرب . غير أن الإمبراطور لم يقبل طلبها ورد السقراء 
المجريين خائيين » وأرسل معهم أحد البيزنطيين ليطلب إطلاق سراح تشالوف حام 


دالماشيا 4 إلا بك سيذهب بنفقسيةه لاطلاق سراحه 20 : 


ول يبتم استفن إلثالث ملك امجر بتهديدات مانويل » وأرسل قائده ديونيسيوس 
على رأس جيش تحو سيرم تعداندم:ه8 لاستعادتها م استعاد زيوجمين من قبل » وعندئذ 
قرر الإمبراطور أن يصع نباية قاصلة لحربه ع اجر ٠‏ فأرسل القوات البيزنطية وعلى 
زأمتها قائد عام وهو ابن أفية اندرونيقوس الملقب بكونتوستيقانوس 5نكء81ه200م 
كا م0216 ف ( 8 يوليو ١١501‏ م ) (') لمهاجمة الجر . وبعد أن عبر 
رياتس العاف بالتري بن لكر ارق مد ينبي واكنى اليد رجا 
بالقبض على جندى من معسكر الأعداء ع وج الرجل فى أداء مهمته وأق بالحندى 
المجرى ء وَاطْلَعَ هذا الجندى - ما يذكر كتاموس - القائد البيزنطى على أعداء القوات 
المجرية التى جاءت إلى مدينة سيرم وعلى خططهم » فذكر له أن بينبم سبعة وثلاثين 
قائدًا » وأن ديونيسيوس هو صاحب السلطة العليا بيتهم » وأبلغه أيضًا أن عدد جيشهم 
عدر ياربعة عشر ألف رجل من الفرسان المسلحين والرماة والمشاة الخفيفة » وهم 
على قَدْرٍ من الشجاعة » ولن يستطع البيزنطيون مقاومة هجمتهم الأولى 29 . 


فل ,263 .2 ,للناعكة115)021آ ,ركنا لم ق من 

وانظر أيضاً الترجمة الاجليزية .197 .72 .0 .2 ,1472 .1 .أهل/ا ,معاجعوء؟1 ,تعوامدا 
(؟) وانظر أيضا الترجمة الأتجليزية .199 .م ,265 .0 ,تننمة 111503 ,كنامتقمسمتة 
000 .0 .م ,1473 ,1 .آه/ ,معامعيع8 ,عهامططا 
(5) وانظر الترجمة الإمجليزية .202 .م ,270 .2 ,تسعد توأقنة؟ ,كتاسمقممكت 


79 - المجلة التاريخية ) 


4ك ب بلس سس سس 8 ع عن .6 حملات مانويل كومنين على بلاد الجر 


عندئذ شرع كونتوستيفانوس فى تنظم جيشه استعداذا لقتال ديونيسيوس . 
ويروى كناموس أن القائد البيزنطى صّف جيشه » فجعل ف المقدمة الكومان ومعظم 
القوة التركية مع قلة من الفرسان الذين يقاتلون بالرمح » ويلى المقدمة عدد من الكتائبي 
البيزنطية يقودها عدد من القادة » منيهم كوكوبيسليوس 5نانازوط00© وفيل و كالس 
دعلهعو1نطط تاتيكيوس ودا )72 ومار خلفهم المشاة يختلطون بالرماة وكتيبة مسلحة 
من الأتراك . أما الجناحان فقد وَلَى كونتوستيفانوس قيادة الجناح الأيسر لجوزيف 
بر ينيو س 13136111115 5ااممع وجورج رانئأس 832205 كنائع 1م وأخيه دعتريوس »2 
و5 لى قيادة الجناح الأيمن لأندر و نيمو س لامبار دس 12010111©15م 12111021035 ومعه 
نخبة من البيزنطيين والألمان » وكذلك الأتراك » ووقف القائد العام كونتوستيفانوس 
فى مؤخرة الجيش . واصطف حوله كثير من الرجال مع قوة من المرتزقة الإيطاليين . 
وخلفه الصرب يحملون الرماح والتروس العريضة 27 . 

وصف القائد الجرى ديونيسيوس جيشه - ؟ يذكر كناموس أيضًا - بالطريقة 
المعتادة » وكان من عاداتهم أن تحفل الكتيبة الأولى فى الجيش بالصفوة من 
رعفالاته 50 

ودار القتال » وأمر القائد البيزنطى كونتوستيفانوس كتائب المقذمة أن تضرب 
المجريين بالسهام . غير أن الجيش المجرى نجح فى التصدى لهم » وولت مقدمة الجيش 
البيزنطى هاربة بأقصى سرعة ومتجهة نحو نهر الساف . ثم حمل المجريون حملة شعواء 
على الجناح الأيسر للجيش البيزنطى فلم يبق منه - كا جاء على لسان كناموس - 
سوى كتيبتين فقط . فى حين انسحبت باق الكتائب » وتشتت شمل قادة هذا الجناح » 
وراح أحدهم - وهو ديمتريوس - يقاتل امجريين فى يأس » إذ لم يبق معه سوى ثمانين 
رجلا » وكانت النتيجة أن جُرَحَ ووقع فى الأمثرء ومييقٌ إلى المعسكر المجرى ٠‏ أما 
شقيقه جورج فكانت تنقصه هذه الشجاعة » ففر فزَعًا من تفوق العدو (© . 


)١(‏ وانظر الترجمة الانجليزية .203 .م ,271 .م ,ملستلمهكمهأثذة] ,كناسقمدات 
)7١(‏ وانظر الترحمة الانتجليزية .03 2 ,272 .2 ,للتنانة1011كنة1 ,0115 11نا) 


(7) وانظر أيضا الترجمة الإتجليزية .204 .م ,272 .2 ,تسنائقءماكنة] ,كناسقمدات 


د. يل عيد المجواد إسماعيل ‏ - اش ست _ ل سس 4 


أما عن الجناح الأيمن وعلى رأسه لامبارداس فقد أفلح فى شن هجمات على 
الجريين جعلت الرعب يدب فى قلويهم » وفكر القائد النجرى ديونيسيوس فى القيام 
يبمحاولة للالتفاف حول القائد العام كونتوستيفانتوس », وعندما شعر لا مبارداس يذلك 
عزم على الاشتباك مع ديونيسيوس » ويروى كناموس أنهما اصطدما معأ » وسمعت 
ضجة كبيرة وقعقعة فى كل مكان » حيث اصطدمت الرماح بالأرواح فراحت تتهاوى 
على الأرض 20 . 

وخشية أن ينهزم لامبارداس فقد تحرك كونتوستيفانوس واندفع نحو المجريين فى 
هجوم عنيف أسفر عن مذيحة رهيبة حلت بهم » كا أسفر عن سقوط راية نجريين 
فى أيدى القوات البيزنطية » ونظرًا لضخامتها فد نقلت على ظهر عربة » كذلك استولى 
البيزنطيون على جواد القائد امجرى ديونيسيوس وعلى سلاحه كاملا » فى حين فر هو 
بصعوبة بالغة » وبطريقة يذكر كناموس أنه لا يستطيع روايتها 7؟ . 


ويذكر كتاموس أيضًا أنه تم أسر خمسة من القادة المجريين » وحوالى تمانمائة 
حجندى » فضلاً عن عدد من الشخصيات الحامة والضباط ذوى المراكز المرموقة » و كان 
من الطييعى أن يشيد كناموس ى ختام حديثه عن هذا القتال ببطولات القادة 
البيزتطيين » وعلى رأسهم كونتوستيفانوس وأندرونيقوس لامبارداس 7؟ . وهكذا 
انتبت الحملة البيزنطية الاخيرة على بلاد الجر بانتصار حاسم للجيوش البيزنطية وهزيمة 
القائد المجرى ديونيسيوس هزيمة ساحقة . 1 


ولدينا تخطية - عل در جه كبيرة من الأهمية - ألتناها ميخائيل بطريرك 


)3غ( ,23 .زر ,تسناتهلوماكناً؟ ,كلاستقمنات 
وانظر الترجمة الانجليزية .204 .8 

32( ,275 .2 ,تسنمقايهؤكنة1 ,كنامتهممات 
وانظر الترجمة الاتمليزية .205 .م 

1] 000 


(*) عن هذه الخطية أنظر : 
كعنلسنك ص «دوسغده© طاقءم) ع©ا هذ مممتهكء ممتتمهصد1! عمنتامعمرظ من ععجرمه وعم خ» ,همنمت<8:0 
173-186 جر ,7 بممقهدما ,ممتغهعنل8 لمعه عتاندوت)نآ .أكنلطآ عمتأامممرظ مه 


ال سسسب لات ماتويل كومنين عل بلاد الجر 


للقسطنطينية فى يناير من عام ١١77١‏ م - وعرض ميخائيل فى خطبته لانتصار البيز نطيين 
على انمجريين فى عام 1 ٠مء‏ وتمدنا هذه الخطبة يمعلومات هامة عن هذه الحملة . 
وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الذى وقع على أثرها بين البيزنطيين والمجريين » ولم 

وجاء فى خطية ميخائيل بطريرك القسطنطينية أن نبلاء الجر اجتمعوا لطلب 
الصلح وعقد معاهدة سلام مع بيزنطة ( وأعلنوا عن هريمتهم الكاملة على أيديها . أما 
عن بنود هله الاتفاقية 0 فقل وردت 6 خطبة ميخائيل على النحو التالى . 

أو . : الاعتراف من جانب الجر بكل من سيرم تهداندمء51 دالماشيا 2)13ملد2 
وكرواتيا 2021© وبوسنيا 2ندوه80 أراض ييزنطية . 

ثانيًا : أن تخضع كنيسة التاج المقدس «بوىه بإزه4ة فى المجر ومطرانيتها 
لبطريركية القسطنطينية » ما يوضح أن ١‏ لكنيسة انجرية لم تكن تتبع بطريرك القسطنطينية 
من قبل هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يؤٌكد هذا البند رغبة بيزنطة فى أن يكون 

فى الجر بين الولام . : 

رابعا : أن تأخذ بيزنطة أحد عشر نبيلا مجريًا كرهائن حتى يتم تنفيذ بنود هذه 
الاتفاقية . 

وعلى هذا النحو أنت الضربة الأخيرة التى وجهها مانويل ضد المجر أكلها . 
إذ أسفرت عن خحضوع اجر الكامل للإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن استعادة السيادة 
البيزنطية على البلقان » وهكذا تكون حملات مانويل العسكرية على بلاد اجر قد حققت 
الأهداف المرجوة من ورائها 5 


)01 .186 ,180-81 .مم كممنهاء: مهمتاهعمن1آ-12رلأمهدلا8 وه عننناند ناعم ذث رعنانه 809 


لل ضبد اللكرف اموامين مي ا ا ل ا شيم ١11‏ 
قائمة المصادر والمراجع 
أو لو 0 المصادر والمراجع الأجنبية 1 


2222112 540506 1.6 : .لآ معلطءع:8 - 
46 كلعة282 ,832326 ع0 أروك38 )ء ع1لا 

طالآاء لا عط صا كد2110 ك5 لنأكتقعصن1!-عستأسمعز8 00 عع1ن 50 ناعم خخ » .1 ررمت ومع8 - 
0ل لكف 111653110116 ,115)01397طآ ©2 1)اممعا8 م00 51010165 ص[ «لاتلاامعء© 
. .7 01002.آ 

8822211113 1115401136 5211210110113 كلا :201) 112 ,11151011311011 ,.1 ,01111131105 - 
6 ©2 تمد 

لتتقعق مقط ن) لإ .كته 1" ,22-02111611115 14321161 3110 تتأ[ 01 10605 , ل ,111111211105 - 
.6 1ر0 لا بن ل[ 

70 111165 2051501215122 105 1301611ناءا قلاء كت3عا 107 معاوعجهع1 21.ن) ,جعع1201] - 
,024 دزاءءع8 لنا معطء مك8 1[ .701 ,565-1453 

834 23215 ,16 .1 ب 1ام لوط -قمد8 نال 11510126آ ,لنوءطع.1 - 

ةن 0ل «عععف 54100164 ع2 15 نهنا لاممعز8 لقة ه28 نا11» ,عأا5 3840137 - 
.5369-2 20 .,(1966) 1 232 ,117 701 11151011 116012731 

35 » ع1[ع516 211 ندل 220115 206مع56 ,عوامععم110!-مماأقعلاظ ععمقةتاله عءناه80» - 
.555-568 .71 (1933) ,8 .1 مه اأسم رز 

م80 ,عق ناصةدلز8 111502126 511210110111 كلاط001) 12[ ,11150513 ,.ط) ركداع8116 - 
.1835 

01010 ,500-1453 عوممعسسظ «معامقط طالهء021210127) عمتأاصمعزا8 ع1 , واكمءاء06) - 
.1971 1,6020602 - 

.7 6020021.آ ,5121 عمتأممطلا8 عط 01 بورماوالط ,لاإعاومبع05]:0) - 

5 © لالط ركقة1 ,5معةطمعق8ظ طاعتلعلء1 01 06605 ع12 ,عداقك:”1 01 02000 - 
953 عأرهلا بوع3] , بامععلل]ا وعطممغكتمطن) 

.04 12 ,26002 ناعفآ عدم .13235 ,عتتع م110 عل 6ئز10ئذ11 ماباظ ,الإمء لسوط - 

2 عمو ,11 .1 ,لستأاممعزظ عرأمصط*1 عل :111501 ,ماع ناأزكولا - 


.----٠60 5‏ ل للملس ل حملات ماتويل كومنين على بلاد الجر 
ثانيا - المصادر والمراجع العربية : 


- أبو حامد الأندلسى الغرناطى : المعرب عن بعض عجائب المغرب » تشر دويلر , 
نص بالعربية مع ترجمة وتعليق بالأسبانية » مدريد 
086 . 

- سعيد عبد الفتاح عاشور » أوريا العصور الوسطى » الجزء الأول ٠‏ القاهرة . 
١‏ م. 

- ليل عبد الجواد إسماعيل : ٠‏ المسلمون فى بلاد اجر فى العصور الوسطى » بحث 
منشور بمجلة المؤرخ المصرى ٠‏ العدد السابع . 
يوليو » ١99١‏ » ص 8لا - ١م‏ . 

- محمود سعيد عمران : السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور 
مانويل الأول ( ١١8.-- 1١١47‏ م )ع 
الاسكندرية ١9868‏ م . 


عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى 
“زو "لزاه / 158-101١‏ م 
« دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية » 


دكدور 
محمد حمزة إسماعيل الحداد 


عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثالى (*) 
1١51١” 51"‏ ها /لااه١ا‏ -8م ولا م 


استطاع السلطان العئانى سلم الأول ف المحرم ستة 477 ه / يناير ١011‏ مع 
ان يقضى على السلطنة المملوكية » وبذلك فقدت مصر استقلالها » وهبطت مكاتتها 
من دولة مستقلة كاملة السيادة إلى ولاية عثانية » أى أنبا أصبحت تابعة بعد أن كانت 
متبوعة » كذلك خسرت مصر زعامة العالم الاسلامى بعد أن اتتقل مركز الخلافة من 
القاهرة إلى استاتبول . 

ولن نتعرض هنا لدراسة خصائص الحكم العئانى وأحوال المجتمع المصرى فى 
ذلك العصر 7( إلا بالقدر الذى يساعدنا فى رسم صورة واضحة المعالم الحركة البناء 
والتعمير التى شهدتها مدينه القاهرة من جهة » وف معرفة العوامل الختلفة التى كانت 
وراء احتفظ العمارة المصرية الاسلامية بطرازها انحل الموروث من جهة أخرى - ذلك 
الطراز الذى شيدت على أساسه غالبية العمائر التى لا تزال باقية بالقاهرة حتى الآن , 
فضلاً عن غيرها من المدن والقرى المصرية فى الوجهين القبل والبحرى . 

وإذا استعرضنا العمائر الأثرية الباقية بمدينة القاهرة التى شّيدت إيّانَ العصر 
العهانى . والتى لا تزال تحتفظ بمعالمها الأصلية إلى حد كبير . أمكننا تقسيمها 


(ه) هذا البحث ماهو إِلَّا الجزء الأول من بحث كبير عن ٠‏ العمارة الإسلامية فى القاهرة إِيّان العصر العئانى » 
كان قد ألقى ضمن عحاضرات الموسم الثقافى ١541/4٠‏ م للجمعية المصرية للدراسات التاريخية » وذلك يوم الأحد 
الموافق ١591/7/75‏ مء وبمشيئة الله تعالى سوف تدشر بقية أجزاء هذا البحث على مراحل متداية . 
)١(‏ عن خصائص الحكم العئاق وأحوال المجتمع المصرى فى ذلك العصر انظر : 
حسن عثان : تاريخ مصر فى العهد العثانى - ضمن كتاب المجمل فى التاريخ المصرى - الطبعة الأولى » القاهرة 
م2 ص ل9ا74 - 5844 . 

وتوقيق الطويل : التصوف فى مصر إبّان العصر العئانى . الطيعة الأولى 194147 م ص 917-1١8‏ . 

وعبد العزيز الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العرنى لمصر إبَان الحكم العئافى » ضَمن أيحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة ء الجرء الثانى » القاهرة ١51/١‏ م » ص 507 - 0948 . 

وعبد الرحم عبد الرحمن : الحياة الاجتاعية فى مدينة القاهرة إِيَانَ العصر العهانى » مستخرج من مجحلة كلية الدراسات 
الاتانية » جامعة الأزهر العدد الرابع 1١945‏ م ء ص 77١‏ - 7010 . 

وليل عبد اللطيف : امجتمع المصرى فى العصر العثانى . الطيعة الاولى ٠»‏ القاهرة لالم4ة5١‏ م » ص -١8‏ 7417 . 
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إلى ما بلى 7 : 

١‏ - الجوامع : يبلغ عدد الجوامع التى لا تزال باقيه بحالتها الأصلية نحو خمسة وثلائين 
جامعًا » منها تسعة وعشرون جامعًا بنيت وفق الطراز المصرى 
الاسلامى الموروث » وستة جوامع بنيت وفق الطراز العئانى الوافد . 

١‏ - الزوايا : يبلغ عدد الزوايا التى لا تزال باقية يحالتها الأصلية نحو ست زوايا بنيت 
وفق الطراز المصرى اتحلى . 

* - المدارس : لم يتبق متها سوى مدرستين بنيتا وفق الطراز العئانى الوافد . 

- القباب والمدافن : يبلغ عدد القباب والمدافن الباقية - المعروفه حتى الآن - نحو 
ست وخمسين قبة ومدفنًا منبا ست وثلائون بنيت وفق الطراز المصرى 
انحل » وعشرون قبة ومدفنا بنيت وفق الطراز العئانى الوافد . 

ه - الأسبلة : يبلغ عدد الأسبلة الباقية - المعروفة حتى الآن - نحو ثمانين سبيلا » 
منها ثلائة وسبعون سبيلا بنيت وفق الطراز المصرى النحلى » وسبعة أسبلة 
بنيت وفق الطراز العثالى الوافد . 

5 - أحواض سقى الدواب : ييلغ عدد الأحواض الباقية - المعروفه حتى الآن - 
نحو ثلاثة أحواضٌ يُنيت وفق الطراز المصرى انحلى . 

٠‏ - مكانب الأيتام : يبلغ عدد المكاتب الباقية - المعروفه حتى الآن - نحو ثمانية 
وخمسين مكتبًا » منها خمسون مكتبًا تعلو حمسين سبيلاً من أسبلة الطراز 
المصرى امحل » وسبعة مكاتب تعلو أسبلة الطراز العهانى الواقد » ومكتب 
واحد مستقل لا يعلو شيئًا » وهو المكتب الملحق بجامع سليمان باشا 
المعروف بجامع سارية الجبل بالقلعة » وقد بنى وفق الطراز العثئمانى الوافد . 

م - الحمامات : يبلغ عدد الحمامات الباقية » المعروفه حتى الآن » نحو ثمانى حمامات 
بنيت وفق الطراز المصرى امحل . 


» اعتمدت ف إعداد هذه الاحصائية القصلة على ماهو مسجل بفهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة‎ )١( 
وما أمكن إضافته - حتى الآن - إلى قائمة هنا الفهرس من خلال الزيارات الميدانية المتعددة للعمائر الأثرية المنتشرة‎ 
١ . فى شتى أرجاء القاهرة » فضلاً عن بمض الدراسات الأئرية الحديثة‎ 

ونضيف عل ما تقدم فنذكر أن بعض العمائر المسجلة بالفهرس قد هُدِمَت أو مجددت تمامًا » واليعض الآخر 
م يتبق منه سوى مكذنة أو بوابة أو واجهة ٠‏ فى حين أنه لا تزال توجد بالقاهرة عمائر أخعرى عديدة ينبغى أن 
تسجل وتدخخل فى عداد الآثار الإسلامية لا لها من قيمة تارعفية وأثرية » ومعظمها يرجع إلى العصر العثاتى وعصر 
محمد عل وأسرته » ولذلك يبب وضع فهرس آخخر جديد يعالح أوجه النقص والقصور فى الفهرس القديم . 
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- الدور والمنازل : ييلغ عدد الدور والمنازل الباقية - كلها أو بعضها » والمعروفة 
حتى الآن - نحو واحد وثلاثين دارًا ومنزلاً بنيت وفق الطراز 
المصرى الى . 

٠‏ - الوكالات : بيلغ عدد الوكالات الباقية - كلها أو بعضها » والمعروفة حتى 
الآن - نحو ست عشرة وكالة بنيت وفق الطراز المصرى امحل . 


نخلص مما تقدم إلى أن عدد العمائر الباقية بمدينة المقاهرة » والتى ترجع إلى العصر 
العئانى » يصل إلى مائتين وخمسة وتسعين أُثْرًا » منها مائتان واثنان وخمسون أَثْرا بنيت 
وفق الطراز المصرى الحلى الموروث ٠»‏ وثلاثة وأربعون أثْرا بتيت وفق الطراز العثهاق 
الوافد » وعللى ذلك تكون الآثار المشيدة وفق ذلك الطراز الوافد بنسبة تقرب من 
١ر14‏ 219 . 


هذا وقد كان استمرار الطراز المسرى ابل إِبَان العصر العئانى نتاج عدة عوامل 
تضافرت معًا فى الابقاء على ذلك الطراز » وقد انبئقت بعض هذه العوامل من خلال 
ما يمكن أن يُطلق عليه اسم فلسفة الحكم العئانى » فقد ساهمت سياسة العثانيين - 
وهى الخاصة بإبقاء الأوضاع على ماهى عليه - فى محافظة المجتمع المصرى على طابعه 
العرلى الإسلامى وسماته الرئيسية وتقاليده وأعرافه ومعتقداته الختلفة (') » وهذا يعنى 
أن العثانيين لم يفرضوا ذوقا أو طرارًا معماريا خاصا بهم » ومِنْ ثم احتفظت العمارة 
المصرية الاسلامية بطابعها الى الموروث . 


)١(‏ ذكرثٌ فى بحث سابق أن عدد العمائر الباقية بمديتة القاهرة التى ترجع إلى العصر العثانى يصل إلى مائتين 
وعشرين أثْرًا » منها مائة وتسعة وثمانون أُثْرَا بنيت وفق الطراز المصرى لمحل الموروث » وواحد وثلاثون أثْرًا بنيت 
وفق الطراز العثاق الواقد » وعل ذلك تكون الأثار اأشثينة وفق ذلك الطراز الوافد بنسية اآرغة8١/ ‏ 

انظر : محمد حمزة [عاعيل الحداد : الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العئانى - رسالة دكتوراه 
غير متشورة - جامعة القاهرة ٠195م‏ - ا ص 0505-9١‏ . 

وعللى ذلك نكون قد أضغنا فى هذا البحث إلى الإحصائية القديمة نحو حمسة وسبعين أَثْرَا منها ثمانية وحمسون 
مكببًا للأيتام » وصبع قباب ء وحمسة حمامات » وزاوية واحدة ء وأربعة أسبلة . 

ونامل فى الأبماث المقبلة - بمشيعة الله تعالى - إضافة المزيد إلى تلك الإحصائية الجديدة » وذلك بعد أن 
نقوم بمسح أثرى شامل لمدينة القاهرة بشوارعها وحواريها وأرقنها ودروبها وعطفها » فضلا عن القرافة . 

(؟) عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق » ص 5517 - 138 . 

محمد البمو : النولة العثانية والشرق 0 » القاهرة ١5828‏ م ء» ص ١1"‏ . 

ليلى عبد اللطيف : المرجع السابق » ص ٠‏ 


ا ل يي ين غتيائر ‏ القاهرة: :الدوية: اق المعس "التذان 


وتتصل بعض العوامل الأخرى بطبيعة الطراز المصرى والعمق الحضارى الكبير 
لذلك الطراز الذى ارتبط فى نشاته بعوامل البيئة امحلية وتطور فى خلال ستة قرون 
- فيما بين العصرين الفاطمى والمملوكى - تطورا كبيرا » حتى اكتسب شخصيته 
المستقلة وطابعه المميز » وأصبح ذلك الطراز جزءًا لا يتجزأ من الحياة المصرية 
العامة ('؟ » ومن ثم كان من الصعب على الطراز العئانى الوافد أن يتغلب ويتفوق على 
ذلك الطراز الموروث » ولا سيما أن طبيعة ذلك الطراز الوافد لا تتناسب مع طبيعة 
الببكة المصرية . 

كذلك كان لطوائف الحرف المتعلقة بالبناء وفنونه أثر كبير فى استمرار الطراز 
الى . حيث لم تتخل تلك الطوائف عن مصريتها وطابعها المعمارى الموروث الذى 
حافظت عليه فى ضوء ما سمحت به ظروف العصر وإمكانياته . 

هذا وقد حكم مصر خلال القرون الثلاثة نحو مائة وتسعة وعشرين واليّا » 
منهم ستة وعشرون واليّا حكموا خلال القرن ٠١‏ ه / ١7‏ م وثمانية وأريعون واليّا 
حكموا خلال القرن ١١‏ ها/ ١٠7‏ مء وخمصسة وخصون واليَا حكموا خلال المَرن 
5ه /8ا م(" . 

وقد كان لاتجلاف مدة حكم هؤلاء الولاة ومدى نفوذهم أئر كبير فى حركة 
البناء والتعمير التى شهدتها مدينة القاهرة إِبّانَ العصر العمانى » فبيها انسمت الفترة الأولى 
من الحكم العئانى . وهى الممتدة من بدايته حتى أواخر القرن ١١‏ م » بطول فترة 
حكم هؤلاء الولاة وبقوة نفوذهم وعظم مكاتتهم » مما أتاح لهم الفرصة لإقامة العمائر 
الختلفة » ووقف الأوقاف الكثيرة المغلة عليها » وهذا هو ما تؤكده الوثائق امختلفة 
والعمائر الباقية التى ترجع إلى هذه الفترة » حيث أمر ببنائها الباشوات العثانيون ع 
ومنهم سليمان باشا » وخسرو باشا » وداود باشا ء ومحمود باشا المقتول » وسنان 
باشا » ومسيح باشا » وحسن باشا , وغيرهم . 


: عن نشأة الطراز المصرى الإسلامى فى العمارة الاسلامية ومراحل تطوره امختلفة انظر‎ )١( 

جحمد حمره إسماعيل الحداد : المرجع الابق » ص !" - ١8‏ . 

6 عن أسماء هو لاء الولاة ومدة حككم كل »نهم انظر : 

ليق عبد اللطيف : الادارة فى مسر ف العصر العثانى , مطبعة جامعة عين همس ء» ١95178‏ مء الملحق رقم 
١اءص‏ 4# -505 . 
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أما الفترة الثانية » وهى الممتدة من أواخر القرن ١1‏ م حتى أواخر القرن ١8‏ م » 
فقد اتسمت بقصر فترة حكم الولاة » ولم يدم حكم أطوم مدة عن خمسة أعوام : 
فضلا عن ضعف نفوذهم وقلة هييتهم » ومن ثم انصرف غالييتهم عن اليناء 
والتعمير ('؟ » وهذا هو ما تؤكده غالبية العمائر الباقية التى ترجع إلى هذه الفترة . 
حيث أمر ببنائها كبار الأمراء » وهو الأمر الذى يعكس مدى ما تمتع به هؤلاء الأمراء 
من قوة ونفوذ وسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر . ومن ثم حرصوا على بناء العمائر 
المتتوعة الأغراض » ما بين دينية ومدنية وجنائزية » ووقف الأوقاف المُّغْلة عليها : 
ومن بين هؤلاء الأمراء نذكر كلا من يوسف الحين » وعلى بيك أمير اللواء » ومحمد 
بيك تغرى بردى » ومحمد كتخدا مستحفظان . وذو الفقار بك » ورضوان بيك . 
ومصطفى جوريجى ميرزه » وعثمان كتخدا ء وأحمد كتخدا الخريوطلى » وعيد الرحمن 
كتخداء ويوسف جوريجى ٠‏ وعثان أغاء» وعل أغا كتخدا الجاويشيه » فضلا عن 
على بيك الكبير » ومحمد بيك أبو الذهب . وغيرهم . 
ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتناول بالتفصيل كل مميزات العمارة الاسلامية فى 
القاهرة العثانية » ولذلك سوف نكتفى ى هذا البحث بدراسة العمائر الدينية » من 
حيث طرازها المعمارى وتخطيطها فحسب ء مع تتبع أصول هذا الطراز وذلك 
التخطيط » سواء فى مصر أو تركيا » ومقارنة ذلك ببعض العمائر الدينية المعاصرة 
فى البلاد العربية . 1 
١‏ - الجوامع : نستطيع أن نميز بين طرازين شاع استخدامهما فى تخطيط جوامع 
القاهرة فى العصر العتانى » أولمما - وهو الاغلب : الطراز 
المصرى اغخل الموروث . وثانييما : الطراز العثانى الوافد . 


ونستعرض فيما يلى المميزات العامة والخصائص الرئيسية لكل طراز منهما على 
حدة . الطراز الأول : الجوامع المصممة وفق الطراز المصرى الحلى : 


)١(‏ يسسى من هؤلاء بعض الباشوات الذين أمروا بإنشاء - أو تجديد أو إضافة - بعض العمائر » ومنهم 
محمد باشا الشريف , وعلى باشا السلحدار » وحسن باشاء وتحمد باشا الصوق » وبيرم باشاء ومحمد باشا أبو النور . 
وإبراهم باشا , وحمزة باشا - -ن ولاة القرن ١ذها/ ١7‏ عء وأحمد باشاء و1ماعيل باشاء وقرة محمد باشاء 
وعلى باشا الازمرلى ٠‏ وعبد الله باشا الكبورلى » ومحمد باشا عزت - من ولاة القرن 0ه / م١‏ © 


١٠ 


عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثانى 


وهو الطراز السائد والأغلب خلال العصر العئانى » حيث يقدر عدد الجوامع 
الباقية المصممة وفق ذلك الطراز نحو تسعة وعشرين جامعا » كا سيق القول . 

ويمكن أن نحصر تخطيطات هذه الجوامع فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك على 
النحو التالى : 

النوع الأول : التخطيط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة )١(‏ . 

النوع الثانى : التخطيط ذو 8 5 الصحن 1 الدرقاعة . 

ونستعرض فيما بل كل نوع من هذه الانواع على حدة . وذلك على التحو 
التاللى : 

النوع الأول : التخطيط ذو الأورقة حول صحن أو درقاعة : 


يتكون هذا التوع من التخطيط من صحن أو درقاعة وسطى مغطاة يحيط بها 
أربعة أروقه » أكبرها وأعمقها رواق القبلة » ويتكون من مساحة مستطيلة تشتمل 
على بائكتين أو ثلاث بائكات تسير موازية لجدار القبلة » أما الأروقة الثلائة الأخرى 
فيشتمل كل رواق منبا على بائكة واحدة . 


(1) المعروف ء حتى الآن ء بين جمهرة الآثاريين أن الصحن هو الفناء المكشوف » والدرقاعة هى القناء 
المُعَطى » إلا أنه يتضح - من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية ووثائق الوقف الختلفة ومقارنة ذلك بالعمائر الباقية 
- أنه لم يكن هناك فرق كبير بين كل من المصطلحين فيعض الأفنية المكشوفة الكبيرة أطلق عليها فى 'اوثائق والمصادر 
مصطلح الدرقاعة . كأ هو الحال فى كل من قلاوون ء والسلطان حسن » وبرقوق » وبرسباى ء والمؤهد شيخ 
وغيرها . وف المقابل أطلق على بعض الأفنية المغطاة مصطلح ٠‏ الصحن  »‏ هو الحال فى كثير من عمائر العصرين : 
المملوكى والعئانى . كذلك أطاتى على بعض المجازات أو الاستطراقات الأرضية المستطيلة مصطلح الدرقاعة أيضًا كاهو 
الخال فى خخانقاة برسباى بالقرافه ( صحراء المماليك ) ومدرسة جاتم البيلوان بالسروجيه » وجامع المحموديه بميدان 
صلاح الدين أسفل القلعه وغير ذلك . 

المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية . ط ” . القاهرة  ١94./‏ 
حل ؟ ص 7١‏ . محمد سيف التصر : مدرسة المنصور قلاوون : دراسة جديدة فى ضوء وثيقة جديدة . ( محلة 
كلية الآداب - جامعة صنعماء - العدد الأول - ١5844‏ م ) . 

وثائق وقف كل من : برقوق ( رقم ١ه‏ محفظة ل بدار الوثائق القومية ( محكمة ) » برسياى ( أوقاف : 
+ه )ء المؤيد شيخ ( أوقاف 188 ) ... وغير ذلك . 
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وقد اتبع هذا التخطيط فى كل ب بكر الأمير مصطقى جوربجى ميرزه 
( بيولاق ) ١١٠١011ه/‏ 1598 مء وجامع الامير عئان كتخدا المعروف يجامع الكيخيا 
( بالأوبرا ) 17 هه / ١54‏ مء وجامع الفكهانى ( العقادين ) ١١44‏ ه / 
م وجامع السادات الوفائية ( بالتونسى ) ١١94-1١9١‏ ه/ /الالا١‏ 
84ا١‏ م( شكلا 75-١‏ ). 

وعند تاصيل هذا النوع من التخطيط تجد أنه يمثل التخطيط التقليدى الشائع 
للمساجد الجامعة فى العمارة الاسلامية التى اتفذت تخطيط مسجد الرسول ينه نموذجًا 
رئيسيًا لها » وترجع أقدم الأمثلة الباقية لهذا التخطيط فى مصر إلى العصر الطولوى » 
كا هو الخال فى جامع أحمد بن طولون 55 ه / 78 م ء ثم اتبع فى تخطيط جوامع 
القاهرة الفاطمية » وفى العصر المملوكى انتشر انتشارا كبيرا » ا هو الحال فى كل 
من جامع الظاهر بيبرس » وجامع الناصر محمد بالقلعة » وجامع الماس الحاجب » وجامع 
الطنبغا الماردانى » وجامع اق سنتقر التاصرى » المعروف بالجامع الازرق » من عصر 
المماليك. البحرية . 


وكل من جامع المؤيد شيخ . وجامع القاضى يحبى يبولاق » وجامعه الآخر 
بالحبانية » وجامع لاجين السيفى وجامع الونانى » وجامع ابن برد بك » وجامع سلطان 
شاه من عصر المماليك الجراكسة أو البرجية . 

وإذا كانت الجوامع السابقة تكاد تتفق مع بعضها فى التخطيط العام وفى المميزات 
الرئيسية فإنها تختلف فيما بينها من حيث التفاصيل » فلكل جامع منها سمات مستقلة 
قائمة بذاتها . 

هذا ولم يقتصر هذا التخطيط على الجوامع فحسب » بل صممت على أساسه 
بعض المدارس أيضًا » ومن أمثلتها الياقية المدرسة الأقبغاوية ) بالأزهر ) ه / 
6 مء ومن الملاحظ أن صحن المدرسه الأقبغاوية مغطى مثل صحون الجوامع 
العئانية المصممة وفق هذا التخطيط » والسابق الاشارة إليها » أما بقية الجوامع الأخرى 
المشار إليها فالصحن فيها مكشوف 29 . ( شكل ” ) . 
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575 .--- _-- لللللل عمائر القاهرة الدينية فى العصر المعثانى 
التوع الثافى : التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة : 
يتكون هرا التوع من اه خط م من في ةن تطيلة أو مربعة تقسم إل أروقة 
بواسطة عدد من البائكات تسير موازية لجدار القبلة » أو عموديه على ذلك الجدار . 
ويُعد هذا التخطيط أكثر أنواع التخطيطات شيوعًا واتتشارًا خلال العصر 
العؤاق » حيث. يبلغ عدد الجوامع الباقية المصممة وفق ذلك التخطيط نحو سبعة عشر 


جامعا . 


ويمكن أن نحصر تماذج هذا التخطيط ف ثلاثة أتماط » وذلك عل النحو التالى : 


الفط الأول : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقة بواسطة ثلاث 
بائكات تسير موازية لجدار القبلة » م هو الحال فى كل من جامع محرم 
أندنى » المعروف بجامع الكردى ( بسويقة اللالا ) ١١85‏ ه / 
87 مء وجامع العريان ( يباب البحر ) ( شكل 4 ) --1117١‏ 
اه //لاهل/ا١--‏ وهلا( م. 

اتمط الثافى : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتين 
موازيتين لجدار القبلة » ونشاهد هذا النمط فى أحد عشر جامعًا هى كل 
من : جامع مراد باشا 91/5 - 917/8 ه / 1654 - 1611 م2 وجامع 
مسيح باشا 14.5 ه / ١510‏ مء وجامع مرزوق الاحمدى 147 ١ه‏ 
١١ /‏ مء وجامع الشيخ مطهر ١١58‏ ه / ١740‏ م 2 وجامع 
الغزيب ١١58‏ ه / ١754‏ م ء وجامع الشيخ رمضان 5!ا١١‏ ه 
1١71 /‏ مء وجامع يوسف جوريجي 1١117‏ ها/ 1777 م » وجامع 
البيومى ١١48٠‏ ها / ١715‏ م ء وجامع العرلى قبل ١١8‏ ه / 
8 مء وجامع محمود محرم /1 1١٠٠١‏ ه / 11797 مء وجامع جنبلاط 
5ه / ١/9‏ م( أشكال : - ل ). 

أما جامع التى برمق قبل ٠١*77‏ ه / +1771 م فهو وان كان 

ينتمى فى تخطيطه إلى هذا المط إلا أن عقود بائكتيه تتجه عمودية على 
جدار القبلة » وليست موازيه لهذا الجدار » يا هو الحال فى انماذج السابقة 
الآشارة إليها . 


ا ا بس نحص غقائز القاهرة القاينية: فى لفن الفتاق 


/ ه6١‏ م » وجامع سوكلو محمد فى قادرجا باستاتيول ٠ممة‏ م / ١61/١‏ م ؛ وجامع 
عتيق الوالدة ى اسكدار 29 . 


ومن نماذ بج الجوامع العثانية التى تبرز فيها دخلة اراب نذكر كلا من . جامع 
داود باشا ) وجامع باب العزب »© وجامع لاله لى فق استانبول 6 ٠‏ غير أنه يلااحظ 
بيه ار سيا عب رود ايداف لاقن بقَةَ كأملة 


النوع الثالى : التخطيط على هيئة مريع تعلوه فية ( الجامع القبة ) : 


٠‏ يدكون هذا الترع , ب الوووسان بوي ل اداه ابا ا 


اتمط الأول : وهو عبارة عن مساحة وسطى مربعة تحيط بها - من الداخل 
- أربع دخلات صغيرة » أعمقها وأعمها دخلة المحراب ( الدخلة الجنوبية الشرقية ) 
وتشرف هذه الدخلات الأربع على المساحة الوسطى المربعة من خلال أربعة عقود مدببة 
تحصر فيما بينها - أى فى كوشاتها - منطقة انتقال القبة التى تغطى المساحة الوسطى 
المربعة » وهى عبارة عن أربعة مثلثات كروية - » بواقع مثلث فى كل ركن من 
الأركان . 

ويتقدم الجامع من الجهة الشمالية الشرقية زيادة من رواق واحد عبارة عن 
مساحة مستطيلة مسقوفة بسقف خشبى تللاشت ت أجزاء كثيرة منه الآن » ويوجد بصدر 
هذا الرواق محراب صغير » ومن الواضح أن الغرض من وجود هذه الزيادة هو 
استخدامها فى الصلاة فى حالة ضيق الجامع بالمصلين . 


8 اصلان ابا : المرجع السابق » ص كد © ان ' 
هدايت تيمور : المرجم السابق ء ص 7١75 - 7١١‏ . 
على المليجى : المرجع السابق » ص 5145 . 57 . 
4 .93 .718 245 .245 - 244 .رم 1ن .م0 ,وزبل000) 


ف 6 ,274 ,107 ,عط ,389 ,296 ,15( انرص .لزط] 


فح نفك . شغرة السافيل اللندلة محم يي وي 1 1101 


ويتجلى هذا التخطيط بوضوح ل نموذج وحيد باق , وهو جامع أحمد كتخدا 
العزب ( خلف ياب العزب بالقلعة ) 1١١4‏ ها/ 1919م 92>( شكل 1١8‏ ) 

وعند تأصيل هذا التخطيط نجد أنه عُرف ف العمارة العثانية » ولكن مع 
الأختلاف فى بعض التفاصيل » ومن أمثلة ذلك 2 غازى فى بيلاجك , 
ويرجع تاريخه إلى النصف الثانى من القرن م ه / ١4‏ م0) 

وتجدر الاشارة إلى أن 53000 الفترة 
وما بعدها , ولا سيما فى بعض قباب المدافن » ومن أمثلتها الباقية قبة مدفن الأمير 
صرغتمش الملحقة بمدرسته ( بالصليبة ) لاهلا ه / ١7655‏ م »2 وهى تتكون من 
مساحة وسطى مربعة » تحيط بها من الدخل أربع دخلات معقودة بعقد مدبب » يتوسط 
الدخلة الجنوبية الشرقية قية متها انحر اب » أما الدخلة الجنوبية الغربية فبصدرها شياك يشرف 
على الشارع » يعابله بصدر الدخلة الشمالية الشرقية قية ياب الدخحول للقبة من الايوان 
الشمالى للغربى للمدرسة ». وتوؤدى الدخلة الشمالية الغريية إلى رواق بارز عن سيمت 
جدار الواجهة » ويسقف هذا الرواق قياب ضحلة مقامة على مثلئات كروية » ويشرف 
هل!| الرواق على الشارع من خلال كلانه شبابيك فى الصدر » وشباكين فى الجانبين 
بواقع شباك بكل جاتب ( شكل ١5‏ ) . 

وإذا كان هذا التخطيط يتفق مع تخطيط جامع أورخان فى بيلاجك من جهة 
فإنه من جهة أخرى يذكرنا بالتخطرط المعروف بطراز بروسه الأول » والذى يتميز 
بوجود رواق أو سقيقة مغطاة بالقيباب أو الأقبية « أو بالاثئين فعا وتتهدم هله 
السقيفة » أو هذا الرواق » الجامع » كأ هو الحال فى كل من جامع حاجى أوزبيك 


)١(‏ يعتقد ( البروفيور كازانوفا ) أن هذا الجامع أقم مكان جامع آخخر أقدم منه » ويؤيد ذلك ( الأستاذ 
حسن عبد الوهاب ) فيذكر أن هنا الجامع أقم على بقايا مصلى وسبيل السلطان المملوكى المؤيد شيخ . 

كازانوفا ( بول ) : تارعر ووصف قلعة القاهرة » تر جمة وتقديم د. أحمد دراج » مراجعة د. جمال محرزء 
القاهرة 4/ا59١‏ م » ص ١826‏ . 

حسن عيد الوهاب : جامع السلطان حسن وما حوله » المكتبة الثقافية » المدند 5ه » أول مارس ١4337‏ م ء 
ص ل . 


(1) .7 ,رهاظ ,18-19 .85 ,1 .م0 ,لم00 ء اصلان ابا : المرجع السابق ,» ص 17١‏ » على ال مليجى : 
المرجع السابق 6 هص 554 , 


١ >14‏ عمائر القاهرة الدينية فى المصر العئاق 


( فى أزنيق ) 514 ه / ١77+‏ مء وجامع علاء الدين بك ( فى بروسه ) 5 ه 
/ ه١٠١‏ مء وغير ذلك من أمثلة سنشير إليها فيما يعد (') . 


ويشبه تخطيط قبة مدفن الأمير إينال اليوسفى الملحقة بمدرسته ( بالخيامية ) 4و7 
6ولا ه / ١17947 - 11841١‏ مء ولكن مع بعض الاختلاف ف التفاصيل . تخطيط 
قبة الأمير صرغتمش من حيث وجود المساحة الوسطى المربعة » والدخلات الأريع 
المعقودة التى تحيط بها » غير أن قبة إينال اليوسفى لا تحتوى على الرواق البارز المسقوف 
الذى يتقدم مربع القبة من الجهة الشمالية الغربية © . 


وقد استمر هذا التخطيط فى بعض قباب العصر العثانى » ومن أمثلتها الباقية 
قبة الشيخ على الرولى بالفيوم 1١١7١‏ هل/ ١7١!‏ م وهى تتكون من مساحة وسطى 
مربعة تحيط بها من الداخل أربع دخلات » تشرف كل منها على المساحة الوسطى المربعة 
ببائكة ذات عقدين ل 50 

التمط الثافى : وهو عبارة عن مساحة مربعة تعلوها قبة ضخمة ( مشايخى ) (*) 
ويحيط ببذه المساحة المربعة من الخارج من ثلاث جهات - عدا جهة القبلة - ثلاث 
زيادات عبارة عن أروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة على مثلثئات كروية . 


ويتجل هلا التخطيط بوضصوح 6 مو ذجين هخ ٠‏ جامع سناث ناكا ,2( 


. من هذا البحث‎ ١77 ١5 انظر ص‎ )١( 

» محمد حمرة إسماعيل الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . رساله ماجستير غبر منشورة‎ )١١ 
. 558 - م 2 ص96"‎ ١945 جامعة القاهرة‎ 

() سعاد ماهر : عمحافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباقية فى العصر الإسلامى القاهرة ١977‏ م » 
ص 74 . 

(4) أطلقت الوثائق هذا المصطلح على بعض القباب » ومنبها قبة جامع محمد بك أبو الدهب » وقبه المشهد 
الحسينى » وقبتا الكردى والخوّاص بالحسينية عندما قام بتجديدهما الأمير عبد الرحمن كتخدا . 

حجتا الأمير عبد الرحمن كتخدا ( أوقاف رقم +4 ٠‏ 9444 )ء حجة الأمير محمد بك أبو اإدهب ( أوقاف 
رقم 9٠٠١‏ ) . 

(ه) يعد سنان باشا من أشهر وزراء ال عثات بصفة عامة » وولاة مصر العثانية بصفة خاصة » وقد تولى 
حكم مصر على فترتين : الأولى فيما بين هلا - 477 ه / ١١48 - ١٠1‏ م وقد توجه بعدها إلى فتح بلاد 
امن » وبعد أن تم له الفتح رجع إلى باشوية مصر للمرة الثانية » وكان ذلك قيما بين 1194 إممّة ه / الاه١‏ 
١6977 -‏ مء وتولى بعد ذلك نيابة الشام ثم الصدارة العظمى . وكان سنان باشا مغرما بالإنشاء والتعمير » ووقف - 


د. محمد حمزة إمماعيل الحداد ١‏ 


( ببولاق ) ( شكل ٠١‏ ) 9179 ه / ١٠١‏ مء وجامع محمد بك أبو الدهب )١١(‏ 
( تجاه الجامع الأزهر ) ١١8/8‏ هم / ١/4‏ م ( شكل "١‏ ). 


وعند تآصيل هذا النوع من التخطيط نجد أن جوهره » وهو المربع الذى تعلوه 
القبة قد عرف ف العمارة السلجوقية » ويتقدم هذا المربع سقيفة أو رواق » وتحتفظ 
قونية بعدد من الأمثلة الياقية » ومنها مسجد طاش 5١7‏ ه / 17١6‏ مغ ومسجد 
بشارة بك 5177 ها / ١71١5‏ مء ومسجد أردمشاه /511 ها / 1١7٠١‏ م» ومسجد 
قره طاى الصغير 5147 ها / 17448 مء ومسجد صر جللى . ويرجع إلى النصف 
الثاى من القرن /ا ه / ١‏ م9" . 


- الأوقاف الكثيرة المُغلة على عمائره اتختلفة » ومنها المساجد ء والربط » والتكايا » والحمامات » والوكالات » 
حتى قيل إنه لم يدنشىء أحد من وزراء ال عثان خيرات مثله » سواء فى مصر أو الشام أو تركيا » وغير ذلك من 
التغور والينادر » وكاتت وفاته فى سنة ١٠٠٠١4‏ ها/ 1١698‏ م. 

انظر - البرواى ( قطب الدين محمد بن أحمد ) :ا ت .595 ها/ 16487 م. 

البرق اممانى فى الفتح العثياق , تمحقيق حمد الجاسر ء الطيعة الأولى الرياض 193737 م ء ص 168 6 ؤه؛ 
.246 

المحبى ( محمد ) : 

خدلاصة الأئر فى أعيان القرن الحادى عشرء ج 75 ء مصر ١584‏ عا /ا45١‏ مم ص 505-7١4‏ . 

الاسحاق : أخبار الأول » ص (٠١8-161١‏ . 

ابن الوكيل : تحفه الأحباب ء» ص ه٠١‏ . 

ابن عبد الغنى : أوضح الإشارات » ص 115 - 1١١8‏ . 

(1) هو الأمير محمد يك أبو الدهب ء كان مولّى من موالى الأمير على بك الكيير » وعندما استعان أهل 
غزة بالأمير على بك الكببر ضد والى دمشق عتيان باشاء قما كان من على بك إلا أن جهز الأمير محمد بك أبو الدهب 
للركوب على الوزير العثئافى والانتقام منه ووصل أبو الدهب بعساكره إلى دمشق يوم الأثنين 19 صفر 1186 ه 
177١ /‏ مء وتطورت الأحداث بعد ذلك ء واتقليت الآية » فقخرج أبو الدهب على مولاه على بك وقتله » واستقل 
بالأمر فى مصر إلى أن مات مسمومًا ودفن بالمدفن الذى أعد يجامعه تاه الجامع الأزهر » وقد عرف هذا الجامع 
واشتهر باسم المدرسة المحمدية » وكانت به مكتبة من أعظم المكتيات فى العصر العثانى » ويذكر ( الجبرق ) أن هذا 
الجامع قد بتى على أرنيك جامع الستاتية بيولاق ٠‏ وهفا قول حق » ولكن مع بعض الاختلاف فى التفاصيل . 

المرادى ( السيد محمد خليل أفندى المرادى مفتى دمشق ) : 

ملك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر ء المجلد الأول , بولاق ١8-١‏ ها / 1441 مء ص 4ه - لاه . 

الجبرق ( عيد الرحمن ) : 

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » ج ١‏ » طبعة دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ » ص 48٠١‏ - 488 . 


(؟) اصلات ابا : المرجع السابق ء ص ١ه‏ - 51ء تخطيط رقم ١4‏ - 16 . 


855 2 ل لملهل.ل عمائر القاهرة الديتية فى العصر العثافى 


واستمر هذا مراجن ججيد ب بار العثئانية » وقد اشتهر وعرف بأسم 
طراز بروسه الأول , على الرغم من أنه قد ساد وانتشر فى العديد من المدن ء سواء 
قبل فتح القسطتطينية 81م ه / ١405‏ م أو بعده . ومن بين أمثلته الباقية نذكر 
كلا من جابع جاب أوز بك بازنيق 4 ه / ١75‏ مء وجامع علاء الدين 
بك فى بروسه 5*/ا ه / ١١88‏ مء وجامع فيروز أغا باستانبول 4955م ه / 
0١‏ مء وجامع إبراههم باشا باستانبول 169 ه / ١65١‏ م وجامع على باشا فى 
توقات .م8 م] *لاه١‏ : » وجامع باللنادوناءظ فى قيصرية 49154 ه / همهامء 
وغير ذلك من الأمثلة ا" 


وقد عرف هذ! النوع من التخطيط فى العمارة المصرية الاسلامية قبل العصر 
العانى بوقت طويل » ولكته استخدم فى بادىء الأمر فى تخطيط المشاهد والقباب 
المدافن » كا هو الحال فى كل من مشهد السيدة رقية لالاه ه / ١١*75‏ م »ء وقبه 
فاطمة خاتون 541 - 588 هل/ 1184-1١78‏ مء وقبة الأشرف خليل 741 ه 
١١44 /‏ م » وقبة بييرس الجاشتكير 7.4-7.6 ه / 1-1103 6مء 
ويسقف | الرواق الدى يتقدم مريع هده القباب أسقف خشبية » وقد اندئر سقف رواق 
كل من قبتى فاطمة خخاتون والأشرف خليل 7" » وتتتمى إلى هذا النوع من التخطيط 
أيضًا قبة مدفن صرغتمش السابق الأشارة إليبا » إلا أن الرواق الذى يتقدمها مسقف 
بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية . 

وحدث بعد ذلك أن استُخدم هذا التوع فى تخطيط بعض الزوايا والخانقاوات , 
كا يتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية ووثائق الوقف » فضلا عن العمائر 
الباقية حتى الآن . 


وخخحانقأه 0 الزمام بالقرافة 4 6 أطلق علا قَْ الوثيقة ا الخانقاه غ 
وزاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبه معيد الرفاعى . وهى تشبه كلا من قبة الفداوية » 


وقبة قصر القبة » وزاوية الدمرداش بالعياسية 7© . 


)١١(‏ .34 ,ع" .2.56 ,1931 ,كقة2 غنتوءوظ عه 1 ,غتأه اهم ذف "ل دعرن 1 مامعسنامهو كا ,(.ق) اعتعطدن 
.2 ,233,309 ,24,161 ,ع1 .316 ,34 ,244 ,167 ,17-18 .22 1ن .م0 ,مأبعل00) 
. 47 - 30 وم .1968 ,ممشعتطء ,#نااعة غتطععمة مويباه )0 برأممظط دز عسوده 31 11 ,ز.م) موصعنث] 
)١(‏ محمد حمزة : قرافه القاهرة » ص ”:5١‏ ,2 [بس ب سملم 
(9) انر عن 2-0373 من هذا لتحت + 


و عمق شضذة نافيل لفق ب يي 17 1 1 


ومن الملاحظ خنو هذه التماذج من وجود الرواق أو السقيفه التى تتقدمها , 
ولكن نظرًا للتشابه الكبير » سواء فى التخطيط المعمارى أو فى بعض التفاصيل » ومن 
أهمها مناطق اتنتقال القباب » بين هذه امماذج المملوكية ويين كل من جامعى ستان 
باشا وألى الدهب ء فانه يمكن القول بان تخطيط كل من هذين الجامعين ماهو إلا تطوير 
مل لكيان معمارى وفد على مصر خلال العصر المملوكى . كا يتضح من الأمثلة 
المشار إليها » ويتمئل هذا التطوير فى إضافة ثلاثة أروقة تحيط بالجامع من ثلاث جهات » 
عدا جهة القبلة » ويسقف هذه الأروقة قباب ضحلة مقامة على مثلئات كروية 2 . 


ومن المعروف أن -جذور هذا الطراز - سواء فى العمارة السلجوقية أو فى العمارة 
العئانية - تحتوى على رواق واحد فقط ء وهو السقيفة التى تتقدم الجامع » والتى 
تغطى بالقباب أو بالأقبية » أو بالاثنين معًا ء أما الأروقة الثلائة التى تحيط بالجامع فلم 
تظهر فى الجوامع التى تنتمى إلى هذا الطراز فى العمارة العثانية إلا فى القرن 1١١‏ ه 
١0+ /‏ مء ويتمثل ذلك فى نموذج وحيد باق حتى الآن . وهو الجامع الخزى فى اسكدار 
6.66 لد / ١51١٠‏ 4 ؛ أى بعد جامع سنان باشا ببولاق بما يقرب من ثلاثة 
أرباع المرن إلا قليلاً . 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الأروقة الثلاثة لم تظهر أيضمًا فى الجوامع التى 
شيدت فى بعض البلاد العربية خلال العصر العثئانى وفق طراز بروسّة الأول » سواء 
بنمطه البسيط أو بنمطه المتطور » ومن ذلك جامع خسرو ياشا ضمن مجمعه يحلب 
44 - 544 ه / ١609 ١75‏ م الذى يتقدم بيت الصلاة فيه رواق واحد 
يشرف عل الفناء من خلال بائكة ذات خمسة عقود » ويسقف هذا الرواق خمس 


1 افق وق 
ومن ذلك ايض! نذ كر كلا من جامع درويش باشا 4 - المة ه / ١60١‏ 
١615 -‏ م وجامع سنان باشا بدمشق - موه 88ه ه / لمهم 


)١(‏ محمد مصطفى تيب : العمارة فى العصر العثانى » ص 7557 -17717ء هدايت تيمور : جامع الملكة 
صفية ع ص 5١1‏ - لقمء.0 . 


ف 7 ,1 ,15 .2 .31© ,و0 ,لاوط 
هدايت تيمور : المرجع اسايق » ص ٠١8‏ . 
2( 191 ,ع" ,202 .2 .)نت .م0 ,سأجلمه:) 


2( يتكون تخطيط بيت الصلاة فى كل من هذين الجامعين من مساحة مستطيلة قمت بواسطة بائكتين - 


4 د ب ا اا3!|3-3!/3ا3ل ل _ رم_ _|, 2 عمائر القاهرة الدينية فى العصر العئافى 


مء ويتقدم بيت الصلاة فى كل منهما رواقٌ مغطى بخمس قباب فى جامع 
درويش باشا » وبسيع قباب فى جامع سنان باشا ء» ويشرف هذا الرواق على الفناء 
ييائكه ذات خمسة عقود فى الجامع الأول » وذات سبعة عقود فى الجامع الثافى 9" . 

ومن الملاحظ خلو الأضلاع الثلاثة الأخرى للصحن فى هذين الجامعين من 
الأروقة والبائكات , وهو ما يذكرنا بنموذج مشابه » وهو جامع محمد باشا ضمن 
مجمعه بازميت 9841 ه / ولاه١‏ م (© . 

رفى بغداد تقابلنا ثلاثة نماذج يتكون بيت الصلاة فيها من مساحة مستطيلة » 
قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة » أوسطها أوسعها وأهمها » وتعلوه قبة كبيرة 
فى حين يغطى كلا من الرواقين الجانبيين ميت قباب » بواقع ثلاث بكل رواق 
أوسطها أكيرها ؛ ويتقدم الجامع رواق أو سقيفه مغطاة بقبابٌ ثُمائل باب كلا صن 
الرواقين الجانبيين » وهذه اتماذج الثلاثئة هى كل من : جامع مراد ياشا 81/14 - 
حك ه / 15 - 4لاه١‏ م2 وجامع الأحمدية ١١٠‏ هو / 06 مح وجامع 


داود باشا المعروف يجامع الحيدرخانه ١7141‏ ها / 1855م(" . 


_ 


ىا 


ويذكرنا تخطيط هذه الجوامع - مع بعض الاختلاف فى التفاصيل - بتخطيط 
بعض الجوامع العثانية التى تنتمى إلى هذا الطراز » ومن آمثلتها ى استانبول كل من : 


> إلى ثلانة أورقة أوسطها أوسعها وأهمها » وتعلوه قبة ضخمة » وتتكون كل بائكة من ثلانئة عقود تسير عمودية 
على جدار القبلة » ويغطى الرواقين الجانبيين فى جامع درويش باشا ست قباب ء بواقع ثلاث قباب بكل رواق . 
ويتفق تخطيط كل من هذين الجامعين - مع بعض الاختلاف ف التفاصيل - مع مخطيط بعض ال موامع العثانية . 
مثل رسمم باشا . وجامع مهرماه . وجامع زال محمد باسًا باستانبول » وغير ذلك . 

)201 .83-86 .22 .1932 ,طانان2لاع8 .كقداصعة0آ ع0 1115102105 12115نانسه]! ك1 (. [) 530732621 

ربيع خليفه : أثر الفن والعمارة العئانية على مصر والبلاد العربية ضمن كتاب دراسات فى الأدب والتاريخ 
التركى المصرى » القاهرة ١95485‏ م ص ١5‏ - لالا١‏ . 

)2 289 ,م55 ,301-302 .طم رانك .م0 ,متسلمو0 

(؟) عيسى ملمان ( واخرون ) : العمارات العربية الاسلامية فى العراق » ج ١‏ ء بغداد 1947 ما ص 6+" 
- 1545 781 - 756اء مخطط رقم لا١‏ - ١5‏ . 

اعتّاد يوسف القصيرى : مساجد يغداد فى العهد العئانى . رسالة دكتوراء » غير منشورة : جامعة القاهرة 
مل ص 244 515-48 2 054ه -خ18ه . 


و او ا 2 ب 1 


الرواقين الجانييين فى هذا الجامع الأخير أقبية متقاطعة ولكن ليس قباب ل هو الحال 
ف التماذج السابقة 5 
كذلك تحتفظ بغداد بنموذج فريد لمسجد ذى قبة واحدة تحيط به من الخارج 
من ثلاث جهات - عدا جهة القبلة - ثلاثة أروقة » وهو المسجد الملحق بمشهد الشيخ 
عبد القادر الجيلاق ء» وقد أمر بانشائهما السلطان سليمان القانوق 9141١‏ ه / 
٠+‏ مء إلا أن هذه الأروقة الثلائة لا ترجع إلى عصر الإنشاء السابق الإشارة إليه » 
وإنما ترجع إلى سنة ٠١4‏ ه / 1754 مء وقد أمر بإضافتها وتجديد كل من المسجد 
والمشهد الوزير حسين ياشا السلحدار 299 , 


ومن بين العمائر الأثرية بابمن التى صّممت وفق هذا الطراز » وتخلو من وجود 
الأروقة الثلائة أيضًا» نذكر المدرسة البكيرية بصنعاء ه٠٠٠٠‏ ها / 45ه م»ء والتى 
يتقدم بيت الصلاة ( البنية ) فيها رواق أو سقيفة مغطاة بثلاث قباب صغيرة » ويشرف 
هذا الرو'ق على الفناء المكشوف ( الصرح أو الحرم ) من خلال بائكة ذات ثلاثة 
عقود » ومن هذه العمائر أيضًا نذكر كلا من مسجد المرادية 44 ه(/”5لاه١ا‏ مء 
ومسجد طلحة ٠١59‏ ه / ١519‏ مء والملاحظ أن الرواق أو السقيفة التى تتقد 
بيت الصلاة فى هذا الجامع الاخير لا تقع على محور المحراب ا هو العادة » وإنما تمع 
إلى الغرب من بيت الصلاة » وتشرف على الفناء الغرلى ببائكة ذات عقدين » ويغطى 


هذه السقيفة أربع قباب صغيرة 9© . 


التوع الثالث : التخطيط ذو الأروقة المغطاة بقباب ( الجامع ذو القياب المتعددة ) : 
يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة تُقسم إلى أروقة 
بواسطة عدد من البائتكات » يختلف من جامع لآخر » وتتكون هذه البائكات من 
أعمدة أو دعامات تنطلق من فوقها عقود تتجه عمودية على جدار القبلة » وأخرى 
تتجه موازية لذلك الجدار » مما ينتج عنه مجموعة من المربعات الصغيرة » يعلو كل 
مربع منها قبة » وقد تكون جميع هذه القباب المتعددة متساوية وربما لا تكون كذلك . 


)0غ( 4 ,242 ,240 ,ه11 .258 ,253 ,250 .22 ,1ان) .202 ,سأعلممن 

(؟) عيسى ملمان : المرجع السابق » ج " .و ص ١55 - ١7556‏ , مخطط رقم ١7‏ . 

(5) ريبع تخليفة : مساجد مدينة صنعاء فى فترة الوجود العثانى الأول , القاهرة ١944‏ م. ص 47 - 
ه24 1ه -ه , 56 - 86( شكلا 17-١‏ ). 


( 8 - المجلة التاريخية ) 


6ح يي سي م سن غمائن القامزة الذوية فى ابسن الشانق 


باق بالقاهرة العثئانية » وهو جامع عابدى بك ( بمصر القديمة ) ١لا١٠‏ ها / ٠75١م.‏ 

ويتكون تخطرط هذا الجامع من مساحة مربعة تقريياً » قسمت بواسطة بائكتين 
عقنًا مدييا » بواقع ستة عقود تتجه عمودية على جدار القبلة » ومثلها تتجه موازية 
فيما بين الأعمدة الأربعة متورٌ » فى حين يعلو باق المربعات قبابٌ » وجميع هذه القباب 
متساوية ومقامة على مثلئات كروية » باستثناء القية التى تعلو المريع أمام المحراب » فهى 
أكثر القباب ارتفاعًا » ك؟آ أنها مقامة على حطات من المقرتصات المتصاعدة . 

والواقع أن هذا النوع من التخطيط يذكرنا بالتخطيط غير التقليدى للمساجد 
فى العمارة الا سلامية » وهو التخطيط الذى اصطلحنا على تسميته بالتخطيط ذى 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة » وقد انتشر هذا التخطيط ف العديد من الأقطار 
الإسلامية منف العصور الإسلامية الاولى » وقد استخدم فى تسقيف هذا النوع من 
التخطيط إما القباب أو الأقبية » أو الاثنين ممًا » وإمًا الأسقف الخشبية . 

أما عن استخدام القباب العديدة فى التغطية » فقد عرف هذا الاستخدام قبل 
العصر الاسلامى 1 1 هو الحال ف العديد من العمائر الرومانية والبيز نطية ف 
القسطنطينية » وروما » ورافتا » وبلاد الشام » وليبيا » وغير ذلك . 

وقد استمر هذا الاستخدام خلال العصر الاسلامى . ومن أمثلته الباقية التى 
تتتمى إلى هذا النوع من التخطيط مسجد بلخ » ويؤرخ بالنصف الاول من القرن 
© ه / 94 مء وهو مقسم إل ثلاثة أروقة تغطرها تسع قباب صغيرة متساوية 9 . 

وقد انتشر هذا النوع من التخطيط فى العمارة العثئانية وهو الطراز المعروف باسم 
طراز بروسه الثانى » والذنى ظل مستخدمًا حتى نباية القرن ١١‏ ه / ١7‏ م ء ومن 
بين أمثلته الباقية نذكر كلا من : الجامع الكبير فى بروسه ( أو لو جامع ) ١١95‏ 
١4.. -‏ م والجامع القديم ( أو العتيق ) فى أدرنة ( اسكى جامع ) ١14.7‏ - 


)١(‏ .173-189 .مم ,1969 ,20/3 ,انث لشاده 01 .طعتلد8 غة عنوده14 لأكقطط8 ,(..آ) عأعطدره021 
.7 .2 .1978 ,عدنامم لكنطا ,كع لإأتكك اندلا علولا ,اق عتسهأة1 1ه «متاأهدمءمه؟ عغط1 .(.0) بقطوءن 
9 ,عاط 


د. محمد حمزة إسماعيل الحناد ١‏ 


4 مء ويتقدم هذا الجامع رواق أو سقيفة تغطيها فية فى الوسط . تكتنفها من 
جانبيها أربعة أقبية متقاطعة » بواقع قبوين من كل جانب . 

ومنها جامع عتيق على باشا فى زنجرلى قويو باستانبول ١5917‏ م ء» وجامع بيالى 
باشا فى استاتبول ”ا6١‏ م ء ويمتاز هذا الجامع بوجود رواق يحيط به من ثلاث 
جهات ١‏ عدا جهة القيلة » وقد استخدم فى تغطية كل من الرواقين الجانبيين أقبية 
متقاطعة » كا يلاحظ أن بيت الصلاة فى هذا الجامع مُعْطى بست قباب متساوية , 
فضلا عن الأقبية المتقاطعة فى الجانيين ©١(‏ . 


بتى أن نشير إلى أن مصر قد عرقت هذا النوع من الشخطيط قبل المصر العهاى 
بوقت طويل » وترجع أقدم أمثلته الباقية إلى العصر الاخشيدى » ويتمثل ذلك فى مشهد 
ال طباطبا ( بعين الصيرة ) 5*1 ه / 440 م ء واستمر هذا التوع من التخطيط 
خلال العصر الفاطمى ء ومن أمثلته الباقية مشهد السبعة والسيعين وليًا باسوان , 
وكذلك كان تخطيط المشهد القبلى بالشلال باسوان ( أشكال ++ - 4+  )0/)/‏ 
قبل اندثاره - وجامع الفيلة الذى كان مغطى بتسع قباب 5 يذكر المقريزى ى 
خططه (" . 

كذلك غطيت كثير من الكنائس القبطية التى يُتيت خلال العصر الفاطمى 
بالقباب العديدة » وقد استمر ذلك شائعا حتى تباية العصر العئانى » سواء فى بعض 
نائس مصر القديمة أو كنائس الأديرة بالوجه القبق 299 . 


. 188 318٠0 . 114 اصلان ابا : المرجم اللايق » ص‎ )1١( 
مأك .02 ,823ق1نك1 ,50,264 ,49 ,ع1 277 ,56 ,54 .22 ,010 .م0 ,مأسلمون‎ 02. 151-159. 


(؟١)‏ انظر ص ١١7‏ من هذا اليبحث . 


7( كان هذا الجامع يع بالرصد ( اصطيل عتتر حاليًا وما يجاوره ) وقد أمر بإنشائه الأفضل شاهشاء ابن 
بدر الجمالى فى سنة 41/8 ه / ٠١48‏ مء وقيل له جامع الفيلة و لأن فى قبلته تسع قباب فى أعلاه ذات قناطر » 
إذا رأها الإنسان من بعيد شببها بمدرعين على فيلة » كالتى كانت تعمل ف المواكب أيام الأعياد وعليها السرير وفوقها 
المدرعون أيام الخلفاء .. » . 

القريزى : الخطط . ج 7 . ص 7846 . 


69 مصطفى شيحة : دراسه للعمائر القبطية بصعيد مصر ف العصر الفاطميى ١‏ محافظة قنا © رسالة دكتوراء » 
جامعة القاهرة ١541/4‏ م » ص 15037 ء دراسات فى العمارة والفنون القبطية . القاهرة ١944‏ م .ا ص ه9١‏ . 


١1‏ عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثانى 


ويُستفاد من خلال ما رواه ( الجبرق ) فى حوادث 117١6‏ ها / ...٠148م‏ 
أن المدرسة الجتبلاطية بياب النصر ربما كانت تنتمى إلى هقا النوع من التخطيط ؛ 
حيث يقول : و ومما هدمه المرنسيون جامع الجتبلاطية بياب التصر » وما كان به 
من القباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت ء المريعة الأركان » الشبيهة بالأهرام : 
والمنارة العظيمة ذات الملالين » 20 . 

ومن أهم البلاد العربية التى انتشر فيها هذا التوع من التخطيط وتلك التغطية 
اتتشارا كبيرا ليبيا » وتحتفظ مدينه طرابلس بتاذج عديدة نذكر من بينها كلا من : 
جامع محمود » ومسجد الدياغ » ومسجد الصقلانى » وكل متها مغطى بأربع قياب » 
وجامع الدروج » ومسجد السراى الحمراء » و كل منهما مغطى بتسع قباب » وجامع 
شائب العين محمد باشا 1١١١١‏ ه/ ١7948‏ مء وهو مغطى بست عشرة قبة » وجامع 
مصطفى قورجى ١7٠8. - ١7149‏ ه / 1875 - ١8554‏ مع وهو مغطى بست 
عشرة قبة أيضًا » وجامع أحمد باشا القره مانل 1١6١-116٠‏ ها/ ١/79‏ - 
4 مء وهو مغطى بخمس وعشرين قبة 27 . 

أما جامع درغوت باشا وإلى طرابلس فيما بين 154 - ١9و‏ ها / ١٠١557‏ 
- 16017 مء فيعد من أهم الجوامع بتلك المدينة » ويتميز بيت الصلاة فيه بتخطيطه 
على هيئة ( حرف 7 ) ويغطى بيت الصلاة اثتتان وثلائون قبة 29 » ويكاد يكون 
هو اتموذج الوحيد » المعروف لدينا حتى الآن ء الذى صمم على هيعة ( حرف 7 ) 
وغغطى ببذا العدد الكبير من القباب المحساوية . 

وى العراق يقابلنا هذا النوع من التخطيط وتلك التغطية فى بعض العمائر . 
سواء التى بنيت قبل العصر العئانى أو التى بنيت خلال ذلك العصر » ومنها كل من : 
جامع الخفافين » وجامع قمرية » وكل متهما مغطى بست قباب » وجامع العاقولل ‏ 


. 4717 الجبرق : عجائب الأثار » جه 7 ( طبعة دار الجيل ) ص‎ )١( 

(؟) ميسانا ( غاسبرى ) : المعمار الاسلامى ف يبيا » ترجمه على العادق حستين » طرابلس 1١9137‏ م ء. 
ص 5١5 - ١848‏ . 

مسعود رمضان شقلوف ( واخخرون ) : موسوعه الآثار الإمسلامية فى ليبيا » ج ١‏ ء طرابلس 194٠‏ م 
ص ”87 - .لم , ]81 ١١1١5‏ . 


(؟) المرجم نفسه : ص 05٠.0‏ ]01 . 


د. محمد حمزة إسماعيل 5572 1 1 ١‏ 


وهو مغطى بعشر قباب » ومسجد ١‏ ذو الكفل » بمحافظة بابل » وهو مغطى يثلاث 
عشرة قية صغيرة 0 

الزوايا : مفردها : زاوية وتعنى لغويًا ركن البناء , لأنها جمعت بين قطرين منه » 
وضمت ناحيتين 29 . ومن ثم أطلق هنذا اللفظ فى البداية على الحلقات العلمية 
بالجوامع الكبرى . ومنها زوايا العلم يجامع عمرو بن العاص » كزاوية الإمام الشافعى ١‏ 
والزاوية المحدية » والزواية الصاحبية وغيرها » وقد أوققت على شله الروايا بعض 
الأوقاف مما كان له أثره الكبير فى استمرارها فى أداء رسالتها العلمية © . وتطورت 
الزوايا بعد ذلك لتصبح منشات مستقلة » لكل منها مصلى أو مسجد وأماكن للإقامة » 
بالاضافة إلى الملحقات » وكانت مسكنًا للصلحاء من الشيوخ تمن يشتهر أمرهم » حيث 
يتجمع حوطم تلاميذهم ومريدوهم . وهم غالبا من الفقراء » بالإضافة إلى العابرين 
وأبناء السبيل » وكان شيخ الزاوية يتولى الوعظ والارشاد لمن يتردد على الزاوية أو يقعم 
فيها . 

وكانت بعض الزوايا تنش لأفراد من الصلحاء وتحمل أسماء ساكتيها أو منشتيها » 
رس أمثلة ذلك زاوية الشيخ حضر ء وزاوية ابن منظور » وزاوية الخلاوى ء ورزاوية 
نصر » وزاوية الشريف مهدى » وزاويه الركراكى ء وزاوية الجعيرى » وزاوية المغربل ‏ 
وزاوية القصرى » وزاوية الجاكى ٠»‏ وزاوية الإيناسى » وزاوية إبراهم الصائغ » وغير 
ذلك 299 . 


كذلك كانت هناك زوايا تخصص لطوائف معينة من الأغراب الذين كانوا يفدون 
إلى القاهرة كالأحباش 6 والأعاجم 3 وغيرهم 3 ومن أمثلة ذلك زاوية الشيخ تقى الدين 


)01 كاظم الجنالى : مسجد قمرية ء تخطيطه وعمراته , يجله سومر ء انجلد 28 » بقداد 151 ا مء ص لالم١‏ 
اع" 

عيسى سلمان : المرجم السابق » ج ١‏ )وض 5054١517‏ 114152 ء. جا 5 )اص ١١١‏ . 

(؟) إبراهم مصعلفى ( واخرون ) : المعجم الوسيط . ج ١‏ القاهرة ١947٠‏ مء ص 4٠١‏ ء دائرة المعارف 
الإسلامية المعربة : ماده زأوية . 

(؟©) المقريزى : الخطط , ج ”" .و ص 8ه" - 5ه؟ . 

محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتاعية فى مصر,» ج ١‏ ء القاهرة .1944 م )ص 750 (75. 

(5) المقريزى : المصدر الابق ء» حم ٠. 198 - 45٠١‏ 
توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان العصر العثانى » ص 175 - 45 . 


١75‏ عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثانى 


رجب بن أشيرك التى أمر بإنشائها السلطان حسام الدين لآأجين 291 ها / ١791‏ م2 
ووقفها على الفقراء أهل الطريق الأعاجم المنقطعين . 

ومنها الزاوية المعروفة بقبة النصر ء وكان يسكنها فقراء الأعاجم أيضًا » ومن 
هذه الزوايا ف العصر العثيالى زأويه لجسل الرومى 4 وقد + تفسهضيس لطائفة العجم 6 
واشترط الواقف أن يستقروا فيها على الدوام » وإذا أراد أحد هؤلاء الأعاجم أن يخرج 
لطلب العلم على مشايخ الأزهر » سّمِمَ له بذلك » بحيث لا تفوته صلاة الظهر بالزاوية ؛ 
المعهودة 0 : 

وقد استخدمت بعض الزوايا كمسجد تُودى فيه الصلوات الخمس المفروضة » 
ومنها زأوية الخدام التى كانت 3 للخدام الأحباش 6 وأصبحت مسحدًا له إمام 
وموّذن وقومه » ومنبا أيضًا زاوية البراشمة التى كانت توجد خط المصئع بالقلعة » 
وغير ذلك 0( 1 

ومن المعروف أن مساجد الصلوات الخمس كانت كثيرة » سواء فى مصر (") 
أو فى القاهرة » وي كد ذلك ما ذكره ٠‏ القلقشندى » بقوله : ٠‏ وأما مساجد الخمس 
فكانت على العدد الذى لا يَحَصى لكثرتها » وخطط القضاعى شاهدة يذلك © . 

ويضيف « القلقشندى » فيقول : ١‏ وأما مساجد الصلوات الخمس - بالقاهرة 
لكل منها إمام راتب ومصلون » 29 . 


وقد انتشر هذا النوع من الزوايا التى تؤدى فيها الصلوات الخمس خلال العصر 
العئاق » وي كد ذلك ما ذكره و جومار » بقوله : « إن المساجد الصغيرة أو المصليات 


2 ١4118 81١4-٠ محمد حمزة : المرجع السابق . ص‎ )١( 

(؟) دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر ف العصر الأيونى والمملوكى . القاهرة ١94.‏ مء 
ص 6ه - !1ه . 

(5) المراد بها : مصر القديمة أو الفسطاط . 

(5) القلقشندى ( أبو العياس أحمد بن عل ) : 

صبح الأعشى فى صتاعه الإنثاء » ج 5 ء ص 747 » 518 . 


د. محمذف حمزة إسماعيل الحناد 7 ١‏ 


ِ 4 3000 8 9 
يطلق عليبا فى العموم اسم زاوية » عددها ضخم جذا » حوالى مائة وستين » كل 
هذه الممانى اغنخصصة للعيادة يتردد علييا كل يوم أهالى القاهرة حماس وورع + () ' 
ومثل هذه الزوايا كانت لا تحتوى على منبر ولا مكذنة ع2 ومن ثم كان المؤذن 
يؤّذنَ على بابها أو من شرفة تعلو مدخلها الرئيسى » ولا يزال لفظ الزاوية يطلق حتى 

الآن على المساجد الصغيرة أو المصليات فى جميع أتحاء مصر : 

هذا ول يتبق من الزوايا العديدة التى بُنيت فى القاهرة إبان العصر العثانى سوى 
ست زوايا لا تزال محتفظة بمعالمها الأصلية إلى حد كبير » وقد أوقفت هذه الزوايا 
الرومى 474 ه / ١57‏ مء وزاوية الشيخ سعود 947٠©‏ ه / 1078 م » وزاوية 
١6‏ مء وزاوية رضوان بيك ( بالقربية ) ٠١*17‏ ه / 17717 م ء وزاوية الأمير 
عبد الرحدمن كتخدا ( بالخيامية ) 1١١54‏ - هل!ا١١‏ ه/ 14هلا١‏ - ١05١‏ م. 


ويستثنى من هذه الزوايا الست » زاوية الشيخ حسن الرومى » التى مخصصت 

- فضلا عن كونها مسجدًا للصلوات الخمس - لطائفة العجم 5 سبق القول » ومن 
8 

ثم تُعد هذه الزاوية استمرارًا لسلسلة الزوايا التى اقيمت بالقاهرة خلال العصر 
المملوكى » وخصصت لطائفة الأعاجم » وقد سبقت الإشارة إلى بعض تماذج من تلك 
الزوايا . ظ 

أما عن تخطيط هذه الزوايا فهو لم يخرج عن النظام التخطيطى المألوف ف العمائر 
تخطيطات تلك الزوايا الباقية فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك على النحو التالى : 


التوع الأول : التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة : 
/ 1611 مء وزاوية رضوان بيك /ا١٠‏ ها / 15717 م( شكلا 16 -55 ). 


)١(‏ جومار ( أدم فرنسوا ) : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ٠‏ ترجمة أيمِن فوّاد سيد الماهرة ١944‏ مء 
ص ١6”‏ . 


55 للللسشس س٠همديله٠هدبيلب‏ عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثالى 


وبالنسبة لتخطيط الزاوية الأولى » فهى عبارة عن مساحة مستطيلة .لارة << 
رك م قسمت بواسطة بائكة واحدة إلى رواقين موازيين لجدار القبلة » وتتكون 
هذه البائكة من ثلائة عقود نصف دائرية أوسطها أوسعها » وترتكز هذه العقود على 
عمودين مستديرين من الجرانيت الوردى فى الوسط » وعلى دعامتين بارزتين على كل 
من جدارى الضلعين الجانبيين » هذا ويسقف كل رواق من رواق الزاوية قبة ضحلهة 
فى الوسط ء يحيط بها من الجانبين قبوان طوليان نصف أسطوانيين » وقد استطاع 
المعمار أن يقم هاتين القبتين عن طريق بناء عقود عمودية على جدار القيلة » وأخرى 
موازية لحا » وتحصر هذه العقود فيما بينها منطقة اتتقال هاتين القبتين » وهى عبارة 
عن أربعة مثلثات كروية » بواقع مثلث فى كل ركن من الأركان الأربعة . 

ويذكر بعض العلماء أن تخطيط هذه الزاوية يعد أحد الأتماط المعمارية الجديدة 
التى أدخلها العئانيون فى العمارة المصرية » وقد أطلق على هذا التخطيط اسم الفط 
الأناضولى . ويضيف فيذكر أن هذا التخطيط أصله بيزتطى » ويتكون بيت الصلاة 
فيه من مستطيل مُْطى فى أغلب الأحيان بقبتين متتاليتين موضوعتين على حور انحراب ؛ 
وتبرز نهاية المستطيل حيث توجد حنية لمحراب فى حارج المنشأة » ويوجد على جانبى 
بيت الصلاة مجنبتان تغطيهما قباب صغيرة » وأحيائًا لا تغطى » وأخيرًا يمتد بطول 
الواجهة رواق خارجى مغطى بقباب صغيرة 9؟ . 

ومن الواضح أن هذا الوصف لا ينطيق على تخطيط زاوية حسن الرومى » ولما 
ينطبق على تخطيط آخر » هو المعروف باسم طراز بروسه الثالث » وقد سبقت الإشارة 
إليه . 


وواقع الأمر أن تخطيط زاوية حسن الرومى متاثر بشكل مباشر بتخطيط مصلى 
المؤمنى ( مسجد الغورى بأول شارع السيدة عائشة ) 9.5 ه / ١6١7‏ م»ء القريب 
من هذه الزاوية » ويتكون إيوان القبلة فى هذا المصلى من مساحة مستطيلة ١٠ر١١‏ 
ها .رلك م » وقد قسمت هذه المساحة بواسطة بائكتين إلى رواقين .2 بكل رواق 
منبما ثلاثة مربعات » يغطى مربعات الرواق الأول - مما بلى جدار القبلة » ثلاث 


)011 342 2 ,أذ م0 رأعز/انا أ منعونمع]نريو1آ1 
وممن درس هذه الزاوية أيضًا على أنها من الطراز المئافى الوافد الدكتور على المليجى فى رسالته للدكتوراه المشار 
إلها سابقا » ص 3.15 3.197 . 


ود عسل تعنيزة : الساعرل اندالوا سي ا ب 1 ١117‏ 


قباب ضحلة مقامة على مثلئات كروية » بواقع قبة ق الوسط تعلو امراب وقبتين 
جانبيتين » أما مربعات الرواق الثانى فيغطى المريمَ الأوسط منهما على محور قبة قبة المحراب 
ٍ قبةَ ضحلة مقامة عل مثلئات كروية » فى حين يغطى المربعين الجانييين من هذا الرواق 
أقبيَة مروحية ء بواقم قبو مروحى لكل مربع . 

وتضيف عل ذلك فتذكر أن أسلوب التسقيف أو التغطية بقبة فى الوسط تكتنفها 
الأقبية - سواء كانت نصف أسطوانية أو متقاطعة أو مروحية من جانييها - قد عرف 
مصرء» ق ضوء الأدلة الأئرية المتوفرة حتى الآن » منذ العصر الفاطمى » ويوجد 
أقدم مثل باق لهذا التوع من الأسقف فى مشهد الجيوشى 8لا ه / 8. ١٠م‏ 
حيث يسقف الرواق الأول فى بيت الصلاة مما يقل جدار القلةء فى الوك عار 
الحراب » وهى مقامة على أربع حنايا ركنية كبيرة فى حين يسقف كل مريع من المربعين 
الجانبين قَبْو متقاطع . 

ومن الأمثلة التالية نذ كر جامع الأمير « أق ستقر » التاصرى ( الجامع الأزرق ) 
17 -48ا ه / ١7417 ١747‏ مء ويتفرد هذا الجامع بين جوامع القاهرة 
بان أروقته كلها كانت مسقوفة بآقبية متقاطعة » ويستثنى من ذلك المربع الذى يتقدم 
المحراب ( برواق القبلة ) حيث تعلوه قبة مقامه على أريع حنايا ركنية كبيرة » وتكتنف 
هذه القبة من جانبيها بطبيعة الحال الأقبية المتقاطعة . 


ونذكر أيضًا إيوان القبلة بمدرسه الأمير قاتيياى الرماح 94.4 ه / ١6١7‏ م 
بالقلعة والقريية أيضًا من مصلل الموّمنى » وزاوية حسن الرومى » ويسقف هذا الايوان 
قبة ضحلة فى الوسط مقامة على أربعة مثلئات كروية » ويكتنف هذه القبة من جانبيها 
قبوات تصف أسطوانيين 5 

أما عن مصدر هذا النوع من الأسقف فالراجح أنه بلاد الشام » حيث شاع 
هذا النوع من التسقيف فى العديد من المدن » وبخاصه هقائكة يدل 07 / 

أما بالنسبه لتخطيط زاوية رضوان بيك فهى عيارة عن مساحة مستطيلة ٠4ر١٠‏ 


)١(‏ عبد القائر الريماوى : العمارة العربية الإملامية » خصائصها واثارها فى سورية » دمشق ١918‏ م2 
ص ١117‏ مع)الاثر١ا‏ - "ارا . 


معد آ_._ ل عمائر القاهرة الدينية فى العصر العهاى 


لجدار القبلة » وتتكون هذه البائكة من كمَر خحشبى يرتكز على عمود مستدير من 
ال حجر الصوان 0 تعلوه دعامة مستطيلة ف الوسط 6 وعلى دعامتين باررتين ملتصقتين 
بكل من جدارى الضلعين الجانبيين » وهما الضلع الجنوبى الغرنى والضلع الشمالى الشرق 
المقابل له . 

ومن الجوامع التى اتبعت هذا التخطيط كل من جامع سيدى عقبة » وجامع 
ذى الفقار بيك » وجامع الشواذلية » وقد سبقت الإشارة إلمها » وإلى تاصيل هذا 

التوع الثانى : التخطيط ذو الإيوانات حول صحن أو درقاعة : 
قبل ٠‏ +42 ه / ١٠١+‏ م » وزاوية الشيخ ضرغام فى أوائل القرن ١‏ م / ١٠١‏ م 

ويتكون تخطيط زاوية الشيخ مرشد من درقاعة مغطاة يتقدمها إيوان رئيسى 
واحد ء هو إيوان القبلة » ويشرف عليها بعقد مديب حدوة الفرس . 

أما زاوية الشيخ ضرغام فيتكون تخطيطها من درقاعة وسطى يحيط يها إيوانان 
رئيسيان ء» هما إيوان القيلة والايوان الشمالى الغربى المقابل له » وإذا كان إيوان القبلة 
يشرف علٍ الدرقاعة بعقد مديب فإن الايوان الشمالى الغربى يشرف عليها من خلال 
كرديين خشببين تمتد فيما بينهما من أعلى مَعْبّرة خحشبية . 

وقد أشرنا سابقًا إلى تماذج الجوامع التى اتبعت هذا النوع من التخطيط ٠»‏ مع 
تتبع أصول هذا التخطيط وتاصيله فيما قبل العصر العئانى . 

النوع الثالث : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الزاوية القبة ) : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مريعة تعلوها قبة مقامة عل حطات 
زاوية الشيخ سعود .7 همه /+١ه١1‏ م3 . ( شكل 77 ). 


. ١85-1١84 عن الدرامة التفصيلية لذه الزاوية انظر : محمد حمزة : المرجع السابق » ص‎ )١( 


د. محمد حمزة إسماعيل الهياد ‏ اتا ل ممم لس لقا 18# 


وعند تأصيل هذا التوع من التخطيط نجد أنه قد عُرف خلال العصر المملوكى . 
وصممت به بعض العمائر الدينية » وبخاصه الزوايا والخانقاوات ٠»‏ ؟! يتضح من خلال 
ما ورد فى المصادر التاريفية والوثائق المختلفة » ومن أمثله ذلك الزاوية المعروفة بقبة 
التصر ء وخخانقاه الأمير كافور الزمام بالقرافة » والتى أطلق عليها فى الوثيقة اسم القبة 
الخانقاه 29 . 


أما عن الأمثلة الباقية فمتها زاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبة معيد 
الرفاعى 7" » ( تجاه خاتقاه السلطان برسباى بقرافة المماليك ) وزاوية الدمرداش 
بالعباسية 20 . 


وبعد فقد تحدثنا عن خمس زوايا ول يبق سوى الزاوية السادسة » وهى زاوية 
الأمير عبد الرحمن كتخهذا بالخيامية 1١142‏ - 8/ا١١‏ ها / 4هل/ا١‏ - ١15‏ امء 
التى لا تتتمى إلى أى نوع من أنواع التخطيطات السابقة » حيث أنها عيارة عن مساحة 
مستطيلة الار5 لا 76ردم ء» يتوسط صدرها امحراب » وتوجد على يمينه خزانة حائطية 
( كتبية ) وتوجد بالضلع الشمالى الغربى تجاه النحراب ثلاث دخلات ٠‏ تحوى كل 
دخلة منها شباكا مستطيلا ذا مصبعات خشبية يشرف على الشارع الرئيسى ( شكل 738 ) . 


)1غ( محمد حمزه إتماعيل الحناد : قرافة القاهرة فى عصر ملاطين المماليك ( رساله ماجستير » غير منشورة » 
جامعة القاهرة ١545‏ م ) )اص ١556 ١595‏ . 
(؟) أمر بإنشائها اللطان الأشرف برسياى تجاه الخانقاه الخاص به بقرافة المماليك » وقد وقف هذه القبة 
وما هو من حقوقها ‏ زاوية ومسجدًا لله تعالى تُقام فيها الصلوات » ويُعتكف فيبا على العبادات ء وموطنًا للفقراء 
الأحمدية الرفاعية » . 
محمد عيد الستار عتان : الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برمياى بمدينة القاهرة ( رسالة ماجستير » غر 
منشورة ء جامعة القاهرة لال151 م ) ص 7/4 + 1١94-0 - ١4‏ 2 
وقد جدد هذه القبة الأءمر يشبك » من مهدى 8م ها / 4748 ماء وهى تشبه قبة كل من قصر القبة 
وقبة الفداوية . 
سامى عيد الحلم : الأمير يشيك ء من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة ( رسالة ماجستير غير منشورة » 
جامعة القاهرة 1439 م )ا ص ١57-205١408‏ . 
(؟) بنيت هذه القبة كزلوية للشيخ "مس الدين المحمدى الدمرداش الذى جاء من تبريز إلى القاهرة خلال 
عصر اللطان المملوكى الأشرف قايتباى ء وهى تشيه قباب الأمير يشيك من مهدى . 
221 01 عنده11 عن لاأتنكدعت طتعماكة1 عط 01 تعصنهه14 لماكتلدنا عنف ,(62.8) اأعمتنمطاق 
.105-15 .22 .1982 ,عكنهن) ع1 ,.70/11,1.144-0 عدون ,تعدوتعه1امصقلةآ ىم 'عمصعة ,كملكتصع1-12ىم 


.٠5ذكدددددددددلدللبلب‏ عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثاق 


ويسقف هذه الزاوية سقف خشبى ذو براطم تحصر فيما بينها مساحات غائرة » 
وقد كان هذا السقف مزخرفا بزخارف ملونة ومذهبة لا تزال بقاياها ظاهرة » ويجرى 
أسفل هذا السقف إزار حشبى ذو زخارف ملونة ومذهية ء إلا أنها بحالة سيئة للغاية . 

ولهذه الزاوية واجهة رائعة تحمل طابع عمائر الأمير عبد الرحمن كتخدا المنتشره 
فى شتى أرجاء القاهرة » ولعل أبرز ما يميز هذه الزاوية تلك الشرفة الحجرية البارزة 
التى تعلو مدخلها فى الطرف الشمالى من الواجهة » ويتوصل إلى هذه الشرفة من خلال 
باب صغير معقود بعقد موتور » والراجح أن هذه الشرفة كانت تقوم مقام المكذنة فى 
الاعلان للأذان ء وهى بذلك تعد طريقة مبتكرة ل تُشاهّد فى غيرها من العمائر الدينية 
التى لا تزال باقية بمدينة القاهرة (© . 

المدارس : إن المدرسة ككيان معمارى تعد طلرارًًا مستحدثا فى العمارة 
الاسلامية » فلم يكن يعرف قبل القرن 4 ه / ٠١‏ مء ثم لم يلبث أن انتشر فى 
أقطار العالم الإسلامى » واتخذ فى كل قطر منها طابعًا معماريًا خاصا بها . 

وما لا شك فيه أن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد فى تطور العمارة 
الاسلامية ؛ ويبخاصة العمارة الدينية من جهة » وفى ازدهار الحركة العلمية فى أقطار 
العالم الإسلامى من جهة أخرى . 

وإذا كانت المدارس قد وجدت طريقها إلى مصر فى أواخر العصر الفاطمى غير 
أنه لم يُقَدّر لها الانتشار إلا فى العصر الأيوبى » حيث بلغ عدد المدارس المعروفة حتى 
الآن » والتى شيدت خلال ذلك العصررء نحو مست وعشرين مدرسة » منها ثلاث 
وعشرون مدرسة بالقاهرة وظواهرها » ومدرستان بالفيوم » ومدرسة واحدة 
بالإسكندرية . 

ولم ينته عصر إنشاء المدارس بانتهاء الدولة الأيوبية 5144 ه / ١١8.‏ مء 
فقد ورثت الدولتان المملوكيتان اللتان تعاقبتا على حكم مصر فيما بين 1717-5144 م 
١١١7 ١١٠٠. /‏ م الاهتام بإنشاء المدارس ورعاية الخركة العلمية التى ازدهرت 
بشكل منقطع النظير » وليس أدل على ذلك من كثرة ما تحلفه علماء ذلك العصر 


. حسن عبد الوهاب : التاثيرات العثانية » ص 7ه » كل الدين ساءم : العمارة الاسلامية ق مصر‎ )١( 


القاهرة ١ ٠‏ »؛ ص © 46 50؟ . 
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من تراث ضخم فى مختلف العلوم والفنون » تُشر بعضه , وما زال أكثره مخطوطا لم ير 
النور بعد . 

ويكفى للدلالة على كثرة إنشاء المدارس فى ذلك العصر أن نشير إلى ما ذكره 
ابن بطوطة فى رحلته من أن المدارس بمصر و لا يحيط أحد بحصرها لكثربها » (©2 . 

ويضيف القلقشندى فيذكر أنه بُنى بمدينة القاهرة من المدارس و ما ملا الأخطاط 
ف باع 29 

كذلك تفيض المصادر التاريخيه امختلفة ووثائق الوقف المملوكية يذكر العديد 
من المدارس التى شيدت خلال ذلك العصر . 


ومهما يكن من أمر فإنه لم يتبق من مدارس القاهرة المملوكيه سوى اثنين 
مدرسة من عصر المماليك الجراكسه أو البرجيه © . 


وقد توقفت حركة إنشاء المدارس خلال العصر العئانى بدرجة كبيرة » فالمعروف 
من هذه المدارس حتى الآن . نحو خمس مدارس » لم يتبق منها سوى مدرستين » 
هما : المدرسة السليمانية بالسروجية 46٠‏ ه / 1547 م ء والمدرسة المحمودية ( بشارع 
بورسعيد ) 1١١514‏ ه / .ه6١‏ م . 


أما المدارس الثلاث أخرى فقد اندثرت اثنتان منها» وهما : مدرسة إسماعيل باشا الوزير (4) 


)١(‏ ابن بطوطة ( محمد بن عيد الله )ات ثلالا ها / ١107‏ م 

الرحلة ( تحفه النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) بيروت » بدون تاريخ مص 75 . 

)١(‏ القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على )ات ١ل‏ ها / ١118‏ م. 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » ج 7 » ص 958 . 

(6) أفردت هذه المدارس دراسة مستقلة مستفيضة قدمت إلى ندوة المدارس فى مصر الاسلامية » والتى عقدت 
بمقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فيما بين 17” - 750 أبريل ١3451‏ مء وعتوان هذه الدراسة هو : ١‏ العلاقة 
بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة إبَان العصر المملوكى © وقد ألقى هنا البحث 
مساء يوم الثلاثاء 7١‏ أبريل ١481١‏ م . وقد نشرت هفه الندوة ضمن سلسلة تارغخ المصريين - العدد ١ه‏ - القاهرة 
15م . 

(4) كانت هذه المدرسة وار ديوان قايتباى بالقلعة الذى لا تزال بعض أجزائه باقية أسفل قصر الجوهرة » 
وقد أمر بإنشائها إماعيل باشا الوزير الذى تولى حكم مصر فيما بين /1 11.911 ه/166١1-/ا556امء‏ 
ورتب فيها عددًا من المدرسين والطلبة والقراء » وخصص لهم جوامك وجرايات . -- 


5 لس ا 8 ا ا ‏ لللمجل ل عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثانى 


( بالقلعة ) » ومدرسة الحاج مصطفى بن عبد الله ( بسويقه العزى ) 29 . 
فقد جددت تمامًا » وتعرف الأن بزاوية كوسه سنان . 


على أن هذا لا يعنى أن الحركة العلمية والفكرية قد توقفت خلال العصر 
العئانى » فمن جهة استمرت مدارس القاهرة التى شيدت قبل العصر العثانى تؤدى 
رسالتها على خير وجه ء فضلا عن العديد من الجوامع » ومن أهمها الجامع الأزهر 
الذى صار يحق دعامة الحركة الفكرية والعلمية خلال ذلك العصر » ومن جهة ثاننة 
رتبت الدروس المختلفة فى الجوامع والزوايا التى شيدت فى العصر العثانى بمدينة القاهرة : 
ومن أمثلتها كل من جامع إسكندر باشا ( ( مندثر ) وجامع ميرزه ( ببولاق ) وجامع 
الكردى ( بسويقه اللالا ) وجامع عثان كتخدا المعروف يجامع الكيخيا » وجامع 
الفكهانى . وجامع الشيخ مطهر » وجامع الغريب » وجامع الشواذلية » وجامع الحفنى 
( مندثر الآن ) وجامع محمود محرم » والمشهد الحسينى » وجامع محمد بك أبو الدهب » 
وغير ذلك 29 . 


ابن الوكيل : تحفه الأحياب . ص 5١5‏ - 307 . 

ابن عبد الغنى : أوضح الآشارات » ص ١55 - ١58‏ . 

على باشا مبارك : الخطط التوفيقية » جه " 2 ص " - ” . 

)١(‏ كانت هذه المدرسة تقع داخل درب المنود يفط مويقة العزى . ويتضح من خلال ماورد فى الوثيقة 
أنها كانت مصممة وفق الطراز العثانى الوافد » حيث كانت تشتمل على إيوان واحد » وتحلاوى الطليه » وحجرات 
للعاملين بها » فضلا عن أنها تخلو من المذنة والخبر » أى أنها كانت تشبه - مع بعض الاختلاف فى التفاصيل - 
كلا من المدرسة السليمانية ( بالسروجية ) السابقة لها ء والمدرسة المحمودية ( بشارع بورسعيد ) اللاحقة علها . 
ميرفت عيسى : الطراز العثانى فى منشات التعلم بالقاهرة » ص الال - 58٠‏ . 

(؟) أمر بإنشاء هذه المدرسة سنان باشا والى مصر ء السابق الإشارة إليه ( حاشية © صى ١71‏ من هذا 
البحث ) وقد قام بالتدريس بها عدد كبير من الشيوخ والعلماء ورد ذكرهم ف المصادر التارينية . 

ابن عبد الغنى : المصدر السابق » ص ١١8‏ ش 

الجيرق : عجائب الأثار » ج ١‏ ءا ص 177١‏ 6 7.8ء جد لا ءلصض 737564 . ج 4 وص .١١١‏ 

على مبارك : المصدر الابق » ج ” .»ا ص ©5108 . 

(؟) حجة وقف مصطفى جورعبى ميرزه ( أوقاف رقم 050 ) ع 

ححتا وقف عبد الرحمن كتخدا ( أوقاف رقم 91٠0‏ - 1541 )ء 

الجبرق : المصدر السابق » ( ط دار الجيل ) ج ١ا‏ ص 585 - 4845 25١6+‏ جا اص "15 1550-2-2 ء 
ص االّم؛؟ 424 ., ١٠١ه؛‏ ج !ا )اص ١١١5‏ > 578 . 

محمد حمزة الحداد : الطراز المصرى » عض »"٠©‏ .» 14" . 
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ول يقتصر الأمر على مدينة القاهرة فحسب » وإنما أمتد النشاط العلمى والدينى 
إل المدن المصرية الخجلفة > سواء فى الوجه اليحرى - مثل المحلة الكيرى 6 وطنطا « 
ودسوق )2 والاسكندرية » ودمياط » ورشيد » وفوه » وغيرها - أو فى الوجه المبلى 
| مثل الفيوم ( وجرجا 1 وطهطا 4 وأسيوط / وفرشوط 0 و غير ذلك 00 . 


وتزخر المصادر التاريخية الختلفة يإشارات كثيرة تلقى الضوء على جوإنب النشاط 
الدينى والعلمى الذى شهدته مصر العئانية » ونتوه فى هذا الصدد بأهمية كتب التراجم 
والطبقات ('؟2 من جهة » وكتب الرحالة 29 من جهة أخرى . فضلا عن الوثائق 
العديدة التى تعج بها دور المحفوظات امختلفة » سواء فى القاهرة أو فى المدن المصرية 
الاخرى . 

هذا وقد صممت المدرستان الباقيتان بمديتة القاهرة » وهما المدرسة السليمانية 
( بالسروجية ) ( شكل 74 ) .40 ها / 16147 مء والمدرسة المحمودية ( بشارع 
بورسعيد ) ١١514‏ ه / ١٠76.‏ م ( شكل 76١‏ ) وفق الطراز العثانى الواقد » 
سواء من حيث تخطيطهما المعمارى , أو من حيث بعض عناصرهما المعمارية » أو من 
حيث خلوهما من وجود الحذنة والمنبر ودكة المُبَلْعْ أو المؤذن » كا هو الحال فى معظم 
المدارس المصرية ء على أن هذا لا يعنى عدم وجود صبغة محلية خاصة فى كلتيهما . 


)١(‏ عبد الله عزباوى : الحركة الفكرية فى مصر ف القرن الثامن عشر . رسالة دكتوراه غير متشورة » جامعة 
عين مس 2 ١915‏ م اص ١١-5‏ . 

(؟) نذكر من بين هذء الكتب كلا من : 

الغزى ( نجم الدين ) : الكواكب السائرة بأعيان الحة العاشرة » 

الشعرانى ( عبد الوهاب ) : الطرقات الكيرى » والطيقات الصغرى ٠‏ والمغافر والماثر فى تراجم علماء القرن 
العاشر . 

الحموى ( مصطفى ) : فوائد الارتحال ونتائج السفر فى أخبار القرن الحادى عشر ( مخطوطة ) . 

المحبى ( محمد ) : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر . 

ابن العماد : شفرات الذهب ف أخبار من ذهب . 

الارميونى : وفيات القرن الحادى عشر ( مخطوطة ) . 

المناوى ( عبد الرعوف ) : الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية . 

المرادى : سلك الدرر فى أعيان القرن الثافى عشر . 

الجيرق : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 

() خص بالذكر من بين هذه الكتب كلا من : رحلة العياى ء ورسلة عبد الغنى النابلسى » ورحلة 
الورثيلالى » والرحَالة التركى أولياجلبى . 


ابم حي سي سحت جحت عقر القافرة الذيية ق, النضر النناق 


ويتكون تخطيط هاتين المدرستين فى جوهره من صحن أوسط مكشوف », تحيط 
به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة » بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن 
من خلال بائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية فى المدرسة السليمانية » وخمسه عقود 
نصف دائرية فى المدرسة المحمودية » ويستئثنى من ذلك عقود بائكة الرواق الجنوبى 
الشرق فى هذه المدرسة الأخيرة » حيث حلت واجهة المسجد محل عقدين من عقود 
هذه البائكة . 

ويتوسط الرواق الجنونى الشرق فى المدرسة السليمانية إيوان القيلة » أما فى 
الترية الببردية قد غل عل هذا الانواق ميب عبر غزارة عن حيكرة قوق 
بسقف خشبى يتوسط صدرها المحراب ء وهذا المسجد مدخل مستقل خاص به يتوسط 
الرواق الجنونى الشرق . 

هذا وتشغل الأضلاع الداخلية للأروقة خلاوى الطلية » وهى عبارة عن 
حجرات صغيرة مريعة معّطاة بقباب ضحلة ء وبينا تشغل هذه الخلاوى الاضلاع 
الأربعة فى المدرسة السليمانية نحد أنها تشغل ثلائة أضلاع فقط فى المدرسة المحمودية : 
وهى كل من الضلع الجنونى الغربى ٠‏ والضلع الشمالى الغربى ٠‏ والضلع الشمالى 
الشرق . 

وتجدر الاشارة إلى أن المدرسة السليمانية تتميز بوجود إيوان يتوسط الرواق 
الشمالى الغربى » وهو يقابل إيؤان القبلة ويمائله » إلا أنه يُعد بمثابة عنصر اتصال وحركة 
بين داخل المدرسة وخارجها » حيث أن أرضية هذا الإيوان ماهى إلا امتداد طبيعى 
لدركاه المدحل الرئيسى للمدرسة . 

وعند تأصيل هذا الطراز المعمارى لمدارس القاهرة العثانية نجد أنه قد عرف 
فى العمارة العثانية » وانتشر فى العديد من المدن التركية » مثل أزنيق » وبروسة » 
وأدرنة » واستانبول » وغيرها . 

ونستطيع أن نحصر تماذج هذا الطراز فى ثلاثة أنماط » وذلك على النحو التالى : 

الفط الأول : وهو عبارة عن صحن أوسط تحيط به ثلاثة أروقة مغطاة بقياب 
ضحلة » بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة » وتشغل 
الأضلاع الداخلية لهذه الأروقة خلاوى الطلبة » وهى عبارة عن حجرات مربعة مغطاة 
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بقياب ضحلة » وتشغل هذه الخلاوى ثلاثة أضلاع فقط » ويحوى هذا الفط أيوانًا 
واحدًا مُمْطَّى بقبة » إما أن يتوسط خلاوى الطلبة - كا هو الحال فى كل من مدرسة 
سليمان باشا يأزئيق ١775‏ م » ومدرسة إسحاق باشا فى أينه كول 154417 م )١1(‏ 
- وإما أن يتوسط الإيوان الضلع الرابع للصحن . وهو الضلع الذى يخلو من وجود 
الرواق الرابع وخلاوى الطلبة - م هو الحال فى كل من مدرسة بايزيد الأول ضمن 
مجمعه فى بروسه ١9868 - ١79٠.8‏ مء والمدرسه الخضراء فى بروسه ١417١‏ مء 
وبعض مدارس السلطان محمد الفاتح يمجمعه باستانبول 1١1417١ - 1١15577‏ مء وبعض 
مدارس السلطان سليمان القانونى بمجمعه باستاتبول ١868٠.‏ - لاه١١‏ م » وغير 
ذلك 9 . 


اثمط الثالى : وهو عبارة عن صحن أوسط تحيط به أربعة أروقة » بواقع رواق 
بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة . وتمتد خلاوى الطلبة خلف رواقين 
فقط من هذه الأروقة » أى أنها تشغل ضلعين من أضلاع الصحن » ويشغل الإيوان 
الضلع الثالث للصحن ء أما الضلع الرابع والأخير فيحتوى على ياب الدخول للمدرسة » 
فضلا عن عدة شبابيك » ويتجلى هذا التمط بوضوح ف المدرسه السليمية ضمن مجمع 
السلطان سلم الثانى بادرنه ١١59‏ - 4/!اه١‏ مء فضلا عن دار القراء بنفس المجمع 
بو 4*7 .. 

انمط الثالث : وهو عبارة عن صحن أوسط تحيط به أربعة أروقة » بواقع رواق 
بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة » وتشغل خلاوى الطلبة الأضلاع 
الداخلية لهذه الأروقة الأربعة » ويتوسط أحد هذه الأروقة إيوان أو حجرة مربعة مغطاة 
بقبة » ومن أمثلة ذلك كل من مدرسة السلطان بايزيد الثافى ضمن مجمعه بادرنة 15 ١‏ 
١488 -‏ م » وبعض مدارس السلطان سليمان القانونى يمجمعه باستاتبول ١١٠٠١‏ 
- لاهمه١‏ مء إلا أن الأروقه مغطاة باقبية متقاطعة (*) . 


)01 .8 ,31 رعذ" ,116 ,39 .22 .)© .م0 ,متسلمومن 
6 8 ,119 ,62 ,42 .غ718 ,217 ,128 ,69 ,47 بطل .لزطآ 
2( .0 .ع1 ,262 .2 نط1 
0( .208 ,135 .ع1" .217 ,146 .22 .لزط1 


0 4 اغوله التار ييه ( 


ع ب م حوس فاك القاغرة. الديية: ق: التضر العفاق 


أما مدنرسه سوكلو محمد باشًا باستاتبول 91/4 ه / 1617١‏ م فهى وإن كانت 
تتتمى إلى مدارس المط الأول » وخاصة مدرسة إسحاق باشا » إلا أنها تنفرد عن 
غيرها من المدارس العثانية بميزة هامة » وهى أنها منديمجة مع كيان الجامع . يفصل 
بينبما فقط الفناء الأوسط المكشوف الذى يتوسطه الشاذروان » والذى يمكن اعتباره 
- أى الفناء المكشوف - صحنا للمدرسة وحرمًا للجامع فى ذات الوقت » وتلتف 
حول هذا الصحن أربعة أروقه مغطاة بقباب ضحلة » الرواق الجنوبى متها يعد بمثابة 
سقيفه الجامع التى تتقدمه » ويتوسطها باب الدخخول إليه » أما الأروقة الثلائة الأخرى 
فتشغل أضلاعها الداخلية حجرات الطلية » وييلغ عددها نحو ست عشرة خلوة مغطاة 
بقباب ضحلة » ويتوسط خلاوى الرواق الشمالى إيوان أو حجرة مربعة مغطاة 


بقبة 29 , 


كذلك فقد عرف هذا الطراز المعمارى فى بعض البلاد العربية » نذكر من بينها 
سوريا » ومن الأمثلة الباقية : التكية السليمانية ('2 بدمشق 57و - 59و ها / 
١|558 - ١ +‏ م2 والمدرسة السليمانية 0 اجاورة للتكية المذ كورة 3 وتؤورخ 
بسنة 91/4 ه / ١655‏ م . 


: عن الدراسة التفصيلية لمجموعة سوكلو محمد باشا المعمارية باستاتبول انظر‎ )١( 
كقتة عنو 1405 نالأمعامة عطا تإننامعه طامعمارلة عغط©طا كه )عاتردسمع يستقاتتاط سقتده01 هدق ,(.10) سسقطن]‎ 5 
,مقوتطعنة5ة 01 31 اندلا 7 .آهل ,عتلهادصء02 حعف . لناأاامهاذا دز ععتعصعفموعن0‎ 1968. 222. 19-39. 


(؟) أمر بإنشائها اللطات سليمان القانوفى » ويتكون تخطرطها من صحن أومط مكشوف محاط باروقة 
مسقوفة بالقباب » ويقسمها المحور الممتد بين البابين الشرق والغرنى إلى قسمين : جنونى . ويحتوى على جامع يتوسط 
الضلع الجنونى : فى حين يمحتوى كل من الضلعين الجانبين الشرق والغربى على ست خلاو » بكل ضلع يتقدمها رواق 
مغطى بقباب يشرف عل الصحن من خلال بائكة . أما القسم الشمالى فيحتوى على مطيخ ومستودعات فى الوسط 
وقاعتين كبيرتين فى الطرفين اشرق والغرنى . 

سلم عادل عبد الحق ء وخخالد معاذ : مشاهد دمشق الاثرية » دمشق .1569م )اص 597 ١886‏ . 

عبد القادر الريحاوى : الأبنية الأثرية بدمشق ١‏ : التكية والمدرسة السليمانيتان بدمشق ( الحوليات الأثرية 
الورية - بج لا - سس 01١‏ 5# - درمشق 1١4610‏ م )اص ١١5١‏ . 

(؟) تفع هذهالمدرسة إلى الشرق من التكية » وتبعد عنها يحوالى ١6‏ م » ويتكون تخطيطها من صحن أوسط 
مكشوف تحيط به أروقة مسقوفة بقياب ء تمتد خخلفها خلاوى الطلبة » ويتوسط الضلم الجتونى مجد » عبارة 
عن حجرة مربعة مغطاة بقبة كرة . 

الريماوى : المرجع نفه ء ص ١١9"‏ - 8؟١‏ . 


د. محمد حمزة إسماعيل ا ا د 0 


ومن البلاد العربية الأخرى ليبيا » وتحتفظ مدينة طرابلس بنموذج باق يرجع 
إل العصر العئانى الأول ( وهو 1١7‏ ه / ١7١١ - ١‏ م ) وهو ملرسه 
عنان باش ١٠١+ )١(‏ ه / ١٠١60‏ م التى اتخذت انموذجًا نسح على منواله فى تخطيط 
المدارس اللاحقه » مثل مدرسة أحمد باشا القرمانل 1١6١ - 1١6٠‏ ه / ١777‏ 
ف 


م١‏ م » وهدرسة قورجى ١56.0 1١148‏ ه / 5م١1‏ - 


84 م27. 


(1) تعد من المدارس الشهيرة بطرابلس ء وقد أمر بإنشائها عئان باشا الساقزلى » والى طرابلى فيما بين 
وه.ل - الم.١‏ ه / ١0197 ١548‏ مء ويتكون تخطيط هذه المدرسة من صحن أوسط مكشوف تحرط 
به أربعة أروقة مقبية » بواقع رواق بكل جانب . يشرف على الصحن من خلال بائكة ذات ثلائة عقود نصف 
دائرية » وتوجد خلف هذه الأروقة خلاوى الطلبة » وهى عباره عن حجرات صغيرة مقبية أيضمًا . ويلاحظ أن 
مسجد المدرسة لا يتوسط أحد الأروقه وحجرات الطلبة كا هو الحال فى اتماذج المصرية والعئانية » وما يشغل ركن 
المدرسة ء وهو عبارة عن حجرة مربعة مغطاة بقبة » ويلاصق المسجد مدقن المنشىء . وهو مغطى بقبة تمائل قبه 
المسجد . 

مسعود رمضان شقلوف : موسوعه الآثار الاسلامية فى ليبيا » ج ١‏ ,)ص لم - 28م . 

(؟) أمر بإنشاء هذه المدرسة أحمد باشا القرمانلى مؤّسس القرمائلية التى أعقبت العصر العثانى الأول ء وتقع 
ضمن مجموعة معمارية تضم جامعا ومدرسة وتربة » وقد تحدثنا من قبل عن تخطيط الجامع » أما المدرسة فيشبه 
تخطرطها مدرسة عثان باشا مع بعض الاحتلاف ف العناصر والتفاصيل . 

ميسانا : المعمار الأسلامى فى ليبيا » ص ١94 - ١84‏ . 

مسعود رمضان : المرجع السابق » ص 48 - ٠١9‏ . 

(6) أمر بإنشاء هذه المدرسة مصطفى قورجى ٠‏ الذى كان يشغل المنصب الأكبر فى البحرية » وقد صار 
فيما بعد صهرًا ليوسف باشا القرمانق » وأحد ثقاته » وتقع هذه المدرسة ضمن مجموعة معمارية تضم أيضًا جاممًا 
وتربة » ويكاد يماثئل تخطيط المدرسة مثيله فى مدرسة أحمد باشا القرماتل . 

ميانا : المرجع السابى » ص ٠١05 - ١9414‏ . 

مسعود رمضان : المرجم الابق . ص ١17 - ٠١8‏ . 
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شكل )١(‏ : المسقط الأفقى لجامع عثئان كتخدا ( الكخيا ) 
( عن : حسن عبد الوهاب ) 


0 1 


3 ا 


شكل (؟) : المسقط الأفقى +جامع الفكهانن / 
( عن : هيئة الاثار ) 


ظ شكل (9) : المسقط الأفقى لجامع الآر هر 
١‏ - المسقط الأفقى للمدرسة الطيبرسية 
؟ - المسقط الأفقى للمدرسة الأقبغاوية 
* - المسقط الأفقى للمدرسة الجوهرية 
؛ - المسقط الأفقى لمدفن الأمير عبد الرحمن كتخدا 
( عن : حسن عبد الوهاب ) 
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شكل (4) : المسقط الأفقى جامع العريان 


شكل (ه) : المسقط الأفقى لجامع مراد باشا 


( عن : هيئة الآثار ) 


( عن : محمود الحسينى : 


الأسبلة العهانية ) 


شكل 7 : المسقط الأفقى لجامع جنبلاط 


( عن : هيعة الآثار ) 


لبي 


شكل (5) : 
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( عن : كال الدين ساعم ) 
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شكل )٠١(‏ : المسقط الأفقى لجامع داود باشا 
١‏ عن : هيثة الآثار ) 


شكل ١١(‏ ) : المسقط الأفقى لجامع البردينى ٠‏ 
( عن : هيئة الاثار ) 
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شكل (؟١)‏ : المسقط الأفقى لجامع المحمودية 
( عن : حسن عبد الوهاب ) 


شكل )١6(‏ : المسقط الأفقى لجامع عبد اللطيف القراى ( الباحث ) 


( عن : هيئة الآثار ) 


شكل )١5(‏ : المسقط الأفقى لجامع حب الدين أبو العايب ( الباحث ) 


شكل )١1(‏ : المسقط الأفقى 
لجامع سليمان باشا ( سارية الجبل ) 
(١‏ عن : "ال الدين ساعحم ) 


1 دكا || دهف 


( عن : محاضر اللجنة ) 


شكل )5١(‏ : المسقط الأفقى لجامع سنان باشا 
( عن : حسن عبد الوهاب ) 
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شكل )١١(‏ : المسقط الأفقى لجامع محمد أبو الدذهب 
( عن : حسن عبد الوهاب ) 


( عن : مونريه ديفلارد ) 


شكل (51) : المسة 
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شكل (757) : المسة 


الافقى لمشهد السبع وسبعين 


ولى باسوان 


: 7 ©> ك يا ليذم - محم ا مسحي روديحمة اس يل 
0 1 8 0- 


| 
ليه , 


سصعبيبالن - اميسل سوب سس تتا 1 الال ل ل 0 لكا - 


42 | 
رد 

7 لك ا لدت 1 
يي ور 

1 3 

259 

52 1“ 5[ ميدع 

« ل 5 ل ١‏ 

ا ال م آ 

أعسسى ىه 


شكل (755) : المسقط الأفقى لزاوية حسمن الرومى 
( عن : سعاد ماهر ) 
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شكل (55) : المسقط الأفقى لزاوية رضوان يك 
( عن : جمال عبد الرعوف ) 
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شكل (77) : المسقط الأفقى لزاوية الشيخ سعود 
( عن : حمزة عبد العزيز ) 


شكل )١18(‏ : المسقط الأفقى لزاوية الأمير عبد الرحمن كتخدا 
(1) الدور الأرضى . 
( ب ) الدور العلوى ( بيت الصلاة ) . 


( عن : كال الدين سامحم ) 
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شكل )١1(‏ : المسقط الأفقى للمدرسة السليمانية 
(١‏ عن : هيئة الاثار ) 


شكل (9) : المسقط الأفقى للمئرسة امحمودية 
( عن : محمود الحسينى ) 


1 ناء دسباططً 
المصالح الفرنسية فى مينا. و 
فى القرن الثأمن عشر 


دكدور 
محهذ عقيقفى 
مدرس التار بخ لخدا ْ٠‏ 
يكلبة الآداب ‏ جامعة القاهرة 


المصالح الفرنسية فى ميناء دمياط فى القرن الثامن عشر 


دمياط مدينة من أهم وأقدم المدن الشهيرة فى تاريخ مصر على مر العصور 4 
وتقع دمياط على مقربة من مصب النيل الشرق فى البحر المتوسط » وعلى قمة فرعه 
المعروف بفرع دمياط . ولقد لعب ميتاء دمياط أدوارًا هامة فى تاريخ مصر فى العصور 
الاغريقية والرومانية والاسلامية » وظلت دمياط حمل عبء التجارة مع شرق البحر 
النوسط ء وهى المنطقة التى درج على الإشارة إليها باليفانت 27 . 

فى الواقع لم يلفت ميناء دمياط أنظار فرنسا طيلة القرنين : السادس عشر والسابع 
عشر ء ويرجع ذلك إلى تر كر المصالح الفرنسية ان ذاك على التجارة الشرقية » وهى 
بمثابة التجارة العالمية التى كانت محط صراع الدول الأوروية فى ذلك الوقت » ومع 
أن مصر كانت من أهم معابر التجارة الشرقية فاإن ميناء دمياط لم يودى دورا يذ كر 
فى حركاة اتتقال التجارة الشرقية من الشرق إلى أورويا » فإذا حاولنا تنيع الطريق 
التقليدى لعبور التجارة الشرقية فى مصر متجهة إلى أوروبا سنجد أن هذا الطريق يبدأ 
بوصول السلع الشرقية عبر البحر الأحمر إلى ميناء مصر الشهير ‏ السويس » . ثم تنتقل 
السلع بعد ذلك عبر الطريق البرى وبالقوافل التجارية إلى القاهرة » مركز التجارة 
الشرقية فى مصر فى العصر العثانى » ومن القاهرة إلى رشيد والإسكندرية حيث تجد 
طريقها إلى أوروبا . 

من هنا كان من الطبيعى أن تت ركز المصالح الفرنسية ان ذاك على المراكز التقليدية 
المصرية لعيور التجارة الشرقية » أى السويس - القاهرة - رشيد والاسكندرية و 
وبالنسبة للسويس لانكاد نعثر على تواجد فرنسى يذكر فى هذا الميناء طيلة العصر 
العهانى » على الرغم من أهمية ميناء السويس كمحطة أولى للتجارة الشرقية فى مصر , 
كار ل ذى أهمية استراتيجية فى شمال البحر الأحمر . 
الأحمر لأسباب دينية » خشية هجوم السفن الاوروبية على الحرمين الشريفين » ومع 
أهمية هذا العامل الدينى فإن هذا لا يمنع من وجود أهداف اقتصادية أخرى غير معلنة 


. ١969 نقولا يوسف : تارعخ دمياط منذ أقدم العصور ء. دمياط‎ )١( 


227 22225 22 الما لتر ل ني الل 


كرغبة الدولة العئانية فى احتكار التجارة الشرقية فى البحر الأحمر ء وإبعاد النفوذ 
الأورونى الذى يدق أبواب البحر الأحمر الجنوبية عن التوغل فيه والسيطرة على طريق 
من أهم طرق التجارة الدولية » لا سيما مع السيطرة الأوروبية على الملاحة والحركة 
التجارية فى المحيط الحندى بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 29 . 

وعلى هذا تركز الوجود الفرنسى فى مصر ف القاهرة بإنشاء قنصلية فرنسية 
لرعاية المرنسيين بصفه عامة والنشاط التجارى الفرنسى بصفة خاصة ,» حيث كانت 
القاهرة مركرًا هاما تصب فيه بضائع التجارة الشرقية » ويتوافد عليها التجار الفرنسيون 
لعقد أهم الصفقات التجارية . 

أضف إلى ذلك تعيين نائب قنصل فى رشيد واخخر فى الإسكندرية » لمتابعة 
الجر كة التجارية فى هذين الميناءين الحامين كمنفذين رئيسيين للتبادل التجارى بين مصر 
وأوروبا » فضلا عن رعاية نائب القنصل للجالية الفرنسية المحدودة فى المدينتين » من 
هنا ترصد لنا الوثائق الفرنسية أعداد الفرنسيين المقيمين بالقاهرة ورشيد والاسكندرية : 
وأيضًا أعداد الشركات التجارية الفرنسية فى هذه البيوت دون أية إشارة إلى استقرار 
رعايا فرنسيين فى دمياط » أو إنشاء شركات تجارية بها 29 , 


ويتغير الأمر إلى حد كبير فى القرن الثامن عشر ‏ إذ تدخل دمياط دائرة الضوء 
فى المصالح الفرنسية » حيث نجد العديد من الوثائق الفرنسية التى تتحدث عن أهمية 
دمياط بالنسبة للمصالح الفرنسية » بل ويصل الأمر إلى تعيين نائب قنصل فرنسى فى 
دمياط فى فترات متعددة ومتقطعة من القرن الثامن عشر لرعاية المصالح الفرنسية بها . 
فما هى المستجدات التى طرأت على وضع دمياط لتدفعها إلى دائرة المصالح الفرنسية 


ان ذاك ؟ . 
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منرمرز بعد ذلك إل الأرشيف الوطنى بباريس بالحرفين 24.كم . َم لمجموعة الشفون الخار جية المحفوظة 
بالأرشيف بالحرفين 8.هر ثم بعد ذلك رمز , ثم رقم الوحدة الأرشيفية ٠‏ فتارينها . 
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(وعك انعد ابرق الود اود خل. أرق اخبنارا لقره 
والوصول إلى الهند ‏ والتراجع النسبى لأهمية طريق رأس الرجاء الصالح عن الدور الذى 
لعبه فى التجارة الشرقية بين أوروبا واسيا » وظهور فكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط 
لايجاد طريق قصير يربط مابين اسيا وأوروبا ٠‏ فضلا عن رغبة فرنسا فى إيجاد أقصر 
الطرق إلى الوصول إلى الحند » أكبر مستعمرات عدوتبا التقليدية انجلترا . 


من هنا لم يكن غريًا أن يقترح « جاك سافارى » على الوزير الفرتسى ٠‏ كليبر ) 
فى عام ١569‏ العمل على تمهيد الطريق البرى من أجل هذا المشروع الكبير » واستعذان 
الباب العالى ( الدولة العثانية ) فى حفر قناة السويس من البحر الا حمر إلى دمياط على 
البحر المتوسط 2©'9 . 

ولن تتحدث هنا عن مشروع توصيل البحرين » وهو المشروع الذى طالما طرق 
إليه كل مَنْ تعرض إلى دراسة الجذور التاريخية لقناة السويس » لاسيما أن مشاريع 
القناة وتو« ميل البحرين ستبتعد بعد ذلك إلى حد كيبير عن دمياط . وسنركز دراستنا 
هنا حول السبب الرئيسى الذى دفع دمياط إلى دائرة المصالح الفرنسية فى القرن الثامن 
عشر . بعد طول انقطاع مند عصر الحروب الصليبية وحملة لويس التاسع الشهيرة 
على دمياط والمنصورة . 

والواقع أن عودة دمياط إلى دائرة المصالح الفرنسية يرجع إلى شهرة دمياط فى 
تجارة الأرز ء وأهمية الأرز فى التجارة الفرنسية فى القرن الثامن عشر » من هنا ستوضح 
دراستنا أهمية الآرز كسلعة فى التجارة الدولية » والصراع الدولى على هذه السلعة ‏ 
وأهمية ميناء دمياط فى تصدير الأرز » ودور تجارة الأرز فى إيجاد مصالح خخاصة لفرنسا 
فى ميناء دمياط تجعلها تتدخل أحيائًا بشدة للحفاظ على مصالحها الخاصة فى دمياط » 
ثم أهمية الدور الذى يلعبه أصحاب المصالح من وراء تجارة الأرز فى دمياط » وعلاقاتهم 
بالدبلوماسية الفرنسية فى مصر . 

والمصدر المعاصر الوحيد الذى يحدثنا عن زراعة الأرز فى شمال الدلتا ان ذاك 
هو ماكتبه جيرار » أحد علماء الحملة الفرنسية فى وصف مصر »ء يذكر جيرار أن 
الأرز « لا يُزرع إلا فى الجزء الشمالى من الدلتا » وهو الجزء الذى يقع بين البحيرات 
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التى تحيط بساحلها وبين خط مستقم يقتسم الدلتا من الرحمانية على القرع الغربى للنيل 
حتى المنصورة على الفرع الشرق هذا انبر » وهذه الأراضى مخصصة لزراعة هذا 
المياه الواطية إلى أكثر من متر أو متر ونصف عن مستوى المنسوب العالى الذى ييلغه 
خلال فترة فيضانه » بحيث يكون ميسورا هناك بأفضل مما هو فى أى مكان آخر ء 
أن تعطى حقول الأرز نوبات الرى الدائمة التى تحتاج إليها » 29 . 

من هنا اشتهرت دمياط بالنوعية الممتازة من الأرز الذى تقدمه للتجارة 
الخارجية » وهو الارز المعروف ان ذَاك بالارز المنزلاوى » والذى يزداد الطلب عليه 
فى الأسواق الخارجية » لجودته العالية وشهرته المعروفة 29 . 

وغنى عن البيان أهمية اشتداد الطلب من جانب المستهلك الأوروبى على السلع 
الشرقية » ونشوء نمط استهلاكى أوروبى يسعى حثيئًا إلى السلع الشرقية . ولن تتحدث 
كثيراً عن الذوق الأوربى فى طلب الأرز كسلعة شرقية » ولكننا سنقصر حديثنا هنا 
حول فرنسا وأهمية الأرز المصرى لحا . ولا أدل على هذه الأهمية مما تذكره الوثائق 
الفرنسية المعاصرة من أن الأرز المصرى المصدر من دمياط قد مثل نسبة لا باس يبا 
من الاحتياجات الغذائية الضرورية للجيش الفرنسى المرابط ىق جنوب فرنسا 000 
من هنا كان هم القناصل الفرنسيين الحرص على استمرار تصدير الأرز من دمياط إلى 
ووضيلنا + 


ومن ناحية أخرى كانت مصر أن ذاك ولاية عثانية » وبالتالى تنطبق عليها 
السياسات العامة التى اتبعتها الدولة العثانية بتحريم تصدير الحبوب والمون الغذائية إلى 
الدول الأوروبية » ويُرجع البعض ذلك إلى سياسة العداء بين الطرفين والحروب المستمرة 
مع بعضهم » وأهمية الحبوب والمن بالنسبة للإمدادات الغذائية للجيوش ء أو إلى أسباب 
دينية برغبة الدولة العثانية حرمان « الكفار » من تخيرات المسلمين . 


)١(‏ انظر تفاصيل عن زراعة الأرز فى مصر : جيرار : الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر »ء 
وصف مصر ء الترجمة العريية » ج 4 .ء ص 5ه ه. 4ه . القاهرة د.ت . 
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وفى دراسته عن التجارة فى مصر فى القرن الثامن عشر لا يقلل ريمون من أهمية 
العامل الدينى التقليدى فى سياسة الدولة العئانية فى تحريم تصدير الحبوب والأغذية إل 
أوربا ٠‏ بحكم طبيعة العصر وسيادة المفاهيم الدينية حيتذٍ » ولكنه يبرز أهمية عامل 
المصلحة الاقتصادية » ويرى أن الدولة العئانية قد لجآت إلى سياسة التحريم لأسباب 
دأنية ٠‏ فبالنسبة لوضوع يحثنا أصبحت مصر هى المورد الأول در للدولة العثانية » 
ومن هنا كان حرص الدولة العئانية على احتكار تجارة الأرز عاملا رئيسيًا وراء سياسة 
حرم تنصذديرة . 

ويؤيد ريمون مقولته بالأرقام » فبالنسبة لميناء دمياط - تحط دراستنا - كان يُصَّدٌ 
منه سنويا - فى القرن الثامن عشر - ف المتوسط 58544 أرديًا تقريًا » لا يذهب 
منه إلى أوروبا سوى ثمانية الاف أردب », أما الباق فيذهب إلى الدولة العئانية بولاياتما 
الأسيوية والأورو بية » أى أن ما يذهب إلى أورويا من إجمالى الأرز المصدر من دمياط 
لا يتجاوز +7/ من إجمالى الأرز » فى حين تصل نسبة تصدير الأرز إلى الدولة العثهانية 
5 من إجمالى الأرز المصدر من دمياط 20 . 

وفى أواخر القرن الثامن عشر يقدر جيرار فى وصفه للتجارة بين مصر وفرنسا 
إجمالى صادرات مصر من الأرز إلى فرنسا بحوالى ه الاف أردب سنويًا » أى أن فرنسا 
تستورد من صمر مايقدر نسبته ب 5ر117/ من إجمالى الأرز المصدر للخارج » وحوالى 
هر"5/ من إجمالى الأرز المصدر إلى أوروبا ٠‏ ثما يوضح مدى أهمية الأرز المصرى 
بالنسبة للتجارة الفرنسية 29 . 

والمثال السابق يطلرح علينا تساؤلاً غاية فى الأ*مية . وهو استمرار تصدير الأرز 
من دمياط إلى أوروبا وفرنسا خاصة » برغم سياسة التحريم المعلنة من قبل الدولة 
العئانية » والإجابة عن هذا السؤّال 5 سنرى تبرز أ*مية تقدم عامل المصلحة الاقتصادية 
على الاعتبارات الدينية التقليدية . 

وتشير الوثائق الفرنسية إلى عظم المأزق الذى وقعت فيه الادارة الاقليمية فى 
مصر ء. فهى من ناحية مجيرة كادارة تابعة للدولة العثانية على قبول سياسة التحريم 
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ونلاحظ هنا مدى استخنام الدولة للرسوم الحمركية فى محاولة الحد من هذه التجارة » 
إذ أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الأرز المصدر من دمياط إلى الدولة العثانية 
تساوى 57/ من قيمة الرسوم المفروضة على الارز المصدر إلى أوروبا » أو بصورة 
اخرى » فإن الرسوم المقررة على الأرز المصدر إلى أورويا تساوى أكثر من أريعة 
أضعاف مثيله المصدر إلى الدولة العثانية وولاياتها . 

وإزاء دخول دمياط دائرة المصالح الفرنسية نتيجة أهمية تجارة الأرز من دمياط 
إلى فرنسا . كان لابد أن يتبع ذلك مشاريع ومحاولات فرتسية لاقامة قنصلية فرعية 
فى دمياط ترعى شتئون التجارة والتجار الفرنسيين والمصالح الفرنسية بصفة عامة » وأول 
هذه المشاريع يعود إلى عام ١7714‏ حيث عهد القنصلان الفرنسى والاتجليزى فى القاهرة 
إلى «نومه0 الفرنسى بأن يتولى بصفة غير رسمية منصب نائب القنصل فى دمياط على 
أن يرعى مصالح كل من إنجلترا وفرنسا هناك » لكن هذه احاوله الأولية لانشاء قنصلية 
فرعية لم يكتب الها النجاح (؟ . 

وفى رأينا أن فشل المحاولة الأولى لانشاء قنصلية فرنسية فى دمياط يرجع إلى 
عدة عوامل لعل على رأسها إنشاء قنصلية مشتركة ترعى المصالح الفرنسية والإانجليزية 
برغم تعارض مصالح كلا البلدين » أضف إلى ذلك أن هذه المحاولة المبكرة لم تنشاً 
نتيجة مصالح فرنسية حية كالتى نشاهدها فى القرن الثامن عشر . فضلاً عن عدم 
الأعتراف الرسمى للإدارة الفرنسية بهذه القنصلية . 
بصورة جدليه لانشاء قنصلية فرنسية فرعية فى دمياط . ويتضح مدى أهمية المصالح 
الخاصة لفرنسا فى دمياط » ونقصد بها تجارة الأرز» فى السر وراء محاولة إنشاء القنصلية 
من جديد » إذ يذكر القنصل الفرنسى ف القاهرة دوماييه فى عام ١7٠١‏ أنه قد وصل 
لل ذمياط:ق خلال شهرين أو ثلاقة أشهر من 8١‏ سفن إل 1 ضفة افرنسية: بعت 
فى أن تُشْحَنَ بالأرز إلى مرسيليا » ولكن القباطنة الفرنسيين شكوا من عدم توافر ماية 
هم فى دمياط . وأنهم يدفعون رسوما ججمراكية أعلى من المطلوب 6 وبالتالى صرورة 
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إنشاء فنصلية فرنسية فى دمياط » وقد دفعت هذه الضغوط دوماييه إلى الإسراع بإقامة 
ناتب قنصل موّقت فى دمياط على أن يأقى الرد الرسمى على اقتراحه بإنشاء القنصلية 
من الوزير اتختص فى فرنسا . 

وبالفعل صدرت موافقة الوزير اختص فى فرنسا ( البلاط الفرنسى ) على تعيين 
نائب قنصل فى دمياط فى عام 77١١‏ » ولكن المشكلة أن الأمور قد اشتعلت فى دمياط 
بين الأهالى من جهة والفرنسيين والأجانب بصفة عامة من جهة أخرى . وترى بعض 
المراجع الفرنسية أنه ما إن تم الاعتراف الرسمى بالقنصلية الفرنسية فى دمياط حتى هاج 
الأهالى فى دمياط معترضين على هذا الاجراء . ويصف لنا بعض الرحالة مظاهرة 
اعتراض قامت بها جماهير دمياط ضد الوجود الأجنبى فى دمياط » وأ على رأس هذ 
المظاهرة أحد المشايمخ و معه حوالى خمسين إلى ستين كينا ضريرا 3 والعشرات من 
الأطفال » وواضح من هذا الوصف أنهم أساتذة وطلبة الكتاتيب الدينية فى دمياط . 
ورفع هو لاء المتظاهرون شعار عدم بماء الفر نسيين فى دمياط . 

ولكن من الملاحظ أن أحداث الشغب التى قاموا بها لم تقتصر على الفرنسيين 
اليونانية » وبعض التاجر الفرنسية » ونجا بيت القنصل من النهبب والاعتداء لقيام بعض 
جنود الاتكشارية بحراسته » ونتيجة لهذه الفتنة اختفى الفرنسيون بعيدًا عن الانظار 
لدة ثلائة أيام حتى هدأت الفتنة » وعندها قرر الفرنسيون مغادرة دمياط بصفة 
0" 


وواضح أن وراء هذه الفتنة عدة عوامل » ربما يأقى العامل الدينى بصورة وجيبة 
فى المقدمة » ورغبة أهالى دمياط فى إبعاد الأجانب أو غير المسلمين عن مدينتهم » ولكن 
هذا العامل فى الحقيقة لا يمكن أن يكون العامل الرئيسى » فربما يكون هو العامل الذى 
استخدم فى تمبيج العامة » ولكنه ليس الدافع وراء الأحداث » ونرجح أن يكون العامل 
الاقتصادى هو الدافع وراء هذه الأحداث ». وأن المسألة فى الأصل تعارض السباخ 
بين جماعات المنتفعين من وراء تجارة الأرز ؛ كا سياق الحديث عنهم تفصيلا أن 
النبب استهدف المتاجر والو كالات التجارية الأجنبية » والفرنسية بصفة خاصة » نتيجة 
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تزايد أممية الدور الفرنسى فى تجارة الأرز » لا سيما منف إنشاء القنصلية المؤقتة فى 
دمياط . 

وتذكر وثائق غرفة التجارة فى مرسيليا 2'7 اسم أكبر تاجر فرنسى فى تجارة 
الأرز فى دمياط أن ذاك وكيف تجح متنفردًا - ولحسابه الخاص - فى خلال أربعة 
عشر شهرًا أن يشحن 1ه سفينة بالآرز من دمياط إلى مرسيليا . وفى تقديرنا أن هذا 
النشاط قد أثار حنق منافسيه من أهل البلد ومن الشوام » لذلك كانت متاجر جونا 
( التاجر الفرنسى ) فى مقدمة المتاجر التى تهبت فى الفتنة السابقة » مما اضطره إلى 
اغلاق تجارته فى دمياط . ومحاولة حصوله على تعويضات عما أصايه من الجانب 
الفرنسى - وليس المصرى - الذى لم يكن يقدم تعويضات ان ذاك . 

واستمر الوجود الفرنسى بلا قنصلية فى دمياط حتى عام ١7174‏ حينا أرسل 
القباطنة الفرنسيون رمالة إلى القنصل الفرنسى ف القاهرة يذكرون فيبها أنه بإزاء ازدهار 
تجارة الأرز فى دمياط فإنهم يطالبون بتعيين نائب قنصل فى دمياط ليحمى القباطنة 
الفرتسبين من تعنت رجال الجمارك . ولَم تنجح محاولات ضغط هؤلاء القباطنة إلا فى 
عام ١775‏ ؛ حيث تم تعيين نائب قنصل فرنسى فى دمياط من جديد . لكن الوثائق 
الفرنسية تقرر أنه لم يكتب لهذه التجربة الجديدة الاستمرار طويلا ء إذ سرعان 
ماصدرت الأوامر فى عام ١7784‏ م بإلغاء قنصلية دمياط مرة أخرى 2007 . فما هو 
السر وراء عدم جاح أى محاولة لاقامة قنصلية فرنسية فى دمياط . مع مو المصالح 
الفرنسية بها ؟ . 

من أهم معوقات الوجود الفرنسى فى دمياط الدولة العئانية ذاتها » فلقد أدى 
تحريم الدولة العئانية لتصدير الأرز من مصر إلى أوروبا ء وإصرار بعض التجار الفرنسيين 
على مزاولة هذه التجارة المحرمة غالبا » والمكروهة أحيائًا » إلى المزيد من سخط الدولة 
العئانية وتدخلها بالاحتجاج لدى البلاط الفرنسى لمنع التجار الفرنسيين من مزاولة 
هذه التجارة » وإزاء هذا الاحتجاج أصدر البلاط الفرتسى فى عام ١77١‏ مرسوما 
ملكيًا لأولى الأمر أنه بناء على الأخبار التى وصلت إلى علم البلاط بذهاب بعض ربابنة 
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ل ا رت ا تب العام الفرنسية لل ينان وميا 


السفن الفرنسية إلى دمياط لممارسة تجارة الأرز » مع عذمهم بتحريم ممارسة هذه 
التجارة » ومنع تصدير الأرز إلى ما أطلق عليه المرسوم ( البلاد المسيحية ) » فإن هذا 
التصرف يعرض أبناء الأمة الفرنسية فى مصر للتجاوزات من قبل الإدارة العثانية » 
ويعرض مصالح أصحاب السفن الفرنسية فى مصر للخطر إذ ما أقدمت الإدارة العثهانية 
على مصادرة هذه السفن ؟آ تقضى بذلك اللوائح العثانية » ويرى المرسوم الملكى 
الفرنسى أن هذه الأضرار المادية الجسيمة ستكون نتيجة طبيعية لاصرار ربابنة السفن 
الفرنسية على تصرفاتهم غير القانونية » أى ممارمة تجارة الأرز فى دمياط ؛ وبالتالى عليهم 
وحدهم تحمل هذه الأضرار » ولا تتحمل الإدارة الفرنسية تبعات ذلك . 

وحتى تتحاثى الادارة الفرنسية وقوع أى مشاكل مع الإدارة العثئانية فى دمياط 
من جراء سلوك الرعايا الفرنسيين » أصدر اليلاط الفرنسى تحذيرات موجهة إلى كل 
الموظفين والمسافرين والبحارة الفرنسيين المتجهين إلى دمياط بمنم استعجار مساكن 
خاصة فى دمياط طيلة مدة رسو السفن الفرنسية فى الميناء » ومنعهم حتى من النزول 
من سفتهم إلى المدينة » ويستثنى من هذا القرار ربابنة السفن الفرنسية ٠‏ إذ يمكنهم 
وحدهم النزول إلى الميناء والمدينة فى حالات الضرورة على أن يتناولوا الغذاء » مع 
العودة للنوم على ظهر السفينة » وليس ف المدينة » على أن تكون العودة إلى السفيئة 
قبل حلول الليل » ويوقع على اللخالفين لذلك غرامة نقدية قدرها ألف جنيه » مع اسناء 
خاص للربابنة الفرنسيين الذين يمارسون تجارة الارز لحساب الاتراك لا الحسابهم 
الخاص . طلما سار الأمر كالمعتاد دون إثارة مشاكل 20 . 

هكذا أدى استمرار بعض الفرنسيين فى تجارة الأرز امحرمة إلى !حتجاج الدولة 
العثانية » وضرورة تدخل اليلاط الفرنسى لوضع العديد من القيود حول نشاط 
الفرنسبين فى ميناء دمياط . حفاظا على المصالح الفرنسية العليا » والعلاقات العثانية 
الفرنسية . 

ومن ناحية أرى أدى تحريم تجارة الأرز والحاجة الماسة إلى استمرار هذه التجارة 
إلى ظهور أصحاب المصالح من وراء هذه التجارة » وياقى على رأس هؤلاء المسيحيون 
الشوام الذين سيطروا منذ منتصف القرن الثامن عشر على جمارك موالىء مصر . 
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وأصبحت لحم اليد الطولى فى التجارة المصرية ان ذاك . ومن أهم هذه العناصر الشامية 
ميخائيل فخر , الذى استطاع بطرقه الخاصة أن يحصل على امتياز من الإدارة فى القاهرة 
باحتكار تجارة الأرز فى دمياط . ولقد أدى هذا الاحتكار إلى شرّهِ ميخائيل فخر فى 
التعاملاات التجارية » حيث أصبحت هذه التجارة كالبقرة الحلوب له » وتسجل الوثائق 
الفرنسية أنه منذ توليه تجارة الأرز فى دمياط أثار سخط الربابنة الفرنسيين بابتزازهم 
إلى الحد الذى دفعهم إلى تقديم الشكاوى إلى القنصل الفرنسى فى القاهرة . 

وياخذ هؤّلاء الربابنة على ميخائيل فخر أنه بمقتضى احتكاره لتصدير الأرز 
أصبح الوسيط الأوحد بين الفرنسيين والتجار المحليين » ما يضيف أعباء مالية جديدة 
على هذه التجارة ويضعهم تحت جشعه . أضف إلى ذلك لجوء ميخائيل فخر إلى الخداع 
نوعية الأرز عن طريق توريده لنوعيات أقل جود من الأرز ادن 0 » وفضلا 
عن الفارق فى الاسعار بين النوعية الجيدة والنوعية الاقل جودة من الارز » هذا الفارق 
الذى يذهب لصالح ميخائيل فخر بغير وجه حق ٠»‏ تشير الوثائق الفرنسية إلى مدى 
خطورة هذا التصرف على مصلحة الدولة العليا » نتيجة اعتاد الجيش الفرنسى المرابط 
فى جنوب فرنسا على هذا الأرز » وبالتالى فإن أى تلاعب فى جودة هذا الآأرز سينعكس 
بالسوء على صحة هؤلاء الجنود (©2 . 

ولا تعطى لنا الوثائق الفرنسية تفاصيل عن عملية التلاعب فى نوعيات الأرز 
وكيفية وقوع ربابنة السفن الفرنسية فى شباك هذا الخداع ء إِلّا أن الرحالة ه سافارى » 
يوضح لنا هذا الأمر إلى حد كبير » فتتيجة الطبيعة الجغرافية لميناء دمياط والتقاء النيل 
بالبحر المتوسط ء لا تستطيع السفن الدخول إلى الميناء وإتما تتتظر فى البحر حتى تاق 
القوارب المحلية - التى يمكتها الدخول من النيل إلى البحر - المحملة بالأرز ليتمم, شحن 
السفن الفرنسية بها . ويذ كر و صافارى » أنه : و كثيرا ماتم استبدال حمولة القوارب 
امحملة بالأرز من النوع الممتاز » والتى ترحل ليلا لتنقل حمولتها إلى السفن الكبيرة 
فى الميناء » بحمولات أخرى من نوعية أقل فى الجودة » ولطالما أشتكى قباطنة مرسيليا 
من جراء هذا الاحتيال » ولكنهم لم يستطيعوا فعل شىء » فهذا الجال من النقل قد 
غدا وسيلة للاحتيال + 29 , 
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المصالح الفرنسية فى ميناء دمياط 


ولقد أثار هذا التصرف القتَضّل الفرنسى الذى عمل على اتخاذ كافة ماق وسعه 
من أجل تنحية ميخائيل فخر عن منصبه . وعن احتكار تصدر الأرز فى دمياط . 
وقد أدرك هذا القنصل بفضل إقامته فى البلاد أسلوب الادارة فى مصر ان ذاك » ودور 
التقات فى عملية صنع القرار » من هنا يلجأ القنصل الفرنسى إلى أحد كبار « المشايخ ) 
- / تحدد الوثائق اسمه - للتدخل لدى الادارة للموافقة على تنحية ميخائيل فخر ء 
مع السماح باستمرار تجارة الارز بين دمياط ومرسيليا . ولا تذكر الوثيقة 1 
هذا ١‏ الشيخ »6 من جراء تدخله لذى الإدارة » أو حتى وجود مصالح خاصة بينه 
وبين القنصل الفرنسى » وأن وصف القنصل الفرنسى هذا الشيخ قائلا : « إن له 
ميلاً واضحا نحو مصاحنا » ما يعطينا انطباعات واضحة عن نمط الإدارة فى مصر ء 
وأهمية تجارة الأرز وأصحاب المصالح من ورائها » وأهمية المصالح الفرنسية فى ميناء 
دمياط » 5 ستتضح بعد ذلك . 

وهنا تبرز الوثائق الفرنسية أهمية الصراع بين أصحاب المصالح من وراء تجارة 
الأرز فى دمياط » فعلى الجانب الأول يق ميخائيل فخر واحتكاره لتجارة الأرز » 
وحرصه الشديد على بقاء الاحتكار فى يده » ثما يدفعه إلى شراء ذثم بغص المسئولين 
وأصحاب النقوذ » سواء فى دمياط أو حتى فى القاهرة » ويزداد الآمر حدة بانقسام 
الجانب الفرنسى على نفسه . فبيها وقف القنصل الفرنسى والربابنة الفرنسيون ى وجه 
ميخائيل فخر وقف التجار الفرنسيون يجانبه وطالبوا ببقائه فى دمياط لارتباط مصالحهم 
الخاصة به من أجل ضمان استمرار تجارة الأرز المحرمة أصلاً . فأمل هؤلاء التجار 
الفرنسيين هو استمرار التجارة » بغض النظر عن مسألة ارتفاع أسعار تصدير الأرز » 
أو حتى التلاعب فى نوعيته . 

ويصف القنصل الفرنسى حدة الصراع على احتكار تجارة الأرز قائلا  :‏ لقد 
كان هدف المطلق استبعاد ميخائيل فخر الذى يتمتع هنا بالكثير من الموالين » حتى 
من بين تجارنا » حتى بدا لى أنه ليس هناك أهمية لأصواتنا » وأنه ( أى : ميخائيل 
فخر ) واثق تمامًا أخهم قادرون على إبقائه فى وظيفته رغمًا عنى أو عن الربابنة الفرنسيين 
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د. محمندف عفيفى 


ميخائيل فخر عن تجارة الأرز فى دمياط . و كسب القنصل الفرنسى الجولة ينجاح 
عظم » ووصل القنصل فى نجاح مساعيه إلى أن سمحت له الادارة فى القاهرة بحرية 
. ترشيح من يراه القنصل صالخا ليتوللى التزام تحارة الارز اق ذفياط: + وسواء عاد ذلك 
إلى ثقل جماعة الضغط التى شكلها القنصل الفرنسى أو عظم هداياه » أو إحساس 
الادارة فى القاهرة باهمية المصالح الفرنسية وامحلية فى استمرار مجارة الآرز فى دمياط ء 
فأإن استتعاد ميخائيل فخر والسماح للقنصل الفرنسى بتر يح من يرأه لالتزام الأرز 
فى دمياط يعد خير مثال على عظم المصالح الفرنسية فى دمياط ان ذاك » ويشكل نصرًا 
مهما للدبلوماسية الفرنسية فى مصر . 

وتتضح أهمية الضغوط الفرئسية عند ترسشيح ملتزم جديد لتجارة الأرز 2 
دمياط » وضرورة أن يتفق هذا الملتزم مع المصالح الفرنسية » ففى البداية رشح القنصل 
الفرنسى والربابنة الفرنسيون مسيحيا شاميًا آخر يدعى شمس مومى » وكان السبب 
الرئيسى وراء دفع شمس مومى لدائرة الترشيح توافقه مع المصالح الفرنسية » فعلى حد 
تعبير القندسل : ه مكث شمس موسي فترة من الزمان فى مرسيليا » ؟ أن له أخا استقر 
هناك 2 وأنا ثالما يقطن 2 بأاريس 4 ولقد حعلته هذه الملابسات أكثر تهيو| وأهمية 
لخدمتنا » . 

لكن هذا الترشيح لم يحظ بالقبول من جاتب التجار الفرنسيين نتيجة خلافات 
لا تقدم عنه الوثائق تفصيلات كثيرة . علل أية حال أدى هذا الامر إلى اضطزار القنصل 
الفرنسى إلى سحب هذا الترشيح من أمام الادارة فى القاهرة . وسمحت الادارة للقنصل 
من جديد بإعادة ترشيح من يراه لتولى التزام تجارة الأرز فى دمياط . 

وهنا يظهر على الساحة تطور جديد » إذ تلجا أسرة ٠‏ فخر » التى تم طرد 
عميدهاأ ميخائيل فخر من التزام تجارة الارز إلى إيجاد حل وسط مع القنصل الفرنسى 
يضمن لها استمرار يقاء التزام تجارة الارز فى يدها ء ذلك الالتزام الذى هو أساس 
وجودها الاقتصادى ومكاتتها الاجتاعية فى دمياط » من هنا يستقر رأى أفراد الاسرة 
على ترشيح أحد أفرادها لتولى هذا الالتزام » وهو الوجه الجديد هو حنا فخر » ابن 
اخ الملتزم السابق ميخائيل فخر . ويصف القنصل الفرنسى و حنا فخر » قائلا : و هو 
شاب يبدو رزينا جدًا » وعلى درجة كبيرة من الذكاء » “ن أعطانى كل الضمانات 


4 لعب ل ل الشال القرييية ل نا حاط 


التى أريدها » وأن يسلك مسلكا أفضل من عمه » 2١7‏ , ولا تعطى الوثيقة تفاصيل 
حول نوعية هذه الضمانات التى أعطاها و حنا فخر » للقنصل الفرنسى » والتى 
بمقتضاها وافق القنصل الفرنسى على ترشيحه لالتزام تجارة الأرز فى دمياط » إلا أنه 
من الواضح أنها فى محملها تحترم المصالح الخاصة لفرنسا فى تجارة الأرز فى دمياط . 

هكذا يتضح لنا أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه سلعة ما - كالأرز - فى التجارة 
الدولية آنَ ذاك . ومدى تأثير تجارة الأرز على وضع دمياط » ثم دور تجارة الأرز 
فى إيجاد مصالح خاصة لفرنسا فى دمياط تجعلها تتدخل أحيائا بشدة للحفاظ على 
مصالحها الخاصة . وأعمية الدور الذى لعبته الدبلوماسية الفرنسية فى الضغط على الادارة 
المصرية » وأصحاب المصالح من وراء تجارة الأرز » والنجاح الذى حققته الدبلوماسية 
الفرنسية فى إجبار هذه القوى على الرضوخ للمصالح الفرنسية الخاصة . 
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دولة اليعاربة بين الوحدة الوطنية والانتصارات القارجية 
مقدمة 


تتناول هذه الدراسة عدة نقاط أساسية تشكل فى مجملها قضية متكاملة من 
حلال العلاقة بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية خلال عهد اليعاربة ١575‏ 
- 1744 ء ولما كانت دولة اليعاربة تشغل مساحة حضارية هامة في عمر التاريخ 
الإنساني عموما والتاريخ العربي على وجه د وساي وسوس 
بأي حال ودورها الكبير » سواء فى طرد البرتغاليين وتعقبهم في كل الببحار وانحيطات 
الشرقية » أو في وضع الأسس القوية لمقومات الدولة الحديثة بكل ملامحها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . 
لقد جاءت هذه الدراسة نتيجة لما استرعى انتباهي من علاقة وثيقة يين الحروب 
من أجل الوحدة » والحروب من أجل التحرير » حيث أدرك ناصر بن مرشد أن طرد 
ابرتغاليين سن عمان لن يتحقق إلا بقدر ما تحققه الأئقة والتكاتف بين العمانيين جميعاً ؛ 
وهكذا خاض الرجل حربًا ضارية في جببتين لا تقل إحداهما أهمية عن الأخرى . 


م تستعرض هذه الدراسة تلك العلاقات الوثيقة بين الوحدة الوطنية 
والانتصارات الخارجية » وهي أستر اتيجية ثابتة آمَنَّ ها ناصر بن مرشّد »© وعمقها 
سلطان بن سيف من بعده » مما نجم عنها نتائج إيجابية على كل المستويات : العسكرية » 
والاقتصادية » والنولية . 


يس سيا وا سور ع مسي 
ثم تتناول هذه الدراسة الكثير من الجوانب التي عمقت هذه السياسة إلى أن 
عادت الحروب الأهلية لتطل برأسها من جديد في ظل عدد من الآئمة الذين غابت 
عنهم هزه الحقيقة الأساسية ظ ودخخلت البلاد بوحاة أخرى مع أوائل القرن الثامن 
عشر » حيث عادت الحروب الأهلية لكي تبدد كل الأعمال الكييرة التى حققها ناصر 
ابن مرشد وسلطان بن سيف وغيرهما . 
وقد نالت الحروب الأهلية » من هيبة الدولة ومكانتها » وبدأت الأطماع الأجنبية 
تظهر سافرة الوجه في شكل غزو فارسي أوشك على أن يقضي على كل مظاهر الدولة 
الحديثئة . 


3م11 لللدبع دول اليعارية بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية 


وفي غيبة التجربة التاريخية عادت الحرب أكثر شراسة وأشد عنقًا » إلى أن عبياً 
للبلاد أن يخرج من بين أبنائها من أعاد لها هيبتها ومكانتها » حيث ظهر الامام أحمد 
ابن سعيد البوسعيدي مع منتصف القرن الثامن عشر 9 

ولا أستطيع الادعاء بأنني قد استوفيت كل جواتب الموضوع » وإنما حاولت 
أن أبرز قضية أساسية تمثل حقيقة مؤكدة من تاريخ الدولة وسياستها » ولعل ذلك يكون 
مدخلا عمليًا لكل أسباب النجاح الذي حققه اليعاربة » ومن ثم لأسباب ضعف الدولة 
ومايتها » وهي رؤية اجتبدت فيها قدر المستطاع . ومن اجتهد فاخطأ فله أجرٌ » ومن 
أصاب فله أجران 1 


عمان عند مقدم البرتغاليين : 


لعل من أهم التجارب التي تجمت عن حركة التاريخ أن التالف والتجانس بين . 
عناصر المجتمع ( أني مجتمع ) تعد المقوم الأول لبناء قوته » وبقدر ما يتحقق هذا التالف 
فإنه ينعكس على قوة امجتمع » كان ذلك قديمًا » وقبل أن تتكون الدول القومية 
الحديئة » وظل بالضرورة بايا في كل عصر وفي كل مجتمع . 

والمنتبع لتاريخ عمان يلمس هذه الحقيقة بشكل أكثر وضوحًا » وخصوصا مع 
اقتراب القرن الخامس عشر من الانتهاء » حيث عانت عمان من الفوضى السياسية 
مع اقتراب نهاية عهد النباهنة » تلك الذولة التي عمرت خمسة قرون ء لعل القرون 
الثلائة الأولى تمثل فترة قوتها » ومع اقتراب القرن الخامس عشر بدأت عوامل الضعف 
تعمل في كياتها كتتاج طبيعي لانقسام الدولة إلى ممالك وكيانات ضعيفة عجلت 
بنهايتها . 

وتشير المصادر العمانية إلى أن تاريخ النباهنة لم يكن كله ضعفمًا » وإنما كانت 
هناك فترات قوة » حيث حكم عمان بعض الحكام العظام » لعل أشهرهم فلاح بن 
" 


)١(‏ ابن رزيق حميد بن محمد ... الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر » ود/ 
يمد مرسي ح من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة 1 سلطنة عمان ا17ة ١‏ ) سمل ىمو # 
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وفي فترات قوة الدولة وهيبتها بدت قضية الوحدة انوطنية أكثر وضوحًا في ظل 
حام يتميز بقدر كبير من الحسم والإقدام » حيث استطاع أن يجمع همل الوطن في 
ظل أهداف كبيرة بشكل عاد على اليلاد بقدر كبير من الازدهار والقوة » وهو أمر 
طبيعي ينطيق على كل التجارب الإنسانية » حيث يتفرغ الناس لأعمالهم في ظل هيبة 
الدولة . 

ويبدو أن قوة الدولة في عصر التباهنة بدأت تنهار » ومن ثم بدأت تنهار هيبة 
حكامها حينا أسندت مناصب ولاة الأقالم إلى من اشتد فسادهم . حيك: اهرت 
حقوق التاس وامتبنت ت كرامتهم » وانهارت قم العدل والحق ع ومن ثم سادت روح 
الأنانية » ولعل أخطر ما أصيبت به دولة التباهنة هو تسرب روح اليأس إلى نفوس 
الناس » حيث راحوا يتطلعون إلى التغيير » مستشهدين باذج من الانمة العظام » و كلما 
تضاعفت وطأة الحكام على رعيتهم تضاعف السخط » بسبب الدماء التي سفكت » 
والأموال ال ي أخذت ء ولذا ققد أجمع المسلمون على اختيار أني الحسن بن عامر الأزدي 
إماما 6 م الامام عمر بن الخطاب الخروصي » وهو الذي حار أموال الناهة 0 

ا واو عار وى دين وا او ااا 

من الخروب الأهلية الطاحنة ل د الذي أجمع الناس على 

إمامته سنة ١6.0 - ١6.٠‏ م مما أكسيه قدرًا كييرًا من الشرعية » مكنته من القضاء 
على سليمان التبهاني . 

ربياس معيو سيت ماسو ا 
باضطرابات وانقسامات قبلية ضاعفت من تردي - 4 عام . 

ونتيجة لهذه الاضطرابات تحولت عمان إلى مجموعة من المقاطعات الصغيرة 
يحكمها أمراء وشيوخ ... واتسمت العلاقة بينهم جميعاً بقدر كبير من التوتر ... وى 


)3ن مرحان بن سعيد الأزكوي 525 تلريخ عمان ء امقيس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة » 
تحقيق عبد المجيد القيسي ع مطيوعات وزارة التراث القومي والثقاقة » سلطنة عمان ١44٠‏ ص هلا - 708 . 
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هذه الأثناء اتخد البرتغاليون و هرمرٌ » قاعدة عسكرية طم فى حين تبددت القوة العمانية 
بسبب الحروب الأهلية ... وفي الوقت الذي انشغل فيه العمانيون بسبب خلافاتهم 
عمل البرتغاليون على مضاعفة سيطرتهم على العديد من المواقع الاستراتيجية في الخليج 
العرني » فاستولوا على صحار . 

ويعتبر ذلك نقطة تحول خطيرة في تاريخ عمان » حيث أصيح الساحل العماني 
كله تقريًا تحت النفوذ البرتغااللي وانصرف أهل عمان لخوض حروب محلية اضارية 
افتقدت في محملها إلى الموضوعية » وتجم عنها انصراف الناس عن عدوهم | 
إضافة إلى تعطيل وسائل الحياة وتدهور الأو ضاع الاقتصادية بدرجة م تشهدها . عمان 
طول تاريخها 

لقد سجل « الب وكير ك »© إعجابه الشديد بالازدهار الاققتصادي الذي كانت عليه 
المدن العمانية » وخصوصا ١‏ قلهات ©» وهي أول ميناء تصل إليه السفن البرتغالية » 
حيث كانت تفيض بالخير الذي يأتي إليها من الداعل ا أضاف ١‏ البوكيرك » عن 
ه قلهات » أنها ميناء عظم للشحن البحري » تأتي إليها السفن لتنقل اتمور والخيول 
إلى الحند 9 . 

أما عن مسقط فقد ذكر أنها مدينة كبيرة كثيفة السكان » محاطة من الداخل 
بسلسلة من الجبال الشاهقة » وهى تطل على البحر » وميناؤها محمى من جميع الجهات »: 
وهي المنطقة الحرة الرئيسية لمملكة هرمز ... كا ذكر ١‏ البوكيرك » عن صحار أنها 
مدينة جميلة ذات منازل أنيقة » ولاحظ 3 الأراضي الواسعة الممتدة وراءها مزروعة 
بالقمح والذرة والشعير » كا أن تربية الماشية والخيول تكثر في تلك المزارع لوجود 
المراعي وكثافة الأشجار (© . 

لد تزامن انطياع « البوكيرك » عن المدن العمانية مع الحروب الأهلية الطاحنة » 
غير أن هذا الوصف لا يتناسب والمكانة الزاهرة التى كانت عليها عمان طوال فترة 
العصور الوسطى » حيث كانت تمر بها التجارة الآتية من شرق أفريقيا والصين وفارس » 


1١ ص‎ ١94١ ويلسون » أرنولد ... تارخ الخليج . وزارة التراث القومي والثقاقة » سلطنة عمان‎ )١( 
0 

(؟) د/ جمال زكريا قاسم ... الخليج العرني في عصر التوسع الأوروار. الأول با.ه١؟‏ - ١81.‏ م القاهرة 
ه4١‏ ص 598 - 1١‏ . 
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بالإضافة إلى الحاصلات امختلفة والتي جادت بها الأرض العمانية من تيل وفواكه 
وقمح » ناهيك عن مدنها » وخصوصا صحار » التي أجمع الرحالة العرب والأجانب 
على أنها من أكثر مدن الاسلام عمارة ومالاً 29 . 

وإذا كانت المشكلات الداخلية العمانية قد أدت إلى انصراف الناس عن الاهتام 
بأمور معيشتهم » مما نجم عنه تدهور ملحوظ في الحياة الاقتصادية » فإن الغزو البرتغالي 
قد أجهز على البقية الباقية » وعانت الموافىء العمانية من اثار ذلك التدهور ... وبما 
أن السواحل العمانية كانت أولى المناطق العربية وقوعًا تحت السيطرة البرتغالية » فقد 
عمد و البوكيرك » وهو في طريقه إلى هرمز إلى حرق وتدمير كل السغن العمانية الرأسية 
في المواقء العمانية » كقريات ومسقط وخورفكان » وهكذا توافق الغزو البرتغاللي مع 
فترة ضعف امتدت لتشمل الساحل والداخل » بما سهل على الغزاة مهمتهم » لذا فقد 
كان خليج عمان أول منطقة تشهد فظاعة الغزو البرتغاللي وقسوته . 

وءلى الرغم من ضراوة العمليات العسكرية البرتغالية فإنها لم كل من مقاومة 
عمانية باسلة » فيعد أن استولى « البوكيرك © على قريات توجه إلى مسقط فوجدها 
معززة بالرجال الذين جاعوا إليها من جميع الجهات بعد سماعهم بالتدمير الذي حل 


بقريات . 

لقد كانت مسقط مزودة بوسائل دفاع قوي ١‏ إلا أن قوة الأسطول اليرتغالي 
دفعت البعض إلى متاشدة ٠‏ البوكيرك » عدم تعريض المدينة للتدمير » إلا أن المدافع 
البرتنالية انطلقت لتدمير المدينة » فى حين اشتغلت النيران في كل أحيائها » بما في ذلك 
المساجد ء في الوقت الذي اتطلق فيه الجتود البرتغاليون يأسرون ما يمكتهم أسره » يما 
في ذلك النساء والشيوخ والأطفال 29 . 

واللافت للنظر أن كل القوى العريية والإسلامية كانت مستهدفة » وعلى الرغم 
من ذلك فلم يحدث أي قدر من التنسيق لمواجهة العدو المشترك » بل انسمت العلاقات 
بين كل القوى العريية والإسلامية بقدر كبير من التصار ع ء فها هم العثانيون يواجهون 
الفرس ويعلنون عليهم الحرب » ويستبيحون عاصمتهم » فى حين أن المماليك من قبل 


)3غ( نقولا زيادة ..- الجغراتيا وال رحللات عتذ العرب » حص 5١6 + ١18‏ 2 
(؟) ويلسون أرنولد --. مر جدع سيق ذكره ص لا 
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قد راحوا ينسقون مع البنادقة في محاولة للتصدي للبرتغاليين » أما بقية القوى العربية 
في الخليج - كالجبور والتباهنة ومملكة هرمز - فمد أنسمت علاقاتهم بقدر كبير من 
الصراع , بل راح كل منهم يتطلع لمد نفوذه على حساب الآخر , مما بدد قوة الجميع . 

وني الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى العدو القادم من أوروبا فإن كل القوى 
العربية والإسلامية لم تتفاعل مع الموقف بما يتناسب وخطورته » بل تبددت طاقات 
كل القوى في أتون مشاكل فرعية افتقرت في محملها إلى الموضوعية » ول تظهر تكتلات 
عربية بهبدف مواجهة العدو المشترك » وإنما على العكس . فقد وصل الأمر إلى أن 
البرتغاليين قد استعانوا ببعض القوى المحلية للقضاء على أقوى الكيانات السياسية في 
الخليج 4 وهم الحبور )0 5 

وهكذا كان وصول البرتغاليين إلى مياه الخليج بداية لحقبة تاريخية واكبتها حالة 
من التصددع على كل المستويات العمانية » وانقسمت البلاد إلى كيانات ضعيفة » وأصبح 
الساحل العماني من صور إلى مسقط م صحار وجلفار حت السيطرة البرتغالية , 
جديد وزعامة جديدة أرمى دعائمها ناصر بن مرشد بطريقة استوعبت كل القوى 
العمانية . 
جهود الإمام ناصر بن مرشد في توحيد القبائل العمانية : 

مع بداية المرن السابع عشر كانت هناك بعض المتغيرات التي حدثت في الخليج 
العربى لعل في مقدمتها ظهور شركة الهند الشرقية بما تملك من إمكانيات ونفوذ 
استطاعت أن تبدد قدرًا من سياسة الاحتكار التي فرضها البرتغاليون على الخليج 
العربي » ثم دخلت الشركة كطرف أساي في الصراع الدائر حينا تضامنت مع الشاه 
عباس في طرد البرتغالين من هرمز عام ١77‏ وفقا لاتفاقية ميناب 27 التي أبرمت 
بينهما . 


. ١ د/ جمال زكريا قاسم ... مرجع سيق ذكره ص‎ )١( 
ميناب : منطقة ذات أهمية تقع على الساحل الإيراني عند مدخل الخليج » لورير دليل الخليج ؛ القسم‎ )1( 
. ١8556 الجغراني . ج + ص‎ 
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لقد كان طرد البرتغاليين من هرمز نقطة حول . مما ضاعفت من مهمة 
العمانيين » حيث استقر البرتغاليون على السواحل العمانية وضاعفوا من تحصيناتها » 
وخصوصًا مسقط ء التى كانت تعد من أقوى معاقلهم القوية . 

لعل من أهم المتغيرات التي حدثت في عام ١774‏ ظهور ناصر بن مرشد كأول 
إمام لدولة اليعارية » واستطاع أن يستوعب كل أبعاد القضية » وأن يدرك المتغيرات 
الجارية من حوله » سواء على المستوى العماني أو على المستوى الخليجي بشكل عام . 
ولذا فقد أدرك ثقل المهمة » وقَثَّرَ كل أبعادها » حيث اعتقد أن مواجهة اليرتغال 
لا يمكن أن تكون حاسمة إلا إذا استند إلى جببة وطنية متراصة ومتاسكة » وهو أمر 
لا يمكن تحقيقه إلا إذا خاض حروبًا ضارية في سبيل توحيد كل القبائل العمانية . 

وبما أن منطقة الرستاق هي التي شهدت بعث إمامة ناصر بن مرشد » فقد 
كان عليه أن بيدأ بها » ولهذا مضى ومعه جمع من أنصاره نحو قلعة الرستاق » وكان 
المالك للرستاق ابن عمه مالك بن أني العرب اليعربي » وبعد حصار لم يدم طويلا 
فتحها الامام ('؟ . 

لقد أدرك الامام ناصر أن العدو القابع على السواحل العمانية يضاعف من 
إمكانياته يومًا بعد يوم » وأن أية محاولة لطرده مشكوك في نتائجها إذا لم يصل بالبلاد 
إلى حد معقول من الوحدة التى أصبحت هنفًا أساسيًا » فلم يكن من المعقول أن 
ييادر بإعلان الحرب على البرتغاليين والبلاد مقسمة ُ ش 

نقد أجمعت مصادر التراث العماني على أهمية الدور الذي قام به الشيخ خميس 
ابن سعيد الشقصي » الذي كان موضع ثقة أهل الرستاق » حيث ناصر الإمام في 
كل خخطواته » بَذْعًا من اختياره إمامًا 27 » وانتهاء بالجيوش التي قادها في سبيل تحقيق 
الوحدة » ومن الصعب إغفال زعامات قيلية ودينية امنت بقضية الوحدة . وتشير 
مصادر التراث العمافى أُيضًا إلى أهمية الدور الذي قامت به قبيلة اليجمد » حيث ساندت 
الامام ناصر بن مرشد ماديا وبشريًا » مما كان له أكبر الأثر في تأمين الحرب في بدايتها , 


)١(‏ سرحان بن سعيد الأزكوي ... مصدر سيق ذكره 4ه - 44 .. عائشة السيار ... دولة اليعاربة 
20( ابن رزيق » مصدر سبق ذكره ص 577 » الأزكوي ء مصثر سيق ذكره ص 45 . 
0) كان ذلك فى سنة ٠٠١584‏ ها / 115174 م. 
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والسيطرة على كل منطقة الرستاق ... لقد وضعت القيادة العسكرية المصالح العليا للبلاد 
فوق كل اعتيار » لدرجة أن قرية ( تخل ) . كان مالكها سلطان بن ألي العرب ( عم 
الإمام ناصر بن مرشد ) وعلى الرغم من ذلك ». فقد كانت في مقدمة المناطق التي 
حاصرتها قوات الإمام إلى أن تم فنحها بعد عدة أيام » وعين عبد الله بن سعيد الشقصي 
واليّا عليها 29 . 

لقد تميزت الحروب في بدايتها بقدر من الحسم والإقدام الشديدين . عمًا ضاعف 
من إيمان الناس بقضية الوحدة » حيث التفوا حول الامام مؤمتين بدعوته » وأصبحت 
المنافسة والسيق في معاضدة الامام مظهرين جديرين بالتسجيل والملاحظة » وكلما تحقق 
قدر من الوحدة تضاعف [يمان الناس بقضيتهم » وتطلعوا إلى غد حتا سيتحقق فيه 
النصر على عدوهم . ظ 

ونظرًا لعدالة القضية التى تبناها الامام ناصر وانتصاراته التى لفتت الأنظار , 
فقد بادر أهل نزوى بدعوته إلى ملكها , ولأهمية نزوى في مخططات الإمام فقد عجل 
بالسير إليها بنفسه ء إلا أنه - على ما يبدو - لم تكن الدعوة تمثل رغبة بعض أهلها . 
الذين تصدوا لمقدم الامام وبادروه بالحرب » مما دفعه إلى العودة إلى الرستاق » حيث 
جاءه وفد من سمائل برئاسة ملكها مانع من سنان العميري معلنًا ولاءه ومبايعته . 

وبما أن نزوى كانت موضع تفكير أسامي في ذهن الإمام فقد توجه من سمائل 
إليها » حيث كان لعامل المباغتة أكبر الأثر في إجماع أهلها على البايعة . 

واللافت للنظر حرص الامام على عدم إراقة دماء المسلمين » ولذا فقد كان 
يستخدم كل الامكانات المتاحة من الإقناع والحجة » وما كان يلجا إلى الحرب إلا إذا 
حَْمَنَْهَا اللروف » وفرضتها المصلحة العامة لكافة المسلمين . 

ما كان من الممكن أن تتحقق كل تلك الانتصارات الكبيرة إلا بمعاضدة كثير 
من القبائل التي ناصرت الإمام وهو يتأهب لفتح نزوى » التي كان بعض أهلها 
يكتمرون اله الشر + 
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وعلى الرغم من الوقوف على نواياهم فإن الإمام نجى عن قتلهم مقابل 
إخراجهم 7 من وطنهم في العقر , إلا أنهم لَجَعوا إلى مانع بن سنان في سمائل ‏ الذي 
سبق وأعطى عهدًا للإمام » حيث ثبت أنه لم يكن صادقا في عهده » بل كان يتحين 
الفرصة للنيل من الدعوة وقائدها : 

ونظرا لثقل المهمة التي كان يقوم بها الإمام ناصر بن مرشد » واستعدادًا الحروب 
قد تطول أكثر مما يتوقع » لذا فقد كان يقيم في كل المناطق التى يدخلها حصئًا أو قلعة . 
التى أخذت تنساب في كل أرجاء عمان . 

لقد حققت هذه السياسة تعاظم نفوذ الإمام بالإضافة إلى عدالته التي كانت 
مضرب الثل » مما دفم المترددين إلى القدوم طالبين بسط سلطته العادلة 29 . 

وما يو كد صعوبة المهمة التي مضى الامام في سبيل تحقيقها كثرة الممالك التي 
أقيمت ءل مقومات قبلية » بحيث يصعب اتمبيز بين القييلة والحكومة 29 ... لقد 
كان الحكم لشيخ القبيلة الذي كان يُطلق عليه تجاورًا ملكا أو أميرًا » أما فكرة الدولة 
القومية الواحدة والادارة لمر زية فهي من المفاهم التي لم تتعود عليها القبائل في تلك 
الفترة . 

كان الإمام ناصر يعول أهمية كبيرة على نزوى » ولذا فبمجرد أن فتحها فضل 
أن يتريث لبعض الوقت » ويبدو أنه كان يتوقع توافد القبائل عليه تجنبًا لإراقة الدماء » 
وقد تحقق ما توقعه الإمام » حيث استجاب لدعوته أهل ‏ منح » وسمد الشان ١‏ وايرا » 
وكل المنطقة الشرقية » ماعدا و صور © و( قريات » » حيث كانتا نحت السيطرة 
البرتغالية (9) . 


ومن الظواهر اللافتة في سياسة الامام أنه كلما حقق قدرًا لا باس به من الوحدة 
راح يتريث ترقبا لرد فعل قد يحول دون الحرب » وقد تكون فرصة لاعادة ترتيب 
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إن الامام ناصر بن مرشد كان يغتنم أية فرصة لتوحيد البلاد وتقوية الجبية 
الداخلية » ولم يقبل مبدأً أنْصّاف الحلول » وصولا إلى عودة الوحدة الوطنية وترسيخ 
دعاتم الدولة . 

لقد بدا الامام يأحذ بسياسة النّمَس الطويل ء ولذا فقد أخذ يبعث بالسرايا 
لناقشة خصمه في مكان ما ء فى حين كان بيت التية الخوض حرب كبيرة في منطقة 
أخرى » وخصوصًا حينا أوشك أن يستكمل سيطرته على معظم أنحاء عمان » حيث 
بعث بعدّة مرايا يقودها محمد بن غسان النزوي » الذي صدرت إليه الأوامر لكي 
يتوجه إلى ( الجو ) ناحية البريمي لكي يفتحها تمهيدًا لدخول قرية ٠‏ لوى » التي كان 
يقطنا الجبور الذي بَدَعُوا يغيرون على جيش الإمام كلما سنحت لهم الفرصة 27 . 

لقد كانت السيطرة على منطقة ‏ الجو » عملية سهلة » أما و لوى © فد استعصى 
فتحها على قوات الامام بسبب تحصيناتها وكثرة المدافعين عنها » مما اضطر محمد بن 
غسان النزوي إلى طلب العون من القبائل القريية من صحار » والتي كانت تتطلع 
إلى قوات الامام وتترقب اتتصاراتها بهيدف التعجيل للقاء الحاسم بين العمانيين 
والبرتغاليين في صحار . 

وبعد حصار دام أسبوعًا تمت السيطرة على « لوى » » حيث بدا التفكير عمليا 
في صحار . 

وهكذا استطاع الإمام ناصر بن مرشد خلال سنوات حكمه التي امتدت حتى 
سنة ١549‏ أن يحقق لعمان تماسكها » ويوّمنها إلى حد كبير من الاخطار الخارجية 
التي كانت تتعرض لا » وكانت محاولاته نحو الوحدة باعثة على تحقيق الأمل الكبير 
الذي افتقرت إليه البلاد منذ زمن طويل 29 . 

وينفرد الامام ناصر بن مرشد بين أئمة اليعاربة بتصديه لهذا الكم الحائل من 
المشكلات » حيث حارب فى جببتين ( الساحل والداحل ) . 
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وعند وفاة الامام ناصر بن مرشد ( فى “7 أبريل عام ١5149‏ ) كانت كل 
القبائل العمانية تحت لواء واحد ... وعمومًا فإن فترة الامام ناصر بن مرشد تُعَدٌ من 
أغنى وأخنصب الفترات في تاريخ اليعاربة » وأن دوره في سبيل الوحدة الوطنية يعد 
أساسًا لكل الانتصارات اللاحقة ضد البرتغاليين . 

وإذا كانت عمان منذ عام ١1714‏ وحتى وفاة الامام ناصر بن مرشد عام ١515‏ 
قد واجهت حروبا أهلية طاحنة » فإنها قد أنهت مرحلة التمزق والتشعت » حيث بدأت 
مرحلة جديدة من الوحدة في ظل حكومة مركزية » وانتبى العهد الذي كانت فيه 
عمان مقسمة إلى دويلات صغيرة تحت رئاسة ملوك ضعاف ارتضوا أن يحكموا دويللات 
مزيلة بدلا من أن : تقوى بلادهم وتتحد » وبكل المقاييس فإن جهاد الامام ناصر بن 
مرشد في سبيل الوحدة يعد صفحة ناصعة من الكفاح والبطولات . 


الصراع العماني. البرتغاللي في عهد اليعاربة : 

إذا كان الامام ناصر بن مرشد قد أنجز تحقيق الوحدة 7 فإن الوجود 
البرتغاللي علي السواحل العمانية كان في حاجة إلى إركانات جديدة تفوق تلك الإمكانات 
التقليدية » التي استخدمها اليعاربة في سبيل القضاء علي الحروب الأهلية والانصياع 
لسلطة الدولة الموحدة ... لقد وقعت كل المعارك التي خاضها الإمام ناصر بن مرشد 
من أجل الوحدة على اليابسة أما البرتغاليون فقد كانوا أهل يحار » وطريقتهم في الحرب 
اعتمدت على السفن التي شهدت طفرة كبيرة منذ الكشوف الجغرافية » ولذا فإن 
سياستهم الاستعمارية اعتمدت على احتلالحم لكثير من المدن والقلاع والحصون ء التى 
تقع في طريق البحار والمحيطات دون اللجوء إلى التعمق في اليابسة » الأمر الذى 
لا يتناسب وإمحاناتهم البشرية . 

لقد أدرك اليعاربة مقدرة عدوهم القادم من أقصى الطرف الأوروبى كدولة بحرية 
خاضت معارك طاحنة في سبيل الحفاظ على مكانتها » ولذا فقد كانت العناية بالأسطول 
وتنمية الموارد الاقتصادية من الركائز الأساسية » التى اعتمد عليبا اليعاربة الذين طوروا 
أسطوهم التجاري والعسكري مستفيدين من خبرة الدول الأكثر تقدما في هذا لمجال » 
وخصوصًا شركة الحند الشرقية البريطانية » الت أقاموا معها علاقات طيبة مستفيدين 


ال ل ل م3 5ك ري ١‏ 


من تنافسها مع السياسة البرتغالية في تلك الفترة ('2 قبل أن تنشآ بينبما سياسة الوفاق 
الحجديدة . 


وبمجرد أن انتبى الإمام ناصر بن مرشد من القضاء على جميع القوى النحلية ألقى 
بكل ثقله محاربة البرتغاليين » حيث انتزع منهم صور وقريات ». إذ أسند أمر تحريرهما 
إلى ابن عمه سلطان بن سيف اليعربي 29 . 

ويبدو أن انتزاع صور وقريات لم تكن مهمة سهلة » فقد كان التباين واضحًا 
بين حجم وكفاءة القوتين المتنافستين ٠‏ بالاضافة إلى أن الوحدة الوطنية لم تكن قد 
تحققت بما يتناسب وأعباء المواجهة التى كانت تقتضى قدرًا كبا من الانسجام 
والتفاهم » خصوصا أن البرتغاليين كانوا قد استردوا أنفاسهم منذ أن طردوا من هرمز 
عام ١7171‏ بسبب انشغال القبائل في الحروب الأهلية » وقبل كل ذلك فقد استجدت 
على مسرح الأحداث سياسة وفاق جديدة بين البرتغال وشركة الهند الشرقية » بدءًا 
من عام 1784 7 ء وتحولت إلى صداقة متينة وتعاون بين الطرفين » وخصوصا بعد 
أن استرد البرتغاليون استقلالههم من أسبانيا عام ١514٠.‏ 229 . 

لقد كانت المتغيرات السياسية » سواعٌ المحلية أو الدولية في مقدمة عوامل كثيرة 
جعلت أهل عمان يناضلون في ظروف أشد قسوة . غير أن نجاحهم في تحقيق الوحدة 
الوطنية بالاضافة إلى المشاعر الدينية الجياشة » التي فاقت أية مشاعر وطنية أو عرقية 
- كل ذلك كان من أهم العوامل الني جعلت عرب عمان يقبلون على التضحية بنفس 
راضية ومحماس ورغية في الاستشهاد » وهي عوامل كان يفتقدها البرتغاليون المتحصنون 
في الئغور العمانية . 
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(59) لقد مح البرتغاليون في إبرام هدنة مع الإتجليز عام ١7714‏ اقتصرت في بدايتها على إعادة العلاقات بين 
مستعمرأات الدولتين 1 


(4) د/ صلاح العقاد ... التيارات السياسية في الخليج انعرني » القاهرة 19417 . ص 48 . 
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إن المتتبع -لحركة كفاح اليعاربة ضد البرتغال يدرك للوهلة الأولى أهمية الوحدة 
القومية كقضية دينية وسياسة » وهو ما يؤكد أن الامام ناصر بن مرشد قد أدرك 
تلك الحقيقة للوهلة الأولى » ففى ظل التجزئة تنمو الخلافات وتتنامى الأحقاد إلى حد 
يبون فيه الوطن وتتبدد القبم الكبرى في سبيل تحقيق مصالح شخصية رخيصة . 

لقد أدرك بن مرشد هذه الحقيقة بوعي شديد » وهي أن الوحدة بمثابة الدسرس 
الأول لتحقيق أي عمل كبير » وبدونها تتبدد القوى وتُتاح كل فرص الوقيعة والشتات 
لابناء الوطن الواحد والعقيدة الواحدة . 

وقد شهدت الجبهة الداخلية تفوقا ملحوظًا لقوات الامام ناصر بن مرشد ساعَدَهُ 
في توسيع نطاق نضاله ضد اليرتغاليين القابعين في المناطق الساحلية » وكانت و صحار » 
محورًا استرانيجيا هاما في سياسة اليعاربة » حيث ضريوا حصارًا شديدًا عليها فى حين 
تحصن البرتغاليون داخل القلاع والخحصون وراحوا يمطرون قوات الإامام بوابل من نيران 
مدفعيتهم » الأمر الذى أطال أمد الحصار . ما دفع الإمام إلى بناء قلعة في مواجهة 
القلعة البرتغالية . 

نقد بدأ ناصر بن مرشد بدءًا من عام ١514٠‏ يجنى ثمار الوحدة الوطنية » 
فبمجرد أن علمت القبائل بحصار صحار أحذت تستنفر همم شيايها » الذين شاركوا 
في بناء القلعة وخصوصا من مناطق لوى ويات وكفة المناطق المتاخمة لصحار » وبينا 
ضرب العمانيون حصارًا منيعًا حول صحار »ء إذ بالإمام ناصر وقد بعث بسرية أخرى 
إلى مسقط بقيادة خميس بن سعيد الشقصي 27 » وعلى الرغم من أن تلك السرية 
لم تحقق نتائج حماسة ('؟ » فإنها أربكت القوات البرتغالية » سواء في صحار أو في 
مسقط » مما مهد لسلسلة من الحجمات العمانية الخطيرة ضد المعاقل البرتغالية كافة . 


ففي عام ١17‏ م استولى الأمام ناصر بن مرشد على مدينة صحار » وبنى بها حصئًا 


مقابلا للحصن الذي يسيطر عليه البرتغاليون : 
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واللافت للنظر مقدرة الإمام ناصر بن مرشد السياسية » ومعرفته الدقيقة 
بإمكانات عدوه » مما أمّلَهُ لكي يكون سياسيًا بارعًا بالاضافة إلى مكانته الدينية : 
ومقدرته البارعة على جمع همل المسلمين لخوض معارك ضارية ضد عدوه اتسمت 
بالطايع الديني بالدرجة الاولى . 

نجح العماتيون في الحصول على عدد من السفن المتقدمة - وكذا الذخيرة 
والبارود - من الإنجليز » مما ضاعف من حجم العمليات العسكرية ضد القواعد 
البرتغالية (') ... وعموما فلم يصل حجم المساعدات البريطانية لعمان بما يتناسب 
وإمكانات البرتغال » مثلما حدث في اتفاقية ميناب عام ١51775‏ » حيث حاريت بريطانيا 
يجانب الفرس لتحرير هرمز » أمّا اليعاربة ققد حاربوا في ظروف مختلفة » حيث لم 
يستعينوا بقوى أجنبية بالاضافة إلى أن البرتغال أثناء طردها من هرمز كانت في ظل 
التبعية الأسبانية » في حين أن العماتيين قد تضاعف جهادهم بشكل ملحوظ بعد أن 
استردت البرتغال استقلالها 29 . 

وإِذا كانت العلاقات العمانية البريطانية لم محقق نتائج محددة على عهد ناصر بن 
مرشد » فإنها قد تطورت بشكل ملحوظ علٍى عهد الامام سيف بن سلطان » وإن 
كتا لا تتفق مع الراي القائل بأن الإنجليز قد شاركوا بشكل فعال في الصراع العماني 
البرتغالي » وهو ما أكده أحد الباحثين الأوروييين » على اعتبار أن ثمة تعاطفا إنجليزيا مع 
العمانيين ضد البرتغاليين » ويرجع الباحث ( +806 ) أسباب ذلك إلى الصراعات المذهبية 
بين الانجليز والبرتغاليين . بالاضافة إلى سياسة الاحتكار التي مارسها البرتغاليون » والتي 
كانت تتعارض مع مصالح شركة الهند الشرقية البريطانية 9 . 


وو كد أحد الباحثين الثقات في تاريخ الخخليج . عكس هذه المقولة تمامًا » حيث 
يو كد انزعاج الا جليز من تصاعد القوة العمانية » وهو أمر يتعارض مع مصالحهم على 
طول الخط 259 .. بالاضافة إلى أن إنجلترا والبرتغال قد أبرمتا معاهدة في عام 1571١‏ 20 . 


60 8 .م .أك .وه : مع1زادح 
(؟) مصطفى عقيل ... التنافس الدولي في الخليج العرلي . ١755-1717‏ م ص ٠١4‏ . 

(6) د/ جمال زكريا قاسم ... مرجع سبق ذكره » ص ١١9‏ 

(*) نفس المرجم الابق . 

(5) لوركر ... مصدر سبق ذكره ء» ج 5 . ص 51108 . 


.اد دلدغد تب فولة اليعاربة بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية 


وليس من المنطقي أن يشارك الإنجليز في الحرب بجانب العمانيين وهم يعلمون 
أن قوة العمانيين تتعارض مع مصاحهم » ولعل النشاط الاقتصادي الذي تمارسه شركة 
الحند الشرقية البريطانية قد بدد من سياسة الاحتكار الذي كان يمارسه البرتغاليون » 
ما أعطى فرصة لليعاربة لكي يضاعفوا من نشاطهم التجاري والحرني » مما أتاح لحم 
قدرًا كبيرًا من المنافسة » التى أدت إلى تطوير سفنهم بسبب الاحتكاك الذي تعددت 

لا شك أن التفوق البحري العماني قد أقلق الإنجليز » وقد عبر برانجون 
هنسهصع8 وكيل شركة الحند الشرقية في بندر عباس عن تلك اخاوف بقوله : إن العمانيين 
سيصبحون كارثة عل الهند مثلما كان الجزائريون كارثة على أوروبا » 20 . 

بل والأكثر من ذلك أن العلاقات قد أحذت تسوء بين اليعاربة والانجليز الذين 
أصبحت سفتهم مستهدفة من قبل اليعاربة » لدرجة أن حاكم مدراس قد كتب إلى رئاسة 
الشركة طالبًا المزيد من السفن والجنود تحسيًا لحجمات العمانيين 9 . 

ولعل من المناسب في هذا الصدد أن نطرح سؤالاً ؟ 

إذا كان اليعاربة قد أصبحوا خخطرًا على الإنجليز فلماذا لم يتصدٌّ الإتجليز 
لمواجهتهم ؟ . 

كان التفوق البحري الذي بلغته دولة اليعاربة أصبح كافيًا لكي بحرك الإنجليز 
ويتصدوا لذلك النفوذ المتنامى » غير أن الانجليز انشغلوا في تثبيت نفوذهم في الحند . 
وتضاعف انشغالهم بسبب تورطهم في حرب الورائة الأسبانية » كا أن المقَوة البحرية 
العمانية وصلت إلى درجة من القوة مع نباية القرن السابع عشر جعلت التفكير في 
التصدى ا بمثابة مغامرة غير مضمونة العواقب من جانبي شركة الهند الشرقية 
البربطانية . 

لقد تطورت البحرية العمانية بشكل لافت خلال عصر سيف بن سلطان 
١7١١-1943‏ م) مما أَهّلّها لكى تكون القوة البحرية الأولى في الجزء الغرني 


)01 .14 .2 ,ك؟لنان) مقنوت2 ع1 .لخ ردصممل؟ 


(؟) فالح حنظل ... المفصل في تارك الإمارات العريية » ص ٠١7‏ . 


محمد ضاير إبراقهم عرب ببس 981 


من المحيط الحندى » لدرجة أن سفينة الامام سيف بن سلطان المسماه ( الملك ) كانت 
تحمل أكثر من ثمانين مدفعًا 29 . 

لقد امتد صراع اليعاربة ضد منافسيهم لفترات زمنية طويلة » تباينت فيبا المواقف 
السياسية » إلا أن أصعب الفترات وأخطرها هي فترة الإمام ناصر بن مرشد » حيث 
كان يقاتل في سبيل تحقيق وحدة وطنية قوية كبدته قدرًا هائلا من الجهد والوقت » 
غير أن الرجل - وبكل المقاييس قد استخدم كل الإامكانات المتاحة بمهارة شديدة » 
بما في ذلك المفاوضات السياسية التى لجا إليها ( ى 5١‏ أكتوبر ١544‏ ) . وعند 
وفاته (© لم ببق تحت السيطرة البرتغالية سوى مسقط ومطرح وحصن لهم في 
صحار 29 . 

لعل الامام كان يود قبل وفاته لو أجهز على البرتغالبين نهائيًا في عمان » وخصوصًا 
بعد أن بقيت مسقط ومطرح في يد البرتغاليين » ولذا يعث بمسعود بن رمضان على 
رأس جيش بهدف تحريرهما . 

لقد كانت قوات الامام ناصر في أشد الحاجة إلى التقاط الأنفاس بعد حرب 
أهلية طويلة » وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن مسعود بن رمضان من الوصول إلى 
مطرح » بل ضرب عليها حصارًا في وقت تفشي فيه مرض الطاعون » وأصيب 
البرتغاليون ببلع شديد 2©9 . 

لعلها كانت فرصة مناسبة لكي يجهز العمانيون على عدوهم الذي كان يقاتل 
في ظروف غاية في القسوة » وبدت وكأنها فرصة مناسبة لكي يفرض الإمام شروطه 
استكمالا لمفاوضات كانت قد جرت منذ فترة وتراجع البرتغاليون عن قبوها » غير 
أن القصف المستمر لقوات مسعود بن رمضان التي سيطرت على كافة التلال المحيطة 
بمسقط ومطرح كان عنيفًا لدرجة أربكت الحاميات اليرتغالية » فى حين كان الطاعون 


)2و .1939 1552005 69 ج .05 قات قاذ لقة معتلة امم .1 ,لمقمامصنام) 
(7) أشهر الروايات أنه توفي في ١١‏ ريبع الآخر ٠١55‏ هء الموافق 77 أبريل 1745 م . 

(؟) ابن رزيق .. حميد بن محمد ص 7195 . 

(4) لوريمر ... مصدر سبق ذكره » ج 7 القسم التاريفي » ص 5878-5378 . 


يحصد أكثر من خمسين شخصًا في اليوم الواحد 29 ... ول يود هذا الحصار إلى تحرير 
مسقط ومطرح ». وإنما نجم عنه إبرام هدنة جاءت معظم بنودها في صالح 
الببالية 150 

لقد كان إبرام هذه الهدنة بمثاية اختبار عملي لقوة كل من الطرفين » حيث أدرك 
العمانيون حالة الوهن التى وصل إليها البرتغاليون » وفي الوقت نفسه كان الامام ناصر 
ابن مرشد في أشد الحاجة لالتقاط الانفاس وإعادة تقيم الموقف . 


ومن جانب اخر فقد شعر البرتغاليون بنوع من الارتياح » وخصوصا قد سبق 
لهم أن أبرموا صلحا مع الإنجليز » إلا أنهم قد تورطوا في صراع جديد مع 
الهو لنديين ا" 
بلادهم من احعلال دام أكثر 5 مأثة وأربعين عاما 4 وبوفأة الامام ناصر سن مرسد 
كان العمانيون قد وضعوا أقدامهم عند نبهاية الطريق بعد رحلة طويلة من الجهاد 
والتضحيات ... لقد امتد جهاد اليعاربة إلى جلفار ( رأس الخيمة ) التي كان البرتغاليون 
يحتلون إحدى قلاعها » وكان الفرس بقيادة ناصر الدين الفارمبي يحتلون القلعة 
الثانية (9) . 

وتشير كتب التراث العماني إلى أن ناصر الدين القاربي هذا كان متحالفا مع 
الزعامات المحلية عداوة للإمام » ولحذا كان تحرير جلفار يمثل رغبة أكيدة في مخططات 
اليعاربة » حيث قاد على بن أحمد حملة اعتمدت على عنصر المباغتة والالتفاف بشكل 


. 2578 نفس المصدر السابق ص‎ )١١ 


. ٠١8 د/ جمال زكريا قاسم ... مرجع سابق ص‎ )١( 
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(6) د/ طارق نافع الحمداني ... دور عرب عمان في إقصاء البرتغاليين عن الخليج العربى خلال النصف الأول 
من القرن السابع عثر ء مجلة معهد اليبحوث والدراسات العربية ء العدد ١١‏ . ص لا١ا7”‏ . 

(4) عبد الله بن خلفان بن قيصر ... سيرة الإمام ناصر بن مرشد ء تحقيق عبد المجيد القيسي » ص 48 » 
الأزكوري ص ٠١4‏ . 


3 محمد صابر إبرأهيم عرب 7 . ؟ 


سريع » مما أربك الحاميات المدافعة عن جلفار . وعندما ضاعفت القوات العمانية من 
حصارها طلب البرتغاليون السماح هم بالاتتقال إلى مسقط » وهكذا بدأت تتباوى 
كل القوى المناوئة لليعاربة » مع ملاحظة أن كل انتصار كان يفتح المجال لمزيد من 
التفكير في انتصار اخراء» وهكذا . 

لقد استطاع سلطان بن سيف الذي » بويع بالامامة ( فى أبيريل ١5149‏ ) بعد 
وفاة الامام ناصر بن مرشد أن يواصل الجهاد » حيث سبق له أن تمرس على الأعمال 
الحربية » سواء حينا قاد بنفسه العديد من العمليات الحربية يتوجيه من الإمام الراحل ‏ 
أو حينا أرسل عدة مرات إلى مسقط لتسلم الجزية المستحقة على البرتغاليين » ولذا 
فقد كان الامام الجديد أهلا لتولي القيادة في وقت كانت البلاد فى أشد الحاجة إلى 
مواصلة المسيرة التي بدأها الامام ناصر بن مرشد . 

لقد أدرك الامام الجديد أعمية الوقت كعامل هام في الاجهاز على البرتغاليين » 
وخصوصا بعد أن نما إلى علم الامام أن عدد الجنود قد نقص نقصًا كبيرًا يسبب حملات 
برتغالية أرسلت إلى الهند ('2 اعتقادًا ين موت الامام ناصر بن مرشد يُعد سيبًا كافيًا 
لإرجاء أي نوايا عدوانية نحو مسقط ومطرح ء غير أن سلطان بن سيف لم يمكث 
إلا أيامًا قليلة وأسرع متخذًا من طوى الرولة قاعدة للهجوم الشامل » وتحصن 
البرتغاليون بقلاع وأسوار عالية » حيث رابط جنودهم بعد أن ثُبْتَوا مدافعهم الثقيلة 
في كل اتجاه » وزيادة في الحيطة حقروا خندقا عميقا حول الأسوار » وعلى رعوس 
الجبال الحيطة بمسقط ومطرح بنوا مجموعة أبراج ثبتوا في داخلها جنودًا أشداء أحذوا 
يمطرون القوات العمانية بوابل من نيران مدافعهم 29 . 

لقد كانت الحرب سجالاً لا قَدْرَةَ للبرتغاليين على مواجه العمانيين » ولا قدرة 
للعمانيين على دخول مسقط أو مطرح » واعتمد الجيشان على القنص كلما أتيحت 
الفرصة لذلك ... لقد طالت الحرب حتى كاد سلطان بن سيف أن يتراجع عن 
حصاره » وخصوصا بعد أن نما إلى علمه أن بعض القبائل بدأت تفكر في التراجع 
عن مسائدته . 


. "165 د/ طارق ناقع الحمداتي ... مرجع سبق ذكره . ص‎ )١( 


(1) ابن رزيق ... مرجم سبق ذكره ء ص 585 . 


6.1 للد ل فولة اليعارية بين الوحدة الوطنية والاتصارات الخارجية 


تقد كان هناك صراع جديد من نوع اخير بين البرتغالبين والحنود داخل المدينتين 
المحاصرتين » ولعل بعض الحنود قد جح فى تقديم معلومات على درجة كبيرة من الخطورة 
أفادت الامام ودفعت بقواته إلى الدخول » فى حين أن الحامية البرتغالية قد أحَحَزْتٌ 
عل غرة » مما أفنقدها العذرة عل المواجهة » ومن م كان الانيار والاستسلام )00 ' 


وييدو أن سلطان بن سيف قد استقى معلوماته التى مكنته من دغول مسقط 
من العرب القاطنين حوها أيضاء ولا يُستيعد أن يكون هؤلاء العرب هم الذين زودوه 
بحقيقة الأوضاع داخل الماينة » وخصوصا أنهم كانوا فى نهاية شهر ديسمير 1749 2 
وهو موعد رأس السنة الميلادية » حيث لم تكن هناك بمة مراقبة دقيقة . مما سهل 
على العرب مهمة التسلل إلى داخل المادينة ( مسقط ) 9 . 


لقدُ حوصر البرتغاليون في قلعة الجلالي » وبعد أن قلت مئونتهم إضطروا إلى 
التسلم وتركوا القلعة © . وهذا ما حدث في مطرح أيضًا » ولم ببق للبرتغاليين غير 
سفينتين كانتا تحاصران مسقط ء غير أن العماتيين تمكنوا من أَسّرهما » وعندما وصلت 
الأخبار إلى السلطان البرتغالية في الهند أسرعت بإرسال أسطول برتغالي كبير » ولكنه 
وصل متأخراً » حيث سقطت كل القلاع » وتهاوت كل الحصون البرتغالية 29 . 

لقد أصيب البرتغاليون مخسائر جسمية » حيث قتل معظم جنودهم » وكل 
الحاو لات الي قامواأ مه ف المند لا مداد مقط باءوت بالمشل 6 وينهاية عام ه١١‏ 

ولكن البرتغال لم تفقد الأمل في استعاذة عمان » حيث راحت تدعم مركزها 
في كينج » بل أخذ البرتغاليون يتفاوضون مع الفرس على السماح لهم بإنشاء وكالة 
تجارية في جزيرة ٠‏ هانجام » غير أن الشروط الفارسية كان مبالعًا فيها » ولذا فقد رفض 
البرتغاليون العرض الفارمبي 27 . 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذا الحجوم من خلال قصة طريفة وردت في معظم كتب التراث العمالي 
مثل : أبن رزيق مصدر سبق ذكره » ص 145 ء ونور الدين الالمي ج ”؟ ص 19 : 

(0) لوريمر ... مصدر سيق ذكره ج ”7 القسم التاريني » ص 591 . 

(5) ابن رزيق ... مصدر سبق ذكره ص 59-0 . 

(4:) د/ طارق نافع الحمداتي ... مرجم سبق ذكره ء ص 38١‏ . 

(0) مصطفى عقيل ... التناقى الدولى فى الخليج العربى ١135-1771‏ - ص 51 . 
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ويؤكد لوريمر أن سبب رفض البرتغاليين للعرض الفارسبي هو تطلعهم إلى 
الساحل العربي » حيث كانت تبذل محاولات في هذا الصدد 29 . 

لم يتوقف العمانيون عن مطاردة البرتغاليين » حتى بعد أن لجعوا إلى وكالتهم 
التجارية في كينج » والتي لم تنج من هجمات العمانيين الذين أخذوا يتعقبون عدوهم 
في الهند وشرق إفريقيا » ثما جعل خطوط الملاحة بين الوكالة التجارية للبرتغاليين في 
كينج وبين شرق إفريقيا والهند تبدو مستحيلة في ظل السيطرة العمانية » واضطر 
البرتغاليون إلى الانسحاب من كينج نهاتيًا © . 

لا شك أن طرد البرتغاليين نبائيًا من الخليج يعد عملا بطوليًا وصفحة مشرفة 
في التاريخ العمالي . 

إن هذه الانتصارات ما كان لما أن تتحقق إلا بوحدة وطنية متاسكة عادت 
على عمان في ظل إمامة سلطان بن سيف بالقوة والمنعة » حيث أصيحت أكبر قوة 
سياسية وعسكرية ضاربة في الخليج » وراحت العديد من الدول تخطب ودها » فى 
حين كان الأسطول العماي يجوب كل البحار الشرقية دون منافس . 

ولا شك أن كفاح اليعاربة ضد البرتغاليين لم يكن منعزلاً عن التيارات السياسية 
المتضاربة التي كان يمر بها الخليج » والتي استوعبها أئمة اليعاربة بموضوعية شديدة » 
ولذا فقد حقق اليعاربة تماحًا هائلا في محال العلاقات الدولية » ولعل عدم قيام حالف 
استراتيجي بين شركة التد الشرقية والبرتغال قد سهل مهمة اليعاربة وأتاح لهم فرصة 
الاجهاز على البرتغاليين . 

لقد بدأت قضية التوازن أكثر أعمية فيما يتعلق بالصراع الدائر بين القوى المتنافسة 
في الخليج » وخصوصا مع اقتراب القرن السابع عشر من الانتباء » ففي ظل العلاقات 
الودية بين اليعاربة من جانب ٠»‏ والإتجليز والحولنديين من جانب اخر . كان يشتد 
الصراع العماني البرتغالليي » ويكثف العمانيون من هجماتهم » بل وينتقلون بالصراع 
إلى المحيط الحندي وشرف إفريقيا © . 


. لوريمر ... مصدر سيق ذكره » ج ” ص لا‎ )١( 
5 ١١8 (؟) مصطفى عقيل ... مرجع سيق ذكره » ص‎ 
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حت ا 7 ين دولة الرعارية ببن» الوحدة الوطنية والانتصارات الخار جية 


وعلى الرغم من العلاقات العمانية البريطانية قد تميزت في تلك الفترة بقدر كبير 
من التعاون » غير أن ذلك لم يكن على حساب المصالح العمانية » فحينا طلب الانجليز 
من الإمام سلطان بن سيف ١505‏ أن يقيموا لهم قاعدة في مسقط لا يزيد عدد أفرادها 
عن مائة جندي رفض الإمام رفضًا قاطعًا ء وحينا ألحّ عليه الانجليز وحاولوا إقناعه 
على اعتبار أن القاعدة محرد حامية صغيرة لخدمة شركة الهند الشرقية ذات النشاط 
الاقتصادي الخاص كرر الإمام رفضه لهذا المطلب 27 . 


لا شك أن اليعاربة اعتمدوا على قوتهم الذاتية مع قدر من المرونة ومحاولات 
الاستفادة من تضارب المصالح بين القوى الأوروبية امختلفة » بما عاد على الدولة بقدر 
كبير من القوة والمنعة » وخصوصا فيما يتعلق بقوة البحرية العمانية ('2 التي كانت 
تتعاظم يوما بعد يوم فى حين كانت البحرية البرتغالية في طريقها إلى الزوال . 

ويقرر الموؤرخ الإنجليزي كوبلاند 0سهادده© أن عمان قد وصلت إلى درجة 
من القوة مع نباية القرن السابع عشر تفوق أي دولة من دول الحيط الندي .» حيث 
أصبحت تخشاها الأساطيل الانجليزية والهولندية 9© . 

لقد أدرك سلطان بن سيف أهمية العلاقات مع معظم دول المشرق الإسلامي : 
سواء في الخليج العرني أو الميحط الهندي » وتحاولة التتسيق مع كثير منها » وخصوصا 
في مجال التشاط البحرى » ولعل ذلك ما أقلق بعض الدول الأوروبية التي حرصت 
على قطع العلاقات بين عمان وشرق إفريقيا من جانب ٠»‏ ومحاولة الوقيعة بين عمان 


7 ا ا 4 
وأمراء الحند من جانب اخير 259 , 


ولعل ما حققه اليعاربة في محال التشاط البحري من تفوق ملحوظ جاء نتيجة 
الطفرة الاقتصادية الحائلة التى تحققت مع نهاية القرن السابع عشر نتيجة دخول العمانيين 
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في حلبة التجارة العالمية » بعد أن قضوا على البرتغاليين وسياستهم الاحتكارية » ويحلول 
عام ١192©‏ كان لدى العمانيين حمس سفن ضخمة » على ظهرها ألف وخمسمائة رجل 
يجوبون كافة البحار الشرقية » وخصوصا مواقء الخليج الأخرى . لدرجة أن موظف 
الجمارك الإيراني في بندر عباس طالب شركة الحند الشرقية بإيقاء بعض قطع سفتها 
لتحمى الميناء » راب إلى طلبه © . 

وبدت دلائل عدم احتال قيام الهولنديين والانجليز بمساعدة الإيرانيين عسكريا , 
لكن سيرجون ( حام بومباي ) أشار على حكومته بن مثل هذا العمل العداني ليس 
مناسبًا » وخخصوصا أن العماتيين لم يضعوا أي عقبات في وجه الملاحة والتجارة 
الا نجليزية 

والحقيقة أن هناك مصادر كثيرة وصفت الحروب البحرية التى كان يقوم بها 
اليعارية ضد البرتغالبين وغيرهم من القوى الأوروبية الأخرى التي حلت محلهم فى محاولة 
للسيطرة على بحار الشرق يأنها كانت نوعًا من القرصنة » لعل هذه المصادر قد تجاهلت 
الجراتم البرتغالية في بحار الشرق » حيث قام البرتغاليون بتدمير الأساطيل المحلية بالإضافة 
إلى ممارستهم لكثير من الأعمال الشاذة ضد اليحارة المسلمين » وربما يرجع وصف 
حركة كفاح اليعارية بانها نوع من القرصنة إلى عدم اعتراف القوى الأوروبية 
بالتنظيمات السياسية العربية في الخليج » ورفض إطلاق لفظ الدولة عليها » وهي مغالطة 
م يتنبه لما ريون » ومن م لم تفرق هذه المصادر بين العمليات البحرية التي 
كان يقوم يها اليعاربة تحقيقا لسيادتهم » ويين ما كان يمارس من قرصنة فردية (؟) 

والمدهش - فى وصفهم - أن تكون القرصنة عملا قوميًا إذا ما ارتبطت 
بالأوروبيين » أمّا إذا ارتبطت بالعرب أو المسلمين فإنها تُعد عملا من أعمال السلب 
والنبب » حيث حفلت سواحل المحيط الحندي بعمليات يندي لها الجبين » حتى وصل 
الأمر إلى حد إبادة بعض السفن التي كانت تقل الحجيج » حيث دمرها البرتغاليون 
وكانت تحمل المئات من الشيوخ والتساء » لماذا لم يطلق الأوروييون على هذه الأعمال 
الإجرامية أنها نوع من القرصنة ؟ . 
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والحقيقة أن العمليات البحرية العمانية كانت تُُخيف الأوروبيين الطامعين في بحار 
الشرق الإملامي » ولعل ذلك ما دفع الدول الأوروبية إلى التكتل فيما بينها » برغم 
ما بينبم من منافسات لأضعاف القوة البحرية العمانية . 

وبالقعل تم التوقيع على عدة اتفاقيات . لعل أهمها اتفاقية عام ١7٠١‏ م بين 
كل من إنجاترا وفرنسا وهولندا » حيث قسمت بموجبها المناطق البحرية التي ينبغي على 
كل منها أن تحافظ فيها على سلامة الملاحة » فاتص الفرنسيون بالخليج العربي » واختص 
الأنجليز ببحار الحند الجنوبية » واختص الولنديون يجنوب اليحر الأحمر » وكانت هذه 
الاتفاقية قد وضعت أساسًا لمقاومة ما سّمى بالقرصنة العربية ('؟ . 

لم يكترث العمانيون للموقف الأوروني وراحوا يتعقبون البرتغاليين في المحيط 
المندي وشرق إفريقيا » وانطلقت سفنهم لتصفية الجيوب البرتغالية على السواحل 
الفارسية والاستيلاء على سفنهم ومعداتهم العسكرية » وأخيرًا اضطر البرتغاليون إلى 
الانسحاب من ميناء و كينج » نهائيًا لعجزهم عن الدفاع عنه ضد الحجمات العمانية : 
ما أوجد نوعًا من المواجهة المباشرة بين العمانيين والفرس الذين راحوا يتضامنون مع 
القوى الأورويية ضد العمانيين بحجة محاربة القرصنة , التي لم تكن من وجهة النظر 
القانونية إلا نوعًا مشروعًا من الكفاح المسلح ضد قوى أجنبية استباحت لنفسها حق 
الغزو والاحتكار والنبب . 

قد يصعب تفسير هذا التغيّر الواضح الذي نقل عمان في ظل دولة اليعاربة من 
دويلات كانت مطمعًا للغزاة » بعد أن بددتها الحرب الأهلية الطاحنة » إلى دولة لها 
مكانتها الدولية » وها شكلها السيامي والقانوني » ولعل ما يفسر هذا التحول تلك 
السياسة التي التزم بها أئمة اليعاربة » والتي كانت كفيلة بهذا التغير الحائل » وخصوصا 
في النجالات الاتية : 


» الوحدة الوطنية » باعتبارها الدرس الأول الذي التزم به ناصر بن مرشد‎ - ١ 
ويغير الوحدة لن تتحقق المصالح العليا للبلاد » وفي سبيل الالتزام يهذا الميدأً خماض‎ 
. الآمام حرويا ضاريه ضد أنصار التجزئة‎ 


)غ2 195 .م .أك مه رق ,دمناربتا 
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؟ - نجاح الدولة في تكوين قوة بحرية تتناسب وطبيعة الصراع الدائر في تلك 
الفترة » ولعل ما تحقق في هذا الجال كان مقدمة لاحراز انتصارات عظيمة تركت اثارها 
على مسرح الأحداث السياسية والاقتصادية » باعتبار أن توجيهات عمان البحرية هي 
قضية استراتيجية ثابتة » وبدون السيطرة على زمام البحار والمحيطات لن يتحقق التوازن 
المطلوب . 

٠‏ - لقد عنى اليعاربة باستئار كل مقومات النجاح » و كانت الزراعة في مقدمة 
اهتاماتهم » حيث شقت الافلاج » وتم جلب كثير من المحاصيل الزراعية من شرق 
[فريقيا » إذ جحت تجربة زراعتها بشكل ملحوظ » مما أوجد رواجًا اقتصاديا . 

غ - عنى اليعاربة بتوفير كل مقومات النجاح لحركة التجارة بعد أن تم القضاء 
على سياسة الاحتكار التى ابتدعها البرتغاليون » وباتت تجارة الخليج العربي جزءًا من 
حركة التجارة العالمية » وهو ما عاد على عمان بطفرة اقتصادية هائلة . 

ه - العودة إلى الجذور العمانية الأصيلة بإيراز الهوية العربية والإسلامية » وفي 
هذا امجال نجح اليعارية بشكل ضاعف من ترابط واتحاد دولتهم . 

وكلما تحقق الانسجام والتجانس بين الساحل والداخل أدى ذلك إلى تجسيد 
مشاعر الوحدة العربية القومية والدينية » وعَمَّ من مقومات الترابط » وهكذا بات 
اليجتمع العمافى وقد استنفر كل مقومات نجاحه بشكل عاد على مجالات الحياة بالخير 
الوفير . 

لعل الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دولة اليعارية كان من أهم مقومات 
5" » ولا يمكن إغفال المتغيرات الاقتصادية مع مطلع القرن الثامن عشر » حيث 

نتبت سياسة الاحتكار التي ابتدعها البرتغاليونت وحل مكانها العديد من الشر كات 
بيعة التي مارست نشاطها بقدر لا بس به من التنافس الحر » وأفسح امجال للقوي 
احلية التي لحا خحبرتها السابقة في هذا المجال إلى أن تنببت القوى الأوروبية إلى ما يمكن 
لهذه العناصر المحلية أن تشكله من خطورة عليها » وراحت تتضامن مع بعضها ببدف 
تصفية القوى المحلية » وتأمين مواصلاتها الاستعمارية إلى الحند 27 . 
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واللافت للنظر أن الانتصارات التي حققها اليعاربة قد أثارت فارس »ء التي كانت 
تتطلع إلى وراثة النفوذ مرا ب د بد الواجهات العمانية الفارسية » والتي 
جاءت في مصالح اليعاربة » لدرجة أن العجارة الفارسية قد أصيب بضرر بالغ » وهو 
ما دفع بالفرس إلى الاستعانة بالقوى الأوروبية بهدف القضاء على منافسة عمان 
ا" 


وإذا كان الإنجليز لم يتحمسوا للعرض الفارمبي خوفا على مصا حهم الاقنصادية 
من الأسطول العماني » فقد توجهت فارس إلى فرنسا على عهد لويس عشر » وتمخضت 
الاتصالات عن توقيع معاهدة بينبما عام لا١٠١١‏ . وكان من بين التصوص السرية 
التى احتوتها تلك المعاهدة أن يقوم الفرنسيون بإرسال أسطول لمساعدة فارس في غزو 
مسقط » غير أن فرنسا ترددت قبل الاقدام على تلك الخطوة لنفس السيب الذي متع 
الإنمليز من تضامنهم مع فارس » على الرغم من الدبلوماسية الدشطة الني مارسها الفُرس 
في محاولة للضغط على لويس الرابع عشر 55 وعموما فلم تسفر الاتصالاات عن قيام 
تخالف فارمي فرنسي » على الرغم من إبرام اتفاقية جديدة عام ١7١٠©‏ » ولعل ما 
حال دون إقدام فرنسا على تنفيف بنود المعاهدة الجديدة تلك الفوضى التي اجتاحت 
فارس » وما ترتب عليها من غزو افغاني لها عام ١715١‏ . 

وتشير العديد من المصادر العمانية إلى الازدهار الاقتصادى الذي حمقه اليعاربة » 
وخصوصًا فى نهاية عصر سلطان بن سيف . فقد وصل إلى درجة ( كادت أن تفيض 
البييضاء والصفراء من أيدي الناس ) وفقا لقول السالمي 9© . 

لقد تجسدت ملام الوحدة الوطنية في أببى صورها » حيث كان العدل هدفا 
للراعى ونبججا للرعية » ولذا أقبل العمانيون على تشييد الحصون والمعاقل » وشق 
الأفلاج » وغرس الأشجار . تما ضاعف من قوة عمان . 

لقّد أدركت البرتغال أن زمن الضعف العربي قد ذهب 2 وأن مواجهة اليعاربة 
في كل مراحل الصراع قد باءت بالفشل » وأن استمرار الوضع يعني ضياع كل 
الممتلكات البرتغالية على سواحل الحند وشرق إفريقيا » ولذا فقد راحوا يتسقون مع 
الفرس في محاولة لقيام تحالف عسكري يكون قادرًا على ضرب اليعاربة . 
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لقد أدرك سلطان بن سيف خطورة التحالف الجديد » ولذا فقد عجل بضرب 
البرتغاليين وتصفية نفوذهم » وقسم أسطوله إلى قسمين : أحدهما توجه إلى شرق 
إفريقيا » حيث نجح في انتراع ممياسا عام ١94‏ تمهيدًا لانتزاع الجزيرة الخضراء 
وكلوة ('2 . أما القسم الآخر من الأسطول فقد توجه إلى الند » حيث نجح في تدمير 
الوكالة البرتغالية فى ماتجالور على الساحل الحندي 9" . 

لقد كان للانتصارات المتكررة التى أحرزها اليعاربة أكبر الأثر في إتاحة الجو 
لمناسب لنشر الإسلام والثقافة العربية في كل من شرق إفريقيا والهند 29 . 

ويعد سقوط ممياسا في يد اليعاربة نقطة تحول خطيرة في تاريخ الإسلام » فمن 
المعروف أن البرتغاليين قد تمكتوا من خلال تواجدهم في شرق إفريقيا والهند من العمل 
على نشر عقيدتهم الكاثوليكية . إلا أن اليعاربة كان لحم أكبر الأثر » ليس في وَقَفٍ 
النشاط الكاثوليكي فقط ». بل وإرغام البرتغاليين على الجلاء عن جميع الساحل الذي 
بقع شهال خليج دلحادو . 

وقد استطاع اليعاربة كسر شوكة البرتغاليين وإنهاء سيادتهم الاحتكارية » 
والقضاء على مراكزهم الاستراتيجية » سواء على اللي الإفريقي أو على سواحل 
الهند » ويقرر المورخ الإنتجليزى كوبلاند 4لصهامنه0 أن التجربة العمانية مع مطلمع 
الثامن عشر قد وصلت إلى درجة من القوة فاقت اية قوة بحرية أخرى » حيث كانت 
الأساطيل الانجليزية والهولندية تخشاها ء ويكفى أن هذا الأسطول استطاع أن يقوم 
بكل هذه العمليات الناجحة في هذه المنطقة الشاسعة » وأن يجعل الرعب يملاً قلوب 
الجميع » سواء سكان البلاد الواقعة على الخليج , أو المحيط » أو التجار الأوروبيين 9©) . 

وبكل المقاييس فقد نجح العمانيون حتى نبهاية عهد سلطان بن سيف الثاني 
4 م في إيجاد قدر كبير من التوازن الدولي انعكست نتائجه على كل المستويات . 
وترك انطياعًا هائّلا لدى الأوروبيين عن هيبة الدولة » حيث عملت العديد من القوى 
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الأوروبية على كسب ودها » ولعل الازدهار الاقتصادي الذي وصلت إليه دولة اليعاربة 
ومكانة أسطوها البحري كان نتاجًا طبيعيًا لقوة الدولة وحجم ثقلها البحري على البحار 
الشرقية في ظل جو مناسب من الألفة لدى عناصر السكان » حيث انعكس ذلك على 
جميع مشروعات التدمية الاقتصادية في شتى مناحيها » وبات الناس في أمن على حياتهم 
وأرزاقهم في ظل سياج من الهيبة والعدل . 

وبعد هذا العرض مخلص إلى عدة نتائج أساسية : 

١‏ - لقد ظلت عمان تسعين عامًا ونيا ( 771١8 - 1١774‏ م ) دولة قوية 
متياسكة أخذت بكل أسباب القوة » من الاهتيام الشديد بقضية الوحدة الوطنية باعتبارها 
صمام الأمان ؛ وفي سبيلها خخاض ناصر بن مرشد حروبًا ضارية » وأريقت دماء كثيرة » 
على اعتبار أن قضية الوحدة هى مبداً استراتيجي ثابت » وهي أساس لكل الأعمال 
الكبيرة التى حققها سلطان بن سيف » ثم من بعده سيف بن سلطات » وبينا القوات 
العمانية تخوض حروبًا ضارية ببدف اقتلاع كل الحصون والقلاع اليرتغالية - ليس 

في الخليج العربني فقط وإنما في شرق إفريقيا وسواحل الهند كافة - كانت العيون يقفظة 
على الأرض العمانية » لأن الدرس الذي وعاه هؤلاء الأئمة العظام كان حافرًا لمزيد 
من الاهتام بتلك القضية الاستراتيجية التي لا تقبل أنصاف الحلول . 

١‏ - إذا كانت الوحدة هي صمام الأمان » فإن التنمية الاقتصادية كانت ضرورة 
قومية ودينية » وبغيرها يصعب ملاحقة المتغيرات السياسية » التي فجرت قدرا من 
التناقض بين العديد من القوى ء سواء المحلية منها أو الدولية ... ولذا فقد انصرف 
الناس إلى شق الأفلاج » وغرس النخيل » والأشجار » وتحت حماية البحرية العمانية 
عاد الخليج العربي والمحيط الهندي يباشران دورهما الحضاري ببدف الوصول بحركة 
التجارة إلى أكبر معدل يتناسب وكمية المنتجات المتبادلة . 


+ - أدرك أئمة اليعاربة أن كل الآمال الطموحة يصعب محقيقها بدون هيبة 
الدولة من خلال قوة عسكرية بحرية ضارية » وفي سبيل ذلك تجح الأئمة الثلاثة : 
ناصر بن مرشد » وسلطان بن سيف . وسيف بن سلطان » في تحسيد هذه 
الطموحات ». لدرجة أن البحرية العمانية باتت لحا السيادة الأولى على المياه الشرقية » 
وهو أمر أثار ضيق العديد من القوى الدولية » التي أحدثها اليعاربة » والتي كان من 
أهم نتائجها إيجاد قدر كبير من التوازن الدولي » وهو أمر لا يحقق كل طموحات 
القوى الدولية المتنافسة في المياه الشرقية . 


ب ا ل 5172222 


تصدع الوحدة الوطنية ونباية دولة اليعاربة : 
بوفاة سلطان بن سيف ( الثاني ) عام ١1١48‏ عادت البلاد إلى عصر الخلافات 
والعصبيات » ودخخلت البلاد مرحلة اتسمت بتباين الآراء » وانقسم الناس إلى فرقتين » 
إحداهها : تقول باحقية سيف بن سلطان بن الامام سلطان بن سيف - وكان صبيًا لم 
بلغ الحلم - ونادى بذلك اليعاربة وعامة الناس » أما أهل العلم والخبرة فقالوا بإمامة 
مهنا بن سلطان بن ماجد اليعربي ('؟ » والذي كان موضع ثقة الإمام المتوني » وكان 
زوجًا لابته » ويقول الشيخ السالمي : « لقد كان أهلا للإمامة » لكونه ذا قوة عليها . 
ولم يكن كثير علم ء ولكنه يتعلم ويسأل » ولم يقدم على أمر إلا بمشورة 
العلباء + 29 . 
لقد وقع عامة الناس تحت تأثير المشاعر التي كان يحظى بها سلطان بن سيف » 
وعلى الرغم من أن ولده سيفا كان مفتقدًا لمقومات الإمامة - وخصوصًا أن إمامته 
لا تجوز في الصلاة » على اعتبار أنه لم ييلغ الحلم » فكيف يكون إمامًا على المسلمين ؟ - 
فإن كثيرًا من الناس رفضوا نصيحة العلماء واجتمعوا يسلاحهم مهددين من يقول 
بعكس رأيهم » فخاف العلماء وقوع الفتنة » ولا كان موقف العلماء يتعارض مع موقف 
العامة فإنهم لم يتمكنوا من مبايعة مهنا ين سلطان علا » وخروجا من الموقف الذي 
كان ينذر بوقوع الفتنة فقد اقترح القاضي عدي بن سليمان الذهل حلا قد يحمل 
قدرًا من الخديعة الجائزة في مثل تلك الظروف . حيث جاءوا بالصبى ( سيف ) 
وأوقفوه أمام جمهور المسلمين ونادى القاضي عدي ١‏ أمَامَكُم سيف بن سلطان 1 
وهو إعلان يمكن فهمه على أنه أمامكم أو إمامكم بالفتح أو الكسر » واعتقد العامة 
52 نصبوا سيفا إمامًا إلى أن هدات العاصفة » وشعر العلماء يآن لديهم من القوة 
ما يكفي حسم الموقف والإعلان عن رأيهم صراحة » فجاعوا مهنا ين سلطان وأدخلوه 
قلعة الرستاق يحضور جمع من أهل الحل والعقد » ونادوا به إمامًا حقيقيًا عام ١7١5‏ ' 


)203 تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان .» ج 7 » مصدر سبق ذكره ص ١١8‏ .. وحميد بن رزيق ... معدر 
سبق ذكره ص 7١١‏ . 

(1) الشيخ نور الدين السالمي ... مصدر سبق ذكره ص ١١8‏ ج 3 . 

(؟) بفتح الحمزة ء أي : في مواجهتكم . فى حين سمع العامة إمامكم » بالكسر » أي : خليفتكم . 
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وعلى الرغم من الكفاءة التي تميز بها مهنا بن سلطان فإن عامة الناس قد رفضوا 
مبايعته » واتسعت دائرة المعارضين بعد أن تزعمهم يعرب بن بلعرب , الذي تعاظم 


معه » إلا أن يعرب أمر بقتله ومن معه من عمومته وأصحابه وشيعته ('؟2 . 


١“ #*# 


. 15 والأز كوي 508 مصئر سيق ذكره ص‎ 5 7٠١7 ححميد بن رزيق ... مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 


. محمد صابر إيراتهم عرب .ل ا الس ١٠١‏ ث3 


المصادر والمراجع 
التي اعتمدت علييا تلك الدراسة 


١‏ - أرنولد ويلسون ... الخليج العربي ٠‏ ترجمة محمد أمين عيد الله » نشر وزارة 
التراث القومى والثقافة » سلطنة عمان . ظ 

؟ - أنور عبد العلم ... ابن ماجد الملاح ؛ العدد 57 من سلسلة أعلام العرب . 

م - أبو عبد الله محمد بن بطوطة ... تحفة النظار في عجائب الأسفار وغرائب 
الأامصار » مجلدان ٠»‏ الماهرة ١977‏ . 

4 - بانيكار ك . م ... اسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد . 
القاهرة 1917 . 

ه - ج.ج. لوريمر ... دليل الخليج » القسم التاريخي . 7 يحلدات » ترجمة مكتب 
ديوان حايم قطر . الدوحة ١95717‏ . 

5 - د. جمال زكريا قاسم ... الخليج العربي ء دراسة لتاريخ الآمارات العربية في عصر 
التوسع الاوروبي الاول » القاهرة ١140‏ . 

٠‏ - الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية » معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة ١501/68‏ . 
- دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقيا ١4/ا١‏ - 1851 ء القاهرة ١551/‏ . 
- جون كل ( مترجم ) ... بريطانيا والخليج 40/ا١‏ - ٠م8١‏ مجلدان , 
سلطنة عمان ١91/8‏ . 

م - حميد بن محمد بن رزيق ... الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عبد 
المنعم عامر » ودكتور محمد مرمبي » وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان . 

4 - سالم بن حمود السيابي ... عمان عبر التاريخ » سلطنة عمان ١985‏ » أربعة 
مجلدات . 

٠‏ - سرحان بن سعيد الأزكوي ... تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة 
الجامع لأخبار الأمة » تحقيق عبد الجيد القيسي » ( وزارة التراث القومي 
والثقافة » سلطنة عمان ١9487٠١‏ ). 

١‏ - سعيد بن على المغيري ... جهينة » الإخبار في تاريخ زنجبار » تحقيق عبد المنعم 
عامر » ( وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان ) » الطبعة الثانية ١145‏ . 


17 دلب وول اليعارية بين الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجية 


. ١5417 دم صلاح العقاد ... التيارات السياسية في الخليج العرني » القاهرة‎ - ١ 

. صالح أوزيران ( مترجم ) ... البرتغاليون والأتراك العئانيون في الخليج العربي‎ - ١ 
. ١91/8 البصرة‎ ٠ ترجمة د/ عبد الجبار ناجي‎ 

4 - د/ طارق نافع الحمداني ... دور عرب عمان في إقصاء اليرتغاليين عن الخليج 
العربى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر - محلة معهد البحوث 
والدراسات العربية » بغداد » العدد الثالث عشر . 

. ١959 د/ عبد الرحم عبد الرحمن ... الدولة السعودية الأولى » القاهرة‎ - ٠ 
2) 1١819 - 1١ا/٠١ال من وثائق الدولة السعودية الاولى في عصر محمد على‎ - 
. ١9/٠ القأهرة‎ 

- عبد الأمير محمد أمين ... القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر » بغداد 9١8355‏ . 

- عبد الله بن خلفان بن قيصر ... سيرة الإمام ناصر بن مرشد ء تحقيق عبد 
المجيد القيسي ٠»‏ وزارة التراث مني والثقافة » سلطنة عمان ١91‏ . 

- د/ عبد العزيز محمد الشناوي ... المراحل الأولى للوجود البرتغاللي فى شرق 
الجزيرة العربية » من أعمال موْتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية » المجلد 
الثاني » الدوحة ١90/5‏ . 

8 - د/ عبد العزيز عبد الغنى ... علاقة ساحل عمان ببريطانيا » دراسة وثائقية 
في العلاقات التعاهدية » مطبوعات إدارة الملك عبد العزيز » الرياض ١580٠7‏ 
رقم ١0‏ . 

٠‏ - دم عبد اللطيف ناصر الحميدان ... نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية يعد 
زوال سلطتهم السياسية ١7948١ - ١676‏ ء العدد ١‏ من دورية كلية 
الاداب ,» جامعة البصرة ١98١‏ . 

١‏ - فالح حنظل ... المفصل في تاريخ الامارات العربية » جزعان » نشر لجنة التراث 
والتاريخ بدولة الامارات العربية المتحدة ١941‏ . 

5١‏ - د/ محمود على الداود ... محاضرات في التطور السيامي لقضية عمان » معهد 
البحوث والدراسات العريية » القاهرة ١9514‏ . 

7 - دم مصطفى عبد القادر النجار ... التاريخ السيامي لمشكلة الحدود الشرقية 
للوطن العربي في شط العرب » دراسة وثائقية » اليصرة ١91/4‏ . 

4 - نور الدين السالمي ... محفة الأعيان بسورة أهل عمان » ( مجلدان ) الطبعة 
الخامسة ١91/4‏ . 
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مملكة الزولو والتوسع الأوروبى فى جنوب إفريقيا 
( 165 1890 ) 


دكندوق 5 
عبد الل عبدالرازق إبراقيم 
أستاد مساعد يمعهد البحوث والدراسات الإقريقية 
حامعة القاهرة 


اغحوريات 

أولا : نشاة 3 
0 ملكة الزولو قى القرن التا 
ثايًا : شاك مول شكمد سع عشر 
الا : شاكا والقوى انجا الي 

انعا ١‏ ى 3 ورة 
9 : مملكة الزولو بعد رحيل شاك 

مسا : ستشاوايو والصراع مع الآ 
.«.أذسأ ٠‏ الخامة 4 ف وروؤوسىنس . 


ملكة الزولو والتوسع الأورونى فى جدوب افريقيا 
١869 8550١‏ )2 


مقدمة 


شهد القرن التاسع عشر قيام عدد من الممالك والاميراطوريات الإفريقية التى 
تزامن توسعها مع بدايات التكالب الأورونى عل القارة الافريقية / وكان من الطبيعى 
أن يحدث الاحتكاك بين الطرفين فى طول القارة وعرضها » واستطاع الأفارقة الصمود . 
وأقاموا الامبراطوريات التى امتدت طوال القرن التاسع عشر » وتوخدت الممالك 
الافريقية تحت زعامات قوية » حافظت فيها على التقاليد الإفريقية فى وجه التيارات 
الغربية الوافدة » وتكونت الجيوش الوطنية » واستخدمت أحدث أنواع الأسلحة 
المناحة » وحاولت بكل قواها أن تصمد أمام التيار الأورونى الجارف » فقد قامت مملكة 
الأشانتى فى غرب القارة » ودولة سوكوتو فى همال نيجيريا » ومقاومة رابح فضل 
الله فى تشاد ء والامير عبد القادر الجزائرى فى ثمال إفريقيا » لكن من أعظم هذه الممالك 
التى ظهرت فى جنوب القارة الافريقية كانت مملكة ٠‏ الزولو » التى استطاعت أن تجمع 
القوى المحلية من مختلف القبائل تحت لواء حامٌ واحد هو الزعم شاكا الذى ل الولاء 
من القييلة إلى ولاء قومى للمملكة الجديدة » وكان هذا فى حد ذاته ثورة فى المفاهم 
الافريقية ع وتطورا حديئًا لممالك جتوب القَارة . 

وقد صمدت هذه المملكة قرئًا من الزمان » واستطاعت أن توحد جهود الأفارقة 
تمت لواء سلسلة من الزعماء الذين ساهموا يشكل فعال فى بناء هذه المملكة » وكاتوا 
من أهم الموانع التى واجهت التوغل الأورونى » خخصوصًا هجرات البوير المستمرة نحو 
أراضى الدولة الخصية » ومحاولات التجار الأوروبيين الاستيلاء على أراضى الزولو . 

كيف نشات دولة الزولو ؟ وكيف توسعت حتى امتدت إلى المناطق 
المجاورة ؟ وكيف استطاع زعماء هذه الدولة التعامل مع القوى الأوروبية ؟ وماهو 
موقف هؤلاء الزعماء من التوغل والهجرات الاوروبية إلى المنطقة ؟ وكيف انتهى 


4 .بد لب ممالكة الزولو والتوسع الأورونى فى جنوب إفريقيا 


دور هذه الدولة بتغلب المستعمرين البريطانيين عليها وضمها إلى جمهورية جنوب 
افريقيا ؟ . 

ستحاول ف هنا البحث الاجابة عن هزه الأسعلة بمقصد إلماء الضوء على تلك 
المملكة الافريقية » ومراحل تطورها حتى نهايتها » علش اعتبار أنها نموذج من تماذج 
المقاومة الوطنية للاستعمار الأورونى » ومثال حى واضح على أن الأوروييين عندما قدموا 
إلى هذه القارة حاملين شعار تعدين الأفارقة » وإدخال الحضارة فى القارة كانوا مخطئين ) 
لمهم وجدوا حضارات ». ووجدوا شعويًا تعيش فى ظل قيادات رطنية » وتطبق وسائل 
حديئة من التنظم العسكرى لا تقل تطورا عما جاء به الاورولى 6 

إن دراسة تاريخ مملكة الزولو يعطينا بالدليل القاطع نموذجا فريدًا لواحدة من 
الوحدات السياسية التى عاشت قبل قدوم الاوروبيين ونمت وتطورت على الرغم من 
النفوذ الأورونى » وكيف أن الوجود الأوروبى والأطماع الاستعمارية كانت ف النهاية 
السبب فى تقويضها والقضاء عليها . 

وهذه الدراسة تُعد مقدمة لدراسات أخرى حول الممالك الافريقية التى لعبت 
دورًا هاما فى مقاومة الاستعمار الأورونى . 

ونأمل أن نحقق بذلك إعادة تقييم الدراسات التاريخفية حول زعماء القارة الذين 
تصدوا للاستعمار » لكتهم لم يجدوا من الباحثين اهتاماً بإيراز دورهم البطولى الذى 


قأموأ به . 


و عبد الك عبد ارارق اراهييم -- ب ب ااا فح 95 
نشأة مملكة الزولو فى القرن التاسع عشر 


يُعد الساحل الشرق من جتوب القارة الافريقية من أكثر المناطق جذبًا للاستقرار 
البشرى قى كل حجنوب إفريقيا » ويضم الاقلم منطقة عرفت ياسم أرض الزولو وناتال ‏ 
وعلل طول هذا الساحل توجد سلسلة من المرتفعات تصل إلى جبال دراكنزبرج » التى 
تفصل الأراضى الساحلية عن الحضبة الداخلية . 

وقد ساعدت الأمطار الغزيرة التى تسقط على سفوح الجبال على تكوين مجموعة 
من الأنهار باقارق المائية التى تنساب من الجبال إلى المحيط . وفى هذه المنطقة ذات 
الحشائش الغنية توجد أعظم المراعى والأودية الخصبة التى تساعد على إنتاج محاصيل 
كثيرة » منها القمح . وفى هذه المنطقة استقر عدد كبير من قبائل النجوفى ( نصدههلة ) 
وهى إحدى فروع البانتو الجتوبيين » وقد حاءوت هذه الجماعات قر الشمال ) 
وسيطرت على القبائل امحلية من رعاة البوشهمان والهوتنتوت » وطردمم إلى المناطق 
الداحلية ٍن 

ولما ازدادت أعداد النجونى » ضغطت على السكان المحليين حتى وصلوا إلى نهر 
و جريت فش » ( طكة8 نهعع6 ) والأراضى الغنية فى زورفيليد ( 4اعبصد ) والتقوا 
بيعص المستوطتين البيض الذين كانوا يتحر كون إل الداخل من منطقة الكيب د 5 

ومنذ منتصف المرن السابع عشر كانت قبائل التجونى تعمل بالتجارة فى العاج 
مع الأوروييين فى ليج دالجوا فى موزمبيق » هذا إلى جانب الزراعة » وقد أدت المنافسة 
الشديدة للحصول على الأراضى للرعى أو الزراعة إلى حدوث امجاعات (' 

وكانت التجولى تنة تنقسم إلى أكثر من خمسين عشيرة » كل عشيرة منها شبه 
مستقلة » وظل الأمر كذلك حتى أوائل الفن التاسع عندما استطاع شاب من الزولو 
ويدعى , دانجسواى #العتاانانةا توحيد هذه العشائر المتفرقة 50 لواء دولة 
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05+دلددلدلل يي بممالكة الزولو والتوسع الأورونى فى جنوب إفريقيا 


واحدة . والحقيقة أن المعلومات عن أصول هذه الدولة تكاد تكون معدومة » باسكثتاء 
بعض المعلومات التى أمكن الحصول عليها من بعض المبشرين » ومنها عَلِمَا أن أول 
شعب استقر فى منطقة الزولو يرجع إلى عام ١4075‏ م » و كانت ميثاوا ( وسعطءط)21) 
هى أول اتحاد كونفدرالى قام هناك 9'© . 

وكانت حيط بهذا الاتحاد جماعات السوازى من الشمال » والسوتو من الغرب » 
وأما من جهة الجنوب فقد أحاطت بهم سلسلة من البو . والبوند » والاكسوسا ء 
والتى كانت تمتد حتى حدود مستعمرة الرأس 20 . 

وى أواخر القرن الثامن عشر انتهز دنجسواى وفاة والده » وقام بطرد أخيه من 
رئاسة متيئاط » ودج كل المؤسسات القائمة » وجند الشباب فى دولته بشكل دائم ‏ 
وقام بتوزيع الجنود على فرق من نفس العمر » وأعد لكل فرقة زيا خاصا تنميز به » 
كاستخدام الدروع من جلد مميز » وأعاد النظام فى دولته » واستتب الأمن » فأخذ 
يتطلع إلى خارج حدود دولته » وحاول توسيع أراضى هذه الدولة الفتية » حتى وصلت 
إلى مفولوزى ( 3م2601 ) فى الشمال ء وإلى أرض توكيلا ( داءانا5 ) فى الجنوب . 
وإلى مسافة تمند حوالى ستين أو ثمانين ميلا فى الداخحل 9© . 


ميلاد شاك - 


فى عام 1١1741/‏ وضعت سيدة تدعى ناندى ( نلهةة( ) وهى من عشيرة 
بيه طفلا من زعم الزولو ويدعى زنزنجاكونا (هدمطهومهعد5 ) لكن الزعم 
قام بطرد الام وطفلها » وكان اسمه شاكا ( هعآقط5 ) واضطر الطفل إلى قضاء حياته 
الأولى بين عشيرة لانجينى ( أهل والدته ) وعندما شبّ عن الطوق أخذته أمه إلى أحد 
أقاربها فى متيثاوا حيث عمل ف الرعى » وبعد أن بلغ سن الثانية والعشرين انخرط 
فى سلك الجندية فى جيش دانجسواى ٠‏ وهنا ظهرت مواهبه » واشتبر بين اقراته ء 
ورق بسرعة حتى صار قائدا لفرقته . 
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د. عبد الله عبد الرازق لجراهيم 70" 


ولااحت لشاكا الفرصة لتولى مقاليد السلطة فى أرض الزولو عندما مات أبوه . 
أنه لم يكن الوريث الشرعى للعرش يسيب وجود أخخيه سيجوجانا ( هصهزدجخ5 ) فإنه 
استغل وضعه فى بلاط دتجسواى وحصل على تأييد الاتحاد واتجه بجيشه إلى أرض 
الزولو » واستولى عليها دون معارضة 7 . 


وظل شاك يعمل عي سيطرة الرئيس الأعلى داجسواى حتى انتبت امون 
بصراعات عامة بين دويلات المنطقة ٠‏ ففى البداية دب الصراع بين أنصار سبهوزا 
( هسدط(ه5 ) وأنصار زويد ( 2810 ) حول مناطق الرعى على شاطىء نهر بونجولا 
( تنظ هأمهده2 ) وانتهى الصراع بهزيمة سبهورًا وهرويه مع قواته إلى منطقة سوازى 
لاند الوسطى 6 حيبه واصل عزو المناطق انماورة وأخحضعها وأسس دو له السوازى 
|الجحديدة 0 


ويد انسحاب سبهوزا صار زويد وجها لوجه مع دنجسواى فى منطقة أرض 
الزولو الوسطى ء وى عام ١81١1‏ اندلعت الحرب بيتبما » وتحرك جيش دانجسواى 
لمهاجمة عدوه » وطلب من شاكا إحضار قواته لمساعدته - لكن تآخرت قوات شاكا 
فى الوقت الذى كان سيده قد ترك الجزء الرئيسى من قواته.وتسلق التلال المجاورة لالقاء 
نظرة على أرض المعركة » لكنه اكتشف أنه قد وقع داخل سرداب » مما جعله لقمة 
سائغة فى أيدى أعدائه الدّين قبضوا عليه وأعدموه . 

وقد أحدثت هذه الكارثة الذعر فى صفوف اتحاد متيئاوا » فتفرقت قواته دون 
انتظار هجوم الأعداء » وفى ساعات قلائل اتهارت إمبراطورية دانجسواى التى كافح 
من أجل بنائها » وأصبح زويد هو القوة الرئيسية فى المنطقة حتى ظهور شاكا الذى 
صار أقوى حاك فى شمال توكيلا 29 . 
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6 5ءد دلبل باكة الزولو والتوسع الأوروبى فى جنوب إفريقيا 
شاكا يتولى شتئون ملكة الزولو 


قبل الحديث عن دور شاكا فى البناء والتوسع ء نعرج قليلا لإلقاء نظرة على 
نظام الجيش فى عهده لأن هذا الجيش كان ساعده الأيمن فى بناء مملكته وى التغلى 
على كل المنافسين له » خصوصا أنه تقلد السلطة فى ظروف صعبة » وفى جو تحيط 
به المؤامرات » وتغلفه الفتن والدسائس . 

وعندما الت السلطة إلى شاكا طبّق نظامًا عسكريا جديدًا فى اتحاد متيثاوا , 
وأدخل بعض التجديدات على النظم القائمة حيث قسم الرجال دون سن الأربعين إلى 
ثلاث فرق ». لكل منها غطاء متميز للرأس ٠»‏ ولكل فرقة دروع من لون خاص من 
جلد البقر » ووضع كل فرقة فى مكان خاص تحت إشراف ضباطه أو بعض أقاربه : 
واستقر هو فى بولاوايو ( منره«هلب8 ) 29 . 

واستبدل الأسلحة التى كان يستخدمها المحاربون القدامى بأسلحة أكثر فاعلية : 
فقد استخدم الحربة القصيرة المدببة » إذ كانت أكثر فاعلية من الحراب القديمة » وقد 
اخترع شاكا نفسه هذا السلاح الجديد عندما كان يعمل فى جيش دانجسواى » وجعل 
رجاله يتخلصون من الأحذية الثقيلة التقليدية » من أجل السرعة فى الكر والفر » ولخفة 
الحركة أثناء المعارك . 

وساعد وضع الرجال فى مدن عسكرية بعيدة عن المناطق المدنية على إلغاء الولاء 
القبلى انحل » فصار الجميع ينتمون إلى قومية واحدة متميزة للزولو 27 . 

وفرض شاكا على رجاله تدريًا عسكريا قاسيًا » وأدخل نُظما عسكرية جديدة ‏ 
مثل نظام الحجوم عن طريق مقابلة فرقة فى الوسط يساندها الاحتياطى » بالاضافة إلى 
جناحين يتقدمان ويحاصران العدو » ا جند الاطباء لعلاج المصابين فى المعارك . 

وأضاف شاكا مبداً الحرب الشاملة » بقصد تحطم قوة العدو تمامًا » وجعله عاجرا 
عن المقاومة أو حتى استعادة أنفاسه ؛ وذلك بالقضاء على عشيرة الحكام ؛ وتخلص 
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5٠‏ سل لبي بل تملكة الزولو والتوسع الأورونى فى جنوب إفريقيا 


شاكا » وى نفس الوقت يذوب الولاء القبلى فى هذه العملية ويصبح الولاء للملك . 
ما ساعد على, بناء قومية جديدة للزواو ('؟2 . 

وباحتصار أصبح شاكا فى فترة وجيزة السلطة العليا » وقاضى القضاة » ومصدر 
كل السلطات ورئيس القيادة » والكاهن الأعظم » وصار أغنى رجال المملكة » حيث 
امتلك أعدادًا ضخمة من الماشية » وتوسعت المملكة فى عهده وعَمَْتٌ شهرتها الآفاق 
هذا فى الوقت الذى تفرقت فيه قبائل ناتال جنوب نهر توكيلا إلى عدد كبير من 
الزعامات الصغيرة » والتى أخذت تتصارع » مما أدى إلى مصرع الاف الرجال : 
وهروب البعض إلى الجنوب » فى حين انضم البعض الآخر إلى مملكة الزولو 29 . 

قفى ١‏ ناتال » لم تقم دولة لها نُظَم موحدة » فقد اتجهت جماعات السان (هه5) إلى 
جبال دراكتزبرج فى حين عاشت بعض جماعات النجوق فى مناطق تحميها الجبال 
والأعشاب » كا عاشت أخرى على جذور النباتات والصيد وأكل اللحوم الآدمية 9 . 


وفى خلال زعامته لقبائل الزولو التى استمرت حوالى أربعين عامًا » حقق 
إنجازات مؤثرة » ووضع التنظيم العسكرى للزولو » وألغى استخدام الرح النحيل : 
واستعمل الحربة الصغيرة للطعن » 5 ود ولايات الزولو» ووسع من نطاق سيطرتها . 
وكاد أن يوحد كل المنطقة التى تعرف الآن باسم ناتال وليسوتو وسوازى لاند 20 . 


هكذا استطاع شاكا أن يضع أسس دولة كاملة اإمتدت من حدود مستعمرة 
الكيب حتى يحيرة تنجانيقا » وضمت عددًا من السكان زاد على ٠٠.٠ر١٠٠7‏ نسمة ع 
وصارت عند وفاته عام .78م ١‏ م أقوى دولة عسكرية فى جنوب إفريقيا وحقق أعظم 
اتتصار لشعب الزولو » بعد أن تمكن بعبقريته العسكرية أن يكسر حصار الرجل الأبيض 
لقومه » وأن ينظم الشباب فى ملكته فى كتائب منظمة تعيش للحرب فحسب © . 
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(5) بونار ماغويين : التطورات السياسية فى تاريخ جنوب إفريقيا » مقال ضمن محلة 9 التاريخ والمستقيل التى 
تصدرها كلية الآداب جامعة النيا » العدد (؟) من المجلد (؟) لعام ١9484‏ ص 1ه . 

(5) رونالد أولييفر وجون فيج : موجز تاريم [فريقيا » ترجمة دولت أحمد صادق ( د.ت ) ص ١77‏ وشكل 
رقم (؟) . 
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موقف ثشاكا من القوى امجاورة 


بعد مصرع دانتجسواى الرئيس الأعلى لاتحاد متيئاوا صار شاكا خليفة له كا سبق 
أن ذكرنا » لكنْ زويد ظهر على أنه المنتصر والحاكم الأوحد . ونظر إلى « شاكا ؛ 
على اعتبار انه من التابعين له . 

انتبز شاكا فرصة الهدوء التسبى يعد مصرع داتجسواى وراح يشن سلسلة من 
الحملات القصيرة على القبائل النجاورة وأخضعها . وضمها إلى قواته » وما إن وصنت 
هذه الأخبار إلى علم زويد حتى قرّر القيام بحملة كبرى نضع فيها نهاية لشاكا وأتباعه , 
وأرسل عددًا من أبنائه على رأس قوة ضخمة لمهاجمة الزولو . وفشل القائد دنداونداو 
( عاالسة»ل71 ) فى إخضاع الرولو وجيشهم المدرب عل أحدث الأسلحة » واضطر 
هذا القائد إلى الانسحاب تاركا عددًا من الأمراء على أرض المعركة » مما أثار حنق 
زويد وتصميمه على إنهاء دولة شاكا والزولو . وأعد حملة جديدة فى عام ١814‏ م 
ووضع فيها كل قواته وعلى رأسها أقوى قياداته 9 . 


وانتهج - شاكا أسلوب المراوغة لكى يواجه هذه الأعداد الضخمة من الغزاة : 
فانسحب إلى الداخل » وحطم - قبل انسحابه - موارد الغذاء » وفى نفس الوقت 
كان يقوم .بجوم مباغت عل العدو أثناء الليل من مواقعه الجديدة . وعندما وصل 
القائد دانداونداو إلى الحدود الجنوبية لأرض الزولو التقى معه شاكا بقواته على طول 
عبر توجيلا فى معركة حاسعه . 

وكانت المنطقة خالية تماما من المواد الغذائية التى يحتاج إليها الجيش , لأن شاكا 
دمر الأخحضر واليابس » مما اضطر قوات الأعداء إلى العودة إلى أوطانها حيث قام شاكا 
بالحجوم عليها وهى تتقهقر » وأجبرها على عبور نهر مهالتوز ( عتدةلط24 ) » واختار 
اللحظة التى كانت فيبا القوات المعادية فى منتهى الاعياء والتعب وأرسل قواته المدربة 
لشن هجوم عليها » ودارت معركة رهيبة حول النهر انتبت ببزيمة الأعداء وهروبهم 
من أرض المعركة » مخلفين وراءهم معداتهم وأسلحتهم وبذا أصبح شاكا السيد الفعلى 
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والقوة الحقيقية فى أرض الزولو » خصوصا أنه استخدم الرماح الخشبية وأسلوب الحرب 
على شكل هلال متّاسك ملتف فى الوسط , وله جانبان خفيفان يطبقان على العدو . 

وبعد هذه المعركة مع قوات زويد لم تستطع قبيلة فى أرض الزولو وف ناتال 
أن تقف أمام قوات شاكا ء وعندما أعاد نداونداو الكرة من جديد فى عام ١40757‏ م 
وجد مقاومة عنيفة » وقضى عليه تمامًا . 

وبعد انتصارات شاكا الجاسمة تقدم بجيشه دمر معظم أراضى ناتال » كم دمر 
منطقة بوندو (40هوط) فى شمال الترنسكاى » وكانت القبائل التى تلتقى بقوات شاكا 
إما أن تهرب فرارًا من بطشه » وإما أن تندم فى قواته » وكانت تحركات الجيش تحمل 
فى طياتها الدمار والخراب 27 . 

لقد كان لتوسعات شاك اثارها القوية ‏ ليس فقط فى أرض الزولو » بل تعدتها 
إلى المناطق المجاورة » فبعد هزيمة نداونداو هرب بعض أتباعه عائدين إلى أوطاتهم . 
واتجهوا شىالاً : واستطاع أحدهم ويدعى سو شانجين ( عضو ع مهطوم؟ ) أن يو سس تملكة 
مستقلة فى الاراضى المنخفضة فى إقلم جازا ( هته ) بين خليج دالجوا ونهر الزمبيزى 
الأسفل . وأخضع السكان هناك » كا حطم المستعمرات البرتغالية فى خليج دالجوا 
وفى نفس الوقت تمكن رجل اخر من الفارين يدعى زوائنجندابا (0268معهمدم2 ) 
واشتهر باسم تجونى يعبر إلى روديسيا الشمالية ( زامبيا ) » وحطم امبراطورية المونوماتابا 
( #طهنةهمده]2 ) وعبر نهر الزمبيزى وأثار الرعب فى كل ممالك شرق إفريقيا . 
وأخضع عددًا من الممالك فى كل من تنجانيقا وتنزانيا ومالاوى وزمبابوى 29 . 


وأمام توسع شاكا هربت بعض القبائل عير جبال دراكنزبرج إلى الحضية 
الوسطى » وهناك حدثت اضطرابات بين الشعوب الناطقة بلغة السوتو ( 60]ه80 ) » 
وحدث تدمير وتخراب لكثير من هذه المتاطق » مما حدا بيعض القبائل إلى الاتحاد أمام 
هذا الغزو . وإلى الالتفاف حول زعم جديد هو موسشش ( 5تعتداوه26 ) الذى 
استطاع أن يوحد جهود هذه الجماعات وسط تلك الفوضى والاضطرابات » وأن 
يؤسس بملكة مستقلة » صارت تعرف بعد ذلك باسم مملكة بأثوتو ( اناوه ) . 


)01( رعش ساح ره - زد الى نا 
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وجمل القول أن بزوغ نجم شاكا فى أرض الزولو » وتطبيقه نظاما عسكريًا 
جديدا » واعتاده على الجيش الدائم المدرّب على أحدث الأسلحة » تطييقه ميدأ الحرب 
الشاملة » بقصد تدمير قوة عدوه » وجعله عاجرا عن المقاومة والصمود - كل هذا 
كان عاملاً فى بسط شاكا سيطرته على كل أراضى الزولو » وتكوين مملكة قوية خضعت 
لا كل القبائل التى التحمت معها . وكان ظهور شاك فى أوائل القرن التاسع عشر 
عاملا هاما فى تغيير الخريطة السياسية لمعظم أراضى جنوب إفريقيا » حيث هربت القوى 
المنبزمة أمام قوات شاكا ,» وراحت تبحث عن مناطق بعيدة لتاسيس دولة جديدة عللى 
حساب القوى المحليّة الضعيقة » ؟! أن بعض القوى الوطتية حاولت الاتحاد لتكوين 
أحلاف هذه القوى النازية مما أحدث تغيرات جذرية فى المنطقة » هذا فى الوقت الذى 
كان الأوروييون يسعون - بكل الوسائل نحو التوسع فى الداخل » وكان لابد من 
الاحتكاك بين هذه القوى الأوروبية وبين مملكة شاكا التى بدأت هى الأخرى تتوسع 
وتضم مناطق جديدة . 

فقفى عام 75 بدأ الكابتن ولم أوين ( ه08 ) التابع للبحرية البريطانية 
مسحاً شاملا للساحل الشرق الجنوبى من القارة » ابتداءًٌ من خليج دالجوا » وكون 
علاقات طيبة مع زعماء المنطقة » كا بدأت مجموعة من الإفريكا نزر من جنوب إفريقيا 
تكوّن شركة من أجل استغلال الأراضى الزراعية فى ناتال وهكذا ازداد التكالب 
الأوروبى عل المنطقة . 


وفى عام ١4514‏ وصل كل من فرانسيس فيرول ( لاءبوعمة8 كاعمةء ) ٠‏ 
وجيمس كنج ( يسنك تعصول ) » وهنرى فرنسيس فين ( مدا كنعمة8 مدعل ) 
لاسيس مستعيرات زراعية » وجاء بعدهم بعض الاتجليز » بما فيهم نائينيال إسحاق ٠‏ 
أحد اليبود الذين اعتنقوا المسيحية » وكان هدف هذه الجماعات الأخيرة جمع العاج 
وتصديره » لكنهم بعد فترة انعزلوا عن العالم الخارجى بعد فقدان سفتهم » واضطر 
فين ( معط ) أن يتعايش مع سكان المنطقة » فتعلم لغة الزولو » وتزوج امرأة من 
جماعات النجونى » وقام بعدّة رحلات إلى الجحنوب والشمال » وحمل كميات من سن 
الفيل لتصديرها من ليج ناتال . 


وعندما ئما إلى علم شاكا وصول هده الجموعات من الا ووو انيت «( بدأ يعمل 


اح حل تملكة : الزواو ,واتوسع :الأووويق: .توت إنزيقيا 


عل التفاأهم والتعاون معهم ؛ فقدموا إليه الحدايا » ونمت علاقات قوية معهم » ولما 
شاهد أسلحتهم أبدى إعجابًا بها ومَدّهم بالطعام » وتنازل عن أجزاء من أراضى ناتال 
إلمهم فى مقابل إمداده بالسلاح الحديث ووقع على وثائق ميلأ المفهوم برغم أنه لم يعرف 
مضمون الوثائق التى وقع علييا غ:واعطى شاع جيمس كبجع قطعة عن الارض + 7 
أنه جعل إيزاك ( تعههة1 ) رئيسًا لناتال » ومنحه قطعة من الأرض طولها ميل وعرضها 
خمسة وعشرين ميلا . بما فى ذلك ميناء ناتال . 
جداعات تابعة لشاكا » وصارت هذه الجماعات تدين بالولاء له » لأنه هو الذى 
يحميهم » ويقومون فى ظل رعايته بالاتجار فى سن الفيل الذى يحصلون عليه من مملكته . 
وبعد أن دعم شاكا نفوذه فى المنطقة » وساعد التجار الأجانب ٠»‏ حاول إقامة 
علاقات مع البريطانيين بالذات بمساعدة هؤلاء التجار » وتعهد جيمس كنج بالقيام 
بهذه المساعى مع الملك جورج الرابع ملك إنجلترا » ووصلت فعلا بعثة بريطانية إلى 
خليج دالجوا - لكن القاثم بالأعمال فى الكيب منع البعئة من مواصلة السير إلى مملكة 
شاك . 


ول يتوقف شاكا عن التوسعات » خصوصا بعد ازدياد قوة ‏ نداونداو » الذى 
كان قد هرب من قبل مع قوات زويد . وفى عام ١875‏ م قرر شاك الانجاه بجيشه 
شمالا للقضاء على قوة نداونداو المتنامية » والتى يمكن أن تهدد مملكته » واستطاع شاكا 
أن يقضى على قوة عدوه نداونداو » لكنه فى طريق العودة اتجه إلى نهر مزمكولا 
( قلناططاصستة ) وكان معه من الأجانب كل من ١‏ فين ٠‏ ء والسيد « فيرويل » ) 
( لاعسععوظ وأما بقية جيشه فقد اتجه على طول الساحل لمواجهة قوات ميوندو ) 
( مقدومكة وجيراهم فى الغرب . وخاض جيش شاكا معارك مع هذه القوى . 
وتوججه شمالاً لمواجهة قوات سوشنجين ( #مدهصهطو50 ) » وقام جيش الزولو بمهاجمة 
قوات سببوزا ( 28داط506 ) ومنطقة بيدى ( ذل»ع2 ) قبل أن يصل إلى ٠‏ سوشتجين » 
الذى كان يقطن فى الطرف الغربى من خليج دالجوا » واستطاع هذا الرجل أن يصد 
جيش الزولو الذى انسحب دون خطة منظمة » ما عرضه للمجاعة » واصيب عدد ٠‏ 
كبير من رجاله بالحمى 27 . 
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وفى الوقت الذى كان الجيش مشغولا فيه فى حروبه مع أعدائه كان شاكا يعيش 
مع عدد بسيط من الاتباع الذين شكلوا فرقة خاصة له » ونظرًا لأنه كان يشغل شعبه 
فى حروب مستمرة » ونظرًا لآنه ظل بلا زواج » مما جعل ورائة العرش أمرًا صعبًا » 
اذا بدأ اتمرد بين أتباعه » وأعذت فرق التامر تتربص به » لأن عددًا من إخوته كانوا 
لا يزالون على قيد الحياة » وكل واحد منهم كان يطمع فى أن يرث هذه الدولة المترامية 
الاطراف » وانتيز اثنان منبم هما دانجين ( عسمهومتط ) » ومهلانجانا ( همدهمدتط3 ) 
غياب الجيش ووضعا خطة لاغتيال شاكا . 

وق أحد الأيام وبينا كان شاكا يستعد للقاء أحد المبعوئين من قبيلة السوتو . 
والذى جاء إليه بالضرائب من ريش النعام - تخفى كل من دانجين ومهلاتجانا خلف 
سور حظيرة الماشية التى يقف الملك خلفها » وبينا كان الملك يتناقش مع مبعونى السوتو 
رفع مهلانجانا نفسه إلى أعلى السور وضرب شاكا من الخلف فسقط على الأرض ولم 
بحرك ساكنا . هكذا كانت نباية هذا الملك العظم لشعب الزولو » والذى وصفه بعض 
الكتّاب الأوروبيين بأنه يُعَدّ فى مصاف عظماء التاريخ » من أمثال نابليون » وجوليوس 
قيصر » وهانيبال » وشارلمان (©2 . 


وانتبت فترة لكم شاكا » ذلك الملك القوى الذى جمع فى يده سلطات واسعة » 
وحرم رؤساء الأحياء من الانفراد يالسلطة » حيث حول السلطة إلى الرؤساء المسكريين 
الذين كانوا يدينون له بالولاء » ولم يشجع رؤساء الفرق العسكرية على عقد أية 
اجتماعات فى غيابه » حتى لا تسول لمم أنفسهم تدبير مؤّامرات ضده » خصوصا أنه 
كان حاكمًا جمع كل أمور السلطة فى يده » وكان يجد لذة فى تنفيذ الأحكام » وكان 


يحب أن يفرض على شعبه الأوامر فتطاع دون معارضة (© . 
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(17) عند وفاة جدته ثم أمه التى ارتيط بها كثيرًا فرض «٠‏ شاكا » على شعبه الحداد العام لمدة عام كامل » 

م قرر فى نباية العام توجيه حملة إلى قبائل الترنسكاى التى تفصل مملكته عن مستعمرة الكيبو » ذلك لأن هذه القبائل 
لم تعلن الحداد على وفاة أمه ( ناندى ) وفرض عليهم شروطا قاسية » وتسلم ماشيتهم بدلا من الحزن على والدته » 
ولم يكن هدفه الأساسى الاستيلاء على الماشية والأملاب بقدر ماكان يخطط للاتص 'ل مباشرة مع مستعمرة الكيب . 
.10 .م 1ة©) .00 : 0 ,رعومميب 


1 2 ديه الزولو والتوسع الأورونى ق جنوب إفريقيا 
ملكة الزولو بعل رحيل شاك والتوسع الأورونى 


بعد النباية المفزعة هذا الملك الذى كوّن مملكة مترامية الأطراف » صارت من 
أقوى الدول العسكرية فى جنوب إفريقيا تولى السلطة من بعده دانجين الذى لم يستطع 
أن يسد الفراغ بعد رحيل هذا القائد الإفريقى الكبير . 

وقام دانجين بقتل القائد العام » وأحل محله أحد الضباط الذين يثق فييم » وعين 
رجالا من أتباعه حكامًا مختلف المناطق » وبالتالى حدث تغير كبير فى القيادات - لكن 
دائجين لم يكن مثل الملك شاكا فى قوته وعظمته » ومن ثم بدأت المملكة تفقد هيبتها ؛ 
ونظرًا لأن دانجين لم يكن محاربًا مثل شاكا فإنه عجز عن ممارسة القيادة العسكرية 
الحيوية » وفقد الجيش معنوياته بعد حملات عام ١818‏ م » وكان على دانجين أن يستمر 
ق حملاته السنوية ضد الناطق النجاورة » لكن باءت معظم هذه الحملات 
بالفشل 2 . 

وكانتت هذه البداية للانجين وعجزه عن سد الفراغ بعد رحيل 3 كا ضيبا ل 
الانقسام والثورة عليه » حيث ثارت بعض المناطق ضد هذا الملك الجديد » بل وهاجرت 
جماعات أخرى صوب الجنوب إلى المناطق المجاورة » مما أحدث انقسامًا واضطرابا بين 
جماعات الزولو » وأحذ الضعف يدب فى أوصال هذه المملكة » وبرغم محاولاات دانجين 
المستمرة لإحكام قبضته على مختلف القبائل فإنه فشل فى توحيد قوانه 5 فشل فى جمع 
شمل هذه المملكة القوية وبرغم أن الأوروييين الذين عاشوا فى المملكة فى عهد شاكا 
وحصلوا على تأييد منه وصاروا تابعين له وازداد عددهم حتى وصل إلى أكثر من ثلاثين 
رجلا أبيض وأكثر من 70٠.٠.‏ من الأفارقة فى ميناء ناتال فإنهم فى عهد دانجين وجدوا 
من الأفضل إقامة قاعدة لهم معادية له . 

وهكذا تزامن الأنقسام فى مملكة الزولو مع رغبة الأوروبيين فى الاهتيام عموما 
بهذه المنطقة ففى عام ١877‏ أرسل حاكم الكيب السير لورى كول ( عاه© بم#«م.1 ) 
الدكتور أندرو سميث ( طانسة مودق ) وهو من رجال الهيئة الطبية لدراسة المنطقة 
وإمكانياتها الاقتصادية . 


00( 2 .م © .م0 : دمكل/لا .لد 
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فى ناتال التماسًا إلى الاثم البريطانى يطالبون فيه بضم ميناء ناتال والمناطق الخالية من 
الكان هناك » والتى تمتد لاأكثر من مائتى ميل على طول الساحل » وبرغم اعتراض 
الحكومة البريطانية على فكرة الضم فإن هذه الأحداث كانت سيبًا فى الاضطراب داخل 
أرض الزولو . 
فى مملكته ويدعى يعقوب ( ممق ) - أن الأوروببين يخططون للسيطرة على أرضه . 
ويسعون لتدمير مملكته لذا فقد أرسل فى عام ١8+‏ قوة للقضاء على بعثة كين 
( 5656© ) التبشيرية »2 وحاول فين ( صصوط ) إناء دانجين عن هلا العمل ع( إلا أن 
العلاقات ظلت متوترة بين وين وملك الزولو الخديد 00 1 

ول عام ١8‏ وصل إل المنطقة الن جاردنر ( تعسنةانة0 سعللق ) وحاول 
فرض النظ'م فيبا » وعقد اجتّاعًا للبيض الذين وافقوا على إنشاء حكومة فى مدينة دربان 
تكون خاضعة لحاكم الكيب » وتوصل إلى اتفاق مع مملكة الزولو حيث تعهد دانجين 
باحترام حياة الرجل الأبيض , والحفاظ على ممتلكات التجار الأوروبيين وأتباعهم من 
الأفارقة » يأ تعهد جاردئر باعادة كل الحاربين من مملكة الزولو إلى دانجين . وفعلا 
قام جاردنر بإعادة بعض الحاربين من الزولو » لكن بمرور الوقت تجاهل التجار هذه 
الاتفاقية » ولما سممع دانجين بذلك منع رعاياه من الاتجار مع البيض » واعتبر جاردنر 
مسعو لا عن سلوك الرجل الأبيض ق ناتال ومنع البيض من دخول المنطقة 29 . 

وسافر جاردنر إلى إنجلترا حيث نشر يومياته » وطالب الحكومة البريطانية يضم 
منطقة ناتال إلى النفوذ البريطانى لكن البرلمان الانجليزى لم يكن مستعدًا لإنفاق المزيد 
من الأموال عللى منطقة ناتال ؛) وحسب قانون عقويات ران الجاع الصاح الصادر 
فى عام ١87‏ فإن الرعايا البريطانيين فى ناتال يخضعون للعقوبات التي تصدرها محكمة 
الكيب . 
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وعاد جاردنر إلى المنطقة وصار مسئولاً عن تطبيق العدالة حسب هذا القانون » لكنه 
كان فى وضع لا يمكنه من تنفيذ القانون لقلة موارده » ولعدم وجود العدد الكافى من الرجال 
لتنفيذ أوامره » هذا فى الوقت الذى رفض التجار البيض تد تله فى شثونهم » وقاموا بنقض 
الاتفاق مع مملكة الزولوء وأعلنوا استقلاهم عن السيادة البريطانية ('2 . 

وأمام هذه التطورات انسحب جاردنر إلى مقر بعثته على نهر تونجانى ( زنههده71) 
وتوقف عن العمل السيامى . 

لكن فى أواخر عام ١8717/‏ بدأ المهاجرون من البوير من مستعمرة الكيب يتدفقون 
عبر بمرات جبال دراكنزيرج فى ناتال العلياء وترك أكثر من أربعة الاف رجل وامرأة وطفل 
مواطنهم فى مستعمرة الكيب وجاءوا يبحثون عن أرض الميعاد » واستعدوا هذه الجرة ‏ 
وأخذوا معهم أكثر من ...4 خادم من الملونين » واستخدموا عربات تجرها الثيران » 
وعرفت هذه العملية باسم الهجرة الكبرى ( غ761 نم02 ) أو الرحف العظم 7 

وسيطر المهاجرون على المراعى الجديدة فى المنطقة مابين مدينة رولوجج (هدماه8 ) 
ونهر الفال - لكن هذه المنطقة لم تكن هى أُرض الميعاد حسب تخطيطهم , لأنهم كانوا 
يريدون الاقتراب من المحيط الحندى » وف منطقة تكون بعيدة عن السيطرة البريطانية حتى 
يتمكنوا من الحصول على السكر والشاى والبارود وغيره من السلع من تجار الساحل 7" . 

كان المهاجرون ينتظمون علٍل أساس القرابة العائلية » لكن هذه العائلات وافقت على 
القيادة العامة لبعض الشخصيات من ذوى الخيرة والمواهب النادرة فظهرت شخصيات قوية 
من أمثال أندرياس بورتيجارتر (+ماءنع:202 وم1رقصك ) » وجيرت مارتز #اذمدكة 00:4 ) 
( صانع العربات التى تجرها الثيران » وبايت يبس ( كلانآة 216 ) » وبيتر ريتيف ج©ء< ) 
(6عنع< الذى حمل لقب القائد الأعلى » وأصبح الأخير من أقدر القواد الذين تزعموا 
جماعات البوير النازحة للشمال » ووضع دستورًا من تسع مواد تحدد الأسس التى أقسم 
الكل على احترامها 29 . 
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ولقد وعد ريتيف المهاجرين بأنه سوف يتوجه إلى ناتال » وفى حالة الإستقرار 
هناك فسوف يتعامل مع التجار » وسوف يقاوم التدخل الأجنبى أو تدخخل زعم الزولو 
دائجتين على هذا فإنه اتجه مع جماعة صغيرة إلى ميناء ناتال فى أكتوبر 180717 ء وهناك 
وجدّ استقبالاً حارًا من التجار ووجد أن جاردنر فى أمس الحاجة إلى قوة تسانده . 

وألتقى ريتيف مع ملك الزولو دانجين الذى وعده بمنحه قطعة من الأرض ى 
ناتال شريطة أن تُظهر جماعات البوير بزعامة ريتيف حسن النيّة » وأن ترد الماشية التى 
سرقت من الزولو ؛ ووافق قائد البوير على هذا الشرط » وعاد إلى ميناء ناتال لمريد 
من المباحثات مع التجار » وأرسل ريتيف رسالة إلى المهاجرين للتوغل نحو الساحل . 
وما إن سمع المهاجرون يبذه الأخبار حتى اندفعوا عير ممرات الجبال » وتوسعوا حول 
نهر توكيلا وفروعه 7 . 

وقاد ريتيف جماعة من الفدائيين إلى جبال دراكنزيرج » واتجه إلى منطقة تلوكوا 
( ه«عاهةة ) التى سبق أن أغارت على أرض الزولو ٠‏ وأقنع رئيسها سيكونيلا 
( واعزدمعاء5 ) بعمقابلته عند مفارين ( عصومةطم388 ) . وعتدما توجه سيكونيلا إلى هذا 
المكان قام ريتيف بالقبض عليه » وأعلن أنه لن يطلق مراحه إلا بعد أن يسلم شعيه 
كل الماشية التى سرقوها من الزولو » واستجاب الشعب وأعاد الماشية التى حملها ريتيف 
إلى ناتال » وقام دانجين بإعطاء المكافأة لريتيف » وهى أرض الميعاد » لأنه كان يرغب 
فى عدم إراقة دماء البيض أو استخدام القوة ضدهم . 

وبرغم محاولة دانجين الإبقاء على علاقات الود مع الأوروبين فإن العلاقات 
أخذت تتدهور مع التجار » لأنه بعد رحيل ( فرنسيس فين ) لم يجد دائجين من يثق 
فيه منهم » ؟إ أن جاردنر كان عاجرًا عن الوفاء بالتزاماته » وعندما اتجه المهاجرون 
إلى ناتال لم يجد دانجين من يستشيره بعد . 

وإزاء هذا الموقف قرّر دانجين منع المهاجرين » وأدى هذا إلى حروب طاحنة 

بين الطرفين » كان أشدها فى فبراير عام ١4178‏ ء» حيث وضع دانجين خطة تقوم على 

استدعائهم مع واحد وسبعين من رجاله » وثلاثين من الخدم » وبعد حفل راقص رتب 
دانجين مع رجاله القيام باغتيال ريتيف ومَّنْ معه » لكن فشلت الخطة . لأن دانجين 
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ونظرًا لأعمية هذا النصر على جيش الزولو القوى قد اعتبر المهاجرون هذا اليوم 
1١ (‏ ديسمبر ) من أعيادهم القومية » وظلوا يحتفلون به حتى عام 19801 م( . 

ترتب على هزيمة الزولو أن تخلى دانمين عن بعض المناطق التابعة له » وبعد المعركة 
قامت قوة من المهاجرين 7 اخر على الزولو قرب بلاك مفولوزى عاعداظ ) 
(2450102 وقتلوا أكثر من ألف رجل من الزولو » وعادت هذه القوة إلى ناتال فى 
يناير 9م8١‏ 7(" . 


ويعد هذه الحزاتم المتكررة أرسل الملك دانجين سفراء إلى ناتال ليتعهد بعدم التقدم 
صوب توكيلا » وأن يدقع تعويضات من الماشية » ولكن دانجين برغم ذلك ل يرسل 
الماشية التى وعد بها » ثما اضطر المهاجرين إلى الاستعداد الحرب جديدة ضد الزولو . 

ولكى يرفع دانجين الروح المعنوية لجيشه قرر إرسال حملة ضد شعب السوازى . 
لكن هذه الحملة لم توفق فى تحقيق أية مكاسب أو انتصارات », مما جعل رد الفعل 
بعدها سكا » وبدأت دولة لزولو تعانى من التفكك والتجزئة » وأخذت بعض الشعوب 
المغلوبة على أمرها تفقد الولاء لهذه الدولة » بل وانحاز أحد [خوة دانجين ويدعى مباندى 
( عفصهمكة ) إلى جانب البوير » وهرب إلى سوازى لاند ("© . 

وكان مباندى يُكن العداء لأخيه دانجين » ورفض إرسال قوات لمساعدته فى 
حملاته الشمالية » برغم أن دانجين جعله رئيسًا إقليميًا فى منطقة إيشو (ع©«وطة8  )‏ 
وفى أكتوير عام ١459‏ تخشى مباندى على حياته بسبب عدم ولائة لأخيه » وقام 
بعبور نهر توكيلا مع 7.٠.٠‏ من الزولو ء ثم اتجه إلى ناتل » وأخذ معه دشرم 
رأس من الماشية » وحدث تفاهم بينه وين ن البوير » وصار حليقًا لهم » وتعهد بشن 
حرب ضد أخيه الملك . 

وق يناير عام ١84٠‏ تحركت قوتان نحو بملكة الزولو » إحداهما من جيش 
مباتدى قوامها ٠.٠.٠ر١٠‏ رجل ويقودها نونجالازا ( هتهة ههدهئ3 ) والأخرى بقيادة 
بيترويوس ومباندى وجماعات الفدائيين » وتضم 7٠٠١‏ رجل أبيض و0١45‏ من الخدم 
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سلب تملكة الزولو والتوسع الاوروبى فى جتوب إفريقيا 


الأفارقة والملونين » وقد التقت القوة الأخيرة بقوات دانجين الذى حاول إغراء هذه 
القوة بالحدايا بدون جدوى . 

وأما الفرقة الأخرى التى يقودها نونجالازا فقد اشتبكت مع جيش دانجين ‏ 
وانضمت إليها قوات من المهاجرين البوير » واتبزمت قوات الزولو هزيمة ساحقة » 
وفقدت الكثير من الرجال والماشية » وف أثناء انسحاب جيش دانجين قبضت عليه 
جماعة موالية للسوازى » وقامت بقتله » وانتبت حياة شخصية أخرى من زعامات 
'لزولو . 

وأعلن قائد المهاجرين يتروريوس أن مباندى هو ملك الزولو الجديد » لكنه 
سيكون تابعًا لجمهورية ناتال » وعاد هذا القائد إلى مقره فى ناتال بعد أن استولى على 
.هر“ رأس من الماشية » وهكذا حكم مباندى من منطقة بافالو توكيلا حتى 
بونجولا نحت رئاسته بعض التابعين » وانتيج سياسة سلمية حرص خلالها على عدم 
الإساءة إلى البيض من السكان » بل ورفض الدخول فى صراعات مع جمهورية جنوب 
إفريقيا » وسلك سياسة العزلة والاعتدال » وحاول تنمية ثروته الحيوانية » وظل يحكم 
فى هذه المملكة حتى عام ١419/17‏ عندما تولى بعده ستشاوايو ( ولزه«طداءع© ) دون 
أى اعتراض من أحد . 


ستشاوايو والصراع مع الأوروسين 


تولى ستشاوايو السلطة عام 14377 فى وقت كان التكالب الأورونى على القارة 
الإفريقية قد وصل إلى ذروته » وكانت إنجلترا تسعى بكل الوسائل لضم كل جمهوريات 
جنوب إفريقيا تحت امحاد واحد تابع لحا » وكانت مملكة الزولو المستقلة إحدى العقبات 
أمام هذه السياسة البريطانية » وكان على ستشاوايو أن يواجه كل هذه الأطماع 
الخارجية » وأن يعيد بناء جيش تحطم فى عدة معارك مع البوير » وقد استطاع هذا 
الحام الجديد أن يسلك طريقا سليما حتى أعاد بناء جيشه » وصار تموذجًا فريدًا 
للمقاومة الوطنية العنيفة » وأظهر شجاعة فائقة أعادت إلى الأذهان أمجاد شاكا ودانجين : 
وصار هذا الملك من أعظم الرجال الذين حافظوا على مملكة الزولو فترة من الزمان 
وسط العواصف القوية حتى .إتتبى الأمر بسقوطها ودخولها تحت السيطرة البريطانية . 

عندما تولى ستشاوايو السلطة أعاد إحياء الجيش » وجعل التجنيد إجباريًا على 
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كل الشباب الذين مسكنوا فى معسكرات » وطبق نظامًا صارمًا » وحرم عنيهم الزواج 
إلى أن يطلق الملك سراحهم » واستطاع الملك بفضل هذه السياسة أن يعيد بناء قواته : 
وأن يؤسس جيشًا حديئًا يحظى بثقة عالية ويستطيع الدفاع عن وطنه ضد القوى التى 
تتربص به من كل جانب » خصوصا البوير الطامعين فى التسرب إلى أراضى هذه المملكة 
الخصية . 

وكانت مملكة الزولو فى ذلك الوقت تضم عددًا قليلا من السكان البيض » 
وكان العدو التقليدى للزولو هم جماعات البوير من البيض الذين كانوا السيب فى هزيمة 
دانئجين » وإضعاف المملكة » وكان البيض يتسربون إلى المملكة من شرق نهر بلود 
( همعاظ ) حيث لا تُوجد فواصل طبيعية بين أرض الزولو وناتل 27 . 

وى تلك الأثئناء كانت الحكومة البريطانية تريد أن تكسر دائرة الأحداث المتكررة 
من الصراع بين الأفارقة والبوير » كا كانت تسعى إلى ضم المنطقة نبائيًا إلى التاج 
البريطاق ١‏ وفكر وزير المستعمرات البريطانى اللورد كرتارقون ( سمبمقصحعت ) أن 
فكرة اتحاد فيدرالى ربما تكون أكثر قبولاً لدى جمهورية جنوب إفريقيا » ولتحقيق هذه 
الغاية أرسلت الحكومة السير شبستون (عدمئومء88 ) مسكقول الشئون الوطنية فى ناتال 
إلى جمهورية جتوب إفريقيا فى محاولة لإقناعها يفكرة الانضمام إلى الاتحاد . ووجد 
قبولاً من زعماء هذه الجمهوريات التى قبلت الانضمام فى أبريل ١41/7‏ » وأعلن 
شبستون أن الترنسفال صارت منطقة بريطانية » وبرغم احتجاج بول كروجر تائب 
الرئيس السابق فى الجمهورية فإنه لم يستطع المقاومة » وانضمت الترتسفال » ومن 
هنا أحذت الأنظار تتجه إلى مملكة الزولو 20 . 

وأخعذدت الأمور العسكرية والدبلوماسية تضيق حول مملكة الزولو » خنصوصا يعد 
أن وصل السير بيرتل فرير (86417565) ليعمل مندويًا ساميا فى جنوب إفريقيا » ولينقذ 
سياسة الاتحاد الفيدرالى التى اقترحها كرنارفون . والتقى فرير مع شبستون الذى أقنعه 
بأن العقبة الوحيدة لتنفيذ فكرة الاتحاد تكمن فى مملكة الزولو » والتقت اراء الرجلين ‏ 
وحاولا إقناع وزير المستعمرات بأن الاستقرار لن يتحقق ف المنطقة طالما بقيت مملكة 
الزولو مستقلة . وتوضح هذه الأمور أن كل القوى الأوروبية كانت تتربص 
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بمملكة الزولو القوية » وكانت تعتبر بقاءها يمثل عقية عقبة أمامٍ فكرة الاتحاد المقترح » ومن 
هنا كان التحدى الذى واجهة ملك الزولو قويا وعاصفًا . وى نفس الوقت شكل 
فرير لجنة لدراسة مشكلة الأرض بين مملكة الزولو والترنسفال » وقامت اللجنة فعلا 
بالحصول عل بيانات من كل الجانبين » وانتبت إلى أن ادعاءات الترتسفال للأرض 
الواقعة شرق نهر بلود لا أساس ا . ولا يوجد أى سند قانونى يؤكد حقها فى تلك 
الأرض » وتضايق فرير من قرار اللجنة واعتيره تميرًا مع الزولو © . 

وبرغم هذا فقد أجل فرير إرسال تقرير لجنة الحدود حتى يضمن وصول 
الامدادات التى طلبها » وى نفس الوقت انتبز فرصة باريس اللاركات عل در 

بين ناتال ومملكة الزولو وجلاء جماعات التبشير من أرض الزولو وقام بإرسال إنذار 

- عا ا ا 1د وار 21 حدث كل هذا قبل أن تدرس 
الحكومة البريطانية تقرير لجنة الحدود . 

وكان الإنذار الذى أرسله فرير غاية فى الغرابة » حيث طلب من الملك بعض 
الشروط القاسية » ومنها حل جيش الزولو خلال ثلاثين يومًا » وأن يسمح للرجال 
بالزواج » وأن تمارس جماعات التبشير عملها بدون عرقلة من ستشاوايو » وأن يقبل 
هذا الملك وجود مقمم بريطالى فى عاصمة الزولو أولندى ( تلصسدآنا ) حتى يضمن 
تطبيق هذه الشروط » وللاشراف على حياة الأوروببين ورفاهيتهم فى المملكة - 
الانذار بأنه إذا لم تنفذ هذه الأوامر فسوف يباجم أرض الزولو 29 . 

ولم يقتصر الإنذار على هذه المطالب القاسية » بل طلب فرير من ملك الزولو 
تقديم غرامة ضخمة من الماشية كتعويض الحوادث الحدودء وهو أمر يستحيل تنفيذه » 
وبالطيع لا يمكن لحا مثل ستشاوايو قبول هذه المطالب أو تنفيذها » لأنه إذا قام 
بذلك فسوف يجد معارضة من رجاله فى السلطة » وربما يقوم أتباعه بطرده من على 
كرمى العرش . وكان الرفض يعنى قيام فرير بتطبيق خطة شلمسفورد كساء© ) 
(4ه6 لغزو مملكة الزولو ء» والتى حدد لا ١١‏ يناير عام 9لا1م١‏ (" . 
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أدرك ستشاوايو أن الأمل فى التفاهم مع البريطانيين أصبح مفقودًا » وخصوصًا 
أن صيغة الانذار الذى وجهه فرير كانت قاسية » ولذا فإنه استعد لخوض معركة طويلة 
الأمد » معركة البقاء أو الفناء » معر كة يحسم فيها الموقف ويعيد إلى 1 لكة كرامتها » 
ويحافظ عليبا وسط هذا الصراع الذى يحيط به من كل جانب . 

وكان ستشأوايو قل أعد حتيشةه الدى وصل إل ٠.ورءة©‏ مار بي 14 وينفسم 


إلى أكثر من 70 فرقة عسكرية » منهم حوالى .٠ر4‏ رجل على أهيه الاستعداد 


ل" 


وجمع ستشاوايو أكثر من ...٠ر١٠7‏ رجل قوى فى عاصمة أولندى ( ندمدانا) 
واستعد للمعركة بدون أن يضع تخطيطا معيئًا للهجوم » بل كان يحبذ اهجوم الجماعى 
عل الأعداء 3 

وق 77 يناير ١8489‏ علم ستشاوايو أن قوة بريطانية مكونة من ١8٠٠‏ رجل 
تقم فى تل اسندهلاونا » وهو مكان يشبه معدة الثور » ويضم ممرًا ضيمًا ومنحدرًا : 
ويجرى من الشمال إلى الجنوب ,» وعرضه حوالى 7٠٠١‏ ياردة » وقام جيش الزولو 
بال هجوم على هله الموة بشكل مفاجىء وحطمها تمامًا > وفعمد الجيش البريطانى أكثر 
من ١١٠.١‏ رجل فى أعظم كارثة تواجهها بريطانيا منذ حرب القرم 0 

ولقد بقى على قيد الحياة من القوة البريطانية يعد هذه الكارثة حوالى 4٠٠‏ 
رجل ء أما الباقون فقد قتلوا على أرض المعركة » وانتشر الخوف وعم الذعر والغضب 
فى أرجاء مستعمرة الكيب » وازدادت الخلافات بين البوير والبريطانيين » بل ورفع 
بعض المّادة الأفار قَةَ رأية العصيان على أسيادهم من البيض ا" 


مم يحاول ممتشأاوأيو التقدم إلى ناتال يعد هزيمة الأنجليز حيثٌ اهم أساسًا بتحصين 


)١(‏ تمثل خسائر الأوروبيين فى هذه المعركة مصرع 41١‏ من الوطتيين » وبذا وصل عدد الضباط العتلى 
5 ضابطًا و ١71‏ رجلاً من مختلف الرتب العسكرية . وانظر الشكل رقم (5) . 
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مملكته » ولو تقدم بعد هذه الهزيمة لحقق انتصارات أخرى , لكنه لم يهاجم ناتال وقنع 
هذه الفزيمة للقوى التى محدته وطلبت منه شروطا قاسية » وبالطيع كان للهزيمة البريطانية 
أثرها فى إرسال المزيد من الإمدادات والمعدات العسكرية للانتقام من ملك الزولو . 

وما إن وصلت الإمدادات حتى واصل الانجليز تقدمهم نحو عاصمة الزولو التى 
كانت قد شهدت بعض أعمال التمرد والانشقاق من هامو ( بادسدة8 ) ابن عم الملك 
ستشاوايو » ودخلت القوات البريطانية إلى العاصمة أولندى فى الرابع من شهر يوليو . 
و.حارب جيش الزولو بكل ما يملك من ن أسلحة ء لكن الجيش البريطافى باسلحته الحديثة 
وتعزيزاته القوية استطاع أن ينكسم اللقاء » وأن يدمر العاصمة » وأن يقضى على قوة 
الزولو »ء حيث بلغت خسائر جيش الزولو أكثر من ٠‏ قتيل » فى الوقت الذى 
حسر فيه البريطانيون اثنى عشر قنيلة وم جريحا فقط (') . 

وتولى السيرجارنت ولسلى ( إعاعكاه/7 #سعوق ) منصب الحام العام لناتال 
والترنسفال » والمندوب السامى لجنوب شرق إفريقيا » ومنذ المعركة الكبرى ضد الزولو 
توقفت بريطانيا عن الاستمرار فى القتال يسبب زيادة الأعباء المالية فى جنوب إفريقيا : 
وكانت تعلميات ولسلى عدم ضم أرض الزولو » وكانت المشكلة الرئيسية هى كيفية 
التوصل إلى تسوية سلمية تمنع قيام ملكة الزولو مرة ثانية » وذلك ياقل التكاليف 
للحكومة البريطانية » وكان الحل الذى انتبجه ولسلى هو القيام بنفى ستشاوايو إلى 
مدينة الكيب » وسمح له عام ١887‏ بارتداء الملابس الاوروبية والسفر إلى [إنجلترا حيث 
استقر فى كنسنجتن ( ههغ8داعملا ) وكانت شعبيته كبيرة » ودعته الملكة إلى حفل 
غداء » وى شوارع لندن كان الاستقبال حارا » والحفاوة به بالغة » والناس تسعى 
لشاهدة آخر وأعظم ملوك الزولو 20 . 

وبعد نفى ستشاوايو لم يعد هناك رئيس جديد للزولو » وبدلاً من ذلك تم 
تقسم المملكة إلى ثلاثة عشر إقليما يحكمها رؤساء يختارهم حامٌ ناتال » ويكونون 
تحت إشراف المقم البريطافى (© . 
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وعاد أتباع زويد ودانجسواى وهاموا وابن عم ستشاوايو للحكم » لكن تحت 
ظل البريطانيين » وحرم على الرؤساء امحليين تكوين جيوش جديدة » وانتقد المؤرخون 
هذه التسويات التى فرضتت على مملكة قوية مثل الزولو » لأن هذه التقسيمات كان 
هدفها ميكيافليا » فقد حاول ولسفى انتهاج مبدأ : قسم وابتعد عن الحكم ع14:ن9 ) 
( علس دده منوطءع2 لضع وهى وسيلة أضر ت كثيرا بالمصالح الآفر يقية من أجل 
إرضاء الآمال البريطانية » وهذا ما يؤكد أن السياسة البريطانية كانت تفكر فى المقام 
الأول فى أضعاف جببة الأفارقة قدر المستطاع » ويأقل التكاليف الممكنة . 


ولقد أدت هذه التسوية لمملكة الزولو وتقسيمها إلى ثلاث عشرة منطقة إلى 
خلق نوع من التجزئة القومية لشعب عاش حولى قرن من الزمان فى ظل وحدة قومية 
واحدة » وتحت قيادات إفريقية قوية » لكن الرؤساء الجدد لم يكن لهم مكانة سامية 
فى مناطق حكمهم » وكانوا بلا شعبية » وليست لهم سلطة بناء الجيوش أو اتخاذ قرارات 
دون الرجم ع إلى المقم البريطانى » و كانوا غالبا مايواجهون منافسات من زعماء اخرين » 
ومن بعض المغامرين البيض » فضلا عن المنازعات القديمة التى أضافت المزيد من نار 
الحقد والغضب . 

ولم تستمر هذه الحالة على هذا النحو حيث ظهرت الماسات تطالب بعودة 
ستشاوايو والذى أيدته الصحافة البريطانية والقسيس كولتسو ( مكمعاه© ) وسمحت 
له بريطانيا بالعودة إلى وطنه فى عام ١847‏ » لكن بعد أن تعهد بعدم بناء جيش من 


جديدك . 


وما إن عاد ستشاوايو حتى اندلعت حرب أهلية بينه وبين منافسه زبببهو 
( مططعطةنج ) الذى صارت له اليد العليا ىق هذا الصراع ودمرت مدينة أولندى مرة 
ثانية » وهرب ستشاوايو أمام عنف المقاومة » لكنه مات فى عام ١8814‏ وخلفه ابنه 
الأكبر دينوزولو ( :النتناهنط ) البالغ من العمر خمسة عشر عاما » وقد اعترف 
الفلاحون من البوير بهذا الحا م الجديد » وساعدوه على تحقيق النصر على عدوه زبهبيو » 
وفى مقابل ذلك أعلنوا قيام جمهورية جديدة على جزء كبير من شمال غرب بلاد الزولو , 
وكان لهذا الاجراء من جانب البوير رد فعل عنيف فى بريطانيا . 


وكانت بريطانيا لا ترغب فى ضم أراضى الزولو 2 لكن مع التطورات الجديدة 
وجدت أن الحل الوحيد لاستعادة النظام والاستقرار فى هذه المنطقة هو ضم أرض 
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الزولو » وكانت هذه الأحداث هى السبب فى اشتعال الحرب بين البوير والبريطانيين ‏ 
فقد غررت بريطانيا لأخذ سلع أحد تجار الترنسفال بسبب عدم دفع الضرائب » فتجمع 
السكان وطردوا الموظفين الانجليز » وفى ديسمير عام ١88٠١‏ انتخب البوير ثلائة من 
قرادهم , هم : بول كروجر ( عقدمظ لنتوط ) وبريتوريوس ( كناة:ه27»]0 ) وجويرت 
( #عطناول ) وأعلنوا استقلالهم 27 . 

ودارت معارك بين الطرفين » كان أعنفها معركة تل ماجوبا ( 11111 وطناز24 ) 
والتى استطاعت فيبا القوات البويرية محاصرة القوات البريطانية وأوقعت يها هزيمة 
فادحة » لكن لح تليث أن تولت حكومة الأحرار برئاسة جلادستون ( عهه:6هات ) 
الوزارة فى إنجلترا عام ١84٠‏ » وفضلت هذه 5 الجديدة سياسة المسالمة مع 
البوير » ودعت زعيمهم للتفاوض » وانتهى الأمر بعقد بعمد اتفاق بريتوريا 26023 ) 
( لمناضء ادس قلق عام ١» ١‏ وبمقتضاه اتفق عللى وصع جمهورية جنوب إفريقيا 
تحت الحماية البريطانية 29 . 


وق عام 45م اعترفت بريطانيا يجمهورية ناتال » وانضمت هذه الجمهورية 
فى العام التالى إلى -تمهوريه ة جنوب إفريقيا بعد أن اقتطعت جزعا كبيرًا من أرض الزولو 
التى قسمتها بريطانيا إلى عدة أحياه وعينت على كل منها حاكمًا تايعًا لها » ولما حاول 
الحا م الرسمى دينوزولو منع هولاء الحكام من تولى المسئولية قامت الحكومة البريطانية 
بالقبض عليه » ونفته إلى جزيرة سانت هيلانه » وعندما 'ممحت له بالعودة صار مجرد 
حام إقليمى فى حى أوسوتو ( دادولا ) . 

وفى عام 17 اأنضمت أرض الزرولو كلها إلى ناتال » ومن ثم صارت مفتوحة 
أمام فلاحى البوير من البيض . 

وهكذا أمكن إخضاع تملكة الرولو علل أربع مراحل . 

فى المرحلة الأولى قام البوير والانجليز بغزو المملكة وتدمير جيشها . 

وفى المرحلة الثانية : قسمت أراضى الزولو إلى ثلاث عشرة وحدة مستقلة . 
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وق المرحلة الثالئة قامت بريطانيا باستيدال الحكام المحليين باخرين من البيض . 

وأخيرًا قسمت الأراضى وتركت للزولو فقط ثلث المملكة 29 . 

وهكذا دمرت بريطانيا باسم الحضارة مملكة من أعظم الممالك التى ظهرت فى 
جنوب إفريقيا » والتى أثيت رجالا مقاومة عنيفة للقوى الأوروبية » بما جعل البريطانيين 
يعتقدون أن ضم المنطقة فى إتحاد واحد لن يتحقق إلا بالقضاء على مملكة الزولو . 

ولم تنس بريطانيا أن هذه المملكة هى التى كلفت الخزينة البريطانية 

٠..رءه8ره‏ جنيه استرلينى » وهو مبلغ زاد عن كل التوقعات » كا أن بريطانيا 

ظلت تتذكر أن هذه المملكة هى التى أدت إلى مصرع مالا يقل عن ١775‏ رجلا : 
علاوة عل إنزال أسواً كارثة تحل بالجيش البريطانى فى تاريخه » ولذا كان الهدف البريطانى 
هو تدمير قوة هذه المملكة تمامًا 9'؟ . 

وبرغم تدمير هذه المملكة الافريقية القديمة » فقد ثار الزولو عام ١9٠05‏ تحت 
قيادة زعم يدعى بامباثا ( هط)ه؛صهظ ) عتدما فرضت حكومة الناتال ضريبة الرأس 
على كل الشباب البالغين » وخشى الزولو أن يؤدى ذلك إلى سحب الشباب من 
عائلاتهم ما يضعف هيكل الحياة العائلية » وازداد التوتر فى مناطق الزولو عندما ققّل 
عدد من شيايهم المسلحين اثنين من رجال البوليس البيض » وعمت الاضطرابات فى 
ناتال لكن رجال المقاومة من الزولو لم تكن لديهم خطة معينة أو تنسيق عسكرى 
مخطط , وخشيت سلطان ناتال من تفاقم الموقف » وازدياد حركة الفرد » فقضت 
على الثائرين » وحرقت الميانى » ومساكن الأسر » ودمرت امحاصيل الزراعية » وسرقت 
الماشية » بل وقتلت زعيميبم بامباثا ومعه أكثر من ثلاثة الاف إفريقى » وبرغم القضاء 
على الثورة فإن شعب الزولو لم يفقد قط شعوره بالوعى القومى » ومازال يذ كر 
شخصيات مثل شاكا ودائجين وستشوايو وبماثا من الأبطال القوميين الذين لعبوا أدوارًا 
لها أهميتها فى بناء مملكة قوية عاشت حوالى قرن من الزمان وهى تصارع التوسع 
الأورونى » والتوغل البويرى فى منطقة خصبة من إفريقيا . 
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من هذا العرض لهذه المملكة الإفريقية طوال القرن التاسع عشر نجد أن تاريخ 
إفريقيا فى الحقبة السابقة للاستعمار الأوروبى حافل بالبطولات والأيجحاد التى تدحض 
كل مزاعم الأوروبيين من أنهم جاءوا يحملون رسالة التمدين لإافريقيا وشعوبها » ذلك 
لأن هزه الممالك استطاعت أن تواحد القبائل م زعامة واحدة » وفرضت نظاما 
من الحكم والإدارة تبعه الناس مختارين » وعاشوا فى ظله مطمئنين » وانتشر الأمن , 
وعمت السكينة فى هذه الممالك الافريقية . ٠‏ 

ولقد عرفت غذه الممالك أن الجيوش هى دعامتها فى السلم والحرب » ونظرًا 
لأن حدود القبائل لم يكن معروفا » ونظرًا للحاجة إلى المراعى وموارد الماء التى تحتاج 
إليها الماشية التى هى مصدر الثروة والجاه » فقد حرصت الممالك الافريقية - ومنها 
مملكة الزولو - على تكوين جيش قوى واستعرضنا كيف أن شاكا أدخل النظام الحديث 
لجيشه » واستخدم تكتيكًا جديدًا يقوم على الحرب الشاملة وعزل الرجال فى معسكرات 
خاصة » وجعل الولاء للدولة بدلا من الولاء للقبيلة » ما ساعد على خلق يذور الوعى 
للأفارقة » وهو تطور خطير فى المجتمعات الافريقية قبل قدوم الاستعمار الأوروبى . 

وهكذا وجدنا أن مملكة الزولو حاولت جمع القبائل الإفريقية تحت لواء واحد » 
وارتبط التاس بالولاء للملك الذى كوّن فرقا عسكرية من مختلف أعوانه دون مراعاة 
للقبيلة أو العائلة » وصار الجميع يدينون بالولاء لقومية واحدة تحت رعاية ملك واحد ء 
هو ملك الزولو . 

واتضح من عرض تاريخ هذه المملكة والملوك الذين تعاقبوا على حكمها طوال 
القرن التاسع عشر أنهم جميعًا حافظوا على الدولة » وقاموا بتوسيع حدودها . وبرغم 
سماحهم للأوروببين بالإقامة فيها فإنهم رفضوا الخنوع أو الخضوع للسيطرة الأوروبية 
برغم المحاولات التى بذلت طوال هذا القرن لادحال المملكة تحت السيطرة الاوروبية . 

وكانت مملكة الزولو من الممالك الفريدة فى جنوب إفريقيا » لأنبا طورت نظامًا 
للحكم قَبِلَهُ الناس وتعودُوا عليه » وتصدت بكل قوة لمحاولات التجزئة والإنقسام » 
وحارب ملوك هذه المملكة كل محاولات الانفصال » ولولا خيانة بعض الأعوان 
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لصارت مملكة الزولو » وحدة متاسكة » وَلَمَا تعرضت لهزات داخلية انعكست على 
أوضاعها الخارجية . 

ولقد رفض شعب الزولو الاستسلام لمطالب الأوروبيين » وحافظ الملوك على 
هذه المملكة » وعندما حاول الأورويبيون فرض شروط قاسية علييم رفضها الملك 
ستشاوايو » وقابل التحدى بالحجوم على الجيش البريطانى قبل أن تنتبى مدة الإنذار , 
وكبده أكبر خسارة مُنَى بها فى القرن التاسع عشر . ويكفى هذه المملكة فخرًا أنها 
كبدت الخزينة البريطانية أموالا طائلة » بالإضافة إلى الخسائر الفادحة فى الأرواح 
والمعدات . 

إن هذه المملكة تعطى تموذجًا فريدًا للمقاومة الوطنية الافريقية ىق جنوب 
الصحراء » وتبرهن بالدليل الجلى الواضح على مدى محافظة الأفارقة على أرضهم 
وشعويهم » 5 أنه توضح العبء الذى حمله الافارقة على عاتقهم لمواجهة هذه الغزوة 
الاستعمار:ة التى كانت أشد ضراوة فى جنوب القارة » لموقعها الاستراتيجى » ولمناخها 
الذى يتناسب مع الاستيطان الأوروبى » ولوجود جماعات البوير المهاجرين الذين اندفعوا 
إلى الداخل أمام التوسع البريطانى فى الكيب »ء مما كان له أثره على الممالك الإفريقية » 
ومنها مملكة الزولو . 

وأخيرًا وليس آخررًا يمكن أن تُجمل القول بأن مملكة الزولو الإفريقية ضريت 
المثل لروح التضامن الإفريقى فى مواجهة التحديات الأوروبية » وظلت تقاوم الاستعمار 
الأوروبى برغم كل المحاولات من أجل تجزئتها وتقسم ممتلكاتها » وما زال شعب الزولو 
فى جتوب إفريقيا من أقوى الجماعات التى تناضل حتى يومنا هذا من أجل تحقيق 
الاستقلال التام لشعب قاسّى من التفرقة العنصرية على أيدى البيض الذين يتولون مقاليد 
الأمور فى الجنوب الإفريقى . 
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4 -دل لل ل  _‏ _ ل التطور المرحلى للحركة الوطنية المنية 
الإمام يحبى والعزلة الحديدية لليمن : 


لقد وضع الإمام يحبى بن حميد الدين اليمن في سجن كبير » وأبقى المفتاح في 
جيبه » فقد حكم البلاد حكمًا مطلقا شموليًا » هو صاحب اليد الطولى في تسيير كل 
أمور البلاد سياسيًا واجتاعيا واقتصاديا وعقائديا أيضًا » وهو صاحب الكلمة التى 
لا ترد ولا تنقض ... ول يحاول حتى أن يلبس هذا التظام الشمولى الحديدى ثيابًا 
مصطنعة » تحمل شكل النظم التى أخذت بها كل الدول في العالم الذى كان يتطور 
تطورا سريعا منذ بداية حكمه في القرن العشرين ... لا وزارة ولو ذات طابع شكل 
ولا مؤسسات استشارية من أى نوع » ولا هيئكات أو مؤسسات اقتصادية كشركات 
يمنية أو شركات استئارية برأس مال مشترك أجنبى ويمنى .. ولم يكن يسمح لأحد 
من كبار الشخصيات في امن مهما كان قدره أن يشترك - ولو بالنصيحة - في إدارة 
شكون البلاد . واختار سياسة العزلة الحديدية » وألقى بالمن في هوة هذه العزلة » خوفا 
- يا كان يقول - من النفوذ الأجنبى ... لقد كان يخشى كثيرًا من أن يعقد أى 
اتفاقية مع الأجانب ٠»‏ لأن هذه الاتفاقية ستكون في يوم ما من جملة الأسباب التى 
تحدو بالأجانب إلى التدخل في شعون اسمن 20 . 

ولم يفلح الإمام في حل مشاكل بلاده الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية » وجانبه التوفيق في معالجتها » فتكائفت عليه وعلى بلاده مزيد من المشاكل 
وتردت أحوال الشعب العنى ترديا حزن ف 11 نواحى حياته . وبدلا من أن يدعو 
الإمام إلى علاج الجسم العليل وتعزيز أسباب ومصادر العافية فيه » ليصمد أمام الجرائم 
التى تتخلل الجو » فإنه ائر الاستمرار في غلق النوافذ والابواب لتحول دون دخول 
كل هواء نقى » تاركًا الجسم العليل على حاله من العجز والضعف المهين . 

هذا التقوقع السيامى والاجتاعى والفكرى . وهذا العجز عن قراءة المتغيرات 
وملاحقتها لم يكن مقصورًا على الإمام وحده » بل شمل كل من كان يستشوره - إذا 
أراد ذلك بلا التزام من ناحيته - بالأخحذ يهذه الاستشاره . وبرغم إحكام قبضته على 
البلاد » فإن هذا لم يمنع ظهور حركة وطنية تطالب بالإصلاح والخروج بامن من 
قوقعتها » وإطلاق الحريات الطبيعية للشعب العنى لممارسة حياته في ظل الظروف 


. 51١٠ ص‎ - 1١ نزيه مؤيد العظم - رحلة في بلاد العربية السعيدة - جزء‎ )١( 


و ا ا ل 22 22 73/727772 


التى تناسب العصر الذى يعيش فيه » والمتغيرات الكثيرة التى كانت تحدث في العالم 
حوله » إذ قامت بعض العناصر الوطنية اتخلصة + تطالب بالحد من سلطة الإمام واتباع 
النظم الدستورية » والقيام بالاصلاحات الاجتاعية والاقتصادية اللازمة 27 . 

كان هذا في مطلع عقد الثلاثينيات . فقد جاء نتيجة لمعاناة عشرين سنة من 
الصبر والاحتيال والانتصار » دفع خلالها الشعب الهنى تنا باهظًا في حروب لم تأت 
بتتيجة مرضية ولا مشرفة » وافضّى حكم الامام المستبد إلى حالة من الفقر والحرمان 
والعزلة » وتدفى الخدمات » فضلا عمًا عاناة الشعب المنى من السّخْرة وتقديم الرهائن , 
ليجد نفسه مُطالبًا بمزيد من الضرائب وتحمل عبئها » برغم فقره » بعد أن زاد الإمام 
من معدلاتها في الثلاثينات . 

إن طول المعاناة - بلاد طائل - والتتائج الخيبة للامال نتيجة للحروب التى 
خاضها الإمام بالهنيين » فضلا عن أسباب أخرى سوف نذكرها لاحقا » هى التى 
أدت إلى ظهور الحركة الوطنية على شكل تجمعات منظمة » ذات أهداف وتوجهات 
وبرامم عمل محددة , 


دوافع الحركة الوطنية : 

تستمد عبارة و الحركة الوطنية © دلالاعبا وأبعادها من معنى التضال الوطنى ١‏ 
المدمثل في الأقوال والأفعال التى بُذلت لصالح الوطن والأمة لتخليصهما من ضرر ء 
أو محنة » أو ظلم » أو عدوان واستبعاد . ولا ريب في أن الدوافع الإنسانية الحركة 
للنضال الوطنى المنى هى تفسها الدوافع التى حدت بجميع الشعوب المقهورة للنضال 
والتحرر ء وهى غاية كانت في المن أكثر إلحاحا . نظرًا لطول مدة الصبر والاحتال 
لحكم متسلط لفردٍ حاكم مستبد » طوال أربعة وأربعين عامًا » فضلا عن فداحة ما حل 
بعامة الشعب المنى خلاله من فقر وتخلف وحرمان وظلم . 

ولعل من المفيد أن نطرح هذا السوّال قبل الدخول في تفصيل تلك الدوافع 
وهو : لاذا تاأخرت هذه الحركة الوطنية تلك السنين » فاعطت الامام يحيى فرصة 
سانحة للاستبداد بالحكم بمشيئته المطلقة قرابة نصف قرن من الزمان » سجلت له خلاها 
الوقائع أغرب صنوف القهر والظلم في العصر الحديث ؟ 


. 14585 السيد مصطفى سالم - التكوين المنى الحديث - ص‎ )١( 


ل سس سس التطور المرحلى للحركة الوطنية الهنية 


للإجابة عن هذا السؤال , ينبغى أن نفرق بين ما يرجع من الأسباب إلى الإمام 
نفسه » أو بين ما يرجع إلى الشعب المنى . أما الإمام فقد اتبع مجموعة من السياسات 
في الداخل والخارج أدت إلى [“ماد جذوة التألق والفاعلية في البلاد » وضّريت عليها 
نوعًا من الجمود » وكثيرا من التخلف » نتيجة لسياسة الإفقار والتجويع وإنهاك القوى . 
فضلا عن العُرْلةَ الصارمة التى فرضها على البلاد » ا كان لأفكاره البالية وأسلوبه 
في معالجة أمور الحكم ونظرته المتخلفة للأمور دور مؤثر في فوات فرص التقدم 
والازدهار » أَضف إلى ذلك ما كان يتمتع به شخصه من صفات مرضية » كالبخل 
والارتياب » وما أملاه عليه حرصه ومخاوفه من تصرفات . كاستخدام فقة أو قبيلة 
ضد أخرى » وتحريض الخصوم ضد العناصر الخطرة » الأمر الذى أفضى إلى حال 
من التشرذم والصراع القبل حال دُونَ توحيد الجهود نحو التحرر من طغيانه » وإذا 
قارنا ذلك كله برغبته القوية وعمله الدعوب على تر كيز السلطة بيده » بدت لنا صورة 
هذا الحا وقد كرس كل جهده للإبقاء على الأوضاع "ا هى دون أدنى تطوير » بل 
على العكس أفضى الجمود إلى مزيد من التكوص . 

وحين كانت تبدو أية بادرة للسخط على سلطته - وقد حدث ذلك من جانب 
بعض الأفراد والأسر الذين ادعوا أنهم أحق بالحكم من الإمام يحيى - كان يواجه بعقوية 
غائمة » كالسجن الموُبد وتقييد الأقدام بالأصفاد » أو القتل » فضلا عن فرض الغرامات 
الباهظة » ومصادرة الممتلكات 29 . 

إضافة إلى ذلك ما كان يجرى من قطع الرعوس أمام الفلاحين تنفيذا لعقوبة 
الإعدام » وما كان يجرى من تمثيل بالرعوس المقطوعة علئا حتى تصير عبرة للغير . 
كا أن المشكوك في ولائهم السيامى كانوا يودعون السجن تحت ظروف مرعية بدون 
محاكمة » ولأجل غير مسمى » بحيث أصبحت سجون صنعاء وحجة في الحصون 
الشمالية وغيرها من عواصم الألوية أماكن حبس رهيبة ذاعت شهرتها . 

وقد أشهم هذا كله في إرهاب عامة الناس وإرغامهم على الرضوخ والإذعان 
خحوفا وتحسباً من أن يلقى من يفكر بالتذمر هذا المصير . 


. 47 إدجار أو بالانس - الحرب في المن - ص‎ )١( 


و. شوح عيد المحن القترش ب سس 8089 


ولقد كتب مستر فان درمولن - الذى قضى في صنعاء ثلائة أشهر عام ١5171١‏ 
كممثل دبلومامى ألمانى - وكان يتحدث العربية بطلاقة - عن ١‏ القسوة البربرية 
والخوف الذى خم كقبرا فوق كل واحد » .. 5 كتب عن ١‏ الضعة الممْسيكة بتلابيب 
الفقراء والمساكين ل 2 6 

ويذكر إدرجار أو بالانس أن « فان درمولن » أصيح صديقا للطبيب الاسكتلندى 
بترى الذى كان يعمل ان ذلك في صنعاء » وروى له يحكم عمله داخل سجون الامام 
أنه وجل أبئاء الأمام نفسه مصفدين بالأغلال ع اع أبناء الطبقة الأرستقراطية وعليّة 
القوم العنيين » . 

وأما ما يتصل بالشعب المنى من عوامل أدت إلى تآخر ظهور الحركة الوطنية 
بشكل علنى فمرده فى رأينا إلى عدة عوامل » منها : 

. ما حل بالشعب من اثار سلبية تتيجة لسياسة العزلة والافقار وإشاعة الجهل‎ - ١ 

؟ - الانقياد للسلطة باعتبار الامام ‏ أمير المومنين » و ٠‏ خليفة الله فى الأرض » ع 
فاستغل الامام ذلك فى تغطية الكثير من مواقفه بالغطاء الدينى » تمشيًا مع ما درج 
عليه أسلافه من قبل . 

“ - غياب الوعى يحقيقة ما يجرى داخل البمن وخارجها بسبب العزلة التى 
فرضها الامام » ولانعدام وسائل التوعية من إعلام وغيره » فما كانت الإذاعة ولا جريدة 
الإيمان » شبه الرسمية إلا أبواق دعاية تبرر مشروعية حكم الإمام » بل إن الإمام 

وى رأينا أن أقوى العوامل وأهمها التى أدت إلى تآخر ارتفاع أصوات المعارضة 


وظهور حركة النضال الوطنى ضد حكم الإمام تتمثل فيما يلى : 
العامل الأول : 
هو العامل الدينى » فقّد كان عامة الشعب المنى يلتزم التزامًا شبه تام بفروض 


)1غ( نفس المرجع والسفحة 9 


ال ب هس اللو الرغل: الشركة الرظية: نيد 


الطاعة والولاء والرضا بالأمر الواقع » لا حُبًا فى شخص الإمام » ولا اقتناعًا بعدالة 
حكمه » إنما تسمكا بمبدأ إطاعة أولى الأمر , التى لها فى الدين حكم الواجب من 

لقد استغل الإمام تدين الشعب الجنى استغلالاً موفقا » فالأموال تُجبى بشكل 
غاشم على أنها الزكاة يؤديها الغنى باعتبارها عبادة » وكانت التهم التى تنال من لا يرضى 
عنهم الامام تلصق بهم باسم الدين » فيودعون السجون » وتوضع ف أقدامهم الأصفاد 
لدد طويلة » فلا يجدون سبيلاً إلّا الامنثال والخضوع ء لأن هذا حكم الشرع . 

لقد حالت السلطة الديئية 9 الكهنوتية » دون مجرد المطالبة بالاصلاحات 
الحامشية » فما بالك بالاصلاحات الراديكالية الأساسية ؟! . 

لقد فسرت المطالبة الاههام بعلوم العصر والارتقاء بالمدارس على أنها مطالب 
تؤدى إلى إفساد العقيدة وإشاعة الالحاد » 5 أن أى عمل ثقاق يقصد به التنوير وإشاعة 
الوعى كان يتهم بأنه نشر لأفكار الأجانب الذين يريدون التسلل إلى البلاد . 


العامل الثالى : 

اعتقد الشعب أن فترة بناء الدولة وحل مشاكلها ومناجزة أعدائها التى امتدت 
من عام 5 ١3٠‏ حين تولى الإمام يحيى الحكم إلى عام 5 سيعقبها الرخاء والاستقرار 
والازدهار وتحقيق المطالب والآمال . 
مقاتلة الأتراك » ليس باعتبارهم محتلين » بل ٠‏ لأنهم سعوا فى الأرض بالفساد » وتركوا 
الشرائع وظلموا العباد » (2 . 
وبين الوالى أحمد عزت باشا فى عام ١41١‏ »2 وقد حوت شروط الصلح عشرين مادة 


)2غ( أحمد قائد الصايدى : حركة المعارضة المنية » ص 77 , وكذلك السيد مصطقى سالم : المرجع السابق : 


ص 77 . 


توح عيد امسن ترش بببببينيينيييس 805 


تنظم العلاقات بين الامام والسلطات العثانية » إذ اعترفت الحكومة التركية بموجبها 
بالامام رئيساً للمذهب الزيدى » ومنحته حق تعيين العمال الزيديون بموافقة السلطان . 
ومنذ ذلك التاريخ كان الإمام يمارس نوعا من الاستقلال الذاقى المحلى فى إطار النفوذ 
التركى » حيث استمر على ولاه للدولة العثانية . 

وعتدما اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى » جعل الإمام يحى من أهدافه 
الخاصة » ومطامعه الشخصية » ورغبته فى استقلال بلاده الكامل عن العثانيين » الوجهة 
الرئيسية التى يتحرك نحوها . ومن ثم التزم موقف الحياد طيلة فترة الحرب » تحسبا 
لا قد تتمخض عنه من نتائج . وإذا كان هذا الموقف ينم عن بعد نظر سيامى » فإنه 
خدم طموحات الامام الشخصية فحسب . 

لقد خرجت تركيا من الحروب ووزعت مناطق نفوذها بين الحلفاء » وهنا تحرك 
الامام يحبى ودخل صنعاء ليتسلم مقاليد الحكم » وليعلن نفسه حاكمًا مستقلا على 
امن عام ١93174‏ ايك الإنمجليز يحتلون الجنوب العنى » ويقوون قبضتهم 
على المزياد. من الأراضى المنية عن طريق سلاطين وشيوخ المحميات المرتبطين معهم 
معاهدات الحماية » "ا لس الأمجليز الحدَّيّدة » بغرض استخدامها للضغط على الامام 
من أجل تسوية مسالة الحديدة . 


لم يفلح الإنجليز فى الضغط على الإمام يحسى » ولا فى مساومته بمواصلة احتلالحم 
للحديدة » فاضطرو! فى النباية لأن يسلموها للإ[دريسى أمير عسير » الذى كان يحكم 
ق هذه الفترة عسيرا » ويرتبط مع الانجليز بمعاهدات حماية . وبحكم تلك المعاهدات 
كان الانجليز يدفعون المال والسلاح للإدريسى انقارع يذلك مشكلة جديدة للإمام 
كانت بداية نبايتها وفاة السيد محمد الادريسى عام +197 ء وتولى ابنه الأمير على 
الحكم من بعده » وقام الإمام يحى بمحارية هذا الأخير » فالتجاً إلى ابن سعود » وبدأً 
بذلك صراع بين الإمام يحبى وبين ابن سعود » وقد تطور هذا الصراع إلى حرب 
مسلحة انتبت عام ١9754‏ بتوقيع معاهدة الطائف التى اعترف الامام بموجبها بحكم 
السعوديين على الآراضى الشمالية فى عسير ونجران . 

من هنا نرى أن هذه الفترة كانت زاخرة بالأحداث والتغيرات وعدم الاستقرار » 
ما ترك انطياعًا فى الأذهان بأن البلاد تسير فى طريق التحرر والخلاص ٠‏ وأنها فترة 
جهاد وبناء ومخاض » وأن الفترة التى ستعقبها هى فترة التفرغ لمواجهة الأمور المعاشية 


عي ل م سيب لون اليل انبر كه لزعل اقفنة 


الصعبة » وتخفيف وطأة التكاليف الثقيلة التى فرضتها السلطة على الفقير والغنى سواء 
ام ب 

ول يكن أفراد الطبقه المستنيرة من أبناء الشعب والأشراف ورؤساء القبائل يأقل 
يقِيئًا من ذلك من عامة الشعب » فقد رأوا فى الجهاد التخلص من التبعية المرهقة للدولة 
العئانية » وفى منازلة الأدارسة والوقوف ضد أطماع الدولة السعودية » وى مقارعة 
الإنجليز نضالاً مشروعا لصالح الدين والوطن » وأن الإمام يحسى يسير بالشعب وبالبلاد 
فى الطريق الصحيح لتحقيق اللمبدأ الذى طلما ردده » وهو ٠‏ المن لليمنيين » . لقد 
كشف هذا التصور عن ضبابية الوعى السيابى عند الطليعة وبين امال الشعب ابمنى 
فى الاستقلال وإنهاء حكم الإمام نفسه . 


العامل الثالث : 


الاعتقاد بأن الفترة من ١9780‏ وما بعدها هى التى سيتم فيها التغيير وإجراء 
الاصلاحات . وخصوصًا وأن الإمام اتخذ بعض الاجراءات الاصلاحية بالفعل » فقد 
املك اليبعئات العسكرية للدراسة فى الخارج » وعقدت الاتفاقيات الدولية والمعاهدات 
مع إيطاليا ء والاتحاد السوفيتى , وهولندا » وأثيوبيا » وفرنسا » وبلجيكا » وأمريكا ؛ 
من أجل مؤازرة هذه الدول للإمام » وللحصول على اعتراف باستقلاله » وللإفادة - 
وقت اللزوم - من المستجدات على الساحة الدولية » ومن الصراع الدولى فى المنطقة . 
وانضم الإمام يحيى ببلاده - على غير رغبته -- إلى جامعة الدول العربية وهيئة الم 
المتحدة » لكنه رفض السماح بإقامة الميعات الدبلوماسية الأجنبية فى امن » غير أنه 
كان يستقبل هو ووزراؤه من وقت لآخر بعثئات ومثلين أجانب » بناء على دعوة 
أو ترتيب سابق ('2 . 

بهذه العوامل الثلائة أوحى الإمام يحبى لشعبه أن تغيبرا مرتقيًا سيحدث » وأن 
البلاد فى الطريق للخروج من عزلتها والاتجاه إلى سياسة الانفتاح بدلا من سياسة العزلة » 
لكنّ شيا من هذا لم يحدث » ونتيجة لذلك زاد السخط على الوضع ف المن » لدى 


8 الصاثئدى : ص 848 . 


2ه خوح عيبلل فصن المترش 5706 


الأفراد الذين خحرجوا منها » وخاصة أولكك الذين كانوا يعيشون فى عدن ء وشكلوا 
بها قوة عاملة لا يقل عددها عن 48 ألف عامل 20 . 

خلاصة القول أن الخركة الوطنية كانت تعانى من مشكلات أساسية بسبب طوق 
العزلة الطويلة الذى أحكم حول المن . وسيف الإمام الذى كان كفيلاً بحصد الرعوس 
التى تطلعت للمعارضة . كذا نتيجة الصبغة الدينية التى حاول الإمام إضفايها على 
حكمه » لكن المتغيرات الدولية فعلت فعلها فى إيقاظ هذه الحركة الوطنية من غفوتبها 
وداعبت رياح التغيير طموحاتها » فاتجهت للإفصاح عنها » والتعبير عن طموحاتها التى 
سوف نعالجها بشىء من الاستطراد والتفصيل . 


الدوافع الرئيسية للحركة الوطنية 


أو له - نظام الرهائن والاستخبارات : 


يعد نظام الرهائن الذى اتبعه الإمام يحسى من الدوافع المئرة فى تنامى الحركة 
الوطنية فى ايمن » وانطلاق صوتها بشجب واستنكار سياسات الامام » خصوصا حول 
مسالة الرهائن والاستخبارات » فقد كان الإمام يحتفظ على الدوام بمجموعة من أيناء 
القبائل فى مقره كرهائن تتعرض حياتهم للخطر إذا بدر أى عصيان من ذويهم » وقد 
وجد لدى راود حين وفاته أربعة الاف رخينة: من أقاربه 6 وأبناء حكام الألوية ١‏ 
وعائلاات الأشراف ٠‏ وشيوخ القبائل الذين تم احتجازهم كضمان لولاء ذويهم وحسن 
سلوك ابائهم 29 . 


فإذا ما ثبت عدم [إخلاص أى من ابائهم 2 أو إذا ماشك الامام ف ولائهم 
أو بدر منهم مايشير إلى تامرهم ضده قتل رهائنهم » أو عذبهم بغرض المساومه (© . 


(1) ادجار أوبلانى : ص 7١‏ . 
)١(‏ ادجار أو بلانس : الحرب ف المنى » عصس 47 . وكذلك راجع : 
.218 مم ,لللا ,لالعععة مفنعق علنهع) لقوه1 عط 5ه لمقمنيه1 بمعتصر ع1 -تجووع5 باتققع 
راجع أيضًا : امتوناة نإلن3 ,للع ,لعم؟وة لمكمطصيديومه0 رواعط5 إن مهما ع1 -: ص10 .11.50 ,وتام 
45 12 ,1938 


(©) المرجع السابق : ص >2 


لل التطور المرحل للحركة الوطتية النية 


تنا تشير المصادر إلى أنه طور نظامه الخاص بالتعجسس والاستخبارات إلى الحد 
الذى يمكنه من التعرف على كل مايجرى داخل مملكته » كا يتيح له القضاء على الموؤامرات 
أو الثورات فى مهدها ... ولم تكن أجهزة مخابراته هى الوحيدة فى البلاد » بل كان 
لكل حام ولكل وال أو شريف أو شيخ » أو أى موظف حكومى كبير » جهاز 
سرى خاص لترويده بالمعلومات عما يجرى فى الخفاء ليستطيع حماية نفسه 8 

لذلك تبلور أحد طموحات الحركة الوطنية فى ضرورة وضع حد هذه 
الاجراءات التى تستمد مشروعيتها من أعراف العصور الوسطى » وفكرها السياسى 


ثانيًا - تغغير نظام الحكم فى امن من نظام الإمامة إلى النظام الملكى : 


بديبى أن تتطور تطلعات الحركة الوطنية نحو أهداف أهم وأعم . تمثلت فى 
القضاء على نظام الامامة بطابعه الكهنوق » والتطلع إلى نظام ملكى ليبرالى يتفق مع 
مفهوم الدولة الوطنية الحديثة . وقد كان عام ١9417‏ يشكل مَعْلَمًا مهما فى هذا 
الصدد ء حيث بادر الإمام نفسه تحت إلحاح المطالب الوطنية بتغيير نظام الحكم ىف 
امن من نظام الامامة إلى النظام الملكى . فعندما استقر الحكم فى امن للإمام يحبى » 
وأصبح نظامًا ورائيا » أراد أن يغير نظام حكمه من إمامة إلى ملكية » ؟آ فعل الملك 
عبد العزيز بن سعود بعد توحيد البلاد وتغيير التسمية من سلطنة جد والحجاز إلى 
المملكة العربية السعودية . من هذا المنطلق أراد الامام أن تصبح المن مملكة ورأثيه » 
بالرغم من أنها رقعة صغيرة انسلخت أطرافها من ناحية عسير للملك عبد العزيز » 
والناحية الأخرى . وهى الجنوب المنى » لبريطانيا . 

غير أن الامام أصر على تغيير التسميه بحكم أنه يعد نفسه ثافى حاتم مستقل 
فى شبه الجزيرة العربية » ولقد لاحَظ الجميع » من المستشارين ورجال الحكم » رغبة 
الامام هذه فى كل تصرفاته » فقد تحولت أفعاله إلى أفعال ملك يسعى إلى إيجاد بملكة 
ورائية تقوم على أنقاض الخلافة المبنية على البيعة والاختيار (' . على أن بعض القوى 
الحافظة ل يَرقَهَا هذا التغيير » فتصدت للمعارضة التى قادها رجال الدين وبعض رؤساء 


. 978 حياة الأمير عل بن الوزير » ص‎ )١( 


القبائل والأولية » وخاصة أمير ٠‏ تعز » الأمير على بن الوزير الذى أنكر على الإمام 
تحويل اسم دولة المن الإسلامية إلى اسم ١‏ المملكة المتوكلية المنية » وذلك عقب ظهور 
الاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمام يحيى والحكومة الإيطالية سنة ١57‏ ء والتى أطلقت 
على المن اسم ملك المملكة المتوكلية الجنية » وجاهر الأمير بهذا النقد فى مجالسه الخاصة 
والعامة » وقال : ٠‏ ماالذا قاتلنا الأتراك » فقد كان الأتراك ملوكا وليسوا أئمة » 9 . 

وقد ادعى الامام يحبى أن الظروف الدولية أجيرته على تغيير التسمية لاعطاء 
امن مكانة دولية بارزة أمام المجتمع الدولى . وف الوقت نفسه بدأ أهل المن يتهامسون 
حول فتوى وضعها بعض علماء الدين يجيزون ولاية العهد © . 

وانتشر السخط على سياسة الامام عتدما تحدث الناس عن تلك الفتوى التى 
تجيز ولاية العهد , مما يعد خروجًا على التقليد المعروف فى اختيار الامام الحام . 

خلاصة القول أن الإمام حين سعى إلى مسايرة المعطيات الدولية » ويعض 
طموحات بعض شرائح الحركة الوطنية - خصوصا من شرائح المثقفين - لم حرص 
على إجراء إصلاح دستورى بقدر محاولته تثبيت حكمه ودعمه » والالتفاف حول 
أطروحات النخبة المثقفة يتوجهها تحو مزيد من الحكم الاستبدادى . 


اللا - ولاية العهد : 

بدأ الامام يحيى فى عام ١476‏ جهوده المكثفة لتنفيذ مشروعه في تعيين ولده 
أحمد ولياً للعهد .. غير أنه آثر ألا يعلن عن عزمه ذلك » لعلمه أنه سيسيب له متاعب 
حقيقية » فاثر المراوغة واتخاذ الوسائل غير المباشرة » ومحاولة خداع من يعرف أنهم 
لن يوافقوه على ما يريد ء فليس تغيير الإمامة فى امن إلى « ملكية ورائية »6 بالامر 
الذى يمر بدون أن يثير غضب الكثيرين » وخاصة ال الوزير الذين لهم حق الترشيح 
للإمامه بعد موت الامام تحمى ... فبداً كعادته فى تنفيذ خطة دقيقة_شديدة الاحكام 3 
قرر إبعاد الأمير على بن الوزير قائد حامية تعز فى المنطقة المستقلة تقريًا » وإحلال 


6 المرجع السابق : ص 5 0010 
(؟) حياة الأمير عل بن الوزير : ص 317 . 
() حياة الأمير على بن الوزير : ص 5117© 


سل ب ب ب مت الوق الرعن العركة: لرطنة امي 


ابنه أحمد محله » ولم يكن هذا بالأمر المين » فاحتال له الامام بن كتب رسالة إلى 
الأمير على بن الوزير يذكر له فيها أنه رأى أن يبعث بولده أحمد إلى الحُديدة وتعر 
« ليتعرف بالناس ويعرفوه » وأخذ يكرر البرقيات إلى الأمير على بن الوزير موكدًا 
أن القصد والغرض هو تعرف الأمير بوجهاء الناس من مشايخ وحكام وغيرهم » وأن 
الأمير أحمد مجحرد « زائر سائر » .. ولم يرق هذا للأمير على بن الوزير قائد حامية 
تعز » ولا للسيد عبد الله الوزير حاك الحديدة » وقررا - إذا كرر الامام رغبته تلك 
- أن يعارضا هذه الزيارة المقترحة » وخاصة أنها تتم فى أجواء مملوءة بإرهاصات تولية 
الأأمهر أحمد ولاية العهد . 


وفى أبريل من نفس العام لجا الأمير يحسى إلى الخداع وانخاتلة » فقرر أن يُسكن 
أولاده الثلاثة : ( عباس » ويحيى » والمحسن ) ٠‏ ببجره » ال الوزير فى « السر » » 
وكانت خطته الدفاعية التى رمسها تقضى بن يطلب من الأمير الوزير إعارته بيته 
بالسر» ليسكن فيها أولاده حتى يشترى بيئًا ... وكتب يبهذا إليه » فقبل رغبة الإمام 
بدون أن يدرك أن المقصود بذلك هو إبعاده عن تعز » ومراقبته هو والسيد عبد الله 
الوزير فى عقر دارهما . ولم يتبين ال الوزير هدف الامام من إسكان أولاده الثلاثة 
بالسر إلا بعد أن أقاموا فعلا فى منزل الأمير على بن الوزير » ودامت إقامتهم فيه حتى 
عام /ا9و١‏ () . 

ويهذا صار له جواسيس على كل تحركات الأمير على بن الوزير وعائلته » بل 
إنه استدعى إلى صنعاء السيد محمد بن أحمد باشا عامله على تعز » بغرض أن يباحثه 
فى أحوال لواء تعز فى حين كان الغرض الحقيقى هو أن يستخلص منه معلومات جديدة 
عن السيد على بن الوزير » فلم يظفر من الرجل بطائل . 

فى نفس العام غَيرَ الإمام سياسته مع ال الوزير فجأة » فبادرهم برغبته فى أن 
يزوج السيد عبد الله بن على بن الوزير ء بابنته الأميرة تقية » فرحب الأمير على بن 
الوزير بالفكرة » وأرسل ولده إلى صنعاء -لحضور العرس والعودة بالعروس إلى تعز . 


وقد تمت المصاهرة كا أراد لحا الإمام أن تتم 29 . وفى عام ١975‏ أراد الإمام 


. 718 الأمير على بن الوزير ص‎ )١( 
ثورة 1548 الميلاد والمسيرة والموتمرات » ص 754 . مركز الدراسات والبحوث الهنى « الجمهورية‎ )0( 
. ٠ المنية‎ 


و. فوح عد المححن الخترش ل ل اايمعكك _ ل سل 564 


أن يستغل هذه المصاهرة لتحقيق هدفه الأسامى منها . فأرسل إلى الأمير على بن الوزير 
فى تعز » بعامله على زييد ١‏ السيد على بن حمود شرف الدين » ومعه قرار بمبايعة ولده 
سيف الإملام أحمد وليّا للعهد , وإماما بعد وفاة والده . وحاول السيد على بن حمود 
شرف الدين إقناع الأمير على بن الوزير بالتوقيع على المبايعة بقيولها » فامتنع عن ذلك . 

وكان الأمير على بن الوزير يرى فى تعبين ولى العهد انتقاصًا من حقوقه ٠‏ نظرًا 
لا يقتضيه ميثاق الزيديين وتقاليدهم من حصر دائرة انتتخاب الامام فى طبقة السادة , 
لا فى عائلة معينة من هذه الطيقة ('؟ . 


ثم تطورت الأمور إلى عقد اجتاع فى « تعز» شهده الأمير على بن الوزير 
وكثيرون من المعارضين لسياسة الأمام الموجودين ان ذاك فى «٠‏ تعز » » وتدارس 
الحاضرون الوضع ومستقبل المن » وولاية العهد . ويؤكد أنصار ال الوزير أن الحاضرين 
رشحوا السيد عبد الله أحمد الوزير ليكون الامام القادم » فقبل ذلك الترشيح الذى 
أقره الحاضرون جميعًا » وقد اشترط عيد الله تشكيل حكومة تكون هى المسئولة م 
الله 4 والأمة لتخرج امن من عزلتها وفقرها وجهلها » وللسعى جاهدة لتطوير امن ثقافيا 
واقتصاديا . والاتصال بالدول العربية » وتبادل اتقثيل الديلومابى معها ومع الدول 
الأخرى التى لليمن فيها « منافع 6 » وإلغاء ولاية العهد حالاً ومستقبلا » لأنها غير 
شرعية » وإقامة مجلس للشورى يختّار من زعماء وعلماء ومشايخ من ذوى الحل والعقد 
لراقية سير الحكومة » وطرح الثقة بها » والتصديق على إبرام الاتفاقات » واختيار 
الامام . 

ويقول أنصار آل الوزير : إن كل ما دار ى ذلك الاجتاع تُقل حرفيًا إلى الإمام 
يحيى بواسطة القاضى و حسين الخلالى » الذى حضر الاجتاع كصديق للأمير على 
ابن الوزير فى الظاهر فى حين أنه فى حقيقة أمره كان جاسوسًا للإمام يحجبى . 

رصب العام ديه عل رسوة سيد عل ين عوة خياب اللين /150 3 
إقناع الأمير على بن الوزير بالوقيع على مبايعة ابنه الأمير أحمد » ومع هذا لم يتخدذ 
أى إجراء ضد الأمير على بن الوزير أو ضد السيد عبد الله بن أحمد الوزير الذى اختير 
ليكون أمامًا بعد وفاته . ويقول أنصار الأمير على الوزير : إن عدم تحرك الإمام يحبى 


. 988 حياة الأمير على بن الوزير » ص‎ )١( 


١‏ التطور المرحلى للحركة الوطنية الجنية 


ضد ال الوزير كان بسيب ما نقل إليه من أن هذا الحدث لم يكن موجها ضده ء 
بل ضد ابنه ولى العهد » وأن الترشيح إما هو بعد وقاة الإمام وليس قبله . وهذا 
اطمأن الإمام يحيى إلى هذه الناحية ولم يتصرف بعنف أو بشدة © . 

أما الأمير سيف الإسلام أحمد فقد غادر صنعاء . وصرف وقنًا طويلا فى التعرف 
على لواء الحديدة » حتى يشعر السيد على بن الوزير بالفعل أن القصد هو التعرف 
بالناس » ثم تجول فى مختلف بلاد المن » وانتهى به السير مرة أخرى إلى الحديدة .. 
اماو لباي وو يايو واي بايا ا اي 0 
أحمد الوزير وبين الامام أحمد حول نقطتين رئيسيتين : مستقبل المن » وولاية العهد ... 
وإذا كانت وجهات النظر قد تلاقت حول الإصلاحات الضرورية لأحوال المن فقد 
اخعلفت - وفى عنف - حول ولاية العهد » حيث احتدم الخلاف بين ولى العهد 
وين افسيد الأمبر غل بن الوزمر الدع .رفش فكزة ولاية المهد من أسناسها فى ضرا 
وعنف قائلا : إن ولاية العهد ليست من نظام الخلافة » وإنها نظام كسروى وقيصرى ١‏ 
وإن الأمر يترك إلى ما بعد وفاة الامام يحيى » وعندئذ يتتخب « أهل الحل والعقد ) 
من يرونه . وقد أبدى ولى العهد ليونة فى المناقشة بالفروض الإسلامية كالصلاة على 
وجه الخصوص . وبرغم هذا كله فقد قدم له الأمير أحمد وثيقة ولاية العهد للتوقيع 
عليها » فاستمهله الأمير على إلى اليوم التالى 29 . 

وى أثناء إقامة الأمير أحمد بتعز شرع يغتصب أولاً بأول سلطات حاكمها المعين 
من قبل والده الإمام » وكانت أول خحطوة له فى هذا السبيل أنه بدأ مواجهة » للفصل 
فى القضايا الشرعية . والمواجهه تعنى الحكم » وقد اعتبر الأممر على بن الوزير هذا 
التصرف طريقة لعزله بصورة هادئة ؛ وتدخيلة صريحًا فى حقوقه كامير على اللواء » 
وأصرٌ على أن ولى العهد ليس سوى زائر » وليس من حقه أن يحكم » وأبرق إلى 
الامام بما يقوم به ولده » فأبرق الإمام إلى ولده يمنعه من المواجهة 7 . 

ومع هذا فقد استمر ولى العهد فى أسلوبه بالتدخل بصفه علنية وغير علنية » 

وأخذ يقرب إليه كل من يرى أنهم يعارضون آراء الأمير على بن الوزير ويحقدون عليه » 


)22 حياة الأمير : على بن الوزير ص 14> -344. 
(؟) المرجع السابق ص 7948 . 
(7) المرجع السابق ص "96١‏ . 


و شوح عبد أفسن افيرش لابب بإ إبب-بب--ا-بيس 9998 


وقد كان واضححا من هذا الصراع والعلنى أحيائا » والخفى أحيائًا أخرى » أن العلاقة قد 
ساءت تمامًا بين الأمير على وبين الامام أحهد . وأن إصلاح ذات البين غدا مستحيلا » 
كا أصبح من المستحيل أيضمًا الاتفاق على ولاية العهد . وبرغم هذا فقد ظل : ولى 
العهد » يلح عليه بتجديد البيعة » وهو أمر لم يتحرك تحوه الأمير على بن الوزير ؛ 
وخاصة أنه قد أحس أن الأمير قد تمكن من عزله تقريًا من أى عمل ذى أهمية . 

ويزعم أنصار الأمير على بن الوزير أن ولى العهد كان يعد لاغتياله فى و التعكر » 
ولكنه فيما يبدو كان يخاف والده ... وإذا كانت محاولة ولى العهد قد باءعت بالفشل ء 
فإن الأمير على بن الوزير كان بدوره يحاول التخلص من ولى العهد . وهناك من يوكد 
أنه دفع ألف ريال لأحد مشايخ حاشد لأغتياله » ولكن هذا الشيخ لم ينفذ ما طلب 


1 


ونتيجة للفتوى التى أجازت ولاية العهد انقسم المطالبون المتنافسون على العرش 
إلى قسمين ... ففى المقام الأول هناك إخوة سيف الإسلام أحمد » وكانوا أحد عشر 
فردًا على قيد الحياة » ومن بينهم الأكثر تساهلا و الحسين » », و و على » المحب للمتعة : 
وللاثنين رصيد شعبى عند كل من الزيديين والشافعيين . 

وف المقام الثافى هناك أفراد أسرة الوزير » وأكثرهم بروزا هو السيد عبد الله 
حالم الحديدة » والسيد على بن الوزير قائد حامية تعز » والسيد محمد الوزير حام 
الضمار » وعائلة الوزير هذه هى إحدى فروع العائلة الحاكمة » ولذلك كان أعضاؤها 
أهلا للاختيار للإمام . وكاتوا يسيطرون على أهم المناطق الشافعية فى تهامة . وهناك 
من يزعمون أنهم كانوا على اتصال بالإيطاليين الذين لحم نفوذ قوى فى الحديدة وتعز . 
ولعل السيد عبد الله بن الوزير كان يصلح لأن يكون حاكمًا قويا بدون أن يعرض 
المنيين للسيطرة الأجنبية » غير أن الظروف كانت أقوى منه » وإن كان هناك من يذهب 
إلى أن السيد على بن الوزير كان لديه الاستعداد لقبول الحماية الأجنبية إذا خدمت 


. المرجع السابق ص 9ه"‎ )١( 

(؟) رسالة من حام عدن ب . رايل إلى المستر أوريس غور . رقم 70 ومؤرخة فى 7١‏ مايو ١911‏ . 

وكذلك راجمع : 2 بعمجساهن1 معنت -: سمنل!7/1؟ وموئيىنا0ن1] 
.1942-1943 ,59 همه 58 .معه/١‏ بوعت50 لمعنطجدومه0 طمنااك5 لور80 ع1 


ل الس د التطور المرحلى للحركة الوطنية الجنية 


يتضح لنا مما سبق أن الإمام يحبى أراد أن يحصر نظام الحكم فى عائلته وحدها 
نين ابنه سيف الإسلام أحمد ويا للعهد . غير أن عائلة آل الوزير على وجه التحديد 
كانوا يطمعون فى ولاية العهد » وذلك لشعور بعض رجالاتها - مثل عبد الله الوزير 
وعلى بن الوزير - بأنهما كانا ساعدى الإمام يحبى فى قمع تمردات القبائل البميتية وإرساء 
حكمه . 

وما لاشلك فيه أن تعيين سيف الاسلام أحمد ونيا للعهد لم يئر حفيظة بعض 
العائلات ١‏ الزيدية » التقليدية فحسب » بل أثار أيضًا حفيظة أبناء الإمام يحسى الآخرين 
الذين طمعوا بدورهم ف الإمامة » وهذا فإن بعضهم كسيف الحق إبراهم انضم إلى 
المعارضة وأيد المتذمرين » وقد انتبى الأمر بسيف الحق إبراهيم بن الإمام يحسى إلى المروب 
إلى عدن » والانضمام إلى صفوف المعارضه الحكم أبيه » والقيام بنشاط مكثف فى 
هذا الياب » فكان يبعث برسائل ونداءات إلى زعماء العرب وقادتهم ٠»‏ وإلى الجامعة 
العربية يطالبهم فيها بالتدخل لإقناع حكام امن يإقامة العدل , ونشر التعليم والثقافة . 
وتنفيل المشاريع العمرانية » والنبوض بالبلاد . 


رابعا - استيلاء الانجليز على محمية الضالع . 


من أهم العوامل التى أثارت الشعب المنى استيلاء الإنجليز على محمية الضالع 
والمناطق المجاورة لها » والتى تسمى محمية عدن الغربية » فقد كانت تابعه للإمام يحبى 
منذ عام ١47٠‏ عندما هاجمت قواته دويلات الضالع » والعلوى » والشعيب ٠»‏ وأجزاء 
من يافع العليا » والعوذلى » والصبيحية » واحتلتها » وقد رحب رؤساء هذه القبائل 
بالإمام يحبى وتعاونوا معه 9" . 

ومنذ هذه الفترة - أى منذ عام ١947٠‏ - ساءت العلاقات بين الإمام يحبى 
وحكومة عدن ء باعتبار أن الامام احتل مناطق تابعة لنفوذ حكومة عدن فى حين ينظر 
الامام لهذه المناطق علٍى أنها الجزء السليب من أرضه 9 . ولذا وجب ضمها تحقيقا 


)211 أحد كامل النمحامى : الجن ثماله وجنوبه عس 5814 . 


(7) أحمد حسين شرف الدين : المن عبر التارخم : ص 745 


د شوح عبد اسن ترش ببس سس بص ب ب ببس 939/9 


لبدأ 9 امن لليمتيين » غير أن حكومة عدن لم تسكت على هذا الوضع » بل طالبت . 
باسترداد تلك المناطق » فاتيعت ف البداية أسلوب الديلوماسية » وبادرت بإرسال وفد 
برئاسة الكولونيل جيكب ومعه بعض الهدايا لإغراء شيوخ المناطق التى سوف تمر فيها 
البعثه والتفاوض مع الإمام يعقد اتفاقية صداقة » وذلك فى عام 1537١‏ » لكنها فشلت . 
وبعد فترة ليست بالقصيرة أرسلت وفنا اححَرَ برئاسة السير جلبرت كلايتون - وهو 
موظف بوزارة المستعمرات - إلى صنعاء بغية التوصل إلى مفاوضات مع الإمام » ولكن 
هذه المفاوضات فشلت أيضًا بسبب إصرار الإمام على عدم التنازل عن أراضيه فى 
مضو 13 ., 

أوقع هذا الموقف المتشدد الذى اتخذه الإمام مع الحكومة البريطانية أفدح الأضرار 
بالنفوذ السيامى البريطانى ف المنطقة » بل وفى عدن نفسها ء. كا امتدت اثار هذا الضرر 
إلى التجارة البريطانية فى داخل البلاد التى كان نشاطها يتم عن طريق عدن . 

استمر هذا الوضع قرابة تسع سنوات حتى خريف عام 64 2 حين حول 
جزء من التجارة البريطانية إلى أيدى التجار الإيطاليين والأمريكيين » وقد ساعد 
استرجاع الإمام للحديدة عام ١9475‏ على ذلك . خاصة بعد فتح طريق من ساحل 
البحر الأحمر حتى أقصى مرتفعات المن » ونتيجة لذلك ساءت العلاقات بين الامام 
يحئ والحكومة البريطانية » وبخاصة عندما استانفت قوات الامام اعتداءاتها على حدود 
محمية عدن فى سبتمبر عام 15171 ء بما دفع سلطات الحماية إلى التبديد باستخدام 
الطائرات وإلى تعزيز موقف المقم البريطانى وتدعم السلاح الجوى فى عدن » منتهزة 
فرصه الظروف الصعبة التى كان يمر فيبا الامام يحبى مع جاره الملك عيد العزيز بن 
سعود فى منطقة عسير . وعلى الرغم من هذه الإجراءات البريطانية المتشددة » فقد 
أمر الامام قواته بمهاجمة مواقع بعض امحميات المرتبطة باتفاقية حماية مع بريطانيا » فقامت 
الطائرات البريطانية قوات الامام داخل منطقة المحمية لمدة ثلاثة أيام 9© . 


)١(‏ .1926 لإلن1 .229 .2 ,11 خدمع ,تلن أه/ ,إأعهمة عتنفلقة لممامعن عط أه لقساندو3 -دع0م 


(؟) حياة الأمير على بن عبد الله آل الوزير ص : 1لا . 
وكذلك راجع : فتوح الخترش : العلاقات المنية البريطانية فى مهد الإمام يحسى بن ميد الدين - مملة دراسات 


الخليج والجزيرة العربية , العدد 17١‏ ص ١95‏ . 


# مادا مغشسشسطسسطس سطس سس التطور المرحلى للحركة الوطنية الهنية 


وبدأت بعد ذلك مرحلة من المفاوضات تعثرت أكثر من مرة » وتخللتها التبديدات 
البريطانية التى اتبعت بقصف جوى أدى إلى انسحاب قوات الإمام من المناطق التى 
دخلتها فى نطاق محمية عدن وانتهبت هذه المرحلة من المفاوضات المنقطعة والمضطربة 
بتوقيع معاهدة فبراير عام ١411‏ » المعروفة بمعاهدة صنعاء » وقد جاءت هذه المعاهدة 
بمثابة إقرار للوضع القائم بين الطرفين من حيث الحدود بينبما » كا تعرضت لأمور 
أخرى حققت نوعًا من الاستقرار بين يلدين أو حكومتين متجاوتين إقليميًا » مثل حسن 
الجوار » والتبادل التجارى . 

ولم يتم التصديق على هذه المعاهدة إلا في 4 سبتمير عام ١95715‏ ء على الرغم 
من أن التوقيع عليها جرى في ١١‏ فبراير من العام نفسه » وكانت أهم شروط التصديق 
هى [تمام جلاء قوات الامام عن ١4‏ قرية فى إقلم العوذلى » وثْمانِ أخرى في إمارة 
الضالع » وإعادة فتح طريق التجارة بين المحميات البريطانية والمن » والافراج عن 
الأسرى والرهائن من أهالى المحميات . 

ولعل أخطر ما يُسَجُلُ من ملاحظات على هذه المعاهدات هو أنها تركت مسألة 
الحدود دون تحديد » بل تركت أمرها حتى يتم التفاوض بشأتها خلال مدة سريان 
المعاهدة التى حددت باربعين عامًا » وقد دلت الأحداث التى وقعت بعد سنة ١94174‏ 
على أن المعاهدة لم تمنع التوتر بين الطرفين ء فكانت تحدث من وقت لآخر اشتباكات 
مسلحة بين وحدات من جيش المحميات الذى كان بقيادة ضابط إنجليزى وبين القبائل 
المنية 2١‏ . يآ أن هذه المعاهدة تَعَدٌ من الناحية العملية اعترافا من جانب الإمام بحق 
إنجلترا فى احتلال عدن وامحميات » وتنازله عنها لمدة أربعين عامًا . 

ونتيجة لهحذه المعاهدة نرى أن الامام تنازل عن الكثير من ممتلكاته للإنجليز » 
وخاصة منطقة الضالع . فقد اعتبر المنيون ضياعها نتيجة لسياسة الامام وابنه الأمير 
أحمد - الضعيفة إزاء الإنجليز . فى حين كانت الحكومة الانجليزية تعتير أن الهدف 
الرئيسى للمعاهدة هو تنظم العلاقات على حدود المحميات » وأن الامام لا يحتل سوى 


)١(‏ جلوبو فسكايا : مركز الدراسات والبحوث الهنية ص 55١‏ ( انقلاب ) وأيضًا : نزيس ادئان - امن 


وحضارة العرب ص ”77 - بوروت 156517 . 


ول فوح عيد امسن ترش يس 5196 


بالحكومة البريطانية معاهدة خاصة 2 . 
خلاصة القول أن سياسة الإمام في التفريط يبعض أقالم المن بعد فشله دبلوماسيا 
وعسكريا أججت مشاعر المنيين فكانت بمثابة حافز مهم لتعاظم الحركة الوطنية المنية . 


خامسا - الحرب السعودية الهنية : 


التى تنازل بموجبها عن منطقتى عسير ونجران المنيتين أُثْرَ في تزايد النقمة على حكم 
الامام ؛ فقد كشفت تلك الخحرب هشاسشة النظام العام أمام أعدائه الخارجمين برعم 
شراسته في إسكات معارضيه من الداخل . وأثبتت أنه كان ضعيفا عاجرا عن حماية 
التراب الهنى عند أول اصطدام له مع الأعداء الخارجيين » مما شجع على ارتفاع 
الأصوات الناقدة وتفاعلها مع بعضها .4 5 


ويصف « عبد الله الشماحى © حال الإمام يحبى بعد توقيع المعاهدة والتخل 
عن عسير وردود الفعل في أوماط الشعب المنى بقوله : بدأ الامام مشلولاً خوارًا ؛ 
وفي صورة طفل استسلم حيث لا داعى للاستسلام » وأحنى عَنقه إليه ابته سيف 
الاسلام عبد الله » فإذا الامام يحبى يقيل صلح الطائف » ويستسلم » ويأمر ابنه © 
بان يوقف الحرب ويتراجع » بل وينسحب من تجران » ويسلم الإدارة » وإن لم يفعل 
فقد حلت به نقمة الله وكان أحمد مطواعًا لأبيه » فراجع أباه » فلم تُجَدِ مراجعته . 
فاستجاب لآبيه وحشرجة الغضب والألم تكاد ممق أنفاسه ع رضي يحمى كادت 
ميته » وقد أثار الامام يحبى بموقفه هذا استغراب واستنكار الفئات العنية » وغضب 
القبائل الزيدية © . 


)١(‏ وثيقه رقم )١©(‏ من السير حون سيمون 406/75 .30 -: عهةاأن قل ه160 عناطتظ إلى السير . دراموند 
( روما ) مكتب الخارجية - ١6‏ فقيراير ١94727‏ . 

(؟) المائدى عن  ©٠.‏ 

() سيف الإسلام أحمد هو ولى المهد الذى حقق انتصارات متقدمة على الجيش السعودى في المناطق الجبلية . 
وأوشلك أن يقطع خط رجعته لولا أوامر والده بالانسحاب . 

(5) عبد الله الشماحى : ثورة ١944‏ - مركرٌ الدراسات واليحوث المنى » صتماء ص 817 - 88 . 


6 سصسسسس سس ب ب سس التطور المرحلى للحركة الوطنية الجنية 


كذلك كان لواجهة الادريسى الذى كان يتلقى الدعم من بريطانيا » وما كلفته 
هذه المواجهة من تضحيات قدمها الشعب المنى أثّره في السخط على الإمام وحكمه 
المتسلط . 


كل هذه العوامل ساعدت على تزايد النقمة الشعبية على حكم الإمام » وخاصة 
بعد هزيمته أمام القوات السعودية » وقصوره وعجزه وموقف الشعب الهنى الذى رفض 
أن يقاتل ‏ لأنه لم ير شيئا يقاتل من أجله » بما وضع الإمام في موقف حرج 7" 
أمام الشعب . 

ويمكننا ابتداء من هذه المرحلة أن نشير إلى اهتام السلطة الإمامية بتر > كيز سيطرتها 
على القطاع المتبقى من المن » وعللى الرغم من الاستقرار الظلاهرى الذى حققته الآدارة 
الامامية » فإن الأصوات الثائرة التى انطلقت من القبائل كانت تعكر صفو هذا 
الاستقرار » وكانت تواجه بالقمع والبطش » وبالتشريعات المتلائمة مع العقلية الإمامية 
الحاكمة 3 الاهتيام الرئيسى ا الامامية اد على و السلاح والال و 
- إرهاقا شديدًا على كامل الشعب . 

ولا يفوتنا ذكر ما ارتكبه حكام الالوية والاقضية والنواحى - باسم انحافظة 
على الشرع - من مظالم كثيرة بسبب انتشار الرشوة وشيوع الفساد في الإدارة (") 
واضطراب أوضاعها » حتى إن العائدين من البعثات العسكرية استخدمهم الامام في 
جباية الركاة ؟ 


كل هذه العوامل أدت إلى تزايد المعارضة للسياسة الاستبدادية للحكم » والتى 
تمثلت في تركيز السلطة في يد الامام » ما ألحق الضرر بقوى متعددة » من أهمها مشايخ 
القبائل وكبار موظفى الدولة » كا عم الاضطهاد العام » حتى أدوات حكمه من موظفين 
وجنود » فضلا عن الفلاحين والتجار والطبقة المستنيرة في البلاد » الأمر الذى وسع 
من دائرة القوى الغاضبة على الامام » وأسهم في تعاظم الحركة الوطنية المنية . 


. ©٠0 المرجع السابق : ص‎ )١( 


. 8١ المرجع السابق : ص‎ )١( 


د خوح عبد اصن سم امتح كسس سس سس سس يفض 


و كان للسياسة المالية والاقتصادية التى اتسمت بالبخل الشديد والاتجاه إلى الافقار 
العام أثره كذلك ف تفاقم الأوضاع 5 إذ أضرت بجميع فقئات الشعب حتتى الففات 
المستغلة » وصارت ممتلكات هذه الطيقة بمثابة ممتلكات للإمام يصادر متها ما يشاء . 

أدت هذه العوامل بمجموعها - فضلا عن ارتفاع أستواز العزلة في احياة العامة 
إلى توليد السخط والتفمر الذى أوشاك أن يتحول إلى ثورة . 


المعارضة - 


عندما بويع الإمام وتولى الحكم في فبراير عام ٠ ١104‏ خلفا لاثنين وسبعين 
إمامًا زيديا من أسلافه » رفض البعض ميايعته » ومنهم محمد جغمان ('2 . 

ولذلك الأمر دلالته في أن المعارضة ولدت مع بداية عهد الامام : لكنه -- لضيق 
نظره - تجاهل هذه المعارضه » ورفض - في غطرسة - مواجهتها بالحوار » ولو فعل 
لا تفاقمت طوال حكمه حتى أدت إلى إسقاطه . 

ويجمع المورخون على تعامل الإمام مع ار بالبطش والاضطهاد في محاولة 
لاستصال شأفتها . ومن سياسته في هذا الصدد اتحذه بنظام الرهائن البشرية من أبناء 
الجماعات والتكتلات والقبائل » حيث أسكنهم في قلعة حصينة ليامن يوجودهم داخل 
أسوارها عدم خروج أية قبيلة أو جماعة عليه » أو معارضتها الحكمه » "ا حاول اتباع 
نفس الأسلوب مع نظام الحاى وأجهزته » خشية المروق والعصيان » الأمر الذى أدى 
إلى اتساع دائرة المعارضة لتشمل القوى الشعبية والادارية في ان واحد . 

وحين كتب المورخين عن المعارضة في عهد الإمام يحيى وعن نشوئها وتطورها 
أجمعوا على وجودها , واختلفوا في تحديد ظهورها وبداياتها الأولى : أيعَدٌ رفض البعض 
مبايعته ١5٠014‏ هو البداية ؟ أم أن البداية كانت في سنوات اثلاثينيات ؟ أم في 
الأربعيتات باعتبار أنها لم تكسب طابعها السيامى إلا في تلك الفترة من حكم الإمام . 
من هتا فرقوا بين مين للمعارضة » فإذا أطلقوا القول عرفوها بأنها : كل موقف , 
أو رَأى ؛ أو قول مناوىء للإمام » وإذا قيدوا قولحم , ذهبوا إلى أنها الموقف السياسى 


. 45 الصائدى : ص‎ )١( 
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المعمارض » والمادف إلى إحداث تغيير وإصلاح في طبيعة الحكم وأساليب 
الحياة. 

وقبل الخوض في تفاصيل حركة المعارضة » يحسن أن نشير إلى الصله بين حركة 
المعارضة من حيث هى (١‏ موقف سيامى » وبين الحركة الوطنية من حيث هى ١‏ نضال 
وطنى © مشروع من أجل مصلحة الوطن وتخليصه من ضمم أو اغتصاب أو ظلم 
أو عدوان ونتحو ذلك من أهداف مشروعه » ومن التأمل فى هذه الصلة يبدو لنا يعض 
التداخل في مفهوم كل من الحركتين من حيث أن كلا منهما ترمى في الظاهر إلى تحقيق 
مصلحة الوطن » وأن بعض قوى المعارضة تعطى ح ركتبا المعارضة للنظام الصفة 
النضالية . 


وف رَأَبِى أن الفروق بين الحركتين يمكن إ:ماها في الآتى : 


» الغالب على حركات المعارضة أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية‎ - ١ 
معلنة أو غير معلنة » في حين أن الحركات الوطنية تسعى إلى تحقيق مصلحة وطنية‎ 
. عليا » بغض النظر عن المكاسب السياسية للمناضلين‎ 

؟ - تمثل قوى المعارضه قطاعا محدودا من الشعب » هو القطاع المعارض لسياسة 
الحكومة وتوجهاتها وأسالييها في الحكم وأدواتها ... م في حين أن قوى الحركة الوطنية 
تنتمى إلى عموم الشعب » وتمثل ضمير الأمّة . 

© - القوى المعارضة قوى معلنة يفترض أن يكون عملها ظاهرًا » وبخاصة فى 
الأجواء الديمقراطية » وحين تعمل فى السر فى الأجواء الاستبدادية لا تسمى قوى 
معارضة بالمفهوم المعاصر » بل ربما أطلق عليبا ٠‏ قوى مقاومة » أو أية تسميات أخرى » 
لأنبا حين تعمل فى السر تعطى مبررًا للسلطة الحاكمة لملاحقتها » فى حين أن الحركة 
الوطنية وقواها يسوغ لها أن تعمل فى السر والعلن » حسب معطيات الحال ومواتاة 
الظروف . 
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لا تستطيع قوى المعارضه الاستناد إلى القوانين الدولية كحقوق الإنسان , لأن 
المفترض أن عملها فى المعارضة لا يتنافى مع دستور البلاد » فى حين أن القوى الوطنية 
العاملة داخل نطاق الحركة تستطيع الاستناد إلى تلك الحقوق ؛, بل تسوغ لها فى بعض 
الحالات والأوضاع أن تتلقى الدعم من دول أخرى مناصرة . 

ه - تعتبر ح ركات المعارضة فى الأجواء الديمقراطية ذات صفة دستورية » باعتبار 
أن مبدأ المعارضة لا يتنافى مع دستور الدولة دائخل إطار التتحالف الوطنى » أما الحركات 
الوطنية » والتى غالبًا ما تكون حركات تناهض المستعمرين والغاصبين أو الحكام 
المستبدين » فإنها تنادى بالاستقلال والسيادة ووضع الدستور . 

1 - تضم قوى المعارضة السياسيين وزعماء الكتل السياسية والحزبية - إن 
وجدت الأحزاب - فى حين أن قوى الحر كات الوطنية تضم مختلف طبقات الشعب » 
بل ربما تشكلت أصلا من هذه الطبقات بدون أن يكون لزعمائها سوابق فى العمل 
السيافي:.. 


المعارضة والتضال الوطنى ل العن . 

وعلى ذلك يمكننا القول بأن الحركة الوطنية فى امن مرت فى عهد الإمام 
بمر حلتين رئيسيتين : 
الأولى : 

اتخفنت فيها شكل المعارضة » وكانت من نمط يمكن تسميته 9 بالمعارضة القبلية 6 
وبدأت منذ تولى الامام يحبى الحكم . 
الثانية ٠‏ 


ظهرت ف الثلائينات من القرن العشرين » حيث أخذت الحركة شكلها النضالى 
ومضمونبا الوطنى » وأعلنت عن أهدافها السياسية الاصلاحية التى عبرت عن رغبتها 
فى إنقاذ كل الوطن المنى من تحكم الإمام » سواء عن طريق إصلاح الأوضاع القائمة 
- بتغيير سياسة الإمام - أو عن طريق التخلص منه نبائيها بخلعه . 
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نوه المعارضة ِ 


تناول الكتَّاب والمورخون بالبحث نشوء المعارضة فى عهد الإمام يحبى » وبينوا 
مراحلها من زوايا مختلفة » وبنظرات متقاربة » ويستفاد من هذه الكتابات ومن المصادر 
الختلفة أن المعارضة كموقف » وٌجدت من قبل فى ظل حكم الأئمة السابقين » وكان 
وجودها فى عهد الإمام يحبى استمراراً لا كان » ويعزون وجودها فى عهود الأئمة 
#ازيديين لأسباب وعوامل عدة » » يأ العامل الدينى فى مقدمتها » ويفسرونه بأنه 
الادعاء بعدم توفر الشروط الشرعية ى شخص الإمام » ويضعون العامل القبلى فى 
الدرجه الثانية » إذ كانت بعض القبائل تتمرد لاثيات مكانة شيوخهم » أو طلبًا لحاجات 
ومطالب لم تكن متوفرة لحم . 

وقد أفاض الكتاب والمورخون فى بيان الأسلوب الذى كان يتبعه الامام يحبى 
فى مواجهة معارضية ء وقد ذكروا أنه قلما كان يميل إلي مهادنة شيخ القبيلة المعارض » 
أو هسعى لسماع شكواه أو وجهة نظره » بل كان يعمد إلى طرق ملتوية يدرأ بها 
معارضته ويشغله عن مطالبه » كان يرمى القبيلة المعارضة بقبيلة أخرى تقاتلها » أو يسير 
إليها أحد ة سيوف الاسلام » من أبنائه فى قوة متفوقة فيؤدب شيخها ورجاها المتمردين 
أو الخارجين عن طاعته » ولا يعود السيف إلا ومعه « رهائنهم » ليكونوا وقاية من 
العودة إلى الفرد أو الخروج على الطاعة » وقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا » كإرسال 
الامام سنة ١4784‏ قوة لإخماد تمرد قبيلة حاشد 7© » وإرسال « سيف الإسلام » ولى 
العهد إلى قبائل العصيمات 7'؟2 . وسنة ١5177‏ إلى قبائل دهمة الذين امتنعوا عن 
تسليمه رهاتهم . ظ 

ويدخل عامل المعاناة والقهر » وما لحق بالشعب من مظالم وأمراض لم تحاول 
الدولة التخفيف من وطأتها » فى دفع بعض الجماعات إلى الحجرة خارج البلاد بحا 
عن الأمن والغذاء . أو للبقاء فى امن على مضض » أو للتمرد والمطالبة بالإصلاح . 
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الحركة الوطنية : 

أدت المعارضة فى مرحتبا السايقة للثلاثينيات دورها فى تدمية مشاعر السخط 
والتذمر » وأسهمت فى بناء الأرضية الصالحة لنشوء حركة وطنية تهدف إلى تخليعص 
أعذت هذه الحركة منذ بداياتها السمات التالية : 

. قيام طيقة مستنيرة واعية بقيادتها وتوجيبها‎ - ١ 

؟ - تجسيد الأهداف الوطنية وبلورتها والأعلان عتها . 

- استعمال أدوات العصر ف الدعوة إلى الاصلاح » كالكتابة فى الصحف . 

- التخلص من رهية المواجهة وضغوط السلطة وعقدة الخوف . 

ه - ربط الشعور الدينى بالغيرة الوطنية . 

5 - انتقال جزء من قيادة الحركة الوطنية إلى خارج الحدود » والدعوة إلى 
الخلاص ف الداخل والخارج ء واطلاع الرأى العام الخارجى على ما يجرى داخخل أسوار 
العزلة التى فرضها الامام على البلاد . 

٠+‏ - شمول عناصر الحركة الوطنية لقطاعات واتجاهات متباينة لشتى القوى 
الاجتاعية والسياسية . 


توجهات الحركة الوطنية : 

أصيب جسم الشعب الجنى يحالة مرضية خطيرة أسلمته للأنين الصامت » 
وخصوصًا بعد قطع كبير من الرعوس » وبعد إفلاس التجار أمام المنافسة غير المتكاففة 
مع السلطة الحاكمة وموظفى الدولة . 

وفى الأربعينات من القرن العشرين نعمت الإمامة باستقرار نسبى أعطاها مزيدًا 
من الهيبة » وأعطى الشعب إلى حد ما صورة واضحة عن أسلوبها الظالم العقيم » ومن 
خلال هذه الأرضية المليكة بسلييات الوجود الأجنيى المضاعفة بسلبيات الامامة » بزغت 
مرحلة جديدة من النضال ضد هذه الإمامة » ولا شك فى أن المعارضة اعتمدت - 
كأمر متوارث - على الشعور الدينى » غير أنها أخذت تربط هذا الشعور بالناحية 
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الوطنية » مما ألبس المعارضة شكلا جديدًا لم تعهده البلاد من قبل . وهنا اتطلقت 
الألسنة من عقاها لنقد الإمام والجهاز الذى اعتمد عليه فى كمه , وبرز هنا اتجاهان : 


الأول : 


اتجاه نحو حياة متطورة من قيود الزيدية والحكم المطلق » ومن كل ما يقف 
فى طريق التقدم المنى » إلى مستوى الحضارة المعاصرة » على أن يكون ذلك التقدم 
فى إطار الروح الإسلامية الصحيحة » وهذا ما كان يستهدفه المستتيرون من الشباب 
بقيادة أبى الثورة السيد أحمد المطاع العلوى . 


الاق - 


اتجاه يطالب بالإصلاح ء إلا أنه يربطه بإحياء الدعوة الزيدية وإمامتها » وبذلك 
فهو يرى أن يطالب الإمام يحيى بإصلاح جهاز حكومته وإدارته المهترئه » عن طريق 
إدخال عناصر قوية من ذوى الكفاءة والنزاهة تستعليع التقدم بالمن وحماية الدعوة 
الزيدية من التعثر أو التاكل . وقد أبدى الإمام وى نجاو به مع هذا الاتجباه بعل الخرب 
السعودية المنية » لكنه م يفعل شرا . 

وقد بلورت الحركة الوطنية بمختلف قطاعاتها هذه الأهداف فى صيغ ومطالب 
كتب عتها الرواد » ونقلها عنهم الكَتَّابٍ والمؤرخون » فعلى سبيل المثال يشير 9 منفرد 
ونير » إلى أن أحد المطالب كان عدم السماح لأبناء الإمام بالمشاركة فى الإدارة وشعون 
الدولة » وأنه يمكن أن تُصرف لحم معاشات . حتى بيقوا غير فعالين ('؟ . 

فى حين ذكرت « جلوبوفسكايا » أن المعاأرضة صّعدت بعض المطالب » ومتها 
ألا تقتصر الوظائف الحامه على أبناء الامام 29 . 

ومن المطالب التى طرحتها القيادات الوطنية » تأسيس مجلس شورى من علماء 
البلاد وأعيانها ورؤسائها وأولى الأمر فيها » وتشكيل وزارة من رجالات البلاد الأكفاء , 
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و شوح عبد امسن التبرشي ٠لا‏ ل( ب ب ك5 
واحتفاظ سيوف الاسلام - أبناء الامام _- بمكانتهم كاعراء 6 وابتعادهم عن تولى 
المناصب ف الدولة ء وإعفاؤهم من المسئولية حفاظًا على كرامتهم وكرامة العرش (2 . 

وبُعَدٌ كتابات النازحين عن المن من المستنيرين والمثقفين السجل الأدنى للمطالب 
اجنية الشعبية » وليس هؤلاء وحدهم هم الذين نزحوا عن قراهم وبلداتهم إلى عدن 
وغيرها » بل كانت الهجرة هربًا من الظلم والفقر والتسلط - إحدى السمات المميزة 
لمهد الإمام , وقد جات مطالب النازحين والمقيمين على حد سواء كشفًا تسق 
للفراغ الهائل فى بنية الحكم الإمامى » وببانًا وافيًا لاتقاره وافتقار البلاد إلى أهم مقدرات 
الحياة السوية . ويجد القارىء فى تلك الكتابات » جملة من المطالب » منها على سبيل 
المخال ما كتبه أحمد محمد النعمان ء مدير المعارف سابقا » فى لواء تعز الذى رمز إلى 
نفسه باسم مستعار « يمافى بلا مأوى © فقال بصدد هذه المطالب 20 : 


. إنصاف الفلاح‎ - ١ 

" - إنشاء المدارس بما فيبا مدرسة للينات . 

"' - تنوير البلاد بالكهرباء . 

4 - منع القات . 

سفر أمراء امن إلى الخارج ليعرفوا كيف تقوم الأثم . 

الاهئام بالصحة والمواصلات كى يزول عهد البغل والحمار والجمل . 
إيقاف تشريد الشعب المنى . م هو الحال بالمنشردين فى عدن . 

م - استغلال الثروة الوطنية » وإنشاء الشركات الوطنية . 

8 - وجوب أن يعيش الجيش عل نفقة الحكومة » وليس على نفقة الأهالى . 
٠‏ - إلغاء وإسناد أعمال القضاء إلى غير الحكام » وتامين حقوق القضاة . 
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(1) سلعطان ناجى : ( قتاة الجزيرة -- العدد 14" » ل يوتيو ١545‏ ) . 
دور جريدة خاة الجزيرة فى أحناث ١4148‏ فى ممتعاء . 
منشورات مملة دراسات الخليج والجزيرة العربية » جامعة الكويت . 
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. إلغاء المحام الشرعية القائمة وإصلاحها على أسس شرعية حديثة‎ - ١ 

. إلغاء الأمر القائل بحبس كثير من الأبرياء والمسجونيين‎ - ١ 

. إلغاء السخرة‎ - ١ 

4 - تأليف هيئة شورى من رعوس البلاد وشيوخ القبائل . 

. توفير الرقابة على وسائل الصرف‎ - ٠ 

. حرية الكلام والصحافة والعمل‎ - ١1 

- إنفاق أموال الأوقاف في الاصلاحات العامة . 

4 - تمثيل الأمة عند الحكومة . 

١ 3‏ - منع الرشوة . 

. إعلان حكومة الجن بأن العالم قد اكتشف القنبلة الذرية‎ - ٠ 

٠ إنشاء رصيف حديث ف الحديدة » ومدرسة صناعية في مناخية‎ - 5١ 
. ومستشفى في العدين » وثانويتين في أب وتعز‎ 

5 - نقل مدينة تعز من مركزها الموبوء إلى سفوح الجبال . 

هكذا تنبىء هذه المقالة بصفتها التوثيقية عن مجموعة كبيرة من المطالب العادلة 
التى تتخللها السخرية: اللاذعة » التى تنم عن مرارة نفس كاتبها لحالة التردى التى 
وصلت إليبا البلاد قبيل الثورة » وتكشف عن أوضاع النظام الذى كان قائما )» بل 
وتعريه » وتطلب من السلطة الحاكمة المتمثلة فى الامام وأبنائه ومّنْ حوهم أن يتداركوا 
الأمر ويقوموا بالإصلاح » وهى ميدأ تعترف ضمنئًا أن بإمكان الامام يحيى وأبنائه أن 
يكونوا مقبولين » وأن يكون النظام تقبولا فنا لو وضعت هذه المطالب ونحوها موضع 
التنفيذ » وهذا توج ظّل واردًا في خواطر رجال الحركة الوطنية لفتره ليست بالقصيرة : 
بل عملوا له طويلا عن طريق الكتابات والنصح ورفع الشكوى » وإن كان هناك اتجاه 
أكثر راديكالية ينادى بخلع الإمام أو التخلص منه نبائيًا . إن الدراسات التى بُشرت 
فى هذا الصدد إن كانت بعيدة عن الطابع التوفيقى فى التعبير عن مصالح قوى المعارضة 
الختلفة فيمكن القول بآن هذين التوجهين كانا يعيران معا عن الواقع وإن سيق أحدهما 


3. ضوح عبد امسن المترش ا م ببس 5# 


الآخر فالا تجاه المعتدل ثبت عدم جدلو ى اطر و حاته ,» 1 ١‏ لعدم الاستجابة للإصلاحات 1 
الأمر الذى عزز موقف الاتجاه المخطرف الذى نادى بضرورة الثورة على النظام . 


العجمعات الوطنية : 


يستدعى الحديث عن التجمعات الوطنية المنية في عهد الامام يحيى معرفة المراحل 
التى مرت بها الحركة الوطنية » ولابد لمن يكتب عن المراحل أو يدرسها من الاحاطة بهذه 
التجمعات والاطلاع على هويتها وانتئائها وتوجهاتهاء باعتيارها القوة انمحركة والفاعلة لتطور 
الحركة الوطنية » وقد اخخترنا تقديم الحديث عن هذه التجمعات الوطنية محاولين - وما أمكن 
- الاقتصار على تعريف ما ذكر عنها » في محاولة لتوضيح الأمور » كا استعملنا كلمة 
« تجمعات » اتماسا لشمول كل الفاعليات والمبادرات الشعبية الوطنية التى ظهرت في البلاد 
معارضة الحكم الإمام » أو للحكم الإمامى عمومًا » أو داعية إلى التخلص منه وإسقاطه ‏ 
أو لاصلاحه » لنستخلص منها التنظيمات الوطنية ذات المحتوى الفكرى » والشكل 
التنظيمى » والأهداف الواضحة . 

ومن الواضح أن كل الذين تصدوا لدراسة الأوضاع المتصلة بالمعارضة الجنية وبالثورة 
وبالعمل الوطنى وقفوا حائرين أمام اضطراب النصوص الوثائقية المرجعية التى يستمد منها 
المؤرخ مادته الأصلية » وهى نصوص لا يزال بعضها ينبض با حياة » لأن أصحابها مازالوا 
أحياء . 


ولقد تباينت الروايات حول موضوع التنظيمات التى ناهضت حكم الإمام يحنى 
تباينًا كبيرا مس وجودها وأسماءها وتواريخ ظهورها وأماكن نشاطها إلى درجة يصعب معها 
- استنادا إلى هله الروايات - الخخروج بصورة واضحة عنها . 

ويشير الدكتور أحمد قائد الصايدى إلى ذلك بقوله : 

« ولو أن التباين في الروايات قد اقنصر علٍ الذين تناولوا حركة المعارضة من أبناء 
جيل ما بعد ١1544‏ م لحان الأمر » إذ يمكن عندها الرجوع - للتثبيت والتدقيق - إلى 
معاصرى الحركة » وإلى الشخصيات التى لعبت أدوارًا رئيسية فيها » ولا تزال على قيد 
الحياة » ولكن هؤلاء أنفسهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى رأى موحد » وأن يخرجوا برواية 
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وعلى سبيل المثال » جاء في ندوة مركز الدراسات والبحوث والهنية التى انعقدت 
في شهر شباط سنة ١91/8‏ ء وكان محور النقاش فيها يدور حول حركة ١548‏ . 
التى شارك فيها عدد كبير من المساهمين فى هذه الحركة ء» جاء في أقوال أولئك الرواد ‏ 
وكلها وثائق وشواهد عن التجمعات الأولى للمناضلين ما بلى : 


قال الشماحى : 
لا جاءت الحرب السعودية المنية وظهر حور الامام » تساءل الناس عن الأسياب 4 
فى الوقت الذى كان فيه سيف الاسلام أحمد قد هزم الجيش السعودى . 
وطائفة تريد أن تحتفظ بالامام وتبدل الجهاز بجهاز اخر » وقد شكلت هيئة النظام 
برئاسة أحمد المطاع . وعيد السلام صيره وانحلوى » والشماحى » والعزى صالح 
السنيدار وغيرهم 5 


وقال الربيع َ 

بدأت الفكرة من أحمد المطاع » حيث كان ضابطًا في الجيش عام ١70١‏ هاء 
وكان يتم التجمع في منزل العزى صالح السنيدار » حيث كانت تُناقش الأوضاع . 
ثم توسعت الفكرة حتى انصّم إليها الدعيس » والمحلوى ء. ومحمد الاكوع . 


وقال المروى : 

توجهنا إلى العراق عام ١575‏ وكان الحوار بين المطاع ومحى الدين العنسى 
أن يقوم المطاع بجولة في أنحاء امن بحجة عمل خريطة ٠‏ وفعلا بدأ جولته عام 
7 هاء ووصل إلى تعز» واتصل بنادى الإصلاح في الحجرية » وبذلك تشكل 
أول خيوط الثورة . 


أول تجمع لنا كان في القاهرة » عندما كنا ندرس في الأزهر » وفي ذلك الوقت لم 
تكن لدينا فكرة وطنية واضحة . 


3 خوح عبد المن الخفترش م م يس 0 / ام 


وقال الخحضرانى : 


الفكرة من أساسها ترجع إلى أواخر العهد العثانى , وبدأ تنظيمها الشهيد المطاع 
عام هه * ١‏ ه عندما قام يجولته » وكانت تصل منشورات من مصر ء أعتقد أن النعمان 
كان يرسلها ء تطالب بإلغاء نظام الرهائن » وأن تكون الزكاة أمانة . 


وقال الغسيل : 
التركى - كان أول شخصية ينية تلاحظ خطورة ححكم الإمامة . 
وقد قام بعد الثورة التركية باستقطاب تلاميذ له وربطهم بالتنظم من عدة 

جهات » دون أن يعرفوا ارتباطهم به » وهم أحمد المطاع . والعزى صالح الستيدار 
وغيرهم » وذلك بعد دخول الامام يحسى صنعاء /ا:١‏ ه - ( ١5.1‏ م ) وكان 
الشخص الأكثر اتجاها للتنظم هو أحمد المطاع ء ثم تشكلت تنظيمات برئاسة التعمان 
في تعزء والدعيس في أب . 
عبد السلام صبرة : 

بدأت التجمعات في عام ١7٠٠.‏ هء وكان هذا التجمع يشكل نواة التنظم 
محمد السياحى : 

بدأت التجمعات الأو لى للأحرار قيل الثلاثينيات » ولا أستطيع التحديد » لأننا 
كنا نتجمع تجمعًا بدائيًا بدون محديد فكرة أو هدف » وإثما توجع وتأقف 007 
هيئة التضال : 


55 أحمد بن أحمد المطاع العيسى العلوى هيئة النضال سنة ه7١‏ ه 
١988 - 19+4(‏ م ) على إثر جولة قام بها في مناطق امن ٠‏ على بغلة قوية فارهة 


)3ع( راجع ثورة 15144 م : ميلاد ومسيرة » ص "1١‏ - 911 . 
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أعطتها الحكومة له » 2©'(7 » يقصد الكشف على المدارس فى المن ء فزار حجة ع 
وزبيد » وتعز » واغْنا » والحسجرية » ثم اب . وذحار » وغيرها » وتمكن بشسخصيته 
القوية وحسن بيانه وأسلوبه الحكيم في التعامل من كسب تقدير كثير من البارزين في 
الجهاز الحكومى » والتاثير عليهم » بدون اطلاعهم على خخطته وأهدافه 1 وكان من 
بين هؤلاء على بن عبد الله الوزير » أمير لواء تعز» ومحمد بن أحمد باشا عامل تعز آن ذاك 
وحسين الحلالى عامل الحجرية » ومجموعة كبيرة من رجالات المن . 

وقد درس معهم الأوضاع في المن » وما يتبددها في الداخل والخارج » وتبادل 
معهم الرأى » وعاد إلى صنعاء وقد هيا مجموعة ممن اتصل بهم لقيام كل منهم بما يسند 
إليه من عمل » وكانت صلاته فيما بعد قوية بالقاضى عبد الرحمن بن يحبى الايريانى . 
وفي العام التالى أسرع بتشكيل المركز الرئيسى يئة النضال في صنعاء » ومن أعضائها 
عبد السلام صيرة » ومحمد المحلوى ومجموعة من رجالات البمن » وبعد عدة اجتاعات 
وضعت الحركة مخططا واسمًا ومرحليًا » من أهم معالمه : 

. اختيار صنعاء مركرًا رئيسيًا للهيئة‎ - ١ 

- تفويض رؤساء الفروع وأعضائها الاتصال بارباب المال » من أمراء وتجار : 
للاستفادة من ثرواتهم في الإصلاح » بدون الكشف عن حقيقة اليئة . 

- تكوين مالية للهيئة تودع عند الخادم غالب والعزى صالح السنيدار . 

ه - محاولة تسرب أعضاء المنظمة إلى جهاز الحكم وإلى قمته إنْ أمكن » لضربه 
من داخله ‏ إثارة بعض عناصره عل البعض الآخر » وكشف الأسرار ء وَدَرْءِ الأخطار 
عن المنظمة » وتنفيذ ما يمكن من القرارات . 

1 - إحباط مخطط الاتجاه المعاكس الداعى إلى إصلاح الجهاز الخاكم ضمن إطار 
الدعوة الزيدية و الآمامة الذى أبدى الامام نجاو به معه . 

٠‏ - الاتصال بالصحافة الخارجية والشخصيات العربية لنقد سياسة الامام 
والأوضاع فى المن . 
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م - توعية القبائل » خاصة فى الشمال . 

هذه أهم النقاط التى. اتخذتها هيكئة النضال » وهى تكشف جانبًا من التوجه العام 
لهذا التنظم الوطنى » وأبرز ما يستفاد منه التعرف على الخط الرئيسى للتوجه المناقض 
الوضع البديل . 

وظلت هيئة النتضال المنظمة الوحيدة للمقاومة من عام ١+8‏ وحتى عام 
سو 0 


الأحرار المنيون ى عدن : 
ساد عدن عدم رضا عندما كشفت عنه وعن أسيابه رسالة حام عدن السرية 
المورخة فى 7١‏ مايو عام ١51717‏ إلى ١‏ المستر أوره سبى جور »6 حيث ورد بالفقرة 
الثانية منها : 
وأن الوضع المتردى فى المن يعود إلى ثلاثئة عوامل رئيسية «هى : 
ألا . القلق والشاك حول ولاية عهد الإمام : 
نيا : عدم رضا السكان الشوافع في. تهامة عن حكم الزيديين لهم . 
ثالا : الاعتقاد السائد بن إبطاليا تنشط فى المياه العكرة » وبأئها تعتزم التدخل 
حالما تتاح لها فرصة متاسية . 
أما الفقرة الثالئة من تلك الرسالة فهى تشير بوضوح أكثر إلى مشكلة الوراثة 
كسبب لعدم الرضا العام قائلة : 9 فإِن الامام الطاعن فى السن كان يرغب منذ أمد 
بعيد فى أن يخلفه على العرش ابنه الأكبر سيف الإسلام أحمد . وعمل منذ عدة سئوات 
على انتخابه لولاية العهد . 
إن الضعف فى هذا الاجراء يكمن فى إمكانية زعزعة هذا الاتتخاب » لكون 


)١(‏ عبد الله الشماحى : نشوء وتطور حركة المعارضة - ثورة ١54/8‏ » إعداد مركز الدراسات والبحوث 


امن ص 59 . 
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المذكور شخصية غير محبوبة » وإنسائا فظًا وقاسيًا وبا للأذى » وحتى زمن قريب 
كان ينتظر أن يكون سيف الاسلام أحمد وارثًا للعرش بعد وفاة الإمام الحالى » وأن 
يؤْجل القائمون على أمر النافسة على العرش نشاطهم ضده إلى حين ظهور اثار حكمه 
القمعى » بحيث تناح لهم الفرصة للقيام بما عزموا عليه » وقد ساد مؤخرا الاعتقاد 
بأنه تحت تأثير المؤامرات الايطالية » فإن الأزمة ستتصاعد حتى قبل وفاة الإمام يحنى . 
وى الفقرة الرابعة من تلك الرسالة السريه يعرض حام عدن إلى من أسماهم فى الفقرة 
الثانية 9 بالقائمين على أمر المنافسة على العرش © فيقول : 

« وربما انقسم المطالبون المتنافسون على العرش إلى قسمين .. ففى المقام الأول 
هناك إِنْحوة سيف الإسلام أحمد - للإمام يحيى أحد عشر ولدًا على قيد الحياة - ومن 
يينهم الأكثر تساهلاً و الحسين » وأخوه امحب للمتعة ٠‏ على » وللائنين رصيد الاستعداد 
لقبول الحماية الأجنبية إذا خدمت أهدافه وماربه ... » . 


وى الفقرة الثامنة من تلك الرسالة نرى حاكم عدن يرقب الأمور بعين مصالح 
بريطانيا الخاصة فى امن » بدون أن يدخل فى اعتباره أو يتم أدنى اهتيام يحركة الأحرار 
المطالبة بالحريات والاصلاحات ف المن .. تقول تلك الفقرة من رسالته السرية : 


و ومن الصعب الآن التنبؤ بما يسفر عنه الوضع الراهن فى المن وقد أصبح متوقعًا 
الآن وفاة الامام يحبى » ولكن على الرغم من إصابة كليته إصابة خطيرة » فإنه لا يزال 
رجلا قويًا مع كبر سنه » وقد يعيش لعدة سنوات أخرى قادمة . ولقد حافظ الإمام 
عل معاهدة صنعاء بكل أمانة » وطلما بقى حاكمًا لليمن » فإن الحكومة المنية ستحافظ 
على علاقاتها الودية الرسمية مع بريطانيا العظمى . ويحتمل أن ينجح سيف الإسلام أحمد 
فى توطيد مكانته كإمام لليمن فى المستقبل » فهو رجل عسكرى » ويشارك والده 
الرأى فى إبعاد النفوذ الأجنبى » ثم إنه رجل قوى الشكيمة » ولذا فإنه من غير المحتمل 
أن يصبح لعبة أو أداة بأيدى الايطالبين » وفى رأبى أن نجاح منافسيه أمر مشكوك 
فيه » إلا إذا حصلوا على مساعدة خارجية » وخاصة فى المن » 29 . 
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إن الكثير ما جاء فى تلك الرسالة صحيح ويدل على يقظة حا م عدن ف متابعة 
أحوال المن لرعاية مصالح بريطانيا العظمى . 

وتبيآت عدن كارض خصبة للمعارضين » إذ وصلت المجموعه الأولى من عناصر 
المعارضة بقيادة المطيع دماج إلى عدن فى مايو عام 4 ١514‏ م - ١717‏ ه » وف يونيو وصل 
أحمد محمد نعمان » ومحمد الزيدى » وبعدهما مباشرة ظهر فى عدن الشامى » والشيخ أحمد 
أبوراس » والشاعر زيد الموشكى » وغيرهم » وشرعوا فى إعداد الخطة السياسية لحركة 
المعارضة خارج حنود الوطن . 

ومنذ أسس هؤلاء الوطتيون تنظيمهم أطلقوا عليه اسم الأحرار الجنيون ؛ فى نهاية 
عام . 

ويعد المطيع دماج أول من وجّه نقدًا علنيا إلى طريقة الإمام يحى فى الحكم , أما 
أحمد محمد نعمان فكان قد سافر إلى القاهرة عام ١5171‏ » والتحق بالأزهر » واكتسب 
فى فترة دراسته بتلك الجامعة الاسلامية أفكاره اتمردية الثورية » ولما عاد إلى المن عام ١ 44١‏ 
صار معلمًا فى تعز للأمير محمد البدر » تجل الأمير أحمد ابن الإمام يحبى » وهو الذى كان 
أبوه يرشحه فى كل مناسبة لولاية العهد ... غير أن الإمام لم يسترح إلى أفكار أحمد نعمان 
التقدمية » فاثر الأمير السلامة وغادر البمن عام 4 ١54‏ ء أما عيد الرحمن الإيريانى فقد كان 
قاضيًا » ولكن أفكاره الحرة والتقدمية لم تعجب الإمام يحبى » ولما حشى أن ينتبى له الأمر 
إلى السجن فضل هو الآخر مغادرة المن كان غادرها قبله أحمد محمد نعمان . 

وكان محمد محمود الزييرى كزميله الإيريانى من قضاة المن » ولما وقع بينه وبين الأمير 
أحمد ابن الامام خلاف ف الرأى وخشى مغبته » رأى أن ينجو بنفسه ويسافر إلى عدن ... 
وى عدن اجتمع الثلاثة » ولحق بهم اخرون كالشامى » والمشكى » والوقس » وهب الشباب 
العدنى والهنى للأّخذ بيدهم ومناصرتهم » ورحب بهم الأدباء » وكرمتهم الجمعيات الهانية 
والتوادى العربية ... ول يلبئوا أن وجدوا فى جريدة عدنية تسمى ١‏ فتاة الجزيرة » مجالاً 
لم للفت الأنظار إلى الأوضاع ف المن ... وبرغم أنهم لم يجدوا من السلطات البريطانية 
أى تشجيع على الاستمرار فى الإشارة إلى أحوال البمن وضرورة إجراء إصلاحات جذرية 
فى أمور كثيرة » فقد فتحت لحم ١‏ فتأة الجزيرة » صفحاتها لكشف مدى الظلم الصارخ 
والأحكام الجائرة » والجهل والفساد فى الجن (2 . 
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وبدأت سلسلة المقالات التى أقلقت الإمام يحبى أشد القلق » وكان مطيع دماج 
المقم فى عدن - ا أشرنا سلفا - هو أول من وجه نقدًا عَلَيِيّا إلى طريقة الإمام يحسى 
ف الحكم ) ففى المقال الذى نشره بعنوان وامال الإصلاح ف المعن » قال - 

و لست كبا قديرًا فأكتب على أسلوب القادرين من الكتّاب فى الصحف ء 
ولكننى رجل أعبر عما فى ضميرى بالصراحة الخالية عن التنميق والمداهنة » ولست 
من ذوى الأدب الراق » لأنه مفقود فى وطننا » فلو سألت عن الأدب أبناء الشعب 
لجنى أجابك لفيف متهم : إنه الخضوع والطاعة العمياء لأهل السلطة والنسب 
الشريف » ؟ أن السياسة عندهم هى التصنع واتملق وإظهار الجمود والغياوة والبّلادة . 
فالمُتصف بهذه الخلال هو السيامى الأمين ؛ فآنت الآن لو وصلت إلى امن لحرب 
أبناؤه خجلا من أن يروك فتقف على حالهم » ومن جهة أخخرى ماعليه المدارس والبلاد 
من التأخر المفجع , فهذه مدارس تعز الآن خالية عن تعليم كل علم نافع » فلا يُدَرَسسُ 
فيها غير حفظ القران فقط . ولا جد من لا يعرف ( من ) القران إلا نصف جزء . 
ولْوَجَدت أل عن النانن يساقون مَسَخْرين فى الأعمال الخاصة بالحكومة فلا تفكير : 
ولا نظرة » ولا اهتام إلا بسلب الأهالى أموالهم باسم الواجبات » ولوجدت أموالاً 
مسلوبة » وسجوئًا ملانه وأناسًا مشردين » () . 

ومن الواضح أن هذا النقد المُوَجّه إلى الإمام وحكومته لم يكن نقدًا علي 
سياسيا بالمفهوم العلمى للنقد السيامى » بل هو أشبه بزفرات غير مرتبة مَسنْتٌ ألوانا 
من الحياة تحت حكم الإمام .. ومع هذا فقد تبلورت مطائب المعارضة التى تمركزت 
فى عدن » وشرعت فى تنظم عملها ودراسة أسلوب نقدها لحكومة الإمام بدون أن 
تمس الامام نفسه شخصيا . 

ول يقف دعاة الحكومة الإمامية ساكتين أمام المقالات النقدية التى كانت تنشرها 
و فتاة الجزيرة 6. فانبروا للدفاع عنها فى مقالات نُشرت فى نفس الجريدة ... فكتب 
من يدعى ١‏ عبد ربه © بعنوان ٠‏ تعز اليوم غير تعز الأمس » » موٌكدًا أن ول العهد 
و أحمد » قد استطاع - على حد قوله - بسلامة فطرته 9 أن ينظم قوانين مدنية شعبية 
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على أحسن أسلوب وأحدث طراز » كفلت الحقوق وأراحت الناس » وخففت عن 
الغوغاء ... وفى مقال اخعر كتب نفس الكاتب : 

د إن إدارة القضاء فى تعز قد حازت القدح الأعلى » فولى العهد يعد العُدّة بعد والده 
فى إحاطته بالتشريع الإسلامى » فتراه يستعرض ما دق وجل من الأحكام بنفسه » . 

وفى مقال آخر رد على دعاوى المعارضين بفساد التعلم فى امن فقال : 

كا يجب الملاحظة الدقيقة والعناية الكاملة بان يكون الطلاب بعيدين عن التظر 
فى كتب الملحدين والزنادقة الميشرين » ويحذرون - ويراقبون فى مجالهم -- عن مطالعات 
الروايات المفسدة للأخلاق » والصحف المستهجنة » 2١7‏ . وانضم كثيرون إلى جماعة 
أنصار الإمام وحكومته » ولم تخرج ردودهم على دعاوى المعارضين عن شقشقات 
كلامية » وتوجيه اتهامات شخصية » ودفاع عن الحكومة الامامية بدون دليل ملموس 
عمل ... من ذلك ما كتبه من أَسْمَى نفسه « عبد الله بن الرحمن اممافى » ونشر 
فى نمس الجريدة : 

و نقول لدماج : إن العمى الذى رَمَى به الأمة ليس بموجود إلا في قلبه فقط : 
ففى عاصمة البلاد صنعاء » وى حوت » وى صعدة ء وف ذمار . وفى زبيد » وف 
بيت الفقيه » مدارس عاليات » وقل أن تظفر بقرية لا يعلم فيها التعلم الابتداقٌ ... . 
وإفى لأعرف مراد دماج ومَنْ على شاكاته » إنه يريد العلم الغربى » فمن معانيه الحرية : 
ومن معانى الحرية تبرج النساء واختلاط الجنسين » ودراسة عملية بين أحضان الفتيات » 
و تحت أقدام الحسان .20# 

ومن الواضح أن تلك المقالات التى تصّدٌّى يبا للمعارضة » موٌيدو الحركة 
الإمامية » وبعض مقالات المعارضين . قد خرجت عن نطاق الجدل السيامى النافع 
إلى السباب والتجريح » حتى لقد علق محرر الجريدة » في العدد الصادر في ١‏ أغسطس 
سنة ١81485‏ على هذا اللون من الجدل العقم بقوله : « نرجو من أصدقائنا المانيين 
أن يتجنبوا السباب في الكتابة » . 


)22( سلطان بن ناجى المرجع السابق ص 5 . 


)23( ملطان بن تاجى ( المرجع الشابق ) ص ٠١‏ 5 


ا سبي سي سس سس سا سنب المارى الرعلي ع1 اراي جا 


وتابعت المعارضة نقدها لحكومة الامام بحدة أكثر ... بل وجهت - ربا لأول 
مرة - هجومًا مباشرًا لنظام الحكم الإمامى : 

و حل الدمار والفناء بأوروبا من جراء هذه الحرب الطاحنة ( الحرب العالمية 
الثانية ) ... أما الجن فقد حل بها الفناء والخراب والشتات » وضربت علٍ أهلها العزلة 
والمسكنة » لا عن ويلات الحرب ... بل من ويلات وغرور مَنْ على البلاد » 27 . 

وكانت تلك - كا قلنا - أول مرة تتكلم المعارضة فيها بصراحة عن فساد حكم 
الإمام » وهى التى تحاشت أن تمس الإمامة من قبل بنقد مباشر صر ... وتوالى نشر 
أمثال هذا الهجوم .. ومن عجب أن يتوقف أنصار الحكومة عن الرد على اتتقادات 
المعارضة .. ولْم تعد جريدة ١‏ فتاة الجزيرة ©» تتلقى مقالات لأنصار الحكم الإمامى 
... بل على العكس . توالت المقالات الانتقادية المعارضة للحكم الإمامى تُلقى أضواءً 
كاشفه على ألوان الحياة التعسة في المن » وفساد الإدارة » وسوء حالة التعلم » وعدم 
الاعيام بالجيش المنى ... فكتب من يدعى ١‏ فتى الفليحى »6 مقالا بعنوان ه هل في 
البن مدارس ححديثة للتعلم ؟ 6 27 . أكد فيه أن ١‏ التعلم الصحيح مفقود في المن . 
والمدارس الموجودة ضكيلة » وأن ما يسمى ١‏ بوزارة المعارف © تحت سيف الاسلام 
عبد الله » وزارة صورية » وأن الشبان الهانيين العائدين من العراق شردتهم السلطة 
الحاكمة كل ممزق » مما اضطر بعضهم إلى أن يغادروا المن إلى مصر » كالأستاذ أحمد 
حورش » والأستاذ محيى الدين العنسى © . 

وتكلم بتفصيل أكثر عن حالة المدارس في صنعاء وقال : إنها لا تعدو أن تكون 
أربع مدارس » يقول جلالة الإمام إنه ينفق عليها من جيبه الخاص ... والدروس المقررة 
بها عقيمة » وأهم ما يدرس فيها هو القران الكريم , والخط العربى ... وذكر ما حدث 
للمدرسة الثانوية » فيعد أن كانت أحوالها تسير في الطريق التربوى المأمول تحت إدارة » 
أحمد الحورش الذى عدل مناهجها لتساير المناهج الحديثة » ودبر الخطة مع زملائه 
المدرسين لتكون الدراسة حسب الأصول الحديثة » مع بث الروح القومية في التلاميذ » 
وتحبيبهم في الثقافة والعلم والمطالعة » بعد هذا كله شعرت وزارة المعارف بالقلق . 


. ١١ ملطان بن ناجى ( المرجع السابق ) ص‎ )١( 
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وشددت الرقابة على المدرسة وما يلقى بها عن دروس » ومنعت المحاضرات » وأغلقت 
غرف المطالعة  ...‏ وانتهى الأمر بالمدرسة إلى أن غدت كنبا صغيرًا ولم بيق لا 
إلا اسمها » 2١(‏ . 

وامتدت أقلام النقد الشديدة إلى حالة الجيش ء فكتب عقيل بن عثان مُقاركا 
حالة لواء تعز أيام الاحتلال العثئانى وأيام الحكم المتوكلى . ليثبت بالأرقام أن الحالة 

وفي اخر ذلك العام عير أسلوب المعارضة تَكيرًا له مدلوله السيامى الكبير ؛ 
وهو أسلوب مخاطبة الامام يحبى نفسه عن طريق المذكرات ٠»‏ وقد نشرت جريدة ١‏ فتاة 
الجزيرة ©») في أول بادرة من هذه المبادرات السياسية ما يشير إلى أن أعضاء حزب 
الأحرار المنى قدموا مذكرة لجلالة الإمام يحبى تشتمل على مطالب مختلفة غايتها إصلاح 
المن 56ظ وذكرت أن الإمام أجاب بانه يستحسن كل" ماعرضوه عليه 3 وقال إنه لن 
يخالف شر يحة الله سبحاته وتعالى » ووعد عم باق ا 

؟ - منح الأهالى حرية القول . 

7-_- السماح للأهالى بعقد الاجتّاعات . 

ولم يكن هناك أى دليل عملى على أن الامام وعد بشىء كهذا » أو أصدر 
بشأنه قرارات عملية . ولا يدرى أحد إن ما نشرته الجريدة عن تلك الوعود مجرد 
تصريحات صدرت عن بعض أنصار الحكومة الامامية أم أنها كانت من بين الوعود 
الكثيرة التى بذها الأمير أحمد بن الامام » وهو المرشح لولاية العهد ,» والذى ستدور 
حول أحقيته في تلك الولاية أخطر ألوان الصراعات في المن » سَيُودى في النهاية بحياة 
الآمام يحسى نفسك . 
الأحرار من انشقاق » وكان من الواضح أن حكومة عدن ليست راضية عن حركة 
المعارضة » واشترطت لاقامتهم في عدن آلا يشتغلوا بالسياسة » مع اعتبارهم لاجئين 


. ١7 سلطان بن ناجى : المرجع السابق » ص‎ )١( 


ا بس سس سس سس سس نس قمر ارق ان نل الريقية اه 


سياسيين . 9 ويقول رئيس تحرير جريدة الفتاة » : « ... نادانى صاحب السعادة » حا كم 
عدن وسألنى إن كنت أضمن المهاجرين » فضمنتٌ استقامتهم وحالتهم المالية © )١(‏ , 

ويثور هنا السؤال عن مدى علاقة بريطانيا - عن طريق حا عدن - بالحركة 
الوطنية الجنية المتزايدة النشاط » وليس بين يدينا ما يشير إلى هذه العلاقة بوضوح بالنفى 
أو بالايجاب » سواء ماجاء على لسان بعض هؤّلاء الوطنيين » في الندوة التى عُقدت في الفترة 
الواقعة ما بين ١4‏ و ١54764/7/55‏ » بمناسبة الذكرى الواحدة والثلائين لقيام حركة 
74" . 

فقد ذكر على ناصر العنسى أن هذه الإشاعة غير صحيحة مطلقا » وحتى لو فرضنا 
أن أحد الأحرار قام بالاتصال بوالى عدن » فهذا لا يعنى صدق هذا الإشاعة » لأنه كان 
لاجدمًا سياسيًا في عدن » وكان يمارس نشاطه فيبا » وليس هناك ما يمنعه من الاتصال به 
بحكم طبيعة نشاطه © . 

وذكر أحمد العرونى : 

٠‏ أعتقد أن الذين يروجون هذا الكلام هم أقلية ... وأنا أعتقد أنه لو كان للإنجليز 
ضلع في ثورة 1444 ل وقفوا يتفرجون عليها وهى تُوادٌ في مهدها » 7" . 

وذكر أحمد جابر عفيف في نفس الندوة المشار إليها من قبل : 

و إن امن كانت في عهد الامام شبه مستعمرة للإنجليز من الناحية الاقتصادية » حيث 
أن كل شىء يصل إلى الشمال كان من عدن ء وكان الإنجليز هم [ المستفادين ] من الحكم 
الإمامى فى امن بالدرجة الأولى » فلا يعقل أن يضحُحوا بذلك على حساب مصالح 
مجهولة » 49 , 


. ١١ سلطان ناجى ؛ المرجم السابق » ص‎ )١( 

(ه) شارك في هذه الندوة مجموعة من المثقفين ومِن معايشى الحركة وبعض رجالاتها . 

. 19 الميلاد والمسيرة والموثرات إعداد مركز الدراسات والبحوث » الجن ص‎ : ١144 ثورة‎ )١( 
. 11١ المرجع السابق » ص‎ )( 
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إنشاء جريدة أسبوعية يُطلق عليها ه صوت امن » » مهمتها التعبير عن أغراض 
الجمعية (') وقد وضع سيان الإسلام إبراهم - الذى هرب إلى عدن عام ١54145‏ - 
على رأس الجمعية بعد أن لقب. بسيف الحق » ومن المحزن أن يقع الشقاق داخل حزب 
الأحرار عصب الجمعية وأساسها » بسبب التبرعات التى أمد الجمعية بها عدد كبير 
من المانيين والهانيات » وبلغ قدرها حوالى ثلاثة الاف روبية » وطالب بعض الأعضاء 
بآن يكون لهم نصيب من هذا امال » ووقع الخلاف ». ما أدى إلى عودة بعض أعضاء 
الجمعية إلى تعز » حيث استُقيبل هؤلاء المنشقون عن ١‏ الأحرار » بترحيب شديد من 
ولى العهد ,» الذى منحهم على الفور الوطائف والمرتيات الشهرية . 

ومما لا ريب فيه أن أنصار الإمام لعبوا دورًا بالغ الأثر في إحداث هذا الانشقاق 
فى الحزب ... سواء بالإساءة إلى سمعة البعض ورميهم بالإلحاد والكفر » أو بالتسلل 
إلى جلسات الحزب » حتى السرية منها . 

وبرغم هذا التفكك والتفسخ فى الحزب الوليد 9 الأحرار © الذى أضعفته 
الأغراض الشخصية من ناحية » وشائعات جواسيس الإمام » وتوجس حكومة عدن 
من نشاطه المناوىء للإمامة من ناحية أخرى » فإن الحزب أخخطاً حين أساء توقيت 
إصدار برنامجه ... فقد كان صدور ذلك البرنام ضربة شديدة وجهت إلى نشاطه الذى 
ارتابت فيه حكومة عدن من البداية » فشددت الخناق على رجال الحزب » وهددت . 
بإغلاق صحيفة ١‏ فتاة الجزيرة » ومطبعتها بسبب نشرها هذا البرنامج 6 بوفل إلى 
تسلبم الإمام يحيى مطالب الحزب » أبرق إلى أحمد نعمان والزييرى يدعوهما إلى زيارة 
صنعاء » وهو الأمر الذى لم يكونا على استعداد لتلبيته خوفاً مما قد ينتظرهما فى صنعاء 
من عقاب » أقله السجن . 

وبعد أن تدارس أعضاء الحزب الأمر مدارسات طويلة قرروا إرسال مذكرة 
مفصلة إلى الإمام تشرح فيه الجمعية الهنية الكبرى - التى تأسست - آماها فى الإصلاح 
المنشود فى المن » مطالبين ببحكم ديمقراطى ونظام ضرائبى غير جائر » وإدارة مستنيرة » 


)2غ ثورة م451١‏ : إعداد مر كز الدراسات والبحوث 6 امن ص * © . 
(؟) سلطان ناجى : دور جريدة فتاة الجزيرة فى إحداث عام 15144 : منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
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د. فوح عبد المحسن الخترش 


ومنددين باحتكار أولاد الامام الحكم ف الألوية والوزارات ع ومزاولتهم التجارة فيمأ 
يشبه الاحتكار ... 


وم يكن لحذه المذاكرة أى صدى »© وأعملها الامام إهررالاً تامًا ع ولا ريب أن 
جواسيسه قد نقلوا إليه تردّى حال الحزب » وتخبط القائمين عليه » وفشلهم حتى 
فى استعداء حامٌ عدن على الامام » بعد أن اختلفوا حول الرأى القائل بطلب أسلحة 
من المعتمد البريطانى لمحمية عدن للهجوم على المنطقة الجنوبية من المن وسلخها عن 
الحكومة الإمامية .. وهو أمر يعزز اعتقادنا بعدم وجود علاقة مشبوهة بين أحرار المن 
وحام عدن . وكان لسوء حالة الحزب الالية وانقطاع موارده وتقاعس المتبرعين 
والمتبرعات عن إمداده بما كان فى حاجة إليه من مال » سواء لاعاشة أعضائه أو للنفقات 
الضرورية التى يتطلبها أى عمل سيامى ء كان لسوء هذه الخحالة المالية أثره الحاسم فى 
تفسخ الحزب » ووقوع الفرقة الشديدة بين زملاء الأمس » واشتدت الأزمة المالية 
ببعضهم [!, حد قبول العمل فى التدريس بمرتبات بالغة الضالة واضطر البعض الآخر 
إلى نفض أيديهم من الحركة الوطنية والعودة إلى البمن . 

ولكن الحركة انتعشت من جديد مع بداية عام 17 » وصارت الجمعية العنية 
الكبرى - بعد أن احتلت مكان حزب الأحرار - هى المعيرة عن امال الشعب الهنى » 
وما لاشك فيه أنه كان للسلطات البريطانية فى عدن يدِّ فى ذك البعث . وييدو أن 
أعضاء الحزب » استمعوا إلى نصيحة سرية من المعتمد البريطانى بتحويل حزب الأحرار 
إلى جمعية » يمارس أعضاؤها نشاطهم السياسى من خلالها ضد الامامة » باعتيار أن 
أمئال هذه الجمعيات - وليست الأحزاب السياسية - هى القنوات المسموح لها بممارسة 
النشاط السيامى ف المحمية . 

وتأسست لمارسة هذا النشاط صحيفة خاصة بالجمعية حملت اسم ه صوت 
المن 4 لصاحيها القاضى محمد محمود الزييرى » واشترك فى تحريرها أحمد محمد نعمان » 
وشرعت الصحيفة الجديدة مع صحيفة فتاة الجزيرة فى نشر المقالات الشديدة النقد 
لحكومة الإمام » مما دفع أنصار الإمام - وعلى وجه الخصوص ابنه سيف الإسلام 
عبد الله » وولى العهد الأمير أحمد - إلى التصدى هذه المقالات » محاولين التقليل من 
شأن حركة الأحرار ومطالبها ... ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك المطالب وبنودًا أخرى 
كثيرة متباينة » لم يحسن القائمون كتابتها وتبويها وتصنيفها تحت أبواب محددة 


٠ب‏ التطور المرحلى للحوكة الوطنية امهنية 


واضحة عل أنه كيفما كان سوء عرض هذه البنود فإنها عيرت عن رغية الجمعية الهنية 
الجنية فى إجراء إصلاحات جذرية فى نظام الحكم الإمامى » مما يتيح للشعب المنى 
أن يحكم نفسه حسب نظم الحكم ف البلاد المتقدمة سياسيًا واجتاعيًا واقتصاديا » حتى 
يخرج المن من الخحالة الاجتاعية المتردية تحت حكم الإمام يحنى . 

ويتبين من تحليل الوثائق المتوفرة المجسدة لمطالب الأحرار الهنيين أنهم استمروا 
فى الاعتقاد بصلاحية النظام الملكى كشكل أكثر ملاءمة للحكم » وأرجعوا ماتعانيه 
البلاد من تخلف وعزلة وفقر إلى طبيعة الحكم الاستبدادى لسلالة بيت حميد الدين 
الملكية » وبخاصة الإمام يحبى » الذى خرج نبجه السياسى الداخلى - من وجهة نظرهم 
- عن أصول قواعد الشريعه الاسلامية . 


واعتقد هوّلاء الأحرار المنيون بإمكانية حل كل التناقضات فى المن عن طريق 
الإصلاحات » فدافعوا عن وجهة نظرهم فى سلطة قوية للإمام » محصورة إلى حد 
ما - بمجلس دستورى - هو مجلس الشورى الذى يمكن أن يضم رجال الدين » ومشايخ 
القبائل » وممثل الأسر الكبيرة . 

وهكذا لم يرتفع هؤلاء الأحرار « كا يقول المحللون » إلى مستوى فهم الأسباب 
الحقيقية للتناقضات الاجتاعية » فانحصروا في نطاق المطالب السنوية التى أعدوها بدقة 
متناهية » مثل ضرورة النضال ضد الرشوة » ومراعاة الشرعية عند تحصيل الضرائب » 
وإنهاء التفرقة بالنسبة للشافعيين » وإلغاء نظام الالتزام الذى يعود إلى القرون الوسطى » 
والكامن في أساس نظام الوصايا في امن المتوكلية » كا طالب الأحرار المنيون يتحسين 
أوضاع الجيش العنى » وإلغاء احتكار كبار التجار الذى كان الإمام يحسى يؤيده بحكم 
قريهم من أسرة حميد الدين » والحد من القيود والاستبداد الداخلى » وإعداد ميزانية 
للدولة 02 

وكان مطلب ١‏ قيام مجلس استشارى » وحكومة من الشعب وإقصاء أفراد الأسرة 
عن المناصب الحكومية من أهم المطالب والأهداف التى أعلنوها » وتضمن هذا كله 
« الميئاق الوطنى المقدس » الذى نشرته قيادة الجمعية المنية الكبرى عام ١51448‏ م » 


. 77 أوليغ جيرا » سيمون شيبوسون : الثورة المنية : قضايا وآراء ص‎ )١( 


د. شوح عبد لمحن الخترش ل لب #605 


بعد أن م اندماجج أهم قوتين معار ضتين ع هما الأحرار العنيون 3 وال الوزير عام 
)0 
5ك م : 
ويبدو من خلال تنبع الأحداث أن التعاون لم يكن تامًا بين الجهات امختافة 
المعارضة » ففى الفترة التى ظهر فيها التجمع الوطنى كانت هناك مجموعة أخرى تحاول 
تنظم نقسهاء وقَدّرٌ لها أن تحرز تجاحا أكير . 


معية الإصلاح . 


هى تنظم وطنى 9 مرى © ظهر في اب »ء قام به القاضى محمد بن على بن 
حسين الأكوع الذى ترأس هذه الجمعية » وكان من أعضائها القاضى عبد الرحمن 
الإيريانى , والقاضى عيد الكريم بن أحمد العنس » وعبد الرحمن بن محمد بسلامة » 
وحمد أحمد صبرة » والشيخ حسين الدعيسى » وغيرهم . 

وضعت ١‏ جمعية الإصلاح » نظامًا لها وأرسلته و على شكل مسودة » إلى القاضى 
محمود الزييرى في عدن ء فقام بالتعليق عليه وتوسيعه وسماه « برناج الإصلاح » . 
ثم طبعه وأرسل منه نسكًا إلى القاضى محمد الأكوع رئيس الجمعية . 

لم تخرج أهداف هذه الجمعية عن الأفق العام للحركة الوطنية في غالبية 
تنظيماتها » إذ كان أعضاؤها يرون أن السبيل لخلاص المن من مشاكلها يكمن في إزالة 
حكم الإمام يحبى وأبنائه » وقد ركزت الجمعية حملتبا ضد سيف الإسلام الحسن حا م 
لواء اب . ونددت بأعماله » مما دعا الامام يحبى إلى استدعائه إلى صنعاء وتجميده : 
ووصفه بالحوج والبلاهة "© . 


هكذا اتسم نشاط الحركة الوطنية المنية في عهد الامام يحبى بالمراهقة السياسية ‏ 
وهى سممة مشتركة في سائر الخركات المعاصرة لما في العالم العربى . ومن أهم مظاهر 


١ لى دوجلاس - الإعلان الكاذب عن وفاة الإمام يحمى » من وثائق مركر الدراسات والبحوث العنى‎ )١( 
. 5875 ص‎ 
. ثورة لم51١ م الميلاد والمسيرة : مركرز الدراسات والبحوث الهنية ص ”7 - /9ا7‎ )519( 


اي د لالخو وز المرحلى للحركة الوطنية المنية 


هذه المراهقة افتقارها إلى الوحدة الوطنية وتشرذمها إلى تيارات يتسم بعضها بالاعتدال 
والآخر بالتطرف » ناهيك عمًا شجر بينها من خلاف وشقاق جعل الإمامة قادرة على 
اختراق أطرافها التنظيمية . 

ولعل من أهم أسباب فشلها محاصرتها في الداخل يمحكم الامامة المتسلط ع 
وعجزها عن إذكاء الوعى السيامى بين جماهير تفشت بيتها الآمية ظ والولاء القبل 5 
والصراع المذهبى » ناهيك عن محاصرتها من الخارج بقوى أجنبية استعمارية » عولت 
عى دعم نفوذها في المنطقة على حساب الإمامة » دون أن يماح للحركة الوطنية تطوير 
نضاها السيامى . 


د. توح عيد اين الإعرم ا ل اي 
خياتمة ٠‏ 


اتسم حكم الإمام يحبى بن محمد حميد الدين لليمن الذى دام أكثر من أربعة 
وأربعين عامًا بالجمود » نتيجة لسياسة الإفقار والتجويع . والعزلة التى فرضها الإمام 
على البلاد . 

وعلى الرغم من أن ذلك يكفى دافعًا قويًا للثورة وإنبات بذور المعارضة » فإن 
العامل الدينى المتمثل في التزام عامة الشعب المنى بفروض الطاعة والولاء تمسكاً بمبداً 
إطاعة أولى الأمر » وما مرت به البلاد من حروب مع العثانيين » والأمير على بن محمد 
الادريسى أمير عسير تارة أخرى » والاعتقاد بآن الفترة من ١576‏ م وما بعدها سيتم 
فيها التغيير وإجراء الاصلاحات » كل ذلك أدى إلى تآخر ظهور أصوات المعارضة 
حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين » عندما ضاقت الصدور بما اتبعه الامام 
من احتفاظه بمجموعات من أبناء القبائل في مقره كرهائن لضمان ولاء ذويهم » وانتشار 
التجسس ٠‏ الاستخبارات » وتغيير نظام الحكم في امن من الامامة إلى النظام الملكى » 
وتعيين ابنه أحمد ولا للعهد . واستيلاء الإنجليز على محمية الضالع » وأخيرًا هزعته في 
الحرب السعودية ايمنية » وتوقيع معاهدة الطائف التى تنازل بموجبها عن منطقتى عسير 
ونجران المنيتين -- كل هذه العوامل ساعدت على تزايد النقمة الشعبية على حكم الامام . 
وبدأت المعارضه الوطنية في صورة معارضه قبلية مهدت لظهور المعارضة كحركة 
منظمة وشبه مترابطة سَعَتُ إلى كونها حركة وطنية تسعى إلى تحقيق مصلحة وطنية 
عليا وتّمئل ضمير الأمة » ساعد على ذلك اعتاد المعارضة على الشعور الدينى وربطه 
بالناحية الوطنية » وسارت المعارضة نحو عدة مسارات : 

أولا : اتجاه نمو حياة متطورة متحررة من قيود الزيدية والحكم المطلق » على 
أن يكون ذلك في إطار الروح الاسلامية الصحيحة . 

ثانيا : المطالبة بإصلاح يرتبط بإحياء الدعوة الزيدية وإمامتها »:وكثرة التجمعات 
الوطنية » فكانت هيئة النضال » والأحرار الجنيين » وجمعية الإصلاح » وتباينت السبل , 
فمن معارضة تشيه الزفرات غير المرئية » إلى معارضة تبرز في صورة مقالات منشورة » 
ثم إلى مخاطبة الإمام يحيى نفسه عن طريق مذكرات . ا تعددت المطالب والأهداف 
ولو أن التجمعات الوطنية جميعها التفت حول مطالب وأهداف عامة استمدت منها 
النورة المنية ثقتها . 


.د لل بي التطور المرحلقى للحركة الوطنية الهنية 


الث : ومن عواملها الإيجابية أنها دعت إلى تكتيف أعضائها , فلقد حددوا أهدافهم 
الإصلاحية بوضوح ء وللأمانة التاريخية لم يكن معظم القائمين عليها من أنصار العنف . 

رابعًا : كان من أهداف الحركة وحدة الشعب المنى وخاصة أن الجنوب كان يرزح ' 
تحت الحكم البريطانى » فى حين انشغل الشعب بمشاكل مذهبية وقبلية » وهى من المشاكل 
التى كان يهتم بها ويرعاها الإمام على اعتقاد أنها حكمه . 

خامسا : المطالبة بدستور عصرى مستمد من الشريعة الاسلامية » ليكون قيدًا على 
سلطات الإمام المطلقة » برغم عدم تبلور الجانب الاجتاعى . 


ومن سالبيات الحركة : 
أولا : أنها جعلت مقر حركتها ونشاطها في مدينة عدن » مستغلة النسبة المتاحة من 
الحرية » بما أبعدها عن الاحتكاك بكوادر الشعب الهنى في الشمال . 
ثاتيًا : كان للجانب الدينى الذى عثله الامام أكبر الأثر فى عدم مواجهة أعماله 
النًا : إن الحركة لم تستفد من عوامل الدعاية » وخاصة داخل امن » وهذا راجع 


وخجاما : 


كانت هذه التفاعلات الوطنية التى قادها أفرادٌ » معظمهم من مثقفى الطبقة 
الوسطى » النواة الأولى التى كان من تمارها بذور الثورة الكبرى , ونجحت احا محدودًا , 
فثورة ١5144‏ م قد استمرت في الفو إلى أن تحقق التفاف الشعب بكل قكاته حول هذه النواة 
الثورية » جما كان له الأثر الأقوى في نجاح ثورة البمن التي قامت فى سنة ١4571‏ م » وصمودها 
النهانى أمام محاولات حكم الإمام إرجاع سلطاته بكل الوسائل » عندما انسحيت القوات 
المصرية من المن . 

لقد كانت الحركة الوطنية في المن مثالا حيّا لصلابة النضال في أقسى الظروف » 
وكانت درسًا واضحًا » واتسمت بأسباب نجاح الثورة الرئيسية » وهى أن الثورة لا يمكن 
أن تنجح إلا إذا كانت من صُنع الشعب نفسه الذى يعانى الفقر والحرمان والإرهاب . 


د شوح عد لحن اعرش اس سس قا 
المراجع 
المراجع العربية : 
١‏ - أحمد بن محمد بن عبد الله الوزير : حياة الأمير على بن الوزير » الطيعة الأولى 
لالمة ١‏ » منشورات العصر الحديث 5 
١‏ - أحمد حسين شرف الدين : المن عبر التاريخ , القاهرة ١9514‏ . 
٠“‏ - أحمد قائد الصايدى : حركة المعارضة المنية . دار الآداب » ببيروت سنة 194477 . 


- إدجار أوبلانس : الحرب في البمن ترجمة الدكتور عبد الخالق محمد لاشين » الدوحة 


١| 86‏ . 
٠‏ - السيد مصطفى سالم : تكوين المن الحديث », القاهرة - معهد الدراسات العربية 
العالية » ١957‏ . 


. سلطان ناجى : ( أ ) التاريخ العسكرى لليمن‎ - ١ 
. ١941 ب ) فتاة الجزيرة » العدد 79 , لا يونيو‎ ( 
فحطان الشعبى : منشورات محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » جامعة‎ 
. الكويت‎ 
. ١510١ عيد الكريم الجرافى : المقتطف من تاريخ المن » القاهرة‎ - 7 
: ١558. م - عيد الله أحمد الثور : ( أ ) ثورة المن‎ 
. ١959 ب ) هذه هى المن مطيعة المدنى‎ ( 


4 - تزيس ادنان : المن وحضارة العرب » بيروت ١5517‏ . 

٠‏ - نزيه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العربية السعيدة » مطيعة الحليى ١911‏ ء 
جزعان . 

١9514. محمود كامل الحامى : المن شماله وجنوبه » دار بيروت للطباعة والنشر‎ - ١ 

- مركز الدراسات والبحوث الهنى ١‏ الجمهورية المنية » ثورة م514١‏ » اليلاد 
والمسيرة والموثرات . 


2.5" التطور المرحلى للحركة الوطنية العنية 


١*‏ - قحطان الشعبى الاستعمار البريطااى ومعر كتنا العربية في جنوب عدن 
والآمارات - القاهرة » النصر 7 . 
5 - هلفرتيز : المن من الباب الخلفى » ترجمة خيرى حماد » بيروت » المكتب 
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53 - الدوريات : 


مجحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد 7١‏ . جامعة الكويت . 
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تطور العلاقات المصرية السعودية فى ضوء حرب أكتوبر ١61/7‏ 
( أكتوبر "ا/ا - مارس ١84174‏ ) 


ع 


المقاييس من الأحداث الهامة المعاصرة » التى كان ها تأثيرها الفعال فى مجرى الأحداث 
فى المنطقة العربية . 


الدول العربية فى الجولات العسكرية الاسرائيلية -- العربية السابقة . 


ومن أبرز جوانب هذا المتغير » هو اللقاء المصرى السعودى فى هذه الحرب 
بصورة جعلت العلاقات المصرية السعودية فى هذه الفترة من أبرز المتغيرات التى أثرت 
فى أحداث هذه المنطقة العربية بشكل واضح . ظ 

ولعل ماكتب عن هذه الحرب - إلى جانب اللقاءات الشخصية التى قمتٌ بها 
مع بعض المشاركين فى الأحداث » ودوريات هذه الفترة التاريخية » بالإضافة إلى بعض 
الوئائق والتقارير المنشورة عن أحداث سابقة ولاحقة عن حرب أكتوبر » والتى لم 
تكشف الوثائق عنها بعد - قد يبرز ما للعلاقات المصرية السعودية وتطورها فى هذه 
الفترة من أهمية فى هذا الصدد . 

وى هذا الصدد أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور / مصطفى خليل رئيس الوزراء 
المصرى السابق » والدكتور محمد عبد القادر حاتم » نائب رئيس الوزراء ان ذاك » 
والمشير محمد عبد الغنى الجمسى »2 رئيس أركان القوات المسلحة فى هذه الفترة » فقد 
كان لقا معهم أثر كبير فى تأكيد بعض الأحداث التاريخية الحامة التى شاركوا فيها . 

وفى هذه الدراسة » لن نتعرض للبترول وأثره إلا بالقدر الذى يوضح دور المملكة 
إطلاق النار . 


مقدعمسة 


كانت السمة السائدة فى العالم العرنى بصفة عامة هى الشقاق والشك » أو رفع 
شعارات الإخوة والتضامن » والوحدة والاتحاد » دون مضمون حقيقى » فكان أهم 
ما بميز العرب لأكثر من ربع قرن من الزمان » هو غياب خطة جادة ضد 
إسرائيل 20 . فلم يكن هناك فى وقت من الأوقات منذ عام ١41144‏ » خطة عربية 
مشتركة » أو خطط للتعاون العسكرى بين الدول العريية ىق صراعها المسلح ضد 
إسرائيل 297 . 

لكن عندما خلصت النوايا بدرجة ما » كتب التاريخ صفحة مُغايرة لهذا العال 
فى أكتوبر «/اة1اء أكدت أن إمكانيات العالم العربى غير محدودة » وهو قادر على 
خسن استخدامها إذا خلصت إرادته لتحقيق أهدافه القومية » وأن يكون له كيئونة 
بين قوى العالم التى اختفت بينها الكيانات الصغيرة . 

نقد أحدثت حرب أكتوبر “1917 ء بين مصر وسوريا من جانب » وإسرائيل 
من جانب آخحرء هذا المتغير الذى أحدث درجة من اتتماسك العربى , كان لما أثرها 
الكبير فى معركة أكتوبر السياسية التى أعقبت المعارك العسكرية . 

وإذا كان ذلك هو الإطار العام لما أحدثئته هذه الحرب فى العالم العرنى ٠‏ فإن 
هذه الدراسة ستكتفى بعرض التضامن بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ضوء 
حرب أكتوبر ( أكتوبر ١91‏ - مارس 19474 ) . 


تطور العلاقات المصرية السعودية : 


ليس الهدف استعراض العلاقات المصرية السعودية قبل أكتويبر ١871‏ » 
فالمساحة الزمنية ليست بالقصيرة » وتحتاج إلى دراسات متعددة .. ولكن الحدف بهذا 


)١(‏ .2.100 ,لإعتامجسهوةعهن .5.نا لهة منقتت بروعص عط ,القع .8 لمق ,رطوعوه1 .5 توم ناوه 
(9) محمد عبد الغنى الجمسى ٠‏ مذكرات الجمسى - حرب أكتوير 14377 ء صن 437 4 45 - 


و تاف عرو نعي الول بي يي 11" 


اتمهيد هو إبراز أهمية تطور العلاقات المصرية السعودية [بان معركة أكتوبر بأبعادها 
الختلفة » فلم تشهد هذه العلاقات فيما قبل أكتوبر ١91717‏ - فى جولات الصراع 
العربى الإسرائيل - تنسيقا وتكاملاً مثلما حدث ف الجولة الرابعة من هذا الصراع . 


لقد زار اللواء محمد نجيب المملكة العربية السعودية » وبعد مراسم الحج تقابل 
مع الملك عبد العزيز الذى أعرب عن سعادته يبذه الزيارة » موؤكدًا استعداده لتابيد 
مصر فى كفاحها بكل ما يملك (') . وعتدما جاء الملك سعود إلى مصر عام ل 
أكد تأييده التام لمطالب مصر بجلاء الانجليز ("2 » بل وبذل جهد طاقته الحسم الخلاف 
بين أعضاء مجلس الثورة © » ولكن الأمور فى مصر تطورت بالشكل المعروف ء 
واستقال محمد نميب » وتولى السلطة جمال عبد الناصر لتيدأ صفحة جديدة فى العلاقات 
المصرية السعودية . 

لقد بدأت العلاقة بين الرجلين - جمال عبد الناصر » والملك سعود -- بصورة 
جيدة » والتقى الرئيس المصرى بلملك عقب أدائه فريضة الحج عام ١455‏ » وتوسم 
كلاهما فى الآخر خيرًا ,» وأدركا أهمية العلاقات المصرية السعودية ». وتعَاوّن البلدان 
لعدة ستوات لمواجهة مخططات حلف بغداد » ومع أن هذه المخططات كانت معيرة 
عن اتجاهات السياسة الأمريكية » فإن عداء الملك للهاشميين - دُعاة الحلف - فاق 
علاقته الخاصة بالولايات المتحدة 29 . 


وعندما أخذت الأحداث تتطور بشكل سريع نحو العدوان الثلاق على مصر 
كان جمال عبد الناصر مهتماً بموقف المملكة العريية السعودية » ولا سيما قد رأى 
لمحاو لات الأمريكية للوقيعة بين البلدين » ولقد أيد الملك سعود مصر فى قرارها بتأمم 
القناة » وعندما توالت التهديدات على مصر . أرسل برقية إلى عبد الناصر عبر فيها 
عن قلقه وانزعاجه للموقف » فالأزمة لا تخص مصر فقط » بل والسعودية كذلك » 
وأخبره باتصاله بالأمريكيين للتآثير على بريطانيا وفرنسا 2 ء بل وأرسل إلى الرئيس 


. "6 4 "8 إبراعم المسلم : العلاقات المصرية السعودية » ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع : ص 114 9 

05) محمد نجيب : كنت ريسا لمصر » ص 17" 7١14 ٠‏ . 

(4) محمد حسنين هيكل : سنوات الغليان » ج ١‏ . ص خه؟ 2 848" . 

(©) وثيقة رقم ١74‏ من الملك سعود إلى جمال عبد الناصر .. ملفات السويس ص 2١5‏ . 


مض تطور الملاقات المصرية السعودية 


الأمريكية ('© . ثم يلبث أن تلقى عبد الناصر رسالة ملكية فى 7 سبتمبر اناد 2 

اقترح فيبا سعود القيام بدور الوساطة بين مصر والولايات المتحدة 9 . 
وأحس عبد الناصر بتحول موقف الملك من التأييد إلى الوساطة . واعتقد أن 

هذا التحول ربما كان مبعثه المحاولات الامريكية للإيقا ع بين البلدين » فقرر الرئيس 

المصرى ضرورة اللقاء المباشر مع سعود » فكانت زيارته للسعودية ف ١‏ سبتمير 
- مفاجاته بشرار تأمم القنأة »ع وكان الملك يرى وجوب معرفقته سنا بالقرار قبل 
إعلانه « كاخ وصديق #4 . 

ه تخوف الملك من خخطر التأميم بعد تجربة صدق . وهو خطر لن يصيب مصر وحدها 
لأن ما يصيبها - لا سمح الله - يصيبنا جميعًا » . 

ه قد يؤدى تأميم القناة إلى طرح فكرة تأميم البترول العربى فى أذهان الناس » 
و ه«هذا فوق طاقتنا واحمالنا » . 

٠‏ إن الملك يشعر أن عملية التأمبم - وما صاحبها من التعيئة النفسية فى العالم العربى 
- قد خلقت لدى العامة والبسطاء من الناس » جوا مشحوئًا » و و هذا مصدر 
خطر © . 

ه أن الهجوم على حلف بغداد » قد امتد إلى دور الحاشميين » وتجاوز ذلك إلى الملوك 
جميعًا بدون اسعناء أو تمبيز » و ١‏ أن الحكم السعودى ملكى » والحملة العامة 
وعللى أية حال » فلقد فند الرئيس المصرى هذه المزاعم » وأوضح أن الهدف 

يترذ: البلدين ةل 


)0 وثيقة رقم ١1٠‏ رسالة معلومات من الملك سعود إلى عبد الناصر ... ملفات السويس ص 27١‏ . 13م . 

069 وثيقة رقم 76 ١‏ - برقية مستعجلة من سعود إلى عبد الناصر » أرسلها السغير السعودى بالقاهرة للسيد 
على صبرى فى لا سيتمير 148557 ء ملفات السويس ء» ص ١6م‏ »2 0١‏ . 

| فيه محمد حستين هيكل : ملفات السويس » ص 7.ه - ١ه‏ » سنتوات الخليان ١5451‏ » ص 5864 » 
5٠‏ . 


2. عاصم معمروس ميل المطلب قرام 


ومهما كان الأمر فالثابت أن مصر وحدها ء قد تحملت الأعباء العسكرية فى 
معركة العدوان الثلانى عليها فى أكتوبر ١565‏ 29 . وتحت الضغط العربى » تُسفت 
أنابيب البترول من السعودية إلى البحر المتوسط » وبدأت معظم دول أورويا الغربية : 
تعانى من نقص خطير فى البترول » وكانت الولايات المتحدة ( عن طريق أرامكو ) 
قد حثت الملك سعود على إبقاء التابلاين ( خط أنابيب البترول ) مفتوحًا من السعودية 
إلى البحر المتوسط ٠‏ بمجرد الوعد بألا يُرَوْد البريطانيون والفرنسيون بالبترول 29 , 
وقام الضباط السوريون - بناء على قرار اتحاد التجارة العربلى - بتخريب المنشكات 
البترولية فى خطوط أنابيب البترول » وف ليله ؟/؟ نوفمير ثم تدمير ثلاث محطات 
ضخ على خخط الموصل - بانياس 27 » وقام عمال البترول فى السعودية والبحرين 
وقطر والكويت » بتدمير منشكات الشركات وأناييب النقل » بما كشف للشركات عن 
حقيقة هامة » وهى أن الدكومات التقليدية ليست وحدها هى العامل المؤثر الذى يمكن 
الاعتّاد عليه (4) » ومن الطبيعى أن تمنع السعودية تزويد ناقلات البترول الاتجليزية 
والفرنسية من موانيها بالبترول » وهو مازوردت به مصر 29 . 

وبصفة عامة فاإن هذه الأحداث البترولية عام ١565‏ 2 لم يكن لها تاثير إلا على 
الدول المستهلكة فى غرب أوروبا » وهو ما يتمشى مع الأهداف العربية » نقظرًا لاشتراك 
دولتين من هذه المنطقة - هما بريطانيا وفرنسا - فى العدوان 29 . ولكن تأثير 
استخدام البترول كان ضعيمًا لعدة عوامل » منها عدم وحدة العمل المربى فى هذا 
الصدد » وعدم سيطرة الدول المنتجة للبترول على سير العمليات الانتاجية 0) » وها 
كفيلان بوأد أى تحرك فى هذا الصدد . 


فما حدث فى الجولة الثانية من الصراع العربى - الاسرائيل عام ١155‏ » هو 


. محمد عبد الغتى الجمسى : المرجع السابق » ص لم‎ )١( 

. ١١8 و ص‎ ١4685 محمد فوزى : حرب السويس‎ )١( 

(7) محمد حافظ [ماعيل : أمن مصر القومى » ص 54 . 

0 صلاح العقاد : البترول أثره فى السياسة والمجتمع العربى » ص ١77‏ . 

(5) إبراهم المسلم : المرجع السابق » ص 7ه© . 4ه . 

(1) صلاح العقاد : المرجع السابق » ص ١١48‏ . 

(0) أحمد يوسفف أحمد : تأثير الغروة التفعطية على العلاقات السياسية العريية » ص 86 . 


امب لبسو مطل لفاك الرية السعودية 


رد فعل الغضب الجماهيرى بدرجة كبيرة » ولم تكن طبيعة العلاقات المصرية 
السعودية » تسمح بتنسيق مابين الدولتين . ولا سيما أن تطورات الأزمة منذ تأمم 
القناة كانت واضحة » بل أن هذه الأحداث البترولية فى هذا العام أدت إلى اضطرابات 
فى اقتصاد السعودية والعراق » مما يدل على أن طول النفس فى معركة البترول غير 
متوفر فى هذه المجتمعات الاستبلاكية ((2 . 

ودخلت العلاقات المصرية السعودية بشكل عام حتى سنة ١5517‏ فى عدة أطوار 
بعيدة كل البعد عن إمكانية التنسيق لاتخاذ موقف موحد إزاء تطورات الأحداث التى 
أدت إلى نكسة 15717 ء وكان للولايات المتحدة الدور الأكبر فى هذا الصدد ء إذ 
كان الملك سعود يمثل لها الشخص الوحيد الذى يستطيع بنجاح أن يتحدى عبد الناصر 
فى قيادة العالم العربى » ويحول مركز القومية العربية من اتجاه الاتحاد السوفيتى إلى اتجاه 
الغرب 0 : 

وهكذا أعذت الغيوم تسيطر بين أونة وأخرى على العلاقات بين البلدين » 
وتصل إلى ذورتها بقيام الوحدة بين مصر وسوريا » وقيام ثورة المن ا" 

وعندما تتطور الأحداث » وتغلق مصر خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية » 
لم تتخذ السعودية موقفا إيجابيًا » بل فكرت ف إنزال قوات سعودية فى جزيرق تبران 
وصتافير » الواقعتين عند مدخل الخليج - وهما من أملاك السعودية » وتركتهما لمصر 
بعد حرب 1448ء لإحكام السيطرة على خليج العقبة - ثم ما لبئت أن تراجعت 
عن تنفيذ الفكرة فى 4 يونيو ١557‏ ء وهو ماكان يجعل السعودية - ؟! رأى عبد 
الناصر - شريكة بالتضامن فى إغلاق الخليج » إلا إذا اتخذت موقفا غير ذلك وأعلنته : 
وهو ما يوّدى إلى إحراجها إحراجًا لا تستطيع أن تتحمله » وهو ما تفادته المملكة 
بتراجعها عن وضع قوات لها فى هاتين الجزيرتين » ا أوقفت السعودية شحناتها 
العسكرية للأردن » لعقابه - على ما يبدو - لزيارة الملك حسين للقاهرة 69 . 


. ١74 صلاح العقاد : المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟١)‏ محمد -حستين هيكل : ملفات السويس ء» ص 5١7”‏ »2 سنوات الغليان » ص 5886 3 

اله مزيد من التفاصيل أنظر ( هيكل : سنوات الخليان » ص 88؟ - 508 ء الانغجار » وثيقة رقم 4 2 
وهى خطاب من عبد التاصر إلى الملوك والرؤساء العرب » يشرح فيه تطورات الأوضاع فى امن » ومحاولات مع 
الملك فيصل للوصول إلى حلول سلمية للمشكلة ص 956-558 ). 

(4) محمد حستين هيكل : الانفجار ١4517‏ »ا ص 555-5922548 . 


العافت روش بالطل سس ب ع ب 18 


ونوجه زكريا مُحبى الدين - نائب رئيس الجمهورية - إلى الجزائر فى مهمة 
عاجلة ليطلع رئيسها هوارى بومدين على تطورات الموقف » وطلب منه الاتصال بالملك 
فيصل لاستطلاع رأيه إزاء التطورات المتلاحقة للأزمة » وكان رد فيصل - ؟ نقله 
السفير الجزائرى بعد مقابلته للملك فى لندن : ١‏ أن الملك أبلغه أننا حاضرون لكل 
ما يتفق عليه الاخوان © ولم يكن هذا الرد مُحَنّدًا بما فيه الكفاية ('؟ . 


وهكذا يحدث العدوان الإسرائيل فى ٠‏ يونيو ١5517‏ » فى جولته الثالثة » ولم 
تكن العلاقة بين البلدين تسمح بالتنسيق والتعاون » بل إن جمال عبد الناصر أرسل 
فى 8 يونيو ١571‏ إلى الملك فيصل والرؤساء العرب . يانا يوجهه هؤلاء إلى دول 
العالم متضمنًا اتخاذ موقف عربى موحد ضد إسرائيل والقوى المساندة لما ( الولايات 
المتحدة الأمريكية ) وتخصيص جميع الموارد والطاقات العربية كلها لخدمة المعركة ‏ 
بدون قيود أو حدود » وتضمّن البيان أن القوى التى ناصبت الأمة العربية العداء » 
وسهلت للعدوان الإسرائيل » يجب أن تتحمل مسكوليته » ولن يكون لذه الدول موضع 
قدم فى أى وطن عربى » ؟آ تضمن كذلك الدعوة لعقد موْتمر قمة عربى » وساقر 
الملك حسين شل واشنطن والرئيس الجزائرى للاتحاد السوفيتى متحدثين باسم العرب » 
لشرح الظروف والعواقب التى يمكن أن تترتب على استمرار العدوان الإسرائيل المدعم 
بالقوى الأجنبية 29 . 

وهو بيان يحوى خطة عمل كفيلة بعمل عربى ذى قيمة » وللسعودية دور فيها . 
لا سيما فيما يختص بالإمكانيات والطاقات العربية » ولكن لم يترجم البيان إلى واقع ‏ 
لقد سافر بومدين والملك حسين » وترددت الأحاديث عن عقد موكمر قمة عرلى © 
ول يكن لذلك صدى »ء ويبدو أن الأمة العربية لم تكن مستعدة لمواجهة عدوها 7 . 


وكان عبد الناصر يتوقع استخدام البترول للضغط على الدول الغربية » ومن 
ثم على إسرائيل فى جولة 14717 » معتمداً فى ذلك -- وبدرجة كبيزة - على العمال 
العرب . ا حدث عام 2299946535 . ولكن الظروف فى هذه الجولة لم تكن مواتية 
لاستخدام البترول فى المعركة مع إسرائيل لعدة اعتبارات منبها : 


. 29517 محمد حستين هيكل : المرجع السابق » ص‎ )١( 

. م١173‎ - 8٠-١ نفس المرجع » ص‎ )١( 

(5) نفس المرجع » ص 4٠١7‏ . 

)2 صلاح العقاد : ماساة يونيو حقائق وتطيل » ص 1١075 ٠ ١078‏ :. 


«2 


ا تي اتلززى ‏ الطلاتات» السورية ‏ الكشروية 


الحزيمة العسكرية السريعة . 

عدم وجود إرادة سياسية موحدة » بصدد استخدام البترول » فلقد اجتمع وزراء 
بعض الدول المنتجة للبترول فى بغداد. فى 4 يونيو 14717 » لوضع أسس سياسة 
عامة حول استخدام البترول ضد إسرائيل » وحضر الاجتاع ممثلون عن مصر 
والعراق والجزائر وليبيا والكويت والسعودية ولبنان وسوريا وقطر والبحرين » 
أبو ظبى » واتخذوا قرارهم فى اليوم التالى بالإجماع بإيقاف الضخ للبترول » ومنع 
بيعه لاية دولة ترتبط بالعدوان على أية دولة عربية » أو تتخذ موقفا إيجاييًا إزاء هذا 
الاعتداء بطريق مباشر أو غير مباشر » وأوقف بالفعل تصدير النفط العربى 27 ومتع 
البترول عن إنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا » ل أغلقت قناه السويس لمدة 
طويلة ('2 » ولكن سرعان ماحدث الخلاف بين الدول المصدرة للبترول » بصدد 
المدة التى تلتزم فيه بهذا السلوك » والبلدان التى تطبقه عليها » بل بدأت تظهر بعض 
التصريحات الرسمية أو الموضوعات الصحفية فى بعض الأقطار المنتجة للبترول » تتذمر 
من الخسارة المترتية على وقف الضخ بالنسبة لها فى شهرى يوليو وأغسطس ١5737‏ . 
كان من الصعب التأكد من أن البترول المتجه إلى بلد معين . لن يتخذ طريقه 
إلى بلد اخر . 


الخلافات العربية . 


ه إن الضغط عل الولايات المتحدة باستخدام البترول لن يكون له الأثر الفعال » فلم 


# 


تكن عام ١94501‏ فى حاجة ماسة إلى البترول العربى » وكان فى إمكانها الاستغتاء 
عنه أو تعويضه 7 ء فلم تكن تستورد منه سوى 7/7 من حاجات النفط 
العرلى 29 , 23 
إن استخدام البترول ضد إمسرائيل -- العدو المباشر - كان صعيا » فقد خرجت 
من حرب الأيام الستة وقد استولت على ابار سيناء » وصار بوسعها أن تُصدَّرٌ يعض 
كميات من البترول ‏ 


. أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص لم‎ )١( 

09 .111 .5 ,1976 ,لاعه» لمتعسههذ عط قصة عتناومتك أعمدهة_طهعة عط ,لأه ,3.0 متافيك صا 
(0) أحد يوسف أحمد : المرجع السابق .» ص 84 ء 6م 12 . 

(4) صلاح العقاد : مأساة يونيو » ص 775 . 


ار ا ل 2222 51 


٠‏ إن أوروبا عام 19571 استفادت من درس ١4167‏ ء واتفذت الاحتياطات اللازمة 
مثل هذه الأزمات » كيناء الناقلات العملاقة » وتشييد الصهاري الضحمة التى توفر 
لأوروبا مخزونا عند الضرورة ء» وكان لديها مخزون يكفى لمدة ثلاثة أشهر . 

ه استغلال حقول شمال إفريقيا التى لم تكن موجودة عام ١567‏ » وكان معظم بترول 
الجزائر يصدر إلى فرنسا ء فلم يكن هناك مبرر لايقافه » أما ليبيا فكان يحكمها 
وقت ذاك » حكومة الملك إدريس السنومى , الذى كان يتجدب أى موقف إيانى 
إزاء القضايا الدولية والعربية (© . 

وعلٍى أية حال » فبعد نكسة 14317 ء بدأ ذوبان الثلوج فى العلاقات المصرية 
السعودية بداية من مؤثتمر القمة بالخرطوم » عندما توصل فيصل وعبد الناصر » إلى 
حل لمشكلة اليمن » يحقق العورة للقوات المصرية 9 » وتتحسن هذه العلاقات فى عهد 
أنور السادات بشكل مهد إلى قيام السعودية بدور إِيجالى فى حرب أكتوبر لم تشهده 
الحروب المصرية الإسرائيلية السابقة 

فلقد استطاعت مصر أن تُحسن علاقاتها مع الدول العربية » حين اعترقت 

بالاختلافات فى نظم الحكم العربية » فلم تعد تفرق بين دولة عريية وأخرى - ”ا 

يقول السادات - على أساس ما يسمونه «١‏ بالرجعية والتقدمية » أو الملكية 

والجمهورية 6 29 » كا يرجع ذلك أيضًا إلى اعتياد مصر على المعونات المالية من الدول 

المصدرة لليترول 2*9 . 

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فقد قويت علاقات مصر معها » فكانت 
هناك علاقات قوية بين السادات والملك فيصل 29 ء» وكا يقول أنور السادات : إن 
املك فيصل كان صديقاً له عندما كان وليّا للعهد منذ الموْتمر الاسلامى عام 

هوهو () . 


. ١798 , ١١54 صلاح العقاد : البترول » أثره فى السياسة والمجتمع العرنى » ص‎ )١( 

(9) محمد حستين هيكل : الانفجار 19117 ءا ص 8175 . 000 

(0) محمد أنور السادات : البحث عن الذات » قصة حياق » القاعرة 131/8 ص 7015 . 

(4) نازلى شكرى : سياسة اليترول وحرب أكتوير 14177 ء الندوة الدولية عرب أكتوبر المجلد الثانى » 
القاهرة ١6416‏ » ص 5١‏ . 

)2 .159 .2 ,منعات ككف علتنلةنا1آ ,سعلةق بإن120 

"78١ محمد أتور السادات : المرجع اللسابق » ص‎ )١( 


5184 طلللغت_لل ‏ تطور العلاقات المصرية السعودية 


لقد ذاب - إلى حد كبير - الجليد الذى بدا فى الأفق بين القطرين » فقد 
زار فيصل مصر عام 15177 ء وكان هذه الزيارة الأثر الكبير فى تحسن العلاقات المصرية 
السعودية » فقد وافق الملك على أن يعاود أبناء المملكة زيارة مصر ء التى قامت كافة 
التسهيلات عند حضورهم » "م قام الد كتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء » 
بزيارة المملكة فى نفس العام » وأكد الملك فى متاسبات عدة أن الملك عبد العزيز قد 
أوصاهم خيراً بمصر » وناشدهم بضرورة التعاون معها بصفة دائمة 29 . 

وعندما سافر السادات إلى موسكو في فبراير 15177 ء من أجل تزويد مصر 
بالسلاح - وكان قد أفضى للملك فيصل بمماطلة السوفيت فى هذه المسألة -- تلقى 
برقية من ملك السعودية بوضع عشرين قاذفة من طراز ( لايتننج ) نحت تصرف 
مصر » وكان لهذه اللمبادرة السعودية أثر فى إمداد السوفيت القوات الجوية المصرية 
بالقاذفة فى -- يو >*؟ ؛ وكانوا فى الماضى يرفضون تزويد مصر بها » إلى جانب الأسلحة 
الأعرى 27 , وهو ما أكده المشير الجمسى » مشيرًا إلى أن رسالة الملك فيصل كانت 
للضغط على السوفيت لإمدادنا بالأسلحة » فلم تصل هذه الطائرات السعودية 
لصر 20 . 

ورا عل هذه الميادرة السعودية 6 طلب السادات من الفريق صادق - وزير 
الحربية المصرى - إبلاغ نظيره السعودى بتلقى القوات المسلحة المصرية أوامرها - 
وكان لذلك أثره الطيب لدى الشعب السعودى وقواته المسلحة 29 . 

وأكد نائب رئيس الوزراء فى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب » أن إزالة اثار 
العدوان » ليس قَدَر الأمة المصرية وحدها . بل هو قدر الأمة العربية » الأمر الذى 


. لقاء مع الد كتور عبد القادر حاتم‎ )١( 


(7) إبراهم المسلم : المرجع السابق » ص 868 . 
ومحمد حستين هيكل : الطريق إل رمضان » دار النهار للنشر » بيروت 1576 ء ص 1١17‏ 


(7) لقاء مع المشير محمد عبد الغنى الجبمسى . 


(4) إبراهم المسلم : المرجع السابق . ص 898 . 
ومحمد حسنين هيكل : المرجع اللسابق » ص ١47‏ . 


د. عاصم ممروس عبد المطلب | سس 6 "١‏ 


كان له أثر فى نفسيه الملك فيصل ». الذى أكد بضرورة العمل من أجل المعركة 
الأساسية 299 , 

واستعداذا للمعركة » نصح الملك فيصل السادات بالتخلى عن فكرة عقد موتّر 
قمة عرلى . وكان محددًا له لم١‏ أغسطس - للخلافات العريبة - مما يؤثر فى قرار 
المعركة » وأن يستعد لا عن طريق اللقاعات الثنائية » ووافق السادات على نصيحة 
فيصل » وأبلغها للرئيس حافظ الأسد » وتأجل الموتمر 29 . 

وبصفة عامة ٠‏ ففى عهد الملك فيصل - خصوصا بعد تولى السادات السلطة 
- احتفظت السعودية بعلاقات قوية مع مصر » وساعدتها ماليًا لمواجهة أعبائها 29 , 
وبالتالى فقد أصبحت الظروف أكثر ملاءمة حاولة إيجاد موقف موحد » أكثر تأثيرا 
فى حالة بدء الجولة الرابعة » من الصراع العربى الاسرائيل . 


قرار الحرب والتقارب المصرى السعودى 

كانت طبيعة القرار المصرى بالحرب نتيجة منطقية للظروف الدولية والإقليمية 
والخحلية . 

كان الوفاق الدولى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » قائمًا على الساحة 
الدولية » وهى مرحلة التفاهم والتعايش بينهما » وضرورة التصدى للمشكلات 
والأزمات الدولية بالحلول الوسطى » بحيث لا يسمح لأى منهما أن تُهدد هذا الوفاق 
الوليد » وهو ما يعنى إقرار الأمر الواقع بالنسبة لمشكلة الشرق الأوسط » وفرض حالة 
من الاسترنحاء العسكرى ف المنطقة » وهو ما يعنى كذلك ٠‏ عدم السماح للعرب 
بالتحرك الفعال لتقويض الوضع الذى استقر فى المنطقة منذ حرب يونيو 19517 29 . 


. لقاء مع الدكنور عبد القادر حاتم‎ )١( 

(؟) محمود رياض : مذاكرات محمود رياض ١5.4‏ -- 153748اء الطبعة الثانية » دار المستقبل العربى » القاهرة 
456 , ص 41 . 

اق 61 .22 ,1976 01لا عا ,قتقتى آذه عط رسمدى/ لررم سوقم 

(4) محمود خيرى عيسى ء مصطفى علوى : مضمون السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد أكتوير 
17 ء الندوة الدولية ليرب أكتوبر 77 ء الجلد الثاق , القاهرة 1918 , ص 18١‏ 6 17 , ومحمد عبد 
الغنى الجبمسى : المرجع السابق » ص 585 . 


5 سس لل قطور العلاقات المصرية السعودية 


إن القوتين العُظميين قد افترضتا بذلك أن القوى الصغيرة والمتوسطة لم تعد 
تملك - إزاء اتفاق الكبار - حرية إرادتها فى اتخاذ أى قرار يتعلق بمصلحتها أو 
قوميتها )١(‏ . وهكذا فرضت هله السياسة حالة اللاسلم واللاحرب فى منطقة الشرق 
الأوسط » وهى بيكة ملائمة تمامًا للتجمد (؟ ء» وهذه الحالة - ؟آ! قال السادات - 
كفيلة بأن تحقق لإسرائيل على المدى الطويل كل ما تريد بدون أن تطلق رصاصة 
واحدة » فضلا عبن أن البيان الذى صدر عن لقاء القمة الثانى يؤكد حرص العملاقين 
الكبيرين على وجود إسرائيل » وأن يتصرف كل بطريقته للحفاظ على ذلك » وبالتالى 
أعطت الولايات المتحدة التفوق الكامل لإسرائيل على جميع العرب » لتوازن القوى 
كا تراه » والسوفيت من ناحية أخرى وضعوا القيود على ما يقدمونه للعرب من سلاح 
وتكتولوجيا » الحرصهم على الوفاق » ولعوامل أخرى ٠‏ من بينها طبيعة علاقتهم بنظام 
السادات فى مصر ء قطب المواجهة مع إسرائيل 29 . وهكذا بدأ أن الوفاق سيفرض 
شروطه على مشكلة الشرق الأوسط » بدلا من أن تفرض مشكلة الشرق الأوسط 
شروطها عليه » (©) , فإذا كان الوفاق يعنى عدم الصدام فى أى جزء من العالم » 
فإنه يعنى عدم الصدام فى الشرق الأوسط 9© . 


وقد حذر كيسنجر السادات من جولة عسكرية جديدة مع إسرائيل ١‏ لأا 
سوف تنّصر مرة أخرى ١‏ أشد مما اتتصرت فى سنة ١9517‏ » ء» وطالب مصر - 
وهى فى موقف المهزوم - بألا تفرض شروطها على الطرف الآخر » بل تقدم 
التنازلات » لمكن للولايات المتحدة المساعدة فى حل الأزمة 29 . 


نضيف إلى ذلك أن المجمع الدولى - ممثلا فى تنظيمات الأم المتحدة - قد 
فشل فى حل مشحلة الشرق الأوسط حلا سلميًا » ووضع قرار مجلس الأمن رقم 514 


. ١١؟ محمود خبيرى عيسى ع2 ومصطفى علوى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) جمال حمدان : 5 أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية » القاهرة ١9414‏ » ص ”557 . 
(؟) محمود خخيرى عيسى ء مصطقفى علوى : المرجع السابق »ء ص ١١١‏ 

(1) محمد حسنين هيكل : المرجع السابق » ص ١180©‏ . 

(ه) جمال حمدان : المرجع السابق » ص الال . 

(7) محمد عبد الغنى الجمسى : المرجع السابق » ص 5817 . 

ومحمد أنور السادات : المرجع السابق » ص 747 . 


د. عاصم ممروس عبد الطلب 5١‏ 


موضع التنفيذ » فلقد نسفت إسرائيل مهمة السفير « جونار يارنج » عام الا15١‏ ع 
فى حين كان الموقف المصرى إيجابيا » وكان ذلك دليلا على أن الأثم المتحدة لا تملك 
بذاتها مفتاح الحل » واستمر عجز المنظمة الدولية. عامى 1511 157709 ء, وهلد 
هذا العجز أزمة الشرق الأوسط بالتجمد » وزاد الأمر صعوبة [خفاق المحادثات للدول 
الأربع الكبرى » فى إطار المنظمة الدولية » وكذلك النحادثات الثنائية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى » وهنا عجز واضح للأنم المتحدة » وأكدت أنبها لا تملك 
حتى التحريك المبدنى للأزمة 2 . 


انيا - الظروف الإقليمية : 

( !) الموقف الإسرائيش : 

وهو أمر غاية فى الأهمية » لأنه الطرف الذى بيده مفتاح الموقف إلى حد كبير , 
وصلت إسرائيل إلى حالة من الغرور يصعب معها التفاهم نحو تحرير الأراضى العربية , 
ففى الجولات الإسرائيلية العربية كانت حجم التصر الإسرائيق فى تصاعد مستمر . 
وكانت جولة عام 145717 » أكثر سهولة من الجولتين السابقتين ( 191448 --1163) 
وحجم النصر أكبر » وهو ما يجمل من الصعب إقناع العدو بالتعقل » أو بمراجعة 
النفس 2 أو كبح جماح غروره لد 1 

واعتبرت إسرائيل امتداد حدودها إلى هذه الأراضى الجديدة ء هى الحلود 
الحدينة لإسرائيل ء فخطوط الهدنة عام ١514‏ كنت خطوطًا مؤقنة » ولكن منذ 
٠‏ اللحظة التى ألغت فيها الدول العربية من جانبها وحدها اتفاقيات الهدنة فى حزيران 
07 هء أنتبت بطبيعة الخال مفعول خطوط الحدنة » وعندما استجابت الأطراف 
المتحاربة لأمر وقف إطلاق النار الصادر عن محلس الأمن فقد حلت اتفاقيات وقف 
إطلاق التار مكان اتفاقيات الهدنة » ؟! أصبحت خطوط وقف إطلاق الثار خطوط 


» مفيد شهاب : دور الأثم المتحدة فى أزمة الشرق الأوسط بعد السادس من أكتوير » الندوة الدولية‎ )١( 
. 79454 . 5848 انجلد الثانى » ص‎ 


2ن جمال حمدان : المرجع السابق » ص 71]١ . ٠١‏ . 
5١ (‏ - المجلة التاريخية ) 


؟"لا الا الس سطس ب بطلل تطور العلاقات المصرية السعودية 


الحدود الجديدة التى تفصل بين إمرائيل وجاراتها » بموجب القانون الدولى والعرف 
السياسى 2١#‏ 


ويعتقد « الون » أن الحدود الجديدة » وهى الحدود الآمنة » لا يمكن التراجع 
عنها » فلا يمكن 9 تصور عودة المدفعية السورية إلى مرتفعات الجولان » وعودة 
المدرعات الأردنية مقابل سهول الشارون وعيمق حيفر والساحل » ولن يسمح أبدًا 
بإعادة تقسم القدس » ويجب أن ألا تفتح أبواب النقب إلى حدود سيناء من جديد : 
ولن نضع حرية الملاحة الإسرائيلية فى الممرات الدولية تحت علامة استفهام مرة 


أخرى » 29 , 


وإذا كان ذلك يمثل الاستراتيجية الأسرائيلية » فإن انتصار إسرائيل عام ١551‏ 
جعلها تعتقد أنها الدولة الحاكمة والمتحكمة » المعترف بها عايًا وإقليميًا فى الشرق 
الأوسط » وهى التى تقرر مصيره ء فهى القوة العظمى فى الشرق الأوسط بل أكثر 
من ذلك - وكا قال و موشى ديان » - بأن إسرائيل تعتبر ٠‏ أقوى دولة فى العالم 
ما بين أمريكا وروسيا » (© » بل إن الانتخابات الاسرائيلية - والتى كان محددًا لها 
“١‏ أكتوير ١907‏ - كانت مسرحًا للمزايدات بين الأحزاب والمرشحين بالنسبة 
لشروعاتهم للأراضى العربية لمحتلة 29 , والخلاصة : أن التعامل مع إسرائيل لتحقيق 
العدل أمر صعب ف إطار هزيمة ١951/‏ . 


( ب ) الموقف العربى : 


لا ييدف الباحث عرض الموقف العرلى قبل حرب 16937 ء فهو أمر يحتاج 
إلى دراسة خاصة » ولكن الثابت أن الموقف العربى فى تلك الفترة لم يصل بأية صورة 
- فى أحسن حالاته - إلى مستوى المسئولية » وفرض إرادته كقوة عربية متجانسة » 
برغم إمكانياته الكبيرة . 


,22« يفكال الون : ثلاث حروب وسلام واحذ . ترجمة محمود عياس 7 الطبعة الأولى دار اتبضة للنسشر 4 
الناصرة » اسرائيل ١51١77١‏ . ص ١8679‏ . 

(؟) نفس المرجم : عض ١98‏ . 

(6) جمال حمدان : المرجع السابق » ص 5١9‏ . 

(4) محمد حستين هيكل : المرجع السابق » ص ١84‏ . 


د. عاصم محروس عبد المطلب ل __ اناا 7539 
والعا 3-3 الظرواف الغلية : 


كانت مصر اقنصاديا فى وضع غير محتمل » قتطوير الصناعة والسد العالى 
وحرب امن قد جعلت من أوائل الستينيات وسنوات الوسط فترة فوق الطاقة » ثم 
أضافت هزيمة ١571‏ الكثير » إذ كان من الضرورى إعادة بناء القوات المسلحة » 
وأنفقت مصر ما بين ٠1934‏ 19377 » ما يتراوح بين 8 و 5 بلايين دولار » وكانت 
هذه فترة تضحية للشعب المصرى «١‏ لا يمكن أن نتوقع من أى شعب أن يتحملها 
إلى ما لا نباية » . 

يضاف إلى ذلك أن الثقة فى التظام بدأت عبتز منذ عام ١5517‏ » فكانت هناك 
حالات تمرد فى عهد عبد الناصر » واستمرت فى عهد السادات » وبلغت النروة عندما 
اتتبى عام الحسم ( ١947١‏ ) بدون تحرير الأرض » واتفجر الشباب » وإن أمكن احتواء 
انفجاره » ولكن الغليان كان قائمًا على السطح (2 . 

ومن ناحية أخرى ٠»‏ فقد بدأت القوات المسلحة فى تدريب وتنظم نفسها , 
بداية من عام 1١45717‏ » واستمرت سنوات » ول يكن لهذا كله نهاية ظاهرة فى الأفق : 
وأحعذت مظاهر التوتر تبدو على كل مستوى » وحدث ذات يوم « أن قاد أحد 
الملازمين » قافلة من سبع عربات مصفحة إلى قلب القاهرة » ودخل أحد المساجد 
وراح يخطب منددًا بالحكومة » » كا أن المجندين - وهم من خريهى الجامعات - قد 
استمروا فى التجنيد مدة حمس أوست سنوات بدون أن يكون هناك أمل فى حصوهم 
على وظائف مدنية طبقا لمؤهلاتهم العلمية » يُضاف إلى ذلك أن مصر أصبحت موضع 
سخرية العالم العربى » فبعد انتهاء حرب الاستنزاف عام ١417٠١‏ » كانت تطلب من 
الغير استخدام ما لديهم من سلاح البترول » فى حين لم تُظهر دليلا على استعدادها 
لاستخدام ما لديها من سلاح 20 . 


رابعًا - طبيعة القرار المصرى بالحرب : 


. ١4895 نفس المرجع » ص‎ )١( 
. ١817 نفس المرجع » ع‎ )١( 


آذ ز أ 22222 تطور العلاقات المصرية السعودية 


الموقف على ماهو عليه أمر صعب ء والاعتاد على النطاق الدولى وهيئة الأم أمر متعذر . 
وإسرائيل لن تستجيب لأى نداء » فهى المنتصرة » فأصبح الحل ليس أمامه إلا باب 
الإرادة المصرية » تدعمها الإرادة العربية » فالقوة الذاتية العربية هى التى يمكتها مواجهة 
الموقف » لا الاعتاد على توازن القوى » وقد أثبتت سنوات مابعد يونيو ١5571‏ أن 
الخطر الإسرائيق والعداء الأمريكى مُسَلْطُ على جميع العرب . وبدون وحدة الموقف 
السياسى والعسكرى سيكونون - فى عصر الوفاق - أَضْيْعَ منهم فى أى وقت 


. (0) 
اماس » . 


ولكن كيف توزع الأدوار » فإن الحل العسكرى وحده لا يكفى . وذلك 
راجع إلى المساعدة الأمريكية غير المحدودة لاسرائيل » والجهد العسكرى المصرى 
لا يكفى » لجسامة الموقف وتعقيده » وبالتالى فإن الحل الذاتى المطلوب هو الذى يجمع 
بين الحلين : العسكرى والسيامى » الأول ضد إسرائيل وبيد مصرية » والثافى ضد 
الولايات المتحدة المساندة لإسرائيل » وبيد العرب البترولية ('؟ » وهو ما راه مجلس 
الوزراء المصرى فى اجتاعه برياسة السادات فى ٠ه‏ أبريل ١5177‏ » إذ أقر حتمية العمل 
العسكرى . وأهمية التدخل ضد تدفق البترول » والعمل على تحويل الأرصدة العربية 
من المؤسسات الالية الغربية 9© . 

فالعمل العسكرى والسيامى وجهان ضروريان لحل القضية » ومن هنا كان قرار 
المعركة . متمشيًا مع المنطق والواقع » فهو يتجنب الحرب التحريرية الشاملة » بل يركز 
على حرب محدودة طبقا لإمكانيات القوات المسلحة » تُحرك القضية وتخدم المعركة 
السياسية » وهو ما أكده السادات فى توجيبه للقائد العام للقوات المسلحة فى أول 
أكتوبر 1591 » إذ حدد مهمة العمل العسكرى » بتحطم نظرية الأمن الإسرائيل ع 
بعمليات عسكرية حسب إمكانيات القوات المسلحة » وإذ و استطعنا بجاح أن نتحدى 
نظرية الأمن الإسرائيلق فإن ذلك سوف يوؤدى إلى نتائج محققة فى المدى القريب وعلى 
المدى البعيد » » فنتائج المدى القريب هى إمكانية الوصول إلى حل مشرف لأزمة 


. 554 ٠ جمال حمدان : المرجع السابق » ص 7"؟‎ )١( 

. !5١14 نفس المرجع » عص‎ )١( 

ففة جحمد عبد الغنى الجمسى : المرجع السابق » ص >7 ٠‏ 7574 ء, ومحمد حافظ [ماعيل : المرجع السابق 
5" .+ "1 . 


د3. عاممم محجروسس عيد الطلكب د _ سس سس 8999 


الشرق الأوسط » وربما حدثت متغيرات فى فكر العدو , ونزعاته العدوانية على المدى 
البعيد 2 » وهو ما يشير إليه وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر » من أن 
السادات لم يكن ٠‏ واضعًا نصب عينيه مكاسب أرضية » لكنه كان يهدف إلى خخلق 
أزمة تزحزح تلك المواقف » التى جمد فيها كل الفرقاء » ومنها يخلص دون ريب إلى 
فتح باب المفاوضات 20# 

ومن ناحية أخمرى فقد أشار التوجيه إلى الوجه الآخر للمعركة القَادمة عندما 
ذكر التحسينات التى طرأت على الموقف العربى » مما يزيد احتيالات تاثيره » مع تزايد 
أزمة الطاقة وأزمة النقد فى العالم » فإن « الضغط العربى فى أحوال ملائمة يستطيع 
أن يكون عاملا له قيمته » 9» . 


فإذا كان الفكر الاستراتيجى للسادات مرتبطًا بالواقع » وإمكانيات العدو . 
والمساندة الأمريكية التى تجعل النصر على إسرائيل فى حرب تحريرية طويلة مرا مشكوكا 
فيه - يركز على النصر فى معركة محدودة » طيقا لقدرات القوات المسلحة المصرية » 
ليحرك القضية سيامئيا 299 » مدعمًا باستخدام النفط والأرصدة العريية » للضغط على 
الولايات المتحدة للوصول إلى حل عادل لقضية الشرق الأوسط ء فمن الطبيعى أن 
تتوجه مصر إلى دول البترول العربى للاطمئتان على استخدامه فى المعركة القادمة » وفى 
مقدمة هذه الدول المملكة العريية السعودية . 


اذا المملكة العربية السعودية : 
اهتمت السياسة المصرية فى هذه الظروف بالتقارب مع المملكة العربية السعودية 
لْعذةٌ أمور : 


(1) محمد أنور السادات : المرجع السابق » ص 784 . 387 ء ومحمد عبد الغنى الجمسى : المرجع السابق 
ص 56ا؟ . ١اى"؟‏ . 

(1) هترى كيسنجر : مذكرات كيسنجر ف البيت الأبيض » ترجمة خليل فريجات » الجزء الرابع » دمشق 
146 2 ص ١8لا‏ . 

ف محمد أنور السادات : المرجع السابق » ص 748 - 701 ء ومحمد عبد الغتى الجمسى : المرجع السابق » 
ص 4لا . 


(4) محمد حستين هيكل : المرجع السابق » ص ١518 , ١114‏ . 


أولا - قوة العلاقات السعودية الأمريكية : 

لا يتعرض الباحث فى هذا الصدد إلى العلاقات السعودية الأمريكية ( ولكن 
إجمالاً فإن قوة هذه العلاقة ترجع إلى ضخامة الاستئارات الأمريكية فى المملكة » فعندما 
انبثق البترول إحدى آبار الدمام عام ١574‏ وقعت شركة ١‏ كاليفورينا أرابيان ستاندرد 
أويل كوميانى » امتيارًا جديدًا » أضاف حوالى مليون كيلو متر مربع إلى مساحة 
الأراضى التى يشملها الامتياز الأمريكى » وفى عام ١4414‏ استبدلت الشركة اسمها 
؛ أرايان أمريكان أويل كومبائى » و أرامكوا » » ولا تزال الاسثارات الأمريكية 
تستثمر بترول السعودية تحت هذا الاسم '2: فتملك هذه الشركة ٠٠١‏ / من إنتاج 
البترول فى المملكة » الذى بلغ 554 مليون طن عام ١577‏ » وهى أعلى نسبة 
للاستئارات الأمريكية فى مجال البترول فى العالم العرلى 20 . 


ومن الثابت أن دول الخليج - وف مقدمتها السعودية - ميل فى سياستها إلى 
التعاون مع الغرب (©؟ » كا كان الملك فيصل عدوا للشيوعية © » وشارك رغبة 
واشنطن فى احتواء النفوذ السوفيتى الذى يعتبره تهديدًا لمملكته 29 . 


ويوضح هنرى كيسنجر إطار هذه العلاقة عندما يذكر أن للولايات المتحدة 
بلدا آخر يعاوتبها فى المطالبة بالاعتدال » وهى المملكة العربية السعودية » 5 كان 
نيكسون يقدر ويحترم الملك فيصل « الذى كان ثابثًا فى ميله تحو الغرب » 29 . 


. 598١0 بونداريفسكى : سياستان إزاء العالم العرلى - دار التقدم » مومكو هلا6١ ص‎ )١( 

(؟) ف الكويت تملك الشركات الأمريكية ٠‏ 6./ من الإنتاج الكويتى الذى بلغ ١5‏ مليوت طن عام 1١9177‏ » 
وفى العراق كانت الشركات الأميريكية تملك 77,76/ من بترول العراق » وقد أم العراق الخصة الأمريكية ٠‏ بترول 
البصرة » فى 7 أكتوبر ١577‏ » وف أنى ظبى تملك الشركات الأمريكية /١14,77‏ من الإنتاج الذى بلغ ٠٠‏ مليون 
طن عام 115137 ء وى قطر 57,708/ من الإنتاج الذى بلغْ 7١‏ مليون علن ء» وفى البحرين /٠٠١‏ من الإنتاج 
الذى بلغ ه.”7 مليون طن » وف دنفى من الإنتاج الذى بلغ 4 مليون طن » وفى ليبيا ©4/ من الإنتاج الذى 
بلغ ه١٠‏ مليون طن ء ولكن المكومة الليبية أنمت /0١٠‏ من أسهم الشركات الأمريكية قبل حرب أكتوبر بقليل » 
م أمت شركة بنكرهانت الأمريكية بنسبة /٠٠١‏ » وفى الجزائر تملك الولايات المتحدة 7/74 من شركات التنقيب 
عن البترول ء و 7/7٠‏ من شركة البترول الفرنسية الأمريكية » و 55,5 من شركة ستكلر مديترنيان » و15/ 
من شركة متروبار - فرنكاريب - الباسو ‏ وتنتج الجزائر 0 مليون علن فى نفس العام أى 7 ( صلاح منتصر : 
حرب البترول الأولى » الأهرام 15178 ص ٠١”‏ ) . 

0( .62 .2 121 .00) ,صمصك/ مسرم 
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(©) .206 .2 ,لإعناه2-صهقكه*1 .10-5 لتقنة قاودىت تإجتعي عط ,لاتعدة .18 لعمظ بطاوعهه1 .5.س ا سناجدة 

(7) هنرى كيستجر : المرجع السابق ٠‏ ص 3865 . 


ا ا ل 


وفى إطار هذه العلاقة » كانت محاولة السعودية للوصول إلى تفاهم مصرى 
أمريكى نحو حل لقضية الشرق الأوسط » ففى أوائل شهر نوفمبر عام 1517١‏ » زار 
مصر كال أدهم - نسيب الملك فيصل » ومستشاره الذى يتولى سلطة الإشراف على 
الخخابرات » ومن أقوى الشخصيات نفوذا بالسعودية -- وعرض أثناء زيارته اغماوف 
من ازدياد نفوذ السوفييت فى مصر »ء وما يسببه ذلك من انزعاج للأمريكيين » وأشار 
إلى أهمية هذه المسالة » فى نفس الوقت الذى يحاول فيه السعوديون زيادة اهتام أمريكا 
بقضية الشرق الأوسط ء وكان رد السادات بآن أمريكا تعطى إسرائيل كل ما تطليه » 
وأنه لن يأقى بالروس وحدهم بل سياق بالشيطان نفسه » إذا كان فى مقدوره الدفاع 
عن مصر ء ولكنه أضاف أنه إذا 9 تمت المرحلة الأولى من مراحل الانسحاب 
الاسرائيل » فإن فى استطاعته أن يعد بإخراج الروس من البلاد » » ووافق السادات 
أن يلغ كال أدهم ذلك للأمريكيين 27 . 

ويرجح المشير الجمسى صحة الدور الذى لعبه كال أدهم فى هذا الصدد , فلقد 
كان لصية' باخخابرات الأمريكية ٠‏ فضلا عن قرب محمد حسنين هيكل بالسادات فى 
ذلك الوقت , وهو مصدر هذه الرواية © . 

وبعد أن أصدر السادات قراره فى ١8‏ يوليو ١997‏ بإتهاء مهمة ١6١‏ ألف 
خبير سوفيتى » ومغادرتهم البلاد فى خلال أسبوع » مع أيلولة كل المعدات والتجهيزات 
الموجودة منذ عام ١171‏ لمصر ء وكان ذلك مثار دهشة كبيرة لواشنطن 29 - أخمز 
الملك فيصل يضغط على الولايات المتحدة بشدة » على اعتبار أن الفرصة صارت مواتية 
للتحرك » وتؤكد المصادر السعودية أن الملك فيصل أكد لنيكسون حرج موقفه » إذا 
م تفعل أمريكا شيئًا » وأن العرب يوجهون إليه اللوم لأى عمل يقوم به الأمريكيون 
فى الشرق الأوسط » وإذا و واصل الأمريكيون مساعدة إسرائيل فإنهم لن يستطيعوا 
بعد ذلك أن يزعموا أن تلك المساعدة تقوم على استراتيجية موجهة للسوفييت » إنما 
ستصبح ببساطة محرد سياسة لمساعدة عدو العرب الرئيسى 6 


. 1١١4 + ١١7 محمد حسنين هيكل : المرجع السابق » ص‎ )١( 

32 لقاء مع المشير محمد عبد الغتى الجمسى ‏ 

رةه 205 .م ,رقمهعلا عسندهة عانط/؟ ,رمدع11؟ ,عوستمدك؟ 
(4) محمد حستين هيكل : المرجع السابق » ص ١55 + ١58‏ . 


4 السللللللللللللهههههه ل تطور العلاقات المصرية السعودية 


فى أبريل عام 15177 . تجرى من خلال السعودية 2 » وكانت هناك محادئات بين 
سيسكو والأمير سلطان فى هذا الصدد 9© . 


وبالتالى فهذه العلاقات السعودية الأمريكية تجعل من المملكة العربية السعودية 
ركنا أساسيًا فى المعركة السياسية » التى تهدف إلى الضغط عل الولايات المتحدة 
لمساندتها إسرائيل » وك يقول الدكتور مصطفى خليل ». إنه إذا كانت السعودية ترتبط 
بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة » فاستغلال هذه العلاقة . لمصلحة القضية أمر 
واجب 7(" . 
ثانا - التغل البعرولى : 

وتزداد أهمية العالم العربى بصفة عامة » والسعودية يصفة خاصة » لا يمتلكانه 
من ثروة بترولية عظيمة , لا سيما عندما انتقل مركز البترول العالمى بعد الحرب العامية 
الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم العربى . الذى أصبح المصدر الرئيسى 
لامداد أوروبا الغريبة واليابان باحتياجاتهما البترولية » بل أصبحت الولايات المتحدة من 
مستوردى البترول العربى » وتصاعدت مساهمة اليترول العربى فى الإنتاج العا مى » حتى 
بلغت حوالى الثلث ». ففى عام ١97١‏ بلغت النسية المئوية للإنتاج العالمى لار١‏ 3./ 
وى عامى ١977 ٠ ١917١‏ بلغت النسبة /5١‏ وفى عام ١65177‏ وصلت التسبة إلى 
4ر57/ 227 . لقد بلغ إنتاج الشرق الأوسط من البترول فى خريف ١51‏ » 4" 
مليون برميل يوميا » يخص إيران منها حوالى حمسة ملايين برميل » والباق - وهو 
حوالى ١ر4١‏ مليون برميل - يخص الدول العربية 7 » وتصل نسبة إنتاج البترول 
السعودى إلى /4٠‏ من الإنتاج العرلى 29 . 


١988 » إسماعيل فهمى : التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط » مكتبة مدبولى » القاهرة‎ )١( 
3 كن‎ 

فة 1 .2 ,12 .200 ,عودامون]1 

(5) لقاء مع الدكتور / مصطقى ليل . 

63 ليل إبراهم حسين : أزمة الطاقة واقتصاديات ومستقيل البترول العربى » ص اه 2 "5425174٠29898‏ . 

)2( .13 .2 أممظا 11410016 عطا صذ عملم عمتسحةظ :معو ,كسماة ,التسطعد 

4 .2.60 .© ,© ,ومممت7 لسمسرزفع 


امرض 


وزادت حصة السعودية بالنسبة لحجم الإنتاج العالمى من 7 // عام 1138 إلى 
*؟ر1// عام 18177 » وسد بترول السعودية وحده /5١‏ من استهلاك دول أوروبا 
الغربية » و ©7/ من استبلاك اليابان » و /٠١‏ من استبلاك الولايات المتحدة 
الأمريكية 2١(‏ » فهى بذلك - ؟! قال مستر اكنز - تمسلك بزمام السيطرة الفعلية على 
السوق © . 

ويحتل العالى العربى كذلك مركررًا متقدمًا بين النول المنتجة والمصدرة للبترول » 
بما يمتلكه من كميات كبيرة من الاحتياطى العالمى » ويقدر احتياطى السعودية 
ب ار 77 من احتياطى العالم » و /4١‏ من الاحتياطى العربى » وتزداد أهمية هذا 
الاحتياطى ٠‏ لقلة الاحتياطى العالمى » فأوروبا الغربية ليس لديها احتياطى ذو أهمية » 
ومستوردة لليترول من الخارج » لا سيما من العالم العربى » واليابان يندر فيها الاحتياطى 
البترولى » أما الولايات المتحدة فيمثل الاحتياطى البترولى بها لار”“/ من الاحتياطى 
العالممى » رهو لا يكفى لعشر ستوات قادمة » فضلا عن أن سياسة الولايات المتحدة 
عدف إلى الاحتفاظ بنسية معينة من الاحتياطى بها » وبالتالى تتجه إلى الاستيراد » 
ولا تمثل احتياطات منطقة البحر الكاريبى أكثر من ر37/ من احتياطات العالم 7 . 


وق هذه الظروف يزداد نصيب البترول من مجموع استبلاك الطاقة » ققد بلغ 
عام ١517‏ حوالى 85/ فى اليابان » و٠7/‏ فى أوروبا الغربية » و /5٠0‏ فى الولايات 
المححدة 2*9 » وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية » فقد تصاعد اعتّادها على البترول 
المستورد بصفة عامة » والبترول العربى بصفة خاصة » فحتى أواخر الستينيات كانت 
الولايات المتحدة تسد حاجتها البترولية من إنتاجها امحل بنسبة /8٠‏ وتستورد نسبة 
ال /٠١‏ الباقية » وى عام ١4377‏ ازدادت الواردات الأمريكية من البترول بنسبة 
/ار54/ » وفى عام “ا/اة ١‏ ازدادت الحاجة إلى الاستيراد بنسبة أكبر من عام ١91/17‏ » 


)١(‏ الكستدر ياكوفليف : العربية السعودية والغرب » ص 1778 ء ١73‏ .اه خبير أمريكى فى الطاقة وسفير 
الولايات المتحذة بالسعودية . 

(؟) مصطقفى خليل : أزمة الطاقة فى الولايات المتحدة » الأهرام 51 2 ص 145 . 

.ف خليل إبراهم حسين : المرجع السابق . ص ١‏ . 5م همهم 

(5) نفس المرجم : ص ٠١8 6 ٠١‏ . 
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نتيجة خفض الإنتاج الحلى ('2 , وما يهمنا أنها كانت تستورد من البترول العربى حوالى 
هرا مليون برميل يوميًا ( /٠١‏ من احتياجاتها ) » يضاف إلى ذلك ما يصل إليها 
بطريق غير مباشر من البترول العربى بعد تكريره فى كندا وهولندا » فلقد زادت واردات 
الولايات المتحدة من اليترول بين أعوام ١941/7 ٠ ١455‏ بنسبة 57/ » ولقد بلغت 
هذه الزيادة بالنسبة للشرق الأوسط 09 وبصفة عامة فإن الموقف البترولى 
بالولايات المتحدة -- ؟ أعلته معهد اليترول الأمريكى من يناير حتى أكتوبر ١‏ 
- كان على الوجه التالى : 

اتخفض إنتاج البترول بنسبة 7/ » فبلغ معدل الانتاج ره ملايين برميل فى اليوم . 
ه زاد الطلب عل المنتجات البترولية بنسبة +ر”/ عن العام الماضى » وأصبح ١ر17١/‏ 

مليون برميل فى اليوم . 
ه ارتفع الاستبراد الإجمالى بنسبة 4ر١7/ ٠»‏ وبلغ ١٠ر5‏ ملايين برميل فى اليوم من 
البترول الخام والمتتجات البترولية . 
انخفض امخزون البترولى » وأصيح يمثل حاجة ٠١‏ يومًا » مقابل 5١‏ يومًا فى العام 


المأضى . 
ه بلغ متوسط كميات البترول التى كررت ف المصاف الأمريكية هر؟١‏ مليون برميل 
فى اليوم © . 


أما أوروبا الغربية فكانت تستهلك حوالى ١5‏ مليون برميل يوميًا » تعتمد منها 
على البترول العرلى بنسية / 29 . وفاقت اليابان الدول الصناعية فى الاعتّاد على 
البترول المستورد » إذ تستورد حوالى /ارة49 / من حاجتها البترولية ( تمثل 77/ من 
الطاقة ) يخص الشرق الأوسط منها /8٠‏ » مناصفة بين إيران من جهة » والسعودية 
والكويت » وغيرهما من الأقطار العربية من جهة أخرى (© . 


60 أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص ه.لٌ . 


32( .5 ,214 ,213 .م 31©) .م0 ,التساعة 
فيه صلاح متتصر : حرب البترول الأولى ٠‏ الأعرام ه/ا6 »)ص 19 ٠‏ 58 . 
64 .4 .213 .0 ,أن) .200 ,التساعذ 


)0( 2 شح ترف تعكرظ تم يلالنا 


رض تطور العلاقات المصرية السعودية 


ولكن مالبث أن حدث تحول فى موقف المملكة العربية السعودية » [يحاييا حول 
إمكانية استخدام البترول بشكل مؤثر وفعال » يتفق والعمل نحو تحرير الأراضى انحتلة » 
وهو ما ناقشه مجلس الوزراء المصرى فى اجتاعه فى © أبريل ١5177‏ - كآ سبق الإشارة 
- ففى مايو 16177 ء زار الملك فيصل القاهرة » وجرى بين العاهل السعودى والرئيس 
المصرى حديث حول المعركة القادمة » وتساءل السادات عن إمكانية استخدام البترول 
فى المعركة » فكانت إجابة الملك ‏ إذا دخلتم المعركة فنحن معكم ٠‏ 7( . 

وفى نفس الشهر عقد مجلس الجامعة العربية اجتاعًا خاصا لبحث هذه القضية ‏ 
وكان الموقف المأّزم فى الشرق الأوسط قد دفع فيصل لتغيير موقفه نحو استخدام 
البعرول 29 ويبدو أن هذه كانت نقطة البداية فى تحول المملكة السعودية إِيِاييًا تحو 
استخدام البترول كأداة ضغط ف المعركة القادمة بشكل عام . 


ففى أبريل ١5177‏ » صرح وزير البترول السعودى » أن زيادة إمدادات البترول 
إل أمريكا سجوقف عل الاتهجاه الأمريكى فى قضية النزاع العربى الإسرائيل » وتبع 
ذلك تصريحات ممائلة » لا يمكن الإعلان عنها دون مواققة الملك فيصل 7" » بل إن 
الملك نفسه فى نباية مأيو *'/اة ١‏ فى اللقاء الختامى لقاده ( أرامكو ) بجنيف ؛ أوضح 
ما تتعرض له العربية السعودية من خخطر العزلة .داخل العالم العرنى » بسبب السياسة 
الأمريكية » وأكد هم أنهم قد يخسرون كل شىء » وأعقب ذلك تصريحات رهمية © 
أدل بها كل من زكى الهانى وعمر السقاف » حول إمكانية استخدام السعودية 
للبترول » كسلاح سيامى 29 . 


وفى اللقاء الذى عُقد بين قادة ( أرامكو ) وكبار المسئولين السعوديين » زكى 
العانى » و حمر السقاف ٠»‏ وفرعون ع والأمير نوراف بن عبل العزيز 4 وكال أدهم 4 


: وإبراهم المسلم‎ ٠١8 ص‎ » 7٠ حمسن محمد : حرب البترول ... كتاب الإذاعة والتليفزيون رقم‎ )١( 
. 88 المرجع السابيق ص‎ 
. ١١١ (؟) الكسندر ياكوفليف : المرجع السابق » ىس‎ 
. 455 ص‎ ٠ (؟) مصطفى خليل : المرجع السابق‎ 
120107 .م ,قنمنة© امم 1410016 ,مقلق‎ 6. 
. ١٠١ الكسندر ياكوفليف : المرجع السابق » ص‎ )5( 
. 84 وصلاح متتصر : المرجع السابق » ص‎ 


2. عاصم ممروس ععيدلك المطلب ا اا ممم مم0 فرتم 


أكد الجانب السعودى أن العربية السعودية هى المداقع الوحيد فى المنطقة عن المصالح 
الأمريكية التى تنعرض للتخريب من قبل الصهيونية والشيوعية » وطالبوا المستثمرين 
الأمريكيين » أن يفعلوا شرئا لتغيير موقف الحكومة الأمريكية » وإنْ كانوا حقا و أصدقاء 
للعرب » » وأدرك هؤلاء المستغمرون . مدى الخطورة التى تمدد استغاراتهم » فيذلوا 
كل جهد للاتصال بالجهاز الحكومى الأمريكى » فى محاولة لتغيير اتهاه الولايات المتحدة 
إزاء قضية الشرق الأوسط . 


فنشرت ١‏ موبيل أويل » إعلانا مدفوع الأجر يجريدة ‏ نيويورك تايمز » أشارت 
فيه إلى أى اتجاه ينبغى تغيير السياسة الأمريكية . وف القترة نفسها ألقى « ج . بيدج » 
أحد رؤساء ( أرامكو ) خطابًا بنفس المعنى السابق فى الجامعة الأمريكية يبيروت . 
كا أرسل و. ميلر رئيس مجلس إدارة « سو كال 6 » خطابًا إلى المساهمين ع أومز فيه 
شعور العالم العرنى المتصاعد بتخلى الولايات المتحدة عنه » وفى نهاية خطابه يتوجه 
إلى الشعور الوطنى للمساهمين » ليحثوا حكومتهم لتحقق السلام والاستقرار فى 
المنطقة » وأنه 9 يجب أن نعترف بالمصالح الشرعية لكل شعوب الشرق الأوسط . وأن 
نساعدها على نحقيق الأمن والمستقبل الاقتصادى الآأمن 23# 

وف الثانى من أغسطس 147 » تسلم وزير البترول السعودى نسخة من هذا 
الخطاب » وطالب بنشره عل الرأى العام فى الولايات المتحدة » وأبرزت جميع الصحف 
العربية والسعودية بصفة خاصة » خطاب ميلر فى صدر صفحاتها » واعتبرته نقطلة تحول 
فى السياسة الخارجية الأمريكية » وأشار قادة ( أرامكو ) فى مراسلاتهم السرية إلى 
أن الخطاب قد ترك تاثيرًا كييرًا على الملك فيصل باعتباره 9 خطوة حقيقية تجاه 
السعوديين والعرب الآخرين » 27 . 

وفى النصف الأول من عام ١5177‏ » زار السعودية بدعوة من ( أرامكو ) أكثر 
من عشرة من الشخصيات الرسمية الأمريكية » كان من بينهم كل من الجنرال ج . 
جود بايستر قائد القوات الأمريكية فى غرب أوروبا » والأدميرال أ. كروافورد مساعد 
القائد » وج . هوارد » وس . داميكو » وج . فود » من أعضاء الكوتجرس وغيرهم » 


غ02( نفس المرجع ص ١١‏ » وص ©6ه© . 
(؟) الكسندر ياكوفليف : المرجع السابق ص ؟١١‏ . 
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وسلمتهم الشركة مذكرة أوضحت فبها أن الدفاع عن مصالح شركات البترول الأمريكية 
مرتبط بتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط » وقد لعب السفير الأمريكى 
ج . ايكنز دورًا فى هذا الصدد ء إذ ألم على هذه القيادات استخدام علاقاتهم بالحكومة 
الأمريكية لشرح موقف العرب ٠‏ بل وأوصى زكى الالى أن يظهر ‏ الحب للشعب 
الأمريكى والقلق من السياسة الأمريكية » عند لقائه بممثق الرئيسى الأمريكى ... 
والتقى ميلر عدة مرات بنيكسون ٠»‏ ووزير الخارجية روجرز » وكيسنجر مساعد 
الرئيس لتكون الأمن القومى حين ذاك » كأ بذل أعضاء ( أرامكو ) جهدًا كبيرًا مع 
واشنطن 2١(‏ . 

وبرغم هذا الانجاه الجديد للمملكة العربية السعودية » باستخدام سلاح 
البترول » وهو ما أدى إلى تحذير مديرو شركات ( أرامكو ) لدكومتهم بضرورة تبنى 
سياسة أكثر إيجابية تجاه القضايا العريية » حرصًا على المصالح الأمريكية - فإن رد الفعل 
الأمريكى الرسمى تغافل كل هذه التحذيرات » فقال جوزيف سيسكو مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية : إنه سبق أن سمع مثل هذه التحذيرات من قبل » وأن المعلومات 
التى استقاها من وكلة اخابرات المركزية مختلف عن معلومات هذه الشركات . "ما 
أكد بيل كليمتتس نائب وزير الدفاع للمديرين الأربعة » بن العرب لن يتحدوا » 
وأن مخاوف الشركات لا أساس لما ء لأن الملك فيصل يعتمد على الولايات 
المتحدة 29 . بل إن الرئيس الأمريكى , حذر هذه الدول فى " سبتمير ١8177‏ من 
رفع أسعار البترول » أو تأمبم ممتلكات الشركات الأجنبية » وتهديدها بفقد أسواق 
ببع الوقود السائل فى الدول الغربية 9© . 

وعل أية حال . فإن موقف السعودية كان بداية لسياسة بترولية جديدة ع 
واقتضى الأمر ضرورة تدعيم هذا الاتجاه » والخروج به إلى حيز الواقع والتنفيذ » إذا 
أريد تعبعة كل الجهود والطاقات العربية للمعركة القادمة . 


. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 
. ٠88 » (؟) لاح متتصر : المرجع السابق » ص 4ه‎ 
. ١١7 الكسندر ياكوفليف : المرجع السابق » ص‎ )6( 


3. عاصم حروس عميد المطلب يت 7 4 ١‏ 
رابعًا - مركز السعودية بين دول الخليج : 


إن دول الخليج الأربع : الكويت ء وقطر ء وأبو ظيى » والبحرين » تتبع تقليديا 
قيادة السعودية » فهى - إلى جانب ارتباطها بالرياض بعلاقات سياسية عميقة فهناك 
تشابه بينها فى البناء السيامى والاتجاهات المحافظة » وإن كانت الكويت تتيع سياسة 
أكثر استقلالية نظرًا لغناها . وتأثرها بموقعها المجاور للعراق وإيران » والاتجاهات السائدة 
فى كلتيهما ”2 . 

ويقول الدكتور مصطفى خليل : إن ملك السعودية يبن دول الخليج هو الملك . 
وأن الملك فيصل » وأثناء زيارة بعثة سيد مرعى للسعودية قد وعد بتمهيد الموقف 
أمام البعئة فى زيارتها للكويت وبقية دول الخليج » وهو ما لمسته البعثة فى زيارتها لهذه 
الأقطار العريية ("2 . وقد اتبعت هذه الأقطار السياسة السعودية » سواء فى اجتماع 
وزراء البترول فى الكويت أم بعده » عندما اتبع فيصل سياسة الحظر البترولى 7 . 

ودندما وعد السادات الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر البترولى فى يناير 
5 »ء وتشاور حافظ الأسد مع الملك فيصل ف الرياض » اقتنع الملك بأهمية الحظر 
حتى يتم فك اشتباك ممائل لمصر ء على الجبهة السورية - سارعت الكويت ودولة 
الامارات والدول العربية الأخرى » بمساندة الموقف السورى ”22 . فكلمة فيصل ها 
التأثير القوى على دول الخليج (2 . 

وفى ضوء هذء الاعتبارات السابقة » كان التنسيق السيامى أمرًا حيويا » مع 
المملكة العربية السعودية » ومن ثم كانت زيارة أنور السادات للملك فيصل . 


لقاء أنور السادات والملك فيصل : 


كان من المتعذر الحصول على مصادر أساسية حول هذا اللقاء لعدة أمور : 


فل .2 .2 ,1 .م0 ,سدمدى7١‏ 
ف لقاء مع الد كتور مصطفى خليل 1 
2( .2 .2 ,أ .م0 ,صمدت؟؟ 


(4) محمود رياض : المرجع السابق » ص 145 5 
): لقاء مع المشير محمد عبد الغنى الجبمسى . 


01ت م ب ل و ا لور العلاقات المصرية السعودية 

5 -حزاية اللقاء‎ - ١ 

١‏ - أن لقاء السادات وفيصل كان لقاع ثنائيًا » والمباحثات الثنائية - وإن كانت 
لما عدة مزايا » إِذْ تثير جوا هادا متحررًا من الكلفة » وبيعث عل الثقة » مما يتيح 
حرية المناقشة وتبادل الآراء » ويساعد على الوصول إلى الاتفاق أو عدم الاتفاق فى 
الموضوع المطروح للمناقشة » ولكن من ناحية أخرى ليست حديًا خاصا - إنما هى 
حلقة من حلقات النقاش حول موضوع معين » ترسم على أساسها ما يتم فى الحلقات 
الأخرى » وبالتالى فإن تسجيل ما دار فيها أمر واجب ء حتى يكون مرجعا يسهل 
الرجوع إليه » ويمكن تحديد نطاق الاطلاع عليه » تبعًا لسريته » وحسها تقضى المصلحة 
والظروف » ولكن « الحال لم تكن كذلك مع الرئيس السادات ء إلا فيما ندر » 2١‏ . 

'' - إن الأمر متعلق بمخطة استراتيجية ضد إسرائيل . 

وعلى ذلك لم نجد سوى خطوط عامة لنا اللقاء » مستندة على عدة محاور : 

الأول : خط المواجهة المباشر مع إسرائيل » وهو الخط الذى يعتبره السادات 
بحال الصراع المباشر . 

الثانى : ضمان استخدام كل الطاقات العربية » والطاقات المؤثرة فى هذه المرحلة » 
بحيث تكون هذه الطاقات العربية ذات تأثير فعال على الصراع المباشر . 

اثالث : توسيع رقعة العمل العربى المشترك 9© . 

وكانت بداية زيارة السادات للسعودية فى 77 أغسطس ١9477‏ ء وامتدت إلى 
قطر وسوريا 4 وغلب على اجتاعاتها شكل الاججتهاعات المغلقة بين السادات وفيصل ١‏ 

ويعتبر هذا اللقاء أهم لقاء فى المحيط العربى عام ١61/7‏ » حيث كاشف السادات 
فيصل بقرار الحرب » باعتباره الوسيلة الوحيدة للتحرير وتحريك القضية » وبعد أن 


» ١76 القاهرة . ص‎ )١7( محمد إبراهيم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد » كتاب الأهالى رقم‎ )١( 
. ا‎ 

(؟) الأهرام 1577/2/72 . 

00 الأحرام » والأخبار ٠‏ والجمهورية 1977/8/58 . 


د. عاصم محمروس عيد المطلب يضفض 


شرح السادات الموقف العسكرى اقتنع فيصل » ولكنه اشترط استمرار المعركة لوقت 
يسمح ببناء موقف عربى موحد ء رافضًا طلب إيقاف النار بعد يوم أو يومين » ووافقه 
السادات . وتعاهدا على التعاون الكامل ء وقال السادات : ١‏ إننى لا أطلب منك أى 
شىء محدد » أطلب متنك المساندة » وبناء موقف عربى واحد » وقد أوفى الملك با 
عاهد 20 . 


ويوكد المشير الجمسى مضمون هذا اللقاء »؛ ومن ناحية أخرى فهو يرى أنه 
يمكن أن تُتحذ هذه الاتصالات كتوع من التضليل لإسرائيل » فهى تبعد نية الحرب 
الوشيكة عن مصر » حيث لا تزال تجرى اتصالاتها من أجل دعم المعركة ('©2 » وعلى 
أية حال فهذه الزيارة كانت مرتيطة بالمعركة واستخدام الإمكانيات العربية 7© . 


وبرغم عدم صدور بيان مشترك عن هذه الزيارة » فإِن البيان المشترك لزيارة 
السادات لقطر ء» قد أكد على ضرورة حشد كل الطاقات العربية » لمواجهة العدوان 
الأسرائيل. على الأراضى العربية الحتلة .» واسترداد شعب فلسطين الحقوقه 
المشروعة 297 , ولا أعتقد أن الاجتاع مع فيصل خرج عن هنا الإطار » فالهدف هو 
العمل العربى الموحد ٠»‏ وحشد الطاقات العربية ووضع الطاقة لخدمة المعركة 
القادمة 29 » إذ كان السادات يأمل من السعودية وقطر المساعدة والتاييد لمصر سياسيًا 
وماديًا وبتروليًا » بدون أن يطلب شيئًا محددًا » ولم تكن هذه الزيارة لطلب عون 
عسكرى (2 , ومن الطبيعى أن تتركز مساعدات هذه الدول » فى الإامكانيات المادية 
والبترولية » وهى ما تملكه وتتميز به » إلى جانب التأبيد السيامى » ولقد أكد فيصل 
للسادات بأن إمكانيات السعودية تحت إمرة مصر » وذلك بشكل عام » ودون الدخول 
فى التفاصيل 9 . 


. 7598 ص‎ ١51/4 مومى صبرى : وثائق حرب أكتوبر » كتاب اليوم » الطبعة الخامسة » القاهرة‎ )١( 
. لقاء مع المشير محمد عبد الغنى الجمسى‎ )7١( 

(07 لقاء مع الدكتور محمد عبد القادر حاتم . 

(4) الأعرام » والأخبار 1577/8/74 - 

(ه) الأعرام 1577/2/78 

)3( لقاء مع المشير محمد عبد الغنى الجمسى . 


لقا الد جحمد عبد القادر , 
(7) لقاء مع الد كتور حاتم رمع انه ارمق 


| ل/زفرا | | ل لل ب بر ب م ب ل بي ل م ل 0 تطور العلاقات المصرية السعودية 


فإذا كان الملك فيصل فى ريبع ١547‏ - نظراً لاستمرار الإخفاق فى التزاع 
العربى الاسرائيل - قد صار متقبلاً يحماس لفكرة استخدام البتزول ء كاداة فى 
الدبلوماسية العربية الأمريكية » فإن ضرورة توظيف سلاح البترول - باتباع خختطوات 
محددة - كانت موضع حماس زائد فى عدة مشاورات للملك فيصل فى صيف ١51717‏ 

مع الرئيس المصرى السادات 209 , ْ 

وذهبت بعض الصحف اللبنانية فى تكهناتها إلى أن اتفاقاً قد تم بخصوص تنسيق 
مواقف الدول العربية المتتجة للبترول » لاستخدام الطاقة سلاخا فى المعركة ضد إسرائيل 
والبلاد التى تساندها 29 . 

فوصفت جريدة ١‏ الأنوار © اللبنانية » مباحثات فيصل والسادات بأتها ذات 
طابع هام » وقالت : إن التنسيق الاقتصادى بين القاهرة وجدة يسير قدمًا إلى الأمام : 
وإن تنمية هذا التنسيق » سيؤدى إلى إقرار استراتيجية مصرية سعودية مشتركة . 
وخاصة أن السعودية مقتنعة بضرورة قيام جببة موحدة لمواجهة الأخطار التى تهدد 
المنطقة » وأن السادات وفيصل قد بمثا فى هذا الاجماع موضوع البترول » واتفقا على 
ضرورة تنسيق مواقف الدول العربية المنتجة للبترول لاستخدامه فى المعركة 7 . 

ونشرت محلة ‏ نيوزويك » تقريرًا لمراسلها بالقاهرة » ذكر فيه أن الملك فيصل 
لغ اريس السادات - أاء زات للسعودية أنه جد فى مسعاءللضخط عل حكررة 
نيكسون ء لتتخذ موقا أكثر عدلا فى سياستها فى الشرق الأوسط » ووصف المراسل 
هذه الزيارة » بانها أهم حدث سيامى مصرى منذ حرب 194517 229 » وقالت وكالة 
الأنباء الفرنسية : إن هذه الزيارة التى قام بها السادات للسعودية وقطر وسوريا تمثل 
تطورًا بالغ الخطورة فى معطيات مشكلة الشرق الأوسط » ومن المتوقع حدوث تطورات 
مفاجئة خاصة فما يتعلق بالسياسة البترولية » تضع النزاع العربى الإسرائيل فى مقدمة 
الأحداث » وقالت الدوائر الأجنبية تعقيبًا على هذه الزيارة » بأن القاهرة أعدت خطة 


)22 61 .2 رأ .00 ,عمدت 
(0) الأهرام 55/م/157 . 


(5) الجمهورية ١977/8/79‏ . 
(5) الأخبار 1517/95/4 . 


ذ3. عاصضم محروسس عيد الطلب ‏ د لل تس فرص 


لاستخدام البترول والأموال العربية الصَحمة » فى ذروة النشاط الدبلوماسى العربى 
المكثف » إلى السعودية وقطر وسوريا » ميتدئة بذلك معركة البترول ضد الغرب 7( . 


وحذرت الصحافة الغربية - بعد اللقاء المصرى السعودى - من خطر استخدام 
البترول كسلاح سيامى » فتشير 9 النيويورك تايمز » إلى أن لعبة الضغط بالبترول قد 
بدأت للاتتقام من أمريكا لمساندتها إسرائيل » ولا تستيعد الصحيفة حدوث تغير فى 
السياسة الأمريكية لإسرائيل ٠‏ نتيجة للضغط الذى تمارسه الدول العربية النتجة 
للبترول » وطالبت بعدم تعديل السياسة الأمريكية تحت هذا الضغط 29 . وأشارت 
و الجارديان » البريطانية إلى استعداد الدول البترولية لتجميد إنتاجها إلى أجل غير 
مسمى . وأضافت : إن الدول العربية المنتجة للبترول - حتى المعتدل منها - من 
الصعب علرها رفض أى دعوى لتخفيض إنتاجها . ورأت صحيفة ١‏ الديق تلجراف » 
أن هذا التشدد المفاجىء الذى يُظهره الملك فيصل يأق «١‏ كصدمة فظيعة للغرب » 
ومن الممكن أن تؤدى هذه الخطوة فعلاً إلى تغيير فى السياسة الأمريكية و« 


كا حذرت الشركات البترولية الأمريكية حكومتها » بضرورة مراجعة سياستها 
فى الشرق الأوسط ء واتباع سياسة أكثر توازناً فى المنطقة ('» » وتضمن تقرير ديوان 
المحاسية بالولايات المتحدة » والذى بعث به إلى إحدى لجان الكونجوس . أن الدول 
الأوروبية تنظر بعين: القلق إلى موقف الولايات المتحدة المساند لاسرائيل » وما يمكن 
أن يسفر عنه من تهديد لمصادر الطاقة القادمة من الشرق الأوسط / 

ومن ناحية أخرى » فإن الملك فيصل - بعد هذه الزيارة - أخذ يتحدث عن 
انحياز أمريكا للصهيونية » وأنه من الصعب على العرب أن يزودوا من لا يعباً بصداقتهم 
بالبترول » فبرغم أن المملكة العربية السعودية كانت أقرب دول الشرق الأوسط إلى 
الولايات المتحدة » فإن وحدة الحدف العرلى كانت أقوى من هذه العلاقة » وبدا واضحًا 


. نفس المصدر والتارعع‎ )١( 

(؟) الأهرام ء والأخبار » والجمهورية 1577/4/79 . 

(5) الأخبار 1577/8/55 . 

469 4 .2 ,04 .00 ممتمطمموك1 
(5) الجمهورية ١917/8/١‏ . 


4ع++6تنتششصضيطشسسس لت تطور العلاقات المصرية السعودية 


الاقتناع يما لم به الرئيس المصرى لاستخدام البترول لصالح المعركة القادمة مع 
إسرائيل 7 . 

وأكد الملك فيصل فى حديثه لمحطة الإذاعة الأمريكية تحذيره للولايات المتحدة 
من استمرار مساندتبا لاسرائيل » الأمر الذى يجمل من العسير على بلاده تزويد أمريكا 
تحاجتبا بالبعرول » وأن هذه المساندة ستوثر على علاقات الصداقة مع السعودية » وعل 
الولايات المتحدة أن تغير سياستها المساندة لاسرائيل 27 » ؟آ تضمن حديثه مجلة 
: نيوزويك الأمريكية » أن المنطق يتطلب أل يتجاوز إنتاج البترول الحدود التى يكن 
لاقتصاد السعودية استيعابه 2 وأن يجاوز هذه الحدود يتطلب شرطين . 

الأول : أَنْ تُعاون الولايات المتحدة والغرب المملكة العربية السعودية فى حال 
التصنيع حتى تجد موارد استثارية بديلة للبترول . 

الثافى : وهو ما يعنينا » أن يتوفر المناخ السيامى الملاثم » الذى أفسدته أزمة 
الشرق الأوسط » والأطماع التوسعية الإسرائيلية 9© . 

أما الطرف الثانى فى هذه الحادثات » وأعنى به الرئيس أنور السادات » فقد 
أكد إمكانية استخدام البترول كسلاح سيامى ف المعركة » وذلك فى حديثه مع صحيفة 
« اللموند الفرنسية » 299 . 
ا عو ادا ل 10 
أكده الملك فى لقائه بالسادات ٠»‏ فى موتمر عدم الانحياز بالجزائر فى سبتمير 
7و١‏ 9 , وفى لقائه بحافظ الأسد فى نفس الْوتمر » طالبًا منه ضرورة استمرار 
المعركة لمدة تكفى لتعيئة الرأى العام العربى » 5 طلب من السادات من قيل 29 . 


. ١91748 موسى بدوى : السادات رجل الحرب رجل السلام » سلسلة اقرأ » دار المعارف يناير‎ )١( 
. ١917/94/١ (؟) الجمهورية‎ 

(م) الأعرام ٠‏ 1597/5/9 . 

(4) نفس المصير ١977/6/١5‏ . 

(ه) محسن محمد : المرجع السابق » ص 8م١٠‏ . 

(7) محمد حسنين هيكل : المرجع السابق » ص 547 . 
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ولقد حرص السادات فى هذا المتمر على الاجتاع بقادة الدول العربية المتتجة 
للبترول : الملك فيصل ء والأمير صباح السالم الصباح أمير الكويت » والشيخ زايد 
ابن سلطان آل نبهيات رئيس دولة الإمارات » والشيخ خليفة بن حمد ال ثان أمير قطر . 
والشيخ عيسى بن سالم آل خخليفة ولى عهد البحرين ... وكان البترول أهم موضوعات 
البحث فى هذه الاجتاعات 29 , 

وهكذا اطمآن السادات بدرجة كبيرة - بعد لقائه بالملك فيصل وقادة الدول 
العربية المنتجه للبترول - إلى استخدام البترول العربى فى المعركة القادمة » طَبقا لما راه 
مجلس الوزراء المصرى فى ه أبريل 151717 ء وأصبح واضحا أن للعركة العسكرية 
سَيّلازْمُها معركة سياسية » أساسها استخدام البترول بشكل عام كأداة ضغط على 
الدول المساندة لاسرائيل » بقيادة المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة للبترول » 
ققد أكد وزير الدفاع السعودى بآن بلاده لن تستجيب لمطالب أمريكا بزيادة إنتاج 
البترول » مالم تضغط على إسرائيل » للانسحاب من الأراضى العربية المحتلة » والاعتراف 
محقوق الشعب الفلسطينى 7( . كا أعلن عمر السقاف ف الألم المتحدة تعهد 
الحكومات العريية بوضع كافة إمكانياتها تحت تصرف مصر وسوريا 7(" . 


المملكة العربية السعودية وحرب أكتوبر 


لقد هيات حرب أكتوير العسكرية الفرصة اللملائمة لاستخدام البترول كاداة 
ضغط على الدول المساندة لاسرائيل » حيث برز دور المملكة العربية السغودية » وفى 
هذا الصدد يمكن أن نميز بين مرحلتين : الأولى أثناء المعركة ا ا 
وقف إطلاق التنار . 


. ١٠١9 2 ٠١4 ممسن محمد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
 ١941979/٠١١/1 الجمهورية‎ )١( 
. ف الأخبار ا‎ 


إن عن 


2. علمم محروس عبد المطلب 


وموافاتهم بكل أساسيات الموقف السياسى والبترولى والعسكرى » مع عرض الاقتراحات 
والبدائل على أن يترك لكل بلد عربى اتخاذ ما يراه وفقا لظروفه » فى إطار القضية 
الأساسية 29 . ظ 


ولقد أسفرت مناقشة مذكرة الدكتور مصطفى خليل » والتى شارك فيها سيد 
مرعى » وال دكتور محمود فوزى نائب رئيس الجمهورية » ومحمد حسنين هيكل » عن عدم 
استخدام البترول كسلاح تهدد به الدول العربية من تشاء » فالمصلحة القومية تقضى 
سمي ا ا ا ري ابل 0 
أن تزيد إنتاجه أو تنة تنقصه محافظة على ثروتها الطبيعية » وسلعة استراتيجية : بمعنى ( إذا احتاج 
العالم العربى سلعة استراتيجية أخرى هى السلاح » وإذا منعت دولة متتجة للسلاح هذه 
السلعة التى تنتجها عن العالم العرلى فإن من حق العالم العربى فى هذه الحالة أن يمنع تصدير 
سلعته الاستراتيجية عن تلك الدولة » . يضاف إلى ذلك أن من حق العالم العربى » منع 
سلعته الاستراتيجية فى هذه الحرب عن إسرائيل ومن يساند إسرائيل » مع مراعاة اتمييز فى 
المعاملة الإترولية بين الصديق والعدو » وأن هدف استخدام البترول العربى هو حماية االقضية 
العربية » وأن تخفيض الضخ يتناسب مع تحذير الدول لمواقفها من القضية العربية (2 . 

كا تضمنت مذكرة الدكتور مصطفى خليل » ضرورة ألا يقل سعر البترول عن مثيلاته 
من مصادر أخرى للطاقة » ألا يزيد إنتاج الدول المنتجة للبترول عن المعدل الذى يبمىء لها 
قدرًا معقولا لأرياحها 9" . 


ويبدو أنه لم تكن هناك دراسات حول كيفية استخدام البترول فى المعركة » حتى 
الخارجية المصرية » برغم تشكيل هيئة خاصة عهد إليها بحث الإمكانات الختلفة ‏ 
للإجراءات التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد ء فلم تقدم شيئا يذكر (؟؟ » والدراسة 
الوحيدة التى تم الاعتتاد عليبا » هى الدراسة التى قدمها الد كتور مصطفى خليل بالمضمون 
السابق » بل لم تكن هناك دراسات تتتاول البترول واستخدامه فى العالم العرلى 29 . 


. تقس المرجع » ص ”الا‎ )١( 

(5) نفس لوجع » ص 71+ 1717© لقا مع الدكتور مصطقى خلال . 
(0) محمد حسنون هيكل : للرجع السايق » ص 146 : 

(4) نفس المرجع : ص 37147 0 7141 . 


)2 لقاء مع الد كتور مصطفى تخليل ‏ 


60 لبسايايسبسسسسسسسسسس صصح بج يي تعلور العلاقات المصرية السعودية 


وغادرت البعثة - برئاسة سيد مرعى . وعضوية الد كتور مصطقى خليل ١‏ 
واللواء سعد القاضى - القاهرة صباح 8 أكتوير 1937 إلى جدة ء ومنبها إلى 
الرياض 27 » وف الرياض كان لقاء البعثة المصرية مع الملك فيصل بقصر الضيافة » 
وأخذ أعضاؤها يشرحون له الموقف » المهندس سيد مرعى من الناحية السياسية » 
ومصطفى خليل من ناحية البترول العرنى طبقا للخطوط السابقة » واللواء القاضى من 
ناحية تطورات الموقف العسكرى فى سيناء والجولان » وبارك الملك هذه الخطوات 
العسكرية » وأبدى أمله فى الصلاة فى القدس 0) . 

واجتمع مجلس الوزراء السعودى » ووافق على المقترحات المصرية » ؟آ استجاب 
الملك لما طليه أشرف مروان من أسلحة ء ثم كان اللقاء الثانى مع البعثة المصرية مساعً » 
وحضره رشاد فرعون مستشار الملك » والأمير نواف بن عبد العزيز » وتم فى هذا 
اللقاء مزيد من الشرح بالنسبة للدور الأمريكى والبترول السعودى » وأوضح سيد 
مرعى تحذيرات الملك فيصل السابقة لشركات ( أرامكو ) » بعدم السماح بانعزال 
السعودية » بسبب فشل الولايات المتحدة فى مساندة القضية العرية » بدون جدوى ٠‏ 
وأن الأمر يتطلب وضع هذه التحذيرات موضع التنفيذ » ودار حوار حول نسبة تخفيض 
إنتاج البترول » فاقترح فيصل /2٠١‏ » ولكن الوفد المصرى فضل البداية بنسبة ©0./ » 
وتتزايد النسبة بعد ذلك » إذا لم يحقق التحذير هدفه 9 . 

واقترح الوفد المصرى استدعاء القائم بالأعمال الأمريكى , وإعلامه بموجز لا 
تم مناقشته » وأن يقدم وزير الخارجية السعودى الموجود فى واشنطن » شرحًا مماثلا 
للرئيس الأمريكى » وقد عمل الملك بالاقتراحين 29 , 

وكان موقف فيصل مدعاة لأن تقترح مصر دعوة وزراء البترول العرب للاجتماع 
بالكويت لاتخاذ موقف عربى موحد ». ووافق الملك » ؟ قدم دعمًا ماليًا لمصر قدره 

. 2" مليون دولارء فضلاً عن تمهيده لزيارات الوفد المصرى لدول الخايج‎ ٠ 


. 514 سيد مرعى : المرجع السابق » ص 7748 » محمد حستين هيكل : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) سيد مرعى : المرجع السابق » ص 755 . لقاء مع الدكتور مصطفى خليل . 

() سيف مرعى : المرجع السابق » ص 4١ : 71٠١‏ . 

(4) نفس المرجع ء ص 7/1٠١‏ » ١4لاء‏ محمف حستين هيكل : المرجع السابق » ص 747 ٠‏ 11417 ء لقاء 
مع الد كتور مصطفى خبليل . 

(©) سيد مرعى : المرجع السابق » ص 14لا . 740 ,» 7/407 ء لقاء مع الدكتور مصطقفى خليل ‏ 


د عافيق. رون يق اللي مسي سي يي م عي 0141 


وتوالت بعد ذلك الخطوات السعودية لدعم المعركة » قفى ١4‏ أكتوبر ١51717‏ 
أصدرت وزارة الدفاع والطيران السعودى بيانا باستعداد المملكة بوضع إمكانياتها فى 
المعركة » وعلى الرغم من وجود قوات سعودية على خط المواجهة الأردنية » فَإِن الملك 
فيصل أمر بتحريك قوات أخرى على الجبهة السورية 2١7‏ » واعتبرت القاهرة هذا 
التحرك السعودى حدثا سياسيًا باررًا أكثر منه حددًا عسكريًا » وأن هذا القرار هو 
نتيجة التقارب المصرى السعودى 29 . 


عمر السقاف يتحدث باسم العرب فى واشنطن : 


انفق محمود رياض مع وزراء الخارجية العرب بنيويورك ٠‏ على مواصلة 
الاجتاعات للاتفاق عل موقف موحل ف الأم المتحدة » ونغلرا للمساندة الامريكية 
لإسرائيل . فقد تم الاتفاق على أن يسافر إلى واشنطن وفدٌّ يمثل السعودية والجزائر 
يوم ١17‏ أكتوير موعدًا للمقابلة 0 » وتم الاتفاق عل المطالب العربية فى مذكرة 
الفلسطينى ء ومطالبة الولايات المتحدة بالامتناع عن مسائدة العدوان الإمرائيقل 29 . 


وإلتقى هنرى كيسنجر بالوزراء العرب أولا » وأوضح لهم أن هدف الولايات 
المتحدة العاجل هو وقف إطلاق النار » على أن تيذل بعد ذلك الجهود الدبلوماسية » 
لإحلال سلام عادل وداتم » وأن إطالة التزاع قد تودى إلى مجابهة القوتين العظميين » 
وعلى الأرض العربية » وقال : ٠‏ ليس بالإمكان الآن المطالية بالتأكيد على القرار رقم 
15 »2 الذى صيغ بشكل غامض ٠‏ 5 أننا لا نستطيع الحصول على تعهد من 
الاسرائيليين بالعودة إلى حدود ماقيل حرب ١5451‏ ؛ وإذا صممم على اتخاذ جميع هذه 
الأمور شرطا مسبقا لوقف إطلاق النار » فإن الحرب لابد مكملة طريقها ... » © , 


. 750 , حمدى الطاعرى : حرب أكتوبر فى الإعلام العالمى ء الطيعة الثانية » القاغرة ص 5؟‎ )١( 
. "147 عترى كيستجر : للرجع السابق ص‎ 
. 197/1١١/١٠ الأخبار‎ 

(؟) حمدى الطاهرى : المرجع السابق » ص 947 . 

(9) نفس المرجعم » ص 747 ٠‏ 378 ع مود رياض : المرجع السابق » ص 1867 » 481 . 

(4) محمود رياض : للرجع السابق » ص 4084 

)2ش هئرى كيسجر : المرجع السابق » ص لا١-1‏ » لم.1 د 
محمد حافظ [ماعيل : أمن مصر القومى فى عصر التحديات » القاهرة 1١9410‏ . ص 745 ء. 767 . 


اه فق تطور العلاقات المصرية السعودية 
وأوجز عمر السقاف أمام نيكسون المطالب العربية » فإسرائيل لما حق البقاء , 
ولكن داخل حدود ماقبل حرب ١1717‏ وباتالى علا ا التى احتلتها 
0 0 بكارم ا النار » والسعى من 
هذا ا » لتحقيق : تسوية على أساس القرار رقم ١‏ » وامتنع عن أى التزام بإعادة 
إسرائيل إلى حدود ماقبل ١95197‏ 29 . 


وكرر نيكسون ما ذكره كيستجر للوزراء الأربعة » من أن المستشارين 
الأمريكيين أخطروه فى البداية بن إسرائيل يستكسب الحرب سريعًا » ولكن يبدو أن 
العرب قد تجحوا فى تحقيق أكثر ما كان متوقعًا » بل إنه يعتقد 9 أن العرب أنفسهم 
م يتوقعوا هذا النجاح الكبير » 9© . واجتمع نيكسون بعد هذا اللقاء يعمر السقاف 
لوقت قليل 27 » وأعلن الوزير السعودى عقب هذا اللقاء بآن الرجل الذى استطاع 
إنباء حرب فيتنام لابد أن يلعب دورًا فى تسوية النزاع فى الشرق الأوسط » وأنه يتحدث 
باسم الدول العربية الثانية عشرة التى قررت القيام بهذا السعى لواشنطن 20 . 


التقى كينسجر بالوزراء الأربعة مرة أخرى ٠‏ وأكد أن انسحاب إسرائيل إلى 
خطوط ه يونيو يشكل خخطررًا عليها » 5 أن إقامة الدولة الفلسطينية فيه هلاك لاسرائيل 
أو الأردن » وأن مساعدة إسرائيل هو لتحقيق التوازن » ول ينتج عن هذا اللقاء تغير 
إزاء التحيز الأمريكى لإسرائيل "2 . 


استخدام البترول : 


أما السياسة البترولية الجديدة وتطورها فلن نتعرض لها بالتفصيل » إلا بقدر 
ما يوضح دور المملكة العربية السعودية فى هذا المجال » فقد قدمت حرب أكتوبر فرصة 


. 4١08 هترى كيستجر : المرجع الابق » ص‎ )١( 

(9) تفس المرجم : عس 22*١١ ©» 58١08‏ » محمد حافظ [ماعيل : المرع السابق » ص 15" . 
(؟) محمود رياض : للرجع السابق » ص 408 . 

. ١517771 ١/124 الأخبار‎ )4( 

(©) كيستجر : المر عم السابق » ص 4١١‏ » والأعرام والأخبار » والجمهورية 14/. ١‏ . 
(7) محمد رياضي : المرجع السابق » عض ©1080 » ”190 . 


فريدة للدول العربية المنتجة للبترول » لاستخدام البترول سياميًا واقتصاديا (2 » وهو 
ما يُحَدّ تطويرًا للسياسات العربية لتحقيق أهداف سياسية 29 » وهناك عدة أمور كان 
لها تاثيرها فى هذا الصدد . 


مفاجأة التتفيل - 


بصفة عامة » منذ أن ظهرت المشكلة الفلسطينية عام ١5144‏ » كانت الدول 
العربية المنتجة للبترول » تهدد باستتخدام البترول كسلاح سيامى » ولكن هذه التبديدات 
المتكررة » لم تسفر عن شىء ء مما جعل الدول الصناعية تشك فى إمكانية 
استخدامه 7 » ويرجع ذلك إلى عدة أمور ؛ منبا : 

١‏ - أن درس عامى ١94655‏ .194007 » يشير إلى أن المقاطعة من الصعب 
حدوئها . 000 
- أن الدول العريية لا تستطيع أن تنتعاون ممًا 299 » فكانت العلاقات العربية 
مثقلة بخصومات طويلة كان من الصعب محوها فى مدة وجيزة » مهما كانت الحماسة 
الطارئة فى أيام الحرب المعدودة 29 . 

فلم يكن العالم يتوقع من العرب القدرة على التنفيذ - برغم كثرة تحذيراته - 
فهم لا يستطيعون تحقيق مثل هذه الوحدة العملية » فقد تعود العالم على رؤية العالم 
العربى منقسمًا على نفسه » الأمر الذى يحول بينه وأى اتفاق حول استخدام البترول 
باية صورة من الصور 29 ء بل إن الولايات المتحدة - الموجه إليبا الضغط البترولى 
- يَنَتّ سياستها على استحالة حدوث موقف عربى موحد » لهذه الانقسامات العربية ‏ 
وأنهم لا يملكون القوة على التصدى لوكلائها العسكريين » الذين أناطت بهم الحفاظ 


ل .7 .2 رش.5.لآ ,عصمط ,تكناكمصه ,لزه ,أقمظ 5410016 عط ,ةف ,طعغةت هللا 
(7) نازلى شكرى : المرجع السابق » ص 87 . 

2ع( .3 .2 .0 .00 .10 ,رماع تا 
)5( ,6 .م ركتعنت ممع عل0ل11:0 مملة روم 


(ه) صلاح العقاد : مأساة يونيو ١4717‏ ءا ص 7718 . 
)١(‏ عاطف سليماتن : التفط العربى سلاح فى خدمة قضايانا المصيرية » يروت 1517 © ص 6ه . 


على مصالحها فى الشرق الأوسط لضمان تدفق البترول إليها » ولكن معركة أكتوبر 
غيرت كل هذه الفرضيات )١(‏ » وبالتالى كان استخدام البترول فى حرب أكتوبر 
مفاجأة » الأمر الذى زاد من فعاليته . 


المهيد السيامى لاستخدام البعرول : 


سبقت حرب أكتوبر استعدادات مدروسة لاستخدام سلاح البترول » وكان 
من أهمها إزالة الخلافات العربية » ولعل.مفهوم السادات لقضية الوحدة العربية » الذى 
يختلف تمامًا عن مفهوم سلفه » كان من أهم العوامل التى أزالت ما يمكن وصفه بالحرب 
الباردة العربية » فكان مفهوم السادات قائمًا على أساس التضامن بين الحكومات العربية 
بدون المساس بالكيانات الاقليمية فى المرحلة الحالية لت سر عن دف 
الأنظمة العربية القائمة بين تقدمية ومحافظة ("©2 ,» وكا سبق القول . فقد قامت مصر 
هود كبيرة مع الدول المنتجة للبترول » وى مقدمتها السعودية » للوصول إلى خطة 
عريبة موحدة لاستخدام البترول فى الجولة العسكرية القادمة مع إسرائيل . 


النصر العسكرى فى حرب أكتوبر 


إن حرب أكتوبر ١97‏ - طيقا للتوجيبات الاستراتيجية الصادرة بشانها فى 
الأول والخامس من أكتوبر » وبكل المقابيس - قد أثبتت القدرة العربية على القتال 
والصمود » وحطمت نظرية الأمن الإسرائيل » فقد استطاعت القوات المصرية عبور 
قناة السويس » وتحطيم خط بارليف » وهو أمر لم تشهده الجولات العريبة الإسرائيلية » 
فضلًا عن استمرار الحرب فترة ليست بالقصيرة بالنسبة لسابقتها » وهو أمر هيا الظروف 
لاستخدام البترول كأداة ضغط بالنسبة للدول المساندة لاسرائيل » ونستطيع أن نتصور 
اتتكاسه جديدة فى أكتوبر - لا قدر الله - الأمر الذى يجعل من الصعب أن نتصور . 
يحرد التفكير الرسمى لاستخدام البترول بشكل يمخدم القضية » كالصورة التى تحققت 
تتيجة للموقف العسكرى فى أكتوبر ١9011‏ . 


. 7 » 5 مصطفى ليل : المرجع المابق ص‎ )١( 


(؟) صلاح العقاد : مأساة يونيو 19431 ء» ص 377 . 
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لقد سبق القول عن أهمية البترول العربى - والسعودى بصفة خاصة - فى 
السوق العالممى » عند الحديث عن الثقل اليترولى للسعودية » وثما زاد من خطورة هله 
اتجاهان متضادّان » الأول يتمثل فى عدم القدرة على التأثير على أحداث المنطقة » والأمر 
الثانى هو اتمو غير المتوازت فى سوق اليترول العالمية ع« وزيادة الاعتّاد على بترول المنطقة 
العربية ('2 » فاوروبا الغربية عام ١9177‏ كانت تستورد 7/7١‏ من طاقتها من الشرق 
الأوسط » وفى الوقت الذى زاد اعتادها على بترول الخليج فإن سيطرتها على الأحداث 
ف المنطقة قد انتهى » فقد أجلت بريطانيا جميع قواتها من الخليج بنباية عام ١91/١‏ » 
وبرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حافظت عل علاقاتها القوية مع كبرى الدول 
البترولية ف المنطقة 5-5 له سيمأ السعودية وإيران 0 فإن مصالح هولاء القادم العرب 
لم تكن متائلة مع مصالح الولايات المتحدة » برغم مشاركتهم إياها فى ضرورة إقرار 
الأمن فى المنطقة وإقصاء النفوذ السوفيتى 29 , فى نفس الوقت الذى زاد استيراد 
الولايات المتحدة للبترول العربلى من */ عام 1971 إلى /١8‏ عام ١91/1‏ () . 

ومن جهة أخرى ففى الفترة بين ١9501‏ و ١477‏ زاد تنظ الدول المصدرة 
للبترول ( الآوبك ) » وفى نفس الوقت » تاكلت القدرة الاحتياطية البترولية خخارج 
العالم العربى » ثما قلل من قدرة السوق العلمية للبترول فى مواجهة أى انقطاع فى 
الامدادات البترولية 9) . 


الدور البارز للملك فيصل : 
إن للملك فيصل دورًا باررًا فى هذا المضمار » فحرب أكتوبر ١917‏ وما 
صاحبها من تطورات بترولية » كانت ثمرة تضامن وتنسيق سواء فى اال العسكرى 


)00 .1.82.1 .00 .)1.2 اع كد11 
(؟) متتايقعاةط 0 .1*.10.1 لإعناوم تنهت10 مقع ةحددة رات1..106 , تكوع عالهة21 ,رعتموقل .18 ,اتقطوين1]1 
6 .لآ 


22 صلا ح العقاد : المرجع السابق » ص "5لا" . 
4 1 .2 ,1© .00 , .1 بعاتلمعنا11 


يسيس اتفلوو ‏ التلؤقات» الشبرية السعردية 


بين مصر وسوريا ء أو فى « النجال السيابى والاقتصادى الذى لعب فيه الملك فيصل 
ملك السعودية دورًا كبيرًا ء» وشاركت فيه غالبية الدول العربية بشكل أو 
باخر » ('2» ويقول الدكتور عبد العظيم رمضان : إنه بعد زيارة المهندس سيد مرعى 
للسعودية ودول الخليج تبلورت سياسة عربية جديدة » و 9 يبرز دور قيادى جديد 
للمملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك فيصل » قدر له أن يفتح صفحة جديدة 
فى حرب أكتوبر بعد انطواء صفحتها العسكرية » (© » ونستطيع أن نتفهم موقف 
الملك فيصل فى ضوء الاعتبارات التالية : 

ه أن الملك فيصل » شعر أن الولايات المتحدة لا تتفهم موققه بالنسبة للصراع 
العربى - الاسرائيل . 

. أن القرار الأمريكى بتأييد إسرائيل جعل موقفه موضع تساؤل‎ ٠ 

ه أن الملك فيصل » لا يستطيع تجاهل القوى السياسية العربية » الأمر الذى 
يعرضه للاستياء إذا حاول تجاهلها 20 . 

وبالتالى فإن المملكة العربية السعودية » التى تان فى طليعة الدول التى تتعامل 
معها الولايات المتحدة » قد ساهمت - فى عهد فيصل - عام ١591/7‏ فى تنفيذ التوجيه 
لإسرائيل ”© . 


عدم التوافق الزمنى بين التصاعد العسكرى والسياسة البترولية : 


إن بداية اتخاذ السياسة البترولية الجديدة - التى تمت فى اجتّاع الكويت فى 
أكتوبر 19177 - كانت لسوء الحظ مع التدهور العسكرى على الجبهة المصرية » 


)232( محمد كامل إبراهم 1 المر جع السابق » ص 50٠‏ . 
)١(‏ عبد العظم رمضان : المرجع السابق .ء ص ١١٠7‏ 5 
و 6 0.م ب1© .م0 اللك31 6 8 لنفظ بطوعو10 .5 معتووتائج5 


(4) الكستندر رومانوف : نفط الشرق الأوسط » ترجمة بسام خليل » بيروت ١584‏ .ا ص 1١١‏ . 
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فلو « استند هذا السلاح الجديد على جببة عسكرية قوية » لحقق نتائج هائلة فى إجبار 
العدو على الانسحاب من الأراضى التى احتلتها فى يونيو ١951/‏ © 27 . وكان من 
المفروض أن يبدا استخدام البترول ف المعركة فور قيامها بيومين أو ثلائة على الأكثر , 
وليس قى ١7‏ أكتوبر » فالعمل الاقتصادى تآخر 1 عن العمل العسكرى 0 
وهذا لا يعنى أن تاثير العمل العسكرى كان بعيدًا عن استخدام البترول » فالعمل 
العسكرى والاقتصادى مكملان لبعضهما 27 , فقد مهدت حرب أكتوبر الطريق 
لاستخدام البترول كاداة ضغط لصالح القضية العربية » ومهما كان الأمر ؛ فقد 
كان له التآثير الحام والفعال » برغم أنه لم يُستخدم بكامل قوته » سواء فى فترة المعارك 
العسكرية ٠‏ أو بعد وقف إطلاق التار 2 » فالمساعدات السياسية والاقتصادية التى 
قدمتها الدول المنتجة للبترول لدول المجاببة قد زادت من قدرة مصر وسوريا فى 
المفاوضات الخاصة بإيقاف النار واتفاق السلام (© . 


ملاح السياسة البترولية : 


لقد أضافت قرارات وزراء البترول العرب بتخفيض معدلات الإنتاج » ويحظر 
تصدير البترول إلى الدول المساندة لإسرائيل , أبعادًا خطيرة إلى أزمة التوازن بين عرض 
البترول والطلب عليه » فقد أدت حرب أكتوبر ١5377‏ إلى اتخفاض العرض » عندما 
توقف الضخ فى خطوط أنابيب البترول التى تنقل خامات السعودية وكركوك بالعراق » 
مارة بسوريا إلى شرق البحر المتوسط ( طرابلس » بانياس » صيدا ) » وهو ما يعنى 
توقف ثلثى الامدادات التى كانت تشحن من مصبات شرق البحر المتوسط » والتى 
كانت تصل فى مجموعها إلى مليوفى برميل يوميًا 299 . 


. ١١١ عبد العظم رمضان : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) لقاء مع المشير محمف عبد الغتى الجمسى . 

7( أحود يوسف أحمد : المرجع السابق » ص لم 

(*#) عبد التار الطويلة : المرجع السابق عء ص 787 ل 

)2( .9 .2 ,.خن) .00 ,لتلكلةن .18 لعفظ اده[ .5 ععتومنتلدرد 

(1) محمد محمود شواكت : العلاقات السعرية بين الدول الممدرة والدول المستوردة ء ندوة جمعية الاقتصاديين 
العراقيين » المجلد الثانى » ص ١465 , ١884‏ . 


ل لب 2 اب اي يي تطور العلاقات المصرية السعودية 


وبصورة عامة » يمكن القول بأن الدول العربية قد أدارت معركة البترول بمرونة 
واعية » فقد طبقوا خططهم فى خفض الانتاج » وفى تصنيف الأعداء » وفى تحديد 
الأسعار » أما عن خفض الإنتاج فيتضح ذلك فى مؤتمرات وزراء البترول المتتابعة » 
منذ ١17‏ أكتوبر ١91/7‏ » ومن جهة أخرى لى يكن استخدام سلاح البترول عشوائيًا 
بلا تمييز » ققد صنف العرب الدول المختلفة » طبقا لموقفها من النزاع العربى الإسرائيل : 
فضلا عن زيادة أسعار البترول من قبل الدول المنتجة ('© , متتزعة ذلك الدور من 
شركات البترول العالمية » فللمرة الأولى فى تاريخ الصناعة البترولية » أذت هذه الدول 
فى يدها زمام الأمور . مخالفة بذلك العُرف الذى كان ساريًا على امتداد التاريخ » فققد 
كانت الحكومات تطالب الشركات بزيادة الأسعار فإذا اقتنمت هذه الشركات تولت 
بنفسها إعلان الأسعار الجديدة » باعتبارها صاحبة البترول المنتج » والمتصرفة فيه : 
ولا شك أن قيام الحكومات بتحديد إعلان السعر من جانبها هو الوضع الشرعى 
الأصيل » باعتبار أن البترول ثروة قومية هالكة », يتولى البلد المالك لها تحديد قيمتها : 
يغض النظر عن العوامل التى ياخذها فى اعتباره عن التقيم 29 . وقد كان الخرب 
أكتوبر العسكرية الفضل الأول فى هذه الزيادة » فلم تستطع هذه الدول رفع أسعار 
البترول إِلّا من خلال هذه الحرب ©© . 


اجتماع وزراء البترولٍ بالكويت : 


لقد تمثلت المبادىء التى ركز عليها الوفد المصرى . فى اجتّاع وزراء البترول 
العرب بالكويت فى ١7‏ أكتوبر 1977 » فى ضرورة تجنب أى فشل ف الوصول إلى 
قرار جماعى » حتى لا تكون هناك أى ثغرة تهدد العمل والاجماع العربى . والحفاظ 
على سلامة اقتصاديات الدول العربية المنتجة للبترول » فالهدف من استخدام البترول 
هو حفز الدول الصناعية الكبرى للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل » ليصبح 
الموقف فى صالح العرب , بالإضافة إلى تمبيد بقية الدول » وآلا ينال التخفيض من 


: 145 محمد عبد الغنى الجمسى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ١١٠٠١ محمد محمود شوكت : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. فة أو د يوسف أحمد : المرجع السابق » عن "الم‎ 
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الدول الصديقة » وأن تكون السياسة البترولية مرنة » تتطور مع الظروف (© , 
وكانت توجيبات فيصل لوزير البترول السعودى » يان يكون التنسيق كاعلا مع الوزير 
المصرى » فى اجتتاع وزراء البترول العرب (©2 . 


ووافق وزراء البترول العرب 9 على تخفيض إنتاج البترول بنسبة 5/ من إنتاج 
ارس ري لوي بر اتن ا سير 
الفلسطينى 29 » وتقرر و ا المتحدة ف المقام الأول » وعلى 
الدول الصناعية التى تساند إسرائيل » مع حصول الدول الصديقة . على مقرراتها 
البترولية ا" 

وهذا اللدرع فق امتخدام البترول » له ما ييرره ء» فقد تطول الحرب مع 
سرائيل 5 وبالتالى فمن الأوفق توفهر طلقات أخرى 2 زود 3 البترول كن 
البترول » حتى تواصل الجهاد » مع عدم الإضرار بالدول الصديقة © . 


)غ2 حمدى الكتيسى : الساعة ه ٠ر؟‏ بدأ الطوفان » دار المعارف » القاهرة ١51/1‏ » ص 1هه م 
درويش » ليل تكلا : حرب الساعات الست ء مكتية الأنجلو المصرية » ص 48ه . 
(؟) عبد الكريم درويش ء ليلى تكلا : المرجع السابق » ص 47© . 
(ه) وزراء السعودية , الكويت , العراق ». الإمارات » البحرين » قطر » سوريا » مصر ء الجزائر » ليبيا . 
ولم يوافق العراق على قرارات اجتاع الكويت ء فكان يطالب بتآمم جميع الشركات الأمريكية فى المنطقة العربية » 
وتحويل الأرصدة العربية » ووقف إنتاج البترول » وقد أثم العراق نصيب الشركات الأمريكية فى شركة بترول البصرة 
( أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص 7م  )‏ 
(0) أحمد جمروش : غروب يوليو » الطيعة الأولى . القاهرة 1941 ء ص "١5‏ . 
حربى محمد : التفط العرنى وأزمة الطاقة فى العالم » دار الثورة بعداد ١91/8‏ ص 7١‏ . 
صلاح منتصر : المرجع السايق » ص ١ه‏ + 7ه . 
محسن محمد : المرجع السابق » ص 1755-١158‏ . 
أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص هم . 
محمد محمود شوكت : المرجع السايق » ص ١845‏ . 
مملة الحلال أكتوير 19415 ء ص 554 . 
6 .83 .2 ,لغانه .202 ,تقتمطامسصهك؟ ,212 .2 .1 .00 ,التمطعة5 
185 .2 ,1 .200 رللكت0151 .8 لممظ ,طجوعوه1 .5 علومناجر5 
(5) اللواء حسن البدرى وأخخرون : حرب رمضان » الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة أكتوبر ١5477‏ , القاهرة 
/41 ا ص 7587 ء الطليعة عدد توقمير لالا51١‏ ه» ص 8" . 
(5) محمد طلعت الغتيمى : البترول العرلى وأزمة الشرق الأوسط » القاهرة ١1591/#*‏ ء ص ١496©‏ . 
( 7*9 - المجله التاريخية ) 
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وفى اليوم التالى ( ١8‏ أكتوبر ) أعلنت السعودية عن مضاعفة نسبة الخفض 
في إنتاجها البترولى » لتصل نسبة الخفض إلى /٠١‏ 7( . وهدد البيان الصادر عن 
القصر الملكى بوقف شحنات البترول السعودى إلى الولايات المتحدة ما لم تعدل 
سياستها فى حرب الشرق الأوسط 297 » وقال فيصل : ١‏ إننا كأصدقاء للولايات 
المتحدة » ومن أجل تدعم وتقوية هذه الصداقة » نتصح الولايات المتحدة أن تغير 
سياستها ذات الوجه الواحد » والمائلة نحو الصهيونية » والتى تقف ضد العرب » وإنتى 
أريد أن ألفت نظر أصدقائنا الأمريكيين لهذا الموقف الخطير » حتى لا نصل إلى النقطة 
التى نضطر عندها لاتخاذ إجراءات أخرى » واعتبرت مجلة 9 التابم » الأمريكية » يآن 
صدور هذه الكلمات من ملك عرلى » يعتبره الجميع واحدًا من أفضل أصدقاء أمريكا , 
أمر مزعج ء برغم لحجتها المتزنة (© » وأخبر فيصل السادات بقرار السعودية 9©) . 


ولم تغير الولايات المتحدة سياستها » ففى ١59‏ أكتوبر طلب الرئيس الأمريكى 
من الكونجوس » اعتتاد مبلغ ”ر؟ بليون دولار كمعونة عسكرية لإسرائيل » وأكد 
وزير الدفاع الأمريكى بأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لن تقف عند حد » فقررت 
الرياض حظر صادراتها من البترول إلى الولايات المتحدة وهولندا 29 » وقد جاء فى 


. "147 محمد حافظ [ماعيل : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 5٠١8 أحمد حمروش : المرجع السابق » ص‎ 
. صلاح منتصر : المرجع السابق .» ص 5ه‎ 
: ١١14 جححسن محمد : المرجع السابق » ص‎ 
١474. نبيل محمود عبد الغفار : السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيل » أكتوبر 15171 ؛ سيتمير‎ 
. ٠١8 المرئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1م94١ .ا ص‎ 
. 557 (؟) حمدى الطاهرى : المرجع السابق » ص‎ 
. 1١7 هترى كيستجر : المرجع السابق » ص‎ 
1 ١١4 حمسن محمد : المرجع السابق » ص‎ 
5 ٠١5٠ نبيل محمود عبد الغفار : المرجع السابق . ص‎ 
. 19177/1١/19 الأهرام » الجمهورية‎ 
 ١ةا/#“ روز اليوسف عدد 7577 فى 77 أكتوير‎ )6( 
. 1977/1١/15 الأعرام‎ ):( 
. "17 أحمد حمروش : المرجع السابق » ص‎ )0( 
. 747 محمد حافظ إسماعيل : المرجع السابق » ص‎ 
. 779-175 محسن محمد : المرجع السابق » ص‎ 
.م .)© .058 ,للكل2ة .8 لمعه رطدعوه1 .5 معلووتاروجذ‎ 97. 
,مملق و1120‎ 090. 11 2. 2 
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بيان رسمى أن السعو دية انخذت هذا القرار بسبب إمدادات السلا ح الأمر يكى 
لإسرائيل (2 » ولقد اعتيرت المصادر الدبلوماسية هذا القرار تحولاً حادًا فى السياسة 
الخارجية السعودية ٠‏ التى عرفت دائمًا بالمحاقظة والميل إلى صداقة الولايات 
المتحدة 29 » وأرسل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب للملك فيصل مشيدًا بقراره 
التاريخى بإيقاف تزويد الولايات المتحدة بالبترول لمناصرتها العدوان الصهيوفى (" . 
وبعد يومين - أى فى 53١‏ أكتوبر - كانت الدول العربية قد أوقفت تصدير بترولها 
إلى الولايات المتحدة (4) » وأصدرت أوامرها للشركات المعنية لتنفيذ ذلك » ولا 
كانت واردات الولايات المتحدة من هذه الدول تزيد على نسية ال 5/ المقرر تخفيضها » 
فإن تلك الدول قد زادت نسبة الخفض » بحيث وصلت فى بعضها إلى أكثر من /7٠١‏ » 
وبصفة عامة فقد زادت نسبة الخفض فيها جميعًا منذ الأسبوع الأول لتطبيق القرار عن 
0 


التحرك السعودى بعد وقف إطلاق التاو : 


فى 71 أكتوبر 19171 » ةلت مصر وسوريا قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
النار 27 » وأكد الديوان الملكى السعودى ٠»‏ بأن موقف السعودية لم يتغير بشأن 
النزاع العربى الإسرائيلى . وهو جلاء القوات الإسرائيلية من جميع الأراضى الحتلة : 
ما فيها القدس » وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة » مع بقاء القوات 
المسلحة السعودية فى الجببة السورية » والتزام السعودية بالقرارات التى اتخذعها » 
وستتخذها لدعم القضية العربية 29 . 


الآخيرة فى المنطقة . والزيارة القادمة لكيستجر للقاهرة وجدة © . 


. ٠١8 تبيل محمود عبد الغقار : المرجم السابق » ص‎ )١( 
. 19177/1١١/51 (؟) الأحبار‎ 

. 19177/٠١١/5. الجمهورية‎ )5( 

(4) محسن محمد : المرجع السابق » ص ١18‏ . 

6 أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص 7لم ' 

0 

. ١917/1١/55 الأحبار‎ )7( 

(ه) الأهرام : 1977/11/9 ء الجمهورية 1917/11/8 . 


79 .م ,1ه .ج0) ,سوجعطممكة 


1م تطور العلاقات المصرية السعودية 


الاجتاع الثانى لوزراء البترول العرب : 
واستمرت الدول المنتجة لليترول - وى مقدمتها السعودية - على سياستها » 

فاجتمع وزراء البترول العربى فى 4 و ه توفمبر بعد قرار وقف إطلاق النار » وقبل 
زيارة كيسنجر للشرق الأوسط بفترة وجيزة » فلم يكن توقيت الاجتّاع أقل أهمية 
من قراراته ('2 » التى تضمنت خفض الانتاج بنسبة /7٠‏ من إنتاج شهر سبتمير 
١91‏ ء والاستمرار فى التخفيض بمعدل 5./ شهريا » حتى يتم جلاء إسرائيل عن 
الأراضى العربية انحتلة عام ١971‏ واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى » ودعوة الدول 
المستبلكة لأن تتنخذ موقفًا أكثر إيجابية تجاه القضية العربية » لمكن استئثناؤهم من 
القرارات البترولية » مع الاستمرار فى الحظر الكامل على شحنات البترول إلى الولايات 
المدحدة وهولندا » كا تقرر سفر وزير البترول السعودى المانى » وزميله الجزائرى يلعيد 
عيد السلام » للدول المستهلكة للبترول » لكسب التأييد السيامى » وشرح الإجراءات 
العربية ('؟ » كا قرروا تشكيل لجنة وزارية من السعودية والكويت وليبيا والجزائر 
لمراقبة تدفق البترول العربى فى الأسواق » بحيث لا يتسرب إلى أية دولة أخرى مفروض 
عليها الحظر البترولى 7 . 

ويُلاحظ أن هذه القرارات قد جاءت بعد حوالى عشرة أيام من وقف إطلاق 
النار فى جبهتى القتال فى مصر وسوريا » أى أن سلاح البترول العربى لم يتراجع بعد 
وقف إطلاق النار 249 . الأمر الذى يوٌكد للعالم - لا سيما الولايات المتحدة - بآن 
الدول العربية المصدرة للبترول » تقف صما وحدًا فى المعركة 9"؟ . 


. ١58 محمد طلعت الغتيمى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. (؟) حمدى الكنيسى : المرجم السابق » ص 2953 » ا8©‎ 

إبراهم شحاته : حظر تصاير التفط العرلى » يروت ه/ا5١ ‏ ص 455 0 ل!اة . 

حربى محمد : المرجع السابق » ص هل , 5 . صلاح منتصر : المرجع السابق ص ٠ "١‏ 001 

محسن محمد : المرجع الابق .ء ص ١48 » ١49‏ . 
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(ه) محمسن محمد : المرجع السابق » ص ١9١‏ . 


لمجلة التاريفية المصرية 


تأثير القرارات البترولية : 
وبلا شلك أن هذه القرارات البترولية العربية قد أثرت على الحياة فى الولايات 
المتحدة » وأوروبا الغربية » واليابان . 
فبالنسبة للولايات المتحدة » فإن هذه القرارات تعنى حرماتها من ه58/ من 
وارداتها البترولية » وهو ما يوازى “ر7١/‏ من إجمالى الاستبلاك » وبحلول فصل الشتاء 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على البترول بنسية /٠١‏ » بل إن الطلب الأمريكى من 
المتوقع أيضًا أن يزداد فى يناير القادم بنسبة تصل إلى 17/ ء وهو ما كانت الولايات 
لتحدة تأمل الحصول علا من بترول الخليج » وعلى ذلك فإن العجز الحقيقى فى 
[مدادات الولايات المتحدة سيرتفع إلى ما لا يقل عن ١‏ ملايين برميل يوميًا » أى 18/ 
. من حجم الاستهلاك على الأقل » وهى نسبة لا يمكن التهوين من شأتها بالنسبة لدولة 
صناعية كبرى ”4 » ولذلك وصف الرئيس الأمريكى فى خطابه لشعبه فى نوفمير 
الأزمة 57 حادة » وأن حرمان الولايات المتحدة من البترول العربى سيؤٌدى إلى أخطر 
أزمة تشها.ءها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية 29 . 


تؤدى إلى الإقلال من استخدام الطاقة » كتخفيض الترموستات ف المنازل » والاكتفاء 
بسرعة السيارات 7 ميلا فى الساعة » وهو أمر يؤدى إلى توفير ...٠ر700‏ برميل 
من الإخزول. .فوم ٠‏ بل وطلب من الأمريكيين » الاشتراك معًا لمواجهة احاما,م 
اليومية » واستخدام الأتوييسات » كا طلب من المصانع والمكاتب والخحازن الأقلال من 
استسخدام الطاقة بنسبة 7١١‏ باقلال درجة الترموستات , أو تشغيلها ساعات ل 
بل وطلب الرئيس الأمريكى ١‏ من الكوجوي ‏ السلطات 59 من خاو 
الظرو ف 89) , 
أما أوروبا الغربية » فقد بلغ ما حُرمت منه 50/ من وارداتها طبمًا 
لمعدللات 37 » وهو ما يوازى 3537/ من استبهلاكها » وستزداد النسبة مع زيادة 
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. ١55 محسن محمد : المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) صصلاح متتصر : المرجمع السابق . ص 47 . 

ف .6 .215 .م ,© .و0 ,التسطة 
(14) صلاح منتصر : المرجع السايق » ص 87 . 


ره ؟ تطور العلاقات الممرية السعودية 


الاستبلاك وتخفيض الانتاج 20 . لذلك فقد تأثرت بشكل أشد » لاعتادها الأكبر 
على بترول العرب » واستعد البريطانيون للإقلال من استخدام اليترول » ومنعت هولندا 
قيادة السيارات يوم الأحد » وأشرفت الحكومة فى بلجيكا على بيع البترول » وأغلقت 
لكسمبرج محطات البنزين فى نباية الأسبوع . وأدركت أوروبا أن سياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط هى السبب وراء هذه الأزمة 9© . 


أما اليابان فكانت تستبلك ٠.٠.ر١٠٠٠ره‏ برميل فى اليوم » ترتفع فى فصل 
العام إل فت وو ورة يزيل + التهورة هنا ومو عر من البلاد الغريية + 
وهو ما يعنى أن اليابات ستعانى نقصًا فى أول ديسمبر يصل إلى 7٠١‏ ألف برميل فى 
اليوم 29 » ولقد كان متوسط التنمية فى اليابان ١ر١١/‏ وهى نسبة كبيرة » ولكن 
مع العجز البترولى يمكن أن تنخفض إلى أقل من 5// » الأمر الذى يترتب عليه بطالة 
معات الألوف 2*7 » ولذلك أصاب الذعر أصحاب الصناعات المعتمدة على البترول » 
وبدأ المستبلكون يخزنون السلع حتى أوراق التواليت ٠»‏ التى خشوا أن تتأثر بنقص 
البترول » وارتفعت أسعار الواردات البترولية إلى أربعة أضعافها » وإجمالاً فلقد أصايت 
هذه الأزمة الاقتصاد اليابانى الكثير © . 


وكان من الطبيعى أن تحاول هذه الدول التحرك للإقلال من أثر هذه القرارات 
البترولية » وَتبئى سياسة تتفق مع وجهة النظر العربية » فى الصراع العربى الإسرائيل . 


لقاء فيصل وكيسنجر , أو التحرك الأمريكى : 

لقد أوضح استخدام العرب للبترول للولايات المتحدة ضرورة تحركها لإيجاد 
تسوية لمشكلة الشرق الأوسط » وأن أى تباطوٌ فى هذا الصدد سيعرضها لخسائر مادية : 
فضلاً عن الضغط من جانب حلفائها فى دول غرب أوروبا واليابانت 29 ء 


. 497 محسن محمد : المرجع السابق » ص‎ )١( 

6 .1 .2 ...أن .02 ,كلتسطعد 
(0) مدن محمد : المرجع السابق » ص ١44‏ . 
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وبالتالى كانت زيارة هنرى كيسنجر - بناء على طلب نيكسون - ليبلغ الملك فيصل » 
بالتطورات الجديدة » ويناقش معه موضوع حظر البترول » وف البداية لم يكن فيصل 
يود لقاء كيسنجر ليبوديته » ولكن ف النباية » أمكن ترتيب اللقاء بينهما ('2 » وكان 
ذلك هو ختام جولة كيسنجر فى البلاد العربية » قبل سفره إلى طهران والشرق 
الأقصى 29 » وحضر اللقاء من الجانب السعودى الأمير فهد النائب الثانى لرئيس 
الوزراء » ورشاد فرعون المستشار السياسى للملك » وعمر السقاف وزير الدولة للشئون 
الخارجية 59 . 


وفى هذا اللقاء ألقى فيصل على كيسنجر محاضرة عن الحركة الصهيونية » موٌكدًا 
أن الصهيونية والشيوعية متطابقان » واستغرق ذلك ساعتين 49 , وأكد الملك فى هذا 
اللقاء استمرار حظر البترول عن الولايات المتحدة وهولندا » حتى تنسحب إسرائيل 
من الأراضى العربية امحتلة » وأن أى اتفاق للسلام يجب ألا يضع القطاع العربى للقدس 
تحت السيطرة الاسرائيلية © » وأضاف بأن على أمريكا ألّا تتتظر شتا واحدًا قاسيًا : 
إنما يمكن أن تنتظر وقف إمدادات البترول حتى عام ١94٠.‏ »ء إذا لم تغير 
سياستها 219 : وأشار فيصل إلى مساندة غالبية الدول للقضية العربية » وهو ما سيكون 
له الاعتبار فى ١‏ علاقاتنا الخارجية » ونحن أمة تعترف بالفضل » ولا يمكن أن تقابله 
بالنكرا » » وقال : 9 إن صداقتنا ليست من الأمور التى يمكن تجاهلها أو الاستغناء 
عنها » إننا أقوياء بما نؤمن وبما تملك » 0 . 


ولم يصغ الملك الحجج كيسنجر حول ضرورة رفع الحظر البترولى 9 . فقد 
توقف القتال » وأصبح الأمر أكثر تفاؤلاً لبدء المفاوضات 29 ء وقال كيستجر : 
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. ١51/7/1١1/1017 الجمهورية‎ )0( 

(4) (ماعيل فهمى : المرجع السابق » ص 40 . 

)9( .3 ,212 .م ,كت .و0 مشتسطو 


22010000 تطور العلاقات المصرية السعودية 


لقد أثبتنا حسن النية » بما قمنا ونقوم به من خخحطوات إيجابية » » وكان رد فيصل 
بأنه يريد خطوات وأعمال ملموسة الأثر لا كلمات . وأوضح وزير الخارجية 
الأمريكية » حاجة الرأى العام الأمريكى إلى تطور فى الموقف العربى يساعد على 
الاستمرار فى الجهود الأمريكية » فأوضح الملك أن تطوير العلاقات السعودية الأمريكية 
لابد أن يسبقها عمل جدى » له نتائج إيجابية من قبل الولايات المنحدة » و ١‏ يجب 
أن تعتقدوا بأننا لن نبدل من موقفنا تجاهكم بسهولة » ولن نسمح لعواطفنا أن تتغلب 
على عقولنا » (') » وأن الولايات المتحدة قد أخطات فى الحكم على تصميم ووحدة 
الدول العربية المنتجة للبترول » فى تحركهم ضد الغرب (© . 

وكرر الملك فيسل مرارًا » بان إمكانيات السعودية من بترول وغيره » موضوعة 
بالكامل تحت تصرف المعركة , ما بقى الاحتلال الإسرائيق للأراضى العربية » واستمر 
التجاهل للحقوق الفلسطينية » وأوضح كيسنجر أن عملية الانسحاب الإسرائيق 
تستغرق وقنًا طويلا » فكانت ملاحظة فيصل بانه و لو خلصت النوايا » ففى 
استطاعتكم إرغام إسرائيل على الانسحاب فورًا » وف فترة لا تتجاوز ثلاث أسابيع » . 
وتمسك الملك برأيه » برغم اعتراض كيسنجر على هذه الفترة الزمنية (© . 

وعلى الرغم من أن هذا الاجتاع لم يثمر بآية صورة » فلم يدع فيصل لكيسنجر 
أية فرصة للشك فى تمسكه بموقفه (.© » فلقد تأر وزير الخارجية الأمريكية بحزم الملك 
وتصميمه بالنسبة لمستقبل القدس ٠»‏ وبالأسلوب الذى عبر به الملك عن نفسه , 
وبالاستخدام الدقيق للكلمات ف المسائل التى تناولها » ووصف كيسنجر فيصل بأنه 
و رجل يحترع كلمته » 9© , 

وهكذا فشلت مهمة كيسنجر » لرفع الحظر البترولى مع السعودية » وأوضحت 
رفاك الأمر يكين عقي عله الريارة سلاية عقف اسل + وتكه ييا : 
حتى تتحرر الأرض العربية » وتعود القدس لأصحابها . وإذا كانت الدول المستهلكة 


. ١941717/1١1/97 الجمهورية‎ )١( 
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2. عاصم مروس عبد المطلب 1 1111 1 


لديها احتياطى بترولى لمدة ثلاثة أشهر » فإنها فى توقعاتها لإتمام شروط العرب سوف 
تحتاج لفترة أطول » وكان ذلك مصدر قلق بالنسبة لها 9© . 

وأكد الملك فيصل فى لقائه مع تقى الدين الصلح » رئيس وزراء لبنان - وقت 
ذاك - خط السعودية » وأوضح الأخير بأن الملك قد ألقى بثقله فى المعركة ضد 
إسرائيل » ئيس فى مجال البترول فقط » بل سياسيًا وإعلاميًا كذلك . وأشارت صحيفة 
الأنوار « إلى مادار فى هذا اللقاء » وأن السعودية تعلم بأن الولايات المتحدة هى القادرة 
على فرض الحل العادل » وتنفيذ قرار مجلس الأمن » كا أكدت الصحيفة ء أن السعودية 
على استعداد الخوض المعركة من جديد » عسكريًا وسياسيا وبتروليًا © . 

كا أصر الملك فيصل فى لقائه مع الصحافة المصرية على استمرار استخدام البترول 
و الامكانيات السعودية حتى تتحقق الأهداف العربية » وأنه بغير التضامن العربى » لن 
يستطيع العرب الوصول إلى تحقيق أهدافهم العادلة 29 , 

وأكدت القيادات السعودية امختلفة هذا المضمون »ء فالأمير فواز بن عبد العزيز 
أمير منطقة مكة يعلن أن السعوديين عل استعداد للعودة إلى افر واللبن حتى تتحرر 
الأراضى العربية . وأوضح الشيخ هاشم رئيس الليكة المر كزية للتخطيط أن الدعم أو لا 
للمعركة قبل التنمية » وأن موقف السعودية هو واجب قومى . وأكد الشيخ إبراهيم 
العنقرى وزير الاعلام بآن جميع الأجهزة الإعلامية بالمملكة فى خدمة المعركة » وأن 
الموقف البترولى لن يتغير » وكذلك التنسيق مع دول المواجهة » وأشار كال أدهم 
مستشار الملك إلى أنه لولا حرب أكتوبر وبطولتها لَمَا كان لسلاح البترول ذلك الأثر 
الذى نلمسه اليوم 299 . 


لقد كان الملك فيصل واضحًا فى موقفه العرلى منذ البداية » وعندما اتخذ قراره 
كان حاسمًا وحازما » وعتدما احتاجت مصر لرفع رصيدها من البترول لم يتردد ىق 
إرسال ما تطلبه مصر » وأعلن مساندته للدول المتحارية 29 . 


.21577/11/5٠ الأهرام‎ )0( 

9؟) الأخبار 1377/11/9١‏ . 

(7) الجمهورية 1577/11/77 لقاء فيصل مع الصحفى ممدوح رضا . 
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)22 عبد الكريم درويش » ليلق تخلا : المرجع السابق » ص 6141 » 1415© . 
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وكان السفير الأمريكى الجديد بالسعودية ٠‏ جيمس اكنز » » قد ظل فترة بدون 
تقديم أوراق اعتاد » والتى عجل بها زيارة كيسنجر للسعودية . ويقال فى الرياض : 
إنه لولا هذا السبب لما حدد موعد تقديم أوراقه حتى إتمام “الانسحاب الإسرائيل : 
الذى أكد الملك للسفير استمرار الحظر البترولى حتى إتامه ('2 . 


وربما استمرارًا لهذه السياسة » فإن الملك فيصل قد أرسل للمرة الأولى إلى 
الرئيس السوفيتى « بود جورف »© برقية جبتئة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة أكتوبر 
297 ركان هذا الاجراء الذى واكب زيارة كيستجر للرياض مفاجأة تامه 
للدبلوماسيين الغربيين » علمًا بانه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الرياض وموسكو 
وقت ذاك . © . ومن المعروف أن هذه البرقية قد أرسلت عقب زيارة كيسنجر 


للسعودية - ٠.‏ 
العحرك الأورونى : 


تميزت السياسة العربية البترولية بالمرونة والاستجابة للمتغيرات التى حدثت على 
الساحة الدولية » فلقد أحدثت القرارات العربية نوعا من التناقض السياسمى » بين 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية » التى رفضت - عدا البرتغال - أن تستخدم الولايات 
المتحدة قواعدها لامداد إسرائيل بالسلاح أثناء حرب 0" ولقد أصدرت دول 
السوق الأوروبية نداعً دوليًا فى ١‏ أكتوبر ١9177‏ بإنباء الصراع ف المنطقة » ولكن 
بعد القرارات البترولية العربية . كان قرار وزراء خارجية دول السوق فى ١‏ نوفمير 
متضمئًا دعوة إسرائيل للعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار فى ؟؟ أكتوبر » واتباع 
المبادىء الآتية كأساس للاتفاق وفق قرار مجلس الأمن رقم 5147 فى 77 نوفمير عام 
1 . 


(1) الجمهورية 1317/11/107ء الأخبار 1977/11/17 . 

)1غ( 81 .نس .أن .00 ,موعمطمموكة3 
(5) الأعرام .031977/11/٠١‏ 

. ١977/1١1/١© الجمهورية‎ )4( 

)2( 58 ,99 .2 .1 .00 رلنكت1؟ 6 .8 لممظ ,طوعوه1 .5 معاومنالدذ 
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(أ) رفض مبدأ ضم الأراضى بالقوة . 

ر ب ) مطالبة إسرائيل بإنهاء احلالها للأراضى العربية . 

( ج ) احترام سيادة واستقلال كل دولة فى الشرق الأوسط » وحقها فى العيش 
بسلام فى حدود 295 معترف بها . 

( د ) الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى . 

ولاتمام هذا الاتفاق » فقد أوصى القرار يضماتات دولية » ومناطق منزوعة 
السلاح 29 . 

وهكذا أدى استخدام العرب لسلاح البترول إلى اشتداد التناقضات وتعقد 
العلاقات بين المراكز الأساسية الثلاثة للعالم الرأسمالى : الولايات المتحدة » وأورويا 
الغريية » واليابان » واتهم الرأى العام والأوساط الحاكمة فى أوروبا واليابان » الولايات 
المتحدة بالتساهل تجاه المعتدين ييا » الذين هم المسييون الرئيسيون للنزاع فى 
الشرق الأوسط » وبالتالى لتفاقم أزمة الطاقة ('2 . فليس من الغريب أن تسرع أوروبا 
الغريية بالتعبير عن تفهمها الكبير للموقف العربى ف النزاع فى الشرق الأوسط » ولقد 
كان بيان الدول أعضاء السوق الأوروبية المشتركة بداية للحوار العرنى الأوروبى ”" . 

فلم يكن أحد يتوقع منذ ثلاثة أيام فقط ( من تاريخ الاجتتاع الثانى لوزراء البترول 
العرب ) أن تذهب أوروبا إلى هذا الحد فى تحديد موقف سياسى فى قضية الشرق 
الأوسط . كا قالت صحيفة ٠‏ لوفيجارو » » فقد تراجعت دول السوق الأوروبية 
المشتركة - ؟آ قالت صحيفة 9 لوموند © - أمام سياسة البترول العربية 59؟ . واعتبر 
البعض ذلك استسلامًا للابتزاز العربى » ومهما كان الأمر » فإن سلاح البترول وتاثر 


)١(‏ صلاح متتصر : المرجع السابق » ص "1١‏ » محسن محمد : المرجع السابق ؛ ص ١6١‏ » محمد طلمت 
الغنيمى : المرجع السابق » ص ١47‏ . 
و66 .6 ,كنت .050 ,عممت/ا 
.81 .مر ,شأ .00 ,سمموعمطمموا1 
)١(‏ بونداريفسكى : سياستاتن إزاء العالم العرنى » ص 77 . 
(5) الكسندر ياكوفليف : المرجم السابق » ص ١75‏ . 


(14) صلاح منتصر : المرجع السابق » ص #٠‏ . 


لون بح يبب يسبب سس ب سس سس سيب تطور العلاقات المصرية السعودية 


أوروبا به كان العامل الحاسم فى تغير السياسة الأوروبية تجاه الصراع العربى 
الإسرائيى ”2 . 

ولذلك فقد قرر وزراء البترول العرب فى اجتاعهم بفيينا فى ١8‏ نوفمير ١5177‏ 
- تقديرا للموقف السيامى لدول السوق - عدم تنفيذ نسبة الخفض المقررة لشهر 
ديسمبر » بالنسبة لهذه الدول » مع استمراره للدول الأخرى . واستمرار تنفيذ نسبة 
0 بالنسبة لشهر يناير ١9175‏ » ويتناول جميع الدول غير المعنية بالقرار » ويظل الحظر 
بالنسبة للولايات المتحدة وهولندا قائمًا » وحيث أن هذا الخفض لا يتناول دول السوق 
الأوروبية » فقد زادت هذه الدول من دورها فى إقرار السلام 29 . 


التحرك اليابانى ٠:‏ 

عندما قامت أزمة الشرق الأوسط كان اهتام الرأى العام فى اليابات ضعيفًا لعدة 

. بعد منطقة الصراع عن اليايان‎ - ١ 

؟ - إن تجارة اليابان بالنسية للبترول كانت تتم غاليًا عن طريق وسطاء . 
كالولايات المتحدة وبريطانيا : 

* - الاعتقاد بأن مهمة الأثم المتحدة منع الصراع العربى الإسرائيل من التحول 
إلى صراع دولى . 

ولكن سيأسة البترول العربى قل 595 الحكومة والشعب اليابااى عل الاهيام 
بقضية الشرق الأوسط بصفة مباشرة . 

ولقد أُصرّت الدول العربية على اعتيار أن حياد اليابان فى الصراع العربى 
الاسرائيل هو موقف غير صديق » وبالتالى كان تخفيض البترول المرسل إلى اليابان 


)2322( .0 - 118 .م .اا .00 ,مان لز 


79) السياسة النولية عند يناير 4/ا5١‏ »ا ص ”5ه ه لاه . 
صلاح منتصر : المرجع السابق » ص 787 . 
أحمد يوسف أحمد : المرجم السابق » ص 8م . 


د. عاصم محروسس عيد المطلب ل سس ب ببس ©8799 


كغيرها من الدول الصناعية » وكان رد القعل مزعبجًا » وتائر الاقتصاد اليابانى كثيرًا . 

وتركت اليابان خطوة تجاه الجانب العربى » وأصدرت باناً صحفيًا فى 0١‏ 
نوفمبر 1411 تضمن وجوب اتسحاب إسرائيل من كل الأراضى المحتلة في حرب 
0 » وإقرار حقوق شعب فلسطين » واحترام قرارات الأثم المنحدة » كقرار رقم 
» وأن الحكومة اليايانية ستراقب الموقف فى الشرق الأوسط بكل اهتام » وأكدت 
ضرورة احترام سلامة وسيادة أراضى دول المنطقة 2 . وأشارت صحيفة ١‏ أورينتال 
إيكونومست © - لسان حال دوائر الأعمال اليابانية - بأن الحكومة اليابانية » قد . 
درست موضوع التعاون الاقتصادى » تمنَا لاستقرار تصدير البترول 29 . 


ولم يقنع ذلك الدول العربية ء» فاستمرت القيود بالنسية لامداد اليابان بالبترول » 
فخطت الحكومة اليابانية خطوة أخرى » إذ طلب رئيس الحكومة تاناكا هطقعة] من 
ناتبه ميكى فطنكة » التوجه إلى متطقة الشرق الأوسط - كمبعوث خاص - لرفع 
القيود البتم ولية المفروضة على اليابان » واستغرقت رحلة ميكى ف المنطقة الفترة من 
7 إلى 77 ديسمبر ء» زار خلاها تمانى دول : هى أبو ظبى » العربية السعودية » 
مصر ء الكويت » قطر ء سوريا ء إيران » العراق (© . وكان يرافق ميكى وزير 
التجارة والصناعة لاجراء مباحئات حول التعاون الاقتصادى » كالمساهمة فى المشروعات 
والمساعدات المالية 299 . 


وكان اللقاء الحاسم بين ميكى وفيصل ملك العربية السعودية » والمُصّدّر الأول 
للبترول اليابانى » والذى يتمتع بنفوذ سيامى لدى الدول العربية البترولية » وتناول 
الحوار بينهما أيضًا مشكلة الدول الآسيوية التى أصيحت تعتمد عل الأسعدة 
البتروكيمائية اليابانية لزيادة إنتاجها من الغذاء » وكات الحصول على موافقة الدول العربية 
الأعرى - ولا سيما مصر - عاملا أماسيًا لليابان لإلغاء القيود البترولية » وهو 


ف 39 ,138 .م ,4 .0 سنتوع س1 
(؟) الكتدر ياكوظليف : المرجع السابق » ص 175 . 
ف 140 .م ,أ .00 رمات ناا 


(4) الكستدر ياكوقليف : المرجع السابق » ص 31؟١‏ . 
صلاح منتصر : المرجع السابق » ص 415 


لضن تطور العلاقات المصرية السعودية 


ما هدفت إليه بعثة ميكى . التى جحت فى مهمتها » ووافق الملك فيصل على رفع 
القيود البترولية عن اليابان ('2 . 

ولقد تعهد ميكى لمصر بقرض قيمته 78 بليون ين للمرحلة الأولى لتوسيع 
وتعميق القناة » بالإضافة إلى 7٠١‏ بليون ين كقرض سلعى . وقد تبودلت المذكرات 
بين الحكومتين بالنسبة للقرض الأول فى أبريل 1117 » وبالنسبة للقرض الأخير فى 
يوليو ١90/54‏ () . 

وزاد اهتام اليابان بقضية الشرق الأوسط فى عهد حكومة ميكى , سواء فى 
ييانه فى الدورة العادية للمجلس التشريعى اليابانى فى يناير ١915‏ » أو على ساحة 
الأتم المتحدة فى يناير ١910+‏ 29 . 

وعلى أية حال ء ففى موتمر القمة العربى » الذى انعقد بالجزائر فى الفترة من 
78-5 نوفمبر » تقرر إعفاء اليابات من نسبة ال ه / التى قرر وزراء البترول 
العرب إعفاء دول السوق الأوربية المشتركة منها خلال شهر ديسمير » مكافأة لحا على 
البيان الذى أصدرته مؤيدة للحق العربى 9 . 

وفى ١١‏ ديسمير ١5177‏ ناقش وزراء البترول !لعرب فى اجتاعهم بالكويت 
موقف اليابان بعد تغير سياستها إزاء القضية العربية » وقرروا رفع القيود البترولية 
1 ظ 

وهكذا استطاعت الدول العربية المنتجة للبترول استخدامه كسلاح » لكى تحظى 
بتأبيد أوروبا الغربية واليابان للقضية العربية © . 


)غ0 4 22 .ان .00 ,مس11 
(؟) لقاء مع الد كتور عبد القادر حاتم » 4 .2 ,1ت .200 ,ماع11 
2 .143 ,144 .دم .1 ,00 ,جاع نآ 


(4) أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق » ص 8 . 
صلاح متتصر : المرجع السابق » ص 54 . 
(5) إبراهم شحاته : المرجع السابق » ص ٠١"‏ . 
محمد طلعت الغنيمى : المرجع السابق » ص ١548‏ : 
الأهرام » والأخبار » والجمهورية 1977/١1/95‏ . 
6 .9 ,011 .00 ,أتعام1 ..آ ؟كمهتالة؛2 ,تعصوة .8 وعطونه 2‏ - 


د. عامصم محجروسس عيد المطلككف ل _ ل اس 18919 


جهود الوزيرين السعودى والجزائرى فى أوروبا وأمريكا : 

طبقَا لقرارات الاجتاع الثافى لوزراء البترول العرب بالكويت تحرك الوزيران 
بين دول أوروبا لشرح السياسة البترولية » وكسب التأييد السياسى للقضية العربية » 
ففى كوبنهاجن رد المانى على تهديدات كيسنجر » باتخاذ إجراعات مضادة للمقاطعة 
العربية البترولية » وأن موقف الولايات المتحدة لن يتغير بهذا الضغط (©2 ء بأن 
السعودية ستخفض إنتاجها البترولى بنسية /8١‏ فورًا ء إذا اتخذت الولايات المتحدة 
أو أوروبا أو اليابان » أية إجراءات مضادة للخطر العربى 29 » بل حذر أوروبا واليايان 
من الانضمام لأية خطوات انتقامية أمريكية ( وأن أى تحرك عسكرى سيجير العرب 
على تخريب حقول البترول » وهو ما سيضر باقتصاديات أوروبا واليابات » وكذلك 
الولايات المنحدة () . ولوضع هذا التحذير موضع التنفيذ » قامت السعودية باحاطة 
حقوها الأساسية بالمفجرات » ووضعت نخطة التفجير بإشراف الأمير عبد الله ين عبد 
العزيز قائد القوات المسلحة 2*7 . وأكد اممانى بآن أى تدخل عسكرى سيجير العرب 
على القضاء على تسهيلاتهم البترولية 7 . وأضاف بأن الحظر مرهون بالانسحاب 
الاسرائيل من الأراضى انحتلة » واستعادة القدس . آملا أن يفكر الشعب الأمريكى 
فى الثمن الذى يقدمه لاسرائيل 9 


وقابل الوزيرات فى باريس » الرئيس « بومبيدو » » وأعلنا فى مؤْتمّر صحفى » 
احتهال ازدياد خفض البترول المصدر لاورويا إذا لم تتخذ مبادرات لتسوية مشكلة 
الشرق الأوسط 6 3 أكد عل أن أوروبا يمكن أن تضغط على الولآيات المتحدة 
وإسرائيل » فلها عضوان دائمان فى مجلس الأمن  »,‏ أنها شريكة لأمريكا ىق حلف 
الأطنطى » ويمكن لهذا الحلف أن يضغط على إسرائيل 9 . 


8 4 .2 .11 .00 ,للكت020 11 عديينا بطاوعهوه1 .5 ععتومناجة 
2 .7 ,12 .00) ,مسممامهمهماة3 
3( الأعرام ١‏ والأخبار » والجمهورية ١ ١/١‏ , 


0( .4 .م ,4 .00 ,للاع611 8 لمعفظ ,طوعهه1 .5 معتومنادد 
60 2 .م ,1 © ,موعمطمصوكة 
9 .7 .2 ,2 .00 ,دممدت؟ا 


. 1١4377/1/517 الأخبار‎ )١( 
1917/11/94 الأخبار : 71 + 1977/11/53 » الجمهورية‎ )/( 


هوم ددس تتطور العلاقات المصرية السعودية 


وجهها الوزير الهولندى لزيارة بلاده 29 » وكانت هولندا قد اتخذت موقفا متحيرًا 
لاسرائيل . فقد استنكرت خرق العرب للهدنة القائمة » ورفضت دعوة إسرائيل 
للانسحاب من 13 الأراضى العربية » حتى بعد بيان دول السوق الأوروية فى > 
نوفمير ١77‏ (5) 

بو شمار ١‏ 


وفى الولايات المتمحدة قابل الوزيران كيسنجر » ووزير الدفاع » وفورد النائب 
اجخديد لتيكسون » وطلب هؤّلاء مساعدة العرب على تحسين وضع الطاقة » بإعادة 
تصدير البترول إلى مستوى سبتمبر الماضى » وأنه إذا لم تظهر الولايات المتحدة بصورة 
جدية » فيمكن للعرب إعادة الحظر ( . ولكن الموقف العرنى كان واضححا » فأعلن 
ابمانى فى نادى الصحافة الأمريكى بواشنطن فى ١١‏ ديسمير 1917 » أنه يمكن رفع 
الحظر عن الولايات المتحدة وهولتدا » منذ الجلسة الا ولى لموتمر جنيف فى ١8‏ ديسمبر ', 
بشرط قبول إسرائيل للانسحاب من الأراضى انحتلة » بما فيها القدس ٠‏ وبضمان 
الولايات المنحدة 2*9 . 


تطور السياسة البترولية : 

لقد تقرر فى موْتمر القمة العربى الذى انعقد بالجزائر فى الفترة من 71 - م١‏ 
نوفمبر ١9177‏ ء استخدام البترول » بنفس الأسس التى وضعها وزراء البترول يشكل 
عام » مع إعفاء اليابان من نسبة ال 5/ التى قرر هؤلاء إعفاء دول السوق الأوروبية 
منها » كا سبق القول 29 » إذ أكد الرؤساء العرب على ضرورة تحرير الأرض انحتلة 
والقدس » واستعادة حقوق شعب فلسطين » و ١‏ الاستمرار فى استخدام البترول » 
كسلاح فى المعركة » على ضوء قرارات وزراء البترول العرب », والارتباط الكامل 
بين رفع الحظر البترولى لأى دولة وبين التزامها بتأييد القضية العربية العادلة » . 


. ١577/117/7 الجمهورية‎ )١( 
,1ت .م0 ,ماع11‎ 2. 124 (320 
. 5856 », "5""4 ص‎ ٠ محسن محمد : المرجع السابق‎ )5( 
. 1977/17/1١ الأخبار‎ )4( 
. أحمد يوسف أحمد : ا مرجع السابق »ء ص 8م‎ 2:2 
. 1 صلاح منتصر : المرجع السابق » ص‎ 


ف عاسم اروس جيل اللأثلب سمي ا 14 


وتضمنت قرارات الموتمر كذلك قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية » بما فيها الحظر 

البترولى مع البزتغال وجنوب إفريقيا وروديسيا 29 . 
وأثناء المتمر أكد الملك فيصل قى حواره مع محمود رياض استعداده لوضع كافة 

الامكانيات السعودية فى المعركة . وأن استخدام البترول مرتبط باسترداد الأراضى امحتلة 

والقدس » واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى . وكان فيصل يرى -- كا يقول 

« بومدين » - استمرار الحظر حتى يشعر العالم بجدية العرب فى استعادة أراضيهم » 

ومن أجل زيادة الضغط على الولايات المتحدة » كا كان على استعداد لشراء مائة ديابة » 

لتقديمها لمصر وسوريا من فرنسا » ولم يتحمس للشراء من الاتحاد السوفيتى » ا اقترح 

بومدين » ورأى أن يترك لوزير دفاعه مهمة الشراء بما يراه مناسبا 299 . 
واتخذ وزراء البترول العرب فى إجتاعهم بالكويت فى 8 ديسمبر ١9177‏ عدة 

قرارات هامة » تتضمن أبعادًا جديدة لأهداف السياسة البترولية » فلقد تضمنت : 

ه إذا تقرر الانسحاب من الأراضى العربية انحتلة - بما فيبا القدس - بمقتضى جدول 
زمنى توقع عليه إسرائيل » وتضمن الولايات المتحدة تنفيذه » يرفع الحظر عن 
الولايات المتحدة » وفق برنامم زمنى » يتفق مع مراحل الانسحاب » يضعه 
وزراء البترول . 

ه إعطاء الدول الافريقية والاسلامية الصديقة كميات البترول المتعاقد عليها - ولو زاد 
الإنتاج - لتغغطية حاجاتها المحلية » مع التأكد من عدم إمكانية تصديره للدول 
الخاضعة للحظر » وكانت السعودية من بين الموقعين على هذه القرارات (')2 . 
وهذه الأبعاد الجديدة ليست تراجعًا م يراها البعض » إذا قورنت الأمور 


. 178 محمود رهاض : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ١ةىل السيد فرج : عبور القناة وانتصار الإرادة العربية , دار الفكر العربى , 7 “ةا » عمس‎ 
,ضممست7‎ 05. ©, 2. 
. 18١ » (؟) محمود رياض : المرجع السابق » ص 5ل9إ2‎ 
. ٠١9 ٠ ٠١١ إبراهم شحاته : المرجع السابق » ص‎ )5( 
. ص لاه »2 لمه‎ » ١51/5 السيامة الدولية يناير‎ 
. 6 ٠ 88 أحمد يوسف أحمد : المرجع السابق . ص‎ 


( +5 - المجلة التاريخية ) 


؟ تطور العلاقات المصرية السعودية 


بمقررات اجتاع الكويت الأول 20 » فمضمون هذه الأبعاد لا يختلف عن قرارات 
أكتوبر ١9371‏ بالكويت » فلن يرفع الحظر بداية إلا بعد ضْمان الانسحاب 
الاسرائيق وتعهد الولايات المتحدة » مع تدرج رفع الحظر البترولى بشكل يتناسب مع 
مراحل الانسحاب » وطيقًا لجدول زمنى » فرفع الحظر قرين الانسحاب من الأراضى 
الله ع وحو اللدكد و8 كنت هذه الأبعاد قد قد وضعت فى صورة مرنة » فريما كان 
الحدف هو الوصول إلى محرير الأرض العربية - بما فيبا القدس - بدون أى تعقينات 
قد تقدمها الولايات المتحدة . 


لذلك عندما يزور كيسنجر السعودية مرة أخرى - وبعد هذا الموتمر - يرفض 
الملك فيصل اقتراح وزير الخارجية الأمريكية » برفع الحظر عن الولايات المتحدة » 
عند بداية أعمال موتمر جنيف » موٌكدًا أن الحظر لن يرفع إلا عند بداية الانسحاب 
الاسرائيل من الأراضى العربية » بما فيها القدس » وبضمان أمريكى مكتوب بالتنفيد » 
وأبلغ الملك كيسنجر » بمسئولية الولايات المتحدة المباشرة » عن عدم احترام إسرائيل 
لقرارات الأنم المنحدة 27 . ولقد أكد هذا المضمون وزير البترول السعودى فى مؤْتمر 
صحفى فى ديسمير ماو ١‏ 7(" . 


وناقش وزراء ! لبترول العرب فى اجتاعهم فى الكويت فى 75 ديسمبر ١91/7‏ 
موقف اليابان » وقرروا رفع الحظر عنبا » 5 سبق القول » وتقرير الوزيرين السعودى 
والجزائرى . وى ضوء ماتقدم قرر الوزراء زيادة إنتاج البترول ابتداء من يناير ١5175‏ 
بنسبة /٠١‏ لتصبح نسبة الخفض ف الانتاج /١٠‏ بدلا من /7٠©‏ » مع استمرار حظر 
البترول بالنسبة للولايات المتحدة وهولندا » وتقديرا لموقف بلجيكا » فقد وافق الوزراء 
على مدها بالبترول » وعن طريق هولندا » بعد أخذ الضمانات لوصوله كاملا غير 
منقوص . ورحب الوزراء بالاتجاهات الأمريكية الجديدة » ولكنها - كا قال وزير 
البترول السعودى - لا تكفى لاعادة النظر فى حظر البترول عنما 20 . 
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وما لبقت أن أخذت الأحداث تتطور نحو إعادة ضخ البترول للولايات المتحدة ؛ 
ففى ١7‏ يناير ١91/4‏ أعلن السادات اتفاق فك الاشتباك المصرى الاسرائيل » نتيجة 
جهود كيسنجر ء وأخعق يضغط لانباء سياسة المقاطعة بالنسبة للولايات المتحدة » فقد 
رحب السادات بكيسنجر كثيرًا » وأصبح المسرح مُعَنٌ لإقامة علاقات متينة مع 
القاهرة » علاوة على ذلك » فقد اتخفذت خطوة كبيرة لانهاء المقاطعة البترولية » وأصبح 
الأمر متوقفًا على لقاءات السادات مع شيوخ ورؤساء وملوك العالم العرلى 29 . الأمر 
الذى جعل الرئيس نيكسون » يعلن فى ”١‏ يناير ١91/5‏ » عن إمكانية استثناف ضخ 
البترول » إلى الولايات المتحدة بين لحظة وأخرى 20 . 


» »ء والخاصة يجدول زمنى للانسحاب الكامل لاسرائيل من الاراضى العربية‎ ١917 
. بما فيها القدس » وهى صيغة سعودية » فقد واجه السادات مقاومة من الأسد‎ 
وبومدين » وكذلك فيصل ملك العربية السعودية (©2 . إذ غضب القادة العرب‎ 
المعتدلون » الذين لم يكن لديبم الوقت الكافى لتفاهم والتشاور فيما بينهم » أو مع‎ 
الدول العربية الرديكالية (4) . واقتنع فيصل باستمرار الحظر البترولى » حتى يتم فك‎ 
اشساك ممائل على الحيبة السورية » وذلك بعد اجتاعه مع الاسد فى الرياض » وبالتالى‎ 
أسرعت الكويت ودولة الامارات » والدول العربية الأخرى بمساندة الموقف‎ 
السورى 0 الأمر الدى جعل اكيستجر يواجه تهديدًا للدول العربية فى " فيراير‎ 
وحذر من استمرار هذه السياسة » وأن استمرارها برغم فك الاشتباك‎ ٠8 4 
المصرى الاسرائيل يعتبر ابتزارًا 9؟ » وهو موقف يحسب للملك فيصل . الذى‎ 
. 29 يتوقف عليه وأمير الكويت والقادة الآخرين المعتدلين » قرار إيقاف الضخ‎ 
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وكانت واشنطن تصر على أن ترفع الدول العربية الحظر البترولى » قبل أن تتدخل 
مرة أخرى ء وهو ما أدركه الأسد » وبدا منه بطريقة غير علنية عدم معارضته فى 
ذلك 7'؟ » وبالتالى كان اجتماع القمة المصغر بالجزائر » بين السادات وبومدين والأسد 
وفيصل . وقرروا إيفاد وزيرى خارجية مصر والسعودية إلى واشنطن لحث الرئيس 
نيكسون عل إنبهاء فض الأشتباك فى الجولان » حتى يمكن الاستجابة لطلبه » بإعادة 
الضخ البترولى للولايات المنحدة » على أن يعقب ذلك مباشرة العمل من أجل الحخل 
العلي الغانا 27 

ويبدو أنه كان هناك ضغط أمريكى على الملك فيصل من أجل رفع الحظر . 
غير أنه لم 9 يكن بمقدور الملك السعودى الاستجابة للطلب الأمريكى بدون مبرر يحفظ 
ماء وجهه »ء فكان الحل المقترح هو الربط بين رفع الحظر وفك الاشتباك على الجبهة 
السورية وتبادل الأسرى (© . . 


ووافق الملك فيصل على إعادة الضخ البترولى للولايات المنحدة ء على أن تفى 
بتعهداتها بفك الاشتباك على الجببة السورية © . وتمت مقابلة الوزيرين لنيكسون 
وأبلغاه بقرار الرؤساء » وكلف كيسنجر بالمهمة الجديدة فى الشرق الأوسط © ع 
فكانت رحلات كيسنجر المكوكية بين دمشق وعواصم العالم العرلى والقدس ., لاتمام 
فك اشتباك سورى إسرائيل فى منطقة الجولان 29 . 

وهكذا وافق الملك فيصل القاهرة فى أن سياسة الولايات المتحدة قد تغيرت 
بشكل عام » وإن لم تتحقق المطالب السعودية الثلاث السابقة 29 » وبالتالى فمسكولية 
رفع الحظر عن الو لايات المتحدة بدون تحقيق الأهداف العربية يتحملها السادات وفيصل 
والاسد . 
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وفى اجتاع وزراء البترول العرب فى طرابلس فى ١‏ مارس ١574‏ » والذى 
استكمل بفيينا يومى ١7‏ و ١8‏ مارس » استعرض الوزيران السعودى والجزائرى » 
نتائج رحلتهما الثانية » وما لمسوه من تطور إيجابى بالنسبة لإيطاليا واألمانيا الاتحادية . 
وكذلك بدا للمجتمعين أن السياسة الأمريكية أصبحت تتسم منذ وقت قريب باتجاه 
جديد نحو التزاع العربى الإسرائيل » وهو اتجاه لو أمكن تأكيده وتثبيته فسوف يؤدى 
إلى أن تتخذ أمريكا موقفا أكثر تمشيًا مع الحق والعدالة تجاه الأراضى العربية امحتلة » 
وحقوق شعب فلسطين » وبالتالى كان قرار معاملة إيطاليا وألمانيا الاتحادية معاملة البلدان 
الصديقة » ورفع الحظر عن الولايات المتحدة » واستمراره بالنسبة لحولندا » على أن 
يُعاد النظر فى ذلك أول يونيو ١9754‏ فى اجتاع يعقد فى القاهرة 29 » وى ١١‏ يوليو 
انتبى الحظر بالنسبة لحولندا » ووصلت قضية المقاطعة إلى نهايتها 29 . 


إن ظروف استخدام البترول فى حرب أكتوبر كانت إيجابية بالنسبة للعالم 
العربى » فبالاضافة إلى ما سيق بيانه » فإن الدول المنتجة للبترول كانت لديها أرصدة 
مالية مكنتها من المضى فى سياسة تحفيض الضخ » فضلا عن التنسيق العرلى » والذى 
يرجع بالدرجة الأولى إلى التقارب المصرى السعودى » م أن سلاح البترول استخدم 
فى عام ١1517‏ لهدف واضح محدد , وهو تطبيق القرار 747 الصادر من مجلس الآمن 
فى نوفمبر 1571 » وأدى ذلك إلى وجود تبرير لهذا الاستخدام » وإسباغ صفة الشرعية 
الدولية عليه » فضلا عن مرونة هذا الاستخدام » طبقا لموقف الدول من القضية 
العربية » وكان ذلك فى بيكة دولية كانت فى حاجة ماسة إلى البترول العربى . 

لقد أدى هذا الاستخدام بلا شك إلى بروز القوة العربية » وأصبح البترول أحد 
المتغيرات الحاكمة فى الصراع العرلى الاسرائيل » لا سيما فى دائرته الدولية - وهى 
الدائرة الأكثر تأثيرًا - ا أن أهم ما يميز هذا المتغير الاستراتيجى هو أنه يجمع بين 
التكامل الاقتصادى والسيامى » فتآثيراته الاقتصادية هائلة » وبالتالى كذلك ضغوطه 
السياسية » ويمتد مدى تأثيره من الأوساط الحكومية والمراكز الرسمية إلى دوائر الرأى 
العام » وهو أمر بالغ الأهمية للعرب ٠‏ لأنه يخرج بهم من موقع القدرة المحدودة إلى 
حيث القدرة المائلة فى الضغط على كل المراكز المؤثرة فى هذا الصراع 0" . 
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ياي ار مرو ايا ا ويد سول راود 
المتحدة » وأصبح البترول عاملاً مؤثرًا فى السياسة الأمريكية تجاه المواع العرنى 
الإسرائيق ('2 , فعقب رفع حظر ابترول العربى عن الولايات المتحدة أعلن نيكسون 
أن ٠‏ الولايات المتحدة سوف تواصل مساعيها ‏ لإقامة علاقات أفضل مع مصر والدول 
العربية » » وأن إقامة الصداقة بين أمريكا وإحدى جارات إسرائيل . لن تجعل من 
أمريكا عدوة لاسرائيل » » فهى مستمرة فى ضمان ايتقلاها وسلامة أراضيها . “ا 
أعلن كيستجر أن أمريكا ٠‏ ملتزمة بالدفاع عن أمن إسرائيل وبقائها » ولكنها غير ملتزم 
بالدفاع عن فتوحاتها » . وعبر السادات عن هذا التغيير فى السياسة الأمريكية فى سلسلة 
من أحاديثه » ففى خطابه للأمة بمناسبة ورقة أكتوبر ذكر و أن أمريكا ليست معنا 
ولكنها لم تعد ضدنا الآن ... ولقد استطعنا تحييد أمريكا الى كانت منحازة لاسرائيل 
وتتبنى وجهة نظرها بالكامل » (' 

ولا يخفى تاثير البترول على دول أوروبا الغربية » فلقد رفضت هذه الدول 
التعاون مع الولايات المتحدة فى إمدادات السلاح إلى اسرائيل أثناء الحرب » وفى 
التطورات التى طرأت على مواقف الدول الأعضاء فى السوق الأوروبية المشتركة بصفة 
خاصة منذ بيانها فى نوفمير +1517 27 », الأمر الذى قد بمهد إلى التفكك فى داخلية 
حلف الأطلنطى ' . فضلا عن تأثيره الواضح على اليابان | سبق القول . 

ومن لطيعى أن تختلف الآ رأء » بالنسية هذه السياسة البترولية » التى قادتها 
السعودية » فلقد وجه إليها البعض سهام المعارضة والنقد © . 

ومهما كانت أوجه النقد » فإن هذه السياسة النفطية فى تقليل الضخ تدرييًا ‏ 
وبصورة مرنة » طبقا لمواقف الدول من القضية العربية » هى ما تقدمت به مصر 29 , 
وكانت فى ذلك حريصة على إيجاد موقف عرلى موحد فى هذا الصدد » وهذه السياسة 
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تتفق تام مع استخدام البترول كسالعة اقتصادية واستراتيجية » ومع الحشد الدولى 
للمعركة السياسة » بدلا من منع البترول كلية ٠‏ فتفقد القضية التأييد السياسى 
المطلوب » بل وكيف تتمشى سياسة منع البترول كلية مع الدعوة بضرورة الدعم المادى 
لدول المواجهة للاستمرار فى الحرب ('؟ . 

وفى هذا الصدد فلتتصور حظرً! نفطيًا اضطرت الأقطار العربية أن تفرضه على 
الدول لأسباب تتعلق بالصراع العربى الإسرائيل » فبإمكاننا أن نتصور - بدون مبالغة 
- حدوث خطر مضاد من قبل الدول الغربية » واليايان » والولايات المتحدة » قد 
يأخذ شكل إيقاف تصدير السلع الغذائية والاستارية للأقطار العربية » وتجميد الأرصدة 
المالية والرسمية للأقطار النفطية » ولقد أكدت الأزمة الأخيرة فى العلاقات الأمريكية 
- الايرانية » أن هذه الأرصدة النفطية » والتوظيفات العربية فى الخارج » سلاح بيد 
الغرب لا بيد العرب 29 » ولا نقول هذا الكلام جزافا » يل حدث هذا التبديد , 
وعلى يد جيرالد فورد نائب الرئيس الأمريكى . عندما أكد فى 8 يناير 19374 بأن 
استمرار فطع البترول سيؤدى إلى توقف الغذاء عن غرب اسيا © . 

وفى هذه القضية نشير إلى حقيقة مشكلة الأمن الغذاٌ العربى » فيستورد هذا 
العالم بصفة عامة ما يحتاج إليه من الحبوب بشكل مركز من الولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا » كا أن الدول العربية هى سوق رئيسية للمواشى واللحوم الأسترالية » ومع 
تزايد حاجة الدول العربية إلى المواد الغذائية »: لم تعد مشكلة الأمن الغذااى مشكلة 
اقتصادية فقط ء. يل سياسية أيضًا » وتيرز بذلك حقيقة هامة » وهى أن العرب 
لا يستطيعون اتخاذ قرار عسكرى أو اقتصادى حاسم إلا إذا كانت هناك قاعدة غذائية 
عريضة » يتوفر معها فائض غذان » يحول دون خشية قطع صادرات الحبوب وغيرها 
عن الوطن العربى 0 . 

يضاف إلى ذلك التهديد باستخداع القوة » إذ هدد وزير الحربية الأمريكية بذلك 
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فى حالة استخدام الحظر بشكل يهدد الدول الصناعية فى العالم (') . وهى تهديدات 
سبق الاشارة إليها » وهى تتمثل إجمالاً فى اتخاذ إجراءات عسكرية لاحتلال منابع البترول 
لضمان تدفقه » أو على الأقل التهديد بها » على نمو يُحدث الأثر المطلوب فى سلوك 
الدول المنتجة للبترول » وكانت هذه التهديدات فى أعقاب الحظر البترولى عام ١917‏ » 
بل استمرت طيلة عامى ١914‏ . 31578ء فلقد أعلن كيستجر فى 5 يناير ١515‏ 
أنه لا يستطيع استبعاد استخدام القوة العسكرية إذا تعرض العالم لاختناق بترولى بسبب 
متتجيه فى الشرق الأوسط » بل أكد أن ذلك هو وجهة نظر الرئيس الأمريكى فورد ‏ 
الذى ما لبث أن صدق على ذلك بنفسه فى حديثه مجلة سنذ1 فى ١7‏ يناير ... ؟! صرح 
وزير الدفاع الأمريكى جيمس شليزتجر فى حديئه إلى مجلة وبوعلة. 5 .نا رصع لله ا 
فى ١8‏ مايو ١97/5‏ ء باته فى حالة و فرض حظر جديد من جاتب الدول العربية 
فإن الحكومة الأمريكية سوف تبدى ولا شك تسامحًا أقل مما أبدته فى عام 1١91*‏ ع 
وقد تستخدم القوة العسكرية لكسر هذا الحظر » . وهذه التهديدات وإن كانت صعبة 
لتنفيذ لعوامل مختلفة . فهى تشكل خطورة على الأمن القومى العرنى بشكل 
أو بار 29 , 

ولمواجهة الدول المنتجة للبترول عقد الرئيس الأمريكى نيكسون مؤْتمرًا فى فبراير 
5 ء وقبل رفم الحظر عن الولايات المتحدة » ضم كندا » وبريطانيا » وفرنسا » 
وألمانيا الغربية » وإيطاليا » وهولندا ء والتروي » واليابان » إلى جانب الولايات المتحدة ‏ 
وإبان الأزمة الأمريكية العربية دعا فيه نيكسون هذه الدول لاتخاذ سياسة موحدة تجاه 
الدول المنتجة للبترول » تفاديًا للاثار السيئة التى تترتب علٍى السياسة الانفرادية » 
وما تؤدى إليه من رفع سعر البترول ٠»‏ والتدهور الاقتصادى للدول امجتمعة » ولقد 
وصف كيستجر البعد السيامى للحظر العرلى بانه ‏ سابقه فى استغلال المواد الخام ‏ 
بغرض فرض سياسات الدول المنتجة على الدول المستوردة » 9© . 


00( .2.2 .1 .902 ,لسقتقطامسوالخ 


(؟) أحمد يوسف أحمد : المرجم السابق » ص 2915 2957 .1١١5- 1١1١‏ 
(؟) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ‏ الكويت : ورقة عمل حول موْتمر واشنطن للطاقة مايو 19174 » 
ص 1١ 5.١‏ 1 


فأمام كل هذه الأخطار والتحركات كانت سياسة تخفيض الضخ هى الأكثر 
ملاءعمة » ففى إطار استراتيجية المعركة -- باستخدام المعارك العسكرية والطاقة العربية 
لتحريك أزمة الشرق الأوسط - فإن البترول فى هذا الصدد كان علامة أو تلويبًا 
باستخدامه كسلاح لتحريك القضية ('2 . ونجحت هذه السياسة البترولية فى إحداث 
تأثير كبير فى أوروبا واليابان كا سبق القول .» واستطاعت كذلك أن تلفت نظر الدول 
الصناعية إلى ضرورة قيام نظام اقتصادى دولى جديد » يمن للدول المنتجة حقها 
المشروع فى التفوق والرخاء » بالاضافة إلى حقها الأكيد فى استخدام ماتملكه من 
أسلحة » دفاعًا عن حقها فى البناء والتقدم » كا حققت الدول العربية تحسئًا ملموسًا 
فى القضية العربية » نتيجة استخدام البترول فى الضغط السيامبى 0© . 

وإجمالاً فمهما كان النقد الموجه لهذه السياسة البترولية التى اتبعها العرب » وعدم 
تحقيقها للأهداف العربية التى أعلنها وزراء البترول العرب فى اجتاعاتهم امختلفة » والتى 
تركزت فى عودة الارض لمحتلة منذ عام ٠» ١551/‏ والقدس العربية » وإعادة الحقوق 
الشرعية لشعب فلسطين » فإنها بلا شك كانت ومضة مضيئة فى تاريخ العالم العربى ‏ 
وخطوة أولى حب ان تتلوها خطوات فى رحلة الألف ميل لتحفيق هذه الأهداف . 


* 4 ة#* 


)0( حمود عحلان : البترول والعرب » بيروت ”81/5 ١‏ ص 5١‏ . 
(؟) سيد فتحى أحمد الخولى : اقتصاديات البترول » جدة 1944 ص 7١5‏ . 


4 _طللطمللدلددلدل. .لل بل ب تطور العلاقات المصرية السعودية 


مصادر البحث 


أولاً - التقارير : 

ه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول .. ورقة عمل حول مِوْتمر واشنطن للطاقة » 
وبعض الاقتراحات حول أسس الحوار والتعاون بين الأقطار الأعضاء ف المنظمة 
والدول الرئيسية المستوردة للنفط - 4 مايو 1١914‏ . 


انا - الوثائق : 
٠‏ الوثائق المنشورة فى ١‏ ملفات السويس » ( محمد حسنين هيكل ) . 


ه الوثائق المنشورة فى ١‏ الانفجار » ( محمد حسنين هيكل ) . 


الا - المذدكرات والدراسات العريية : 
١‏ - إبراهم شحاته : حظر تصدير النفط العرنى » الطبعة الأولى » بيروت 

. ١| ه/‎ 

١‏ - إبراهم المسلم : العلاقات المصرية السعودية » الطيعة الأولى » مكتبة مدبولى 
القاهرة . 

> أجمل حمروش : عروب يوليو » الطبعة الأولى 6 الماهرة لاللمة ١‏ . 

؛ - أحمد يوسف أحمد : تاثير الثروة النفطية عل العلاقات السياسة العربية : 
الطبعة الأولى » دار المستقبل العربى » القاهرة ١9526‏ . 

ه - إسماعيل فهمى : التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط » الطبعة 
الأولى 4 مكتبة مدبولى 1 المَأهرة 6 ١‏ . 

5 - الكسندر رومانوف : نفط الشرق الأوسط » ترجمة بسام خليل » الطبعة 
الأول »مروت كير .. 

ا - الكسندر ياكوفليف : العربية السعودية والغرب » الطبعة الأولى » دار 
العالم الجديد القاهرة » 1984 . 


د. عاصم روص عبد المطللب تت ا يري 22ت حص 


ل - بونداريفسكى : سياستان إزاء العالم العربى . دار التقدم » موسكو 


. (١ 


4 - حربى محمد : النفط العرلى وأزمة الطاقة فى العالم » دار الثورة » بغدادء 


١ 


١١ 


١؟‎ 


١7 


١ 


١ ه‎ 


١5 


١ 8 
. 


تشرين الأول ١7+‏ . 


- اللواء حسن البدرى » اللواء طه المجدوب , واللواء ضياء الدين زهدى : 
حرب رمضان » الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة » أكتوير 77 الطيئة 
العامة للكتاب » القاهرة 9م94١‏ . 

- حمدى الطاهرى ( الدكتور ) : حرب رمضان ف الإعلام العالمى » الطبعة 
الثانية المَاهرة ه/ا9١‏ . 

- جمال حماد ( الدكتور ) : ” أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية » عالم الكتتب »ع 
القأهرة ١89/14‏ . 

- خليل إبراهيم حسين : أزمة الطاقة واقتصاديات ومستقبل البترول العرلى » معهد 
البحوث والدراسات العربية » ١91/5‏ . 

- السيد فرج : عبور القناة واتتصار الارادة العربية » دار الفكر العرلى » القاهرة 
00 . 

- سيد فتحى أحمد الخولى ( الدكتور ) : اقتصاديات البترول » مكتبة دار حافظ 
للنشر والتوزيع » جدة ١98/8‏ . 

- سيد مرعى : أوراق سياسة » الجزء الثالث » الطبعة الأولى » المكتب المصرى 
القاهرة ١9/8‏ . 

- صلاح العقاد ( الدكتور ) : ماساة يونيو ١9517‏ » حقائق وتحليل » الطبعة 
الأولى مككتية الأنجلو المصرية » ١9178‏ . 

- صلاح العقاد ( الدكتور ) : البترول » أثره فى السياسة وامجتمع العربى » معهد 
البحوث والدراسات العربية ١91“‏ . 

- صلاح منتصر : حرب البترول الأولى » مطابع الأهرام التجارية 191/8 . 

- عاطف سليمان ( الدكتور ) : النفط العربى سلاح فى خدمة قضايانا المصيرية 
دراسات تقدمية )١7(‏ »ء دار الطليعة » بيروت ١9177‏ . 

- عبد الستار الطويلة : حرب الساعات الست » الميئة العامة للكتاب », القاهرة 
745 . 


عم" للندشسسسسه مه هغهيبييبببلبس تطور العلاقات المصرية السعودية 


5 - عبد العظيم رمضان ( الدكتور ) : حرب أكتوبر أمام محكمة التاريخ » مكتبة 
مدبولى القاهرة ١94815‏ . 

>٠6‏ - عبد الكربم درويش ( الدكتور ) » وليل تكلا ( الدكتورة ) : حرب الساعات 
الست مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ١5174‏ . 

4 - محسن محمد : حرب البترول » كتاب الإذاعة والتليفزيون رقم )١١(‏ . 

)١7( محمد إبراهم كامل : السلام الضائع فى كامب ديفيد » كتاب الأعالى‎ - ٠ 
. ١948.:/ الماهرة‎ 

7- مد ان السادات : البحث عن الذات ء» قصة حيال » المكتب المصمرى 
الحديث القاهرة ١918‏ . 

7 - محمد حافظ إسماعيل : أمن مصر القومى فى عصر التحديات » الطيعة الأولى : 
القاهرة ١941/‏ . 

4 - محمد حستين هيكل : الطريق إلى رمضان » دار النهار للنشر » بيروت ١9176‏ . 

8 - محمد حسئنين هيكل : ملفات السويس » الطيعة الأولى » الأهرام ١985‏ . 

. ١948/4 الأهرام‎ » ١9571 محمد حستين هيكل : سنوات الغليان‎ - ٠ 

. ١99٠. الأهرام‎ » ١951 محمد حستين هيكل : الاتفجار‎ - ١ 

١ل‏ - محمد طلعت الغنيمى ( الد كتور ) : البترول العربى وأزمة الشرق الأوسط ء 
الميئة العامة للكتاب » القاهرة ١91/84‏ . 

”© - محمد عبد الغنى الجمسى : مذكرات الجمسى » حرب أكتؤبر 19177 » الطبعة 
الأولى » المنشورات الشرقية باريس » ١985‏ . 

4“ - محمد محمود شواوكت : العلاقات السعرية بين الدول المصدرة والدول 
المستوردة » ندوة جمعية الاقتصاديين العراقيين عن : البترول العربى 
والآفاق المستقبلية لمشكلة الطاقة » ٠٠‏ - سا نوفمير ١91/5‏ غ معهد 
البحوث والدراسات العربية » المجلد الثافى » ا97١‏ . 

5” - محمد نجيب : كنت رئيسًا لمصر » الطبعة الأولى » المكتب المصرى الحديث 
5 . 

5 - محمود خيرى عيسى ( الدكتور ) » مصطفى علوى : مضمون السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد أكتوبر ١9177‏ » الددوة الدولية لجرب 
أكتوبر » الجلد الثانى » القاهرة ه/ا9١‏ . 


2. عاصم مروس عبد المطلب 


"م١‎ 


37 - محمود رياض : مذ كرات محمود رياض 1١51378 - ١951548‏ ء الطيعة الثانية دار 
المستقبل العرلى , القاهرة ١9826‏ . 

4 - محمود عبد الفضيل ( الدكتور ) : النفط والوحدة العربية » الطيعة الرابعة » 
دار المستقبل العرلى » القاهرة ١9447‏ . 

8 - محمود عجلان : البترول والعرب » دار الفارالى » بيروت , 91#( . 

- محمود فوزى ( الدكتور ) : حرب السويس ١405‏ » ترجمة عن الإنجليزية 
دكتور مختار الجمل » الطيعة الأولى » دار الشروق ١9417‏ . 

١‏ - مصطفى خليل ( الدكتور ) : أزمة الطاقة فى الولايات المتحدة » مؤّسسة الأهرام 
الماهرة ١91/54‏ . 

5 - مفيد شهاب ( الد كتور ) : دور الآم المنحدة فى أزمة الشرق الأوسط , بيعل 
السادس من أكتوبر » الندوة الدولية لحرب أكتوبر المجلد الثانى » القاهرة 
6 . 

517 - هوميى بدوى : السادات رجل الحرب والسلام » دار المعارف ٠»‏ القاهرة 
4 . 

4 - موسبى صيرى : وثائق حرب أكتوير » الطبعة الخامسة » القاهرة ١91/8‏ . 

5 - نازلى شكرى ( الدكتور ) : سياسة البترول وحرب أكتوبر 1977 ء الندوة 
الدولية لحرب أكتوبر » المجلد الثانى » القاهرة ١9178‏ . 

5 - نبيل محمود عبد الغفار : السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيل من 
حرب أكتوبر ١9177‏ وحتى أتفاقية كامب ديفيد » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة ١9440‏ . 

- هنرى كيسنجر : مذكرات كيسنجر فى البيت الأبيض » ترجمة خليل فرحات » 
الطبعة الأول » الجزء الرابع » دمشق ١988‏ . 

44 - يفئال الون : ثلاث حروب وسلام واحد » ترجمة محمود عباس » الطبعة الأولى 
دار النبضة للنشر » القاهرة » إسرائيل ١9177٠١‏ . 


. ١9177 الأهرام » الأخبار » الجمهورية‎ ٠ 
. ١91/54 السياسة الدولية ء يناير‎ * 


امأ ب ب ب ا ا حت الطوق . العلاقات المصونية السعودية 
ه مجلة الهلال » أككتوير كم5أ| . 


ه روز اليوسف أكتوبر 1591/7 . 


خاميا - اللقاءات الشخصية : 
ه لقاء مع الأستاذ الدكتور مصطفى خليل » رئيس الوزراء السابق » بمقر البنك 
العربى الدولى بالقاهرة فى ٠١‏ سبتمبر ١584‏ . 
٠‏ لقاء مع الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر حاتم » نائب رئيس الوزراء السابق 
عام ١91/6‏ ع بمكتبه باليجالس القومية المتخصصة فى ١ 8٠‏ : 


1 لقاء مع السيد المشير محمد عبد الغنى الجمسى » رئيس أركان القوات المسلحة 
عام ١9177‏ يفندق القوات المسلحة » سان استفانو الاسكندرية ١990/٠١/1‏ . 


سادمًا - الدراسات الأجنبية : 


سر 
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عرض ونقد 


20761517 لآ 2ق21©تنق 116 .مارلا اه معاطوا! عط 1ه قطدره 1 ع1 ,علءتسمصدكة8 عئز 1 
.1988 رؤوعع2 ننه ترز 


« مقابر النبلاء فى الأقصر ٠»‏ تأليف ل . ما نيشى » مطبوعات الجامعة الأمريكية فى 


القاهرة » 4م948١‏ . 
عرض وتحليل 
دكتور علاء الدين عبد المحسن شاهين 


كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


ينقسم الكتاب إلى تعريف وشكر » وسبعة فصول ( ص ١5١ - ١‏ ) » مرفق 
بهايتها قائمة بمقابر غرب طيبة ( الأقصر ) وأصحابها من النبلاء ٠‏ الأشراف » 
ص ١15 - ١/7 ١(‏ ) وفهرس عام ( ١6١ - ١1419‏ ). 

ولقد سبق نشر هذا الكتاب أولا تحت اسم : 

أصج؟ صذ معغطغط1 : مقع عط 5ه زازه 

بواسطة مطبوعات المتحف البريطاق عام ١948.1/‏ . 

ويتناول المؤلف فى الفصل الأول و غرب طيبة : مدينة الأموات ؛ ( ص ١‏ 
١5 -‏ ) تعريف بالمدينة ومركزها الدينى » وخاصة فى الدولة الحديئة ( ه/1ه١‏ - 
بالم١١‏ ق . م ) وكذلك المدينة الحالية بملامحها المعمارية الحديثة » واختلافها فى جزئها 
الشرق من نهر النيل عن تلك الواقعة على الجزء الغربى من نهر النيل يتقسيماتها المكانية 
الختلفة : « شيخ عبد القرنة » دراع أبو النجا » الخوخة » قرنة مرعى » دير المدينة » 
وادى الملوك ووادى الملكات © . 

وقد أشار المؤلف إلى تضمن المقابر العديد من المناظر التى تعكس فكرة المصرى 
القديم فى الخلود ( ص / - 8 ) . ولعل ماتركه صاحب مقيرة ( رقم ١١١‏ ) ق 
غرب طيبة يوضح لنا مايتمنى أن يقع له فى عالمه الآخر : وهو خير وصف لذلك 
التفكير المصرى القديم . 


( 566 - المجلة التاريخية ) 


اببس دل ققاير النبلاء فى الأقصر 


ويتناول المولف بلمئل مراحل قطع المقبرة فى الصخر » و كيفية تنفيذها » ومن 
ثم إعداد أسطح جدراتها للمناظر وفمَا لنوعيه الحجر . وأنه فيما يبدو كان هناك تتابع 
للعمل ما بين الانتباء من قطع المقبرة فى الصخر » إلى تمهيد أسطح الجدران » إلى قيام 
الرسام بوضع خخطوطه الأولية للرسومات ( ص ١4‏ ) . ويثير المؤلف نقطة جديرة 
بالملاحظة » وهى احتالية أن يكون هناك و مصدر واحد » أساسنٌ نقلت عنه المناظر 
الزخرفية المتعددة فى مقابر نبلاء طيبة » مشيرا إلى مثالين من مقبرة ونسو ( داكمعلا ) 
ل دراع أبو النجا » ومقيرة باحرى ( ذ,عطهط ) فى منطقة الكاب . فهذين المثالين 
تطابقت مناظرهما برغم بعد المكان الجغراني لكليبما » واختلاف توعيه التنفيذ : رسم 
( عمتامند5 ) فى عمقبرة «١‏ ونسو ه26 ونحت ( همزلءمن© ) فى مقبرة «١‏ بياحرى 6 
(ص .)١4‏ 

وأشار المؤلف ( ص ١١‏ ) إلى ظاهرة خاصة يجبانة غرب طيبة الممثلة فى وجود 
ما يسمى والخاريط الجنازية » ( 5عمه© بإيووعدصنظ ) والتى تشتمل قاعدتها الدائريه 
على اسم وألقاب المتوق » والتى عثر عليها داخل مقابر غرب طيبة » باستثناء وحيد 
فى منطقه دير المدينه » ويتراوح وجودها الزمنى مابين الاسرة الحادية عشرة » وحتى 
العصر المتاخر ( ٠٠.٠‏ - ..7 ق . م )» والتى يتميز ما ينتمى منها إلى الدولة 
الحديثة عن غيره بوضوح شديد . 

أما الفصل الثانى « البداية » ( ص ١7‏ - 78 ) فقد تناول فيه المؤلف بدايات 
مدينة طيبة فيما قبل عصر مجدها المزدهر خلال الدولة الحديثة » وذلك مند بدايات 
كونها مدينة إقليمية بعيدة عن العاصمة السياسية للدولة ان ذاك فى منف ( ميت رهينة 
- البدرشين الحالية ) وكانت طيبة محددة فى جغرافيتها ان ذاك على الضفة الشرقية لنبر 
النيل » فى المنطقة المقام بها » ويشرف عليها حاليًا معبد الكرنك », وكان سكاتها يدفنون 
فى جبانة و الطارف » الواقعة مباشرة على الغرب من تبر النيل » وكان نمط المقابر 
السائد ان ذاك هو المعروف باسم ١‏ المصطبة » مشيدة بالطوب اللبن . وقد تداعت 
تلك المصاطب ولم يتبق من اثارها إلا القليل . ولم يعثر على أى مقابر الحكام مدينة 
طيبة من الاسرة الخامسة . بالرغم من وجود إشارات إلى وجود مقابر لحم ان ذاك 
بالمكان . 


ويبدو أن مركز الجبانة فى الأسرة السادسة قد انتقل إلى الخوخة » حيث عثر 


د. علاء الدين عبد امسن شامين ١١‏ 


على خمس مقابر ممثلة لتنك الفترة » وشغل أصحابها مراكز إدارية هامة . ويشير الموُْلف 
إلى وجود نمطين هامين من المناظر المدونة فى تلك المقابر » والتى سيتكرر وجودهما 
فى مرحلة تالية » هما : الرحلة الرمزية إلى أبيدوس ( منظر الحج الرمزى ) ومناظر 
الصيد والقنص ف المستنقعات . إضافة إلى ذلك هناك منظر يظهر فى ماتلى خلال الدولة 
الحديثة » بكثرة » وهو منظر تصوير حجرة النوم ( ص ١18‏ ) . 

ومع حوالى عام 15؟١”‏ ق.م تغير الموقف مع ظهور قوة العائلة الطيبية » والتى 
حمل عديد ٠ن‏ أفرادها اسم « انتف » ( فرع الأناتفة ) » وتلقب أحدهم بلقب ملك 
مصر العليا والسفلى » وجلس على العرش لمدة خمسين عامًا » وشيدوا مقابر لحم فى 
جبانة الطارف » والتى شيد سكان الاسرة الرابعة فيبا من قبل مقابر لهم . 

وكانت مقابر ملوك تلك الأسرة النواة لجبانة تمجمع حوهها مقابر الأتباع » وذلك 
فى صفوف ممتوازية . ثم حل محل فرع تلك الأسرة من تسموا « بلمناتحة » » وقام 
و منتوحتب الثافى »© يبناء اثاره الجنازية فى منطقة الدير البحرى . وتجمع أيضًا حول 
هذا البناء الملكى مقابر العديد من البلاط الملكى وكيار الموظفين فى الصخور حول 
المعبد » منهم محافظو الإقلم » والوزير » وأمين المال » وحاملو الأختام . 

ويشير المؤلف إلى بعض مقابر الدولة الوسطى » ومن أهمها مقيرة الوزير 
« داجى » ( نعة82 ) رقم ٠١”‏ »ء والتى اعيد استخدامها فيما بعد كنيسة » ومقيره 
أمين المال « خيتى » ( فط ) رقم 4٠8‏ » ومقيره الوزير الى (1م1) رقم 8١5‏ , 
وأمين المال « مككت رع »© (عمماءطاء34 ) رقم 7٠١‏ والتى عُثر بها على ألف ومائتى 
موديل ( نموذج ) للأدوات والأسلحة . وبرغم تعرض تلك المقبرة للنبب فإنه قد نما 
من السرقة النتماذج التى عثر عليبا لمقاطعة مكت رع : فيلاته » اصطيل حيواناته » 
انجرر ( السلخانة ) المخازن » مصانع التسيج » المطيخ » مراكب الصيد » والاتباع . 
والتى تعرض حاليًا بالدور الأرضى من المتحف المصرى . ومع انتقال العاصمة السياسية 
لصر خلال الأسرة الثانية عشرة إلى 9 اللشت » تتوقع أن الجبانة كانت هناك . ولكن 
يجدر ملاحظة أن ١‏ أنتف أقر » الوزير ومحافظ طيبه قام باختيار مكان دفته ليس فى 
العاصمة ١‏ اللشت © ولكن بالقرب من موقع ممارسته لوظيفته بالمكان ( مقبره رقم 
٠‏ )»ء والتى تعتبر مقبرته يمثابة همزة الوصل بين نمط مقابر الدولة القديمة » وتلك 
من الدولة الحديثة بالمكان - ونال متاظرها الكثير من التدمير » وإنْ ظلت إهامًا فى 
كثير من جوانبها لمقابر الأسرة الثامنة عشرة ( ص 54 - 75 ). 


ل سس سس قاقر تفاع فى لقص 


ومع انتهاء الدولة الوسطى بدأت مرحلة تاريخية جديدة عرفت باسم ٠‏ فترة 
الانتقال الثافى » سقطت خلالها مصر فريسة للحكم الأجنبى لا يزيد .على مائة عام 
( وجود الحكسوس فى مصر ) ( ص 50 ) . ولم يعثر على مقابر ملونة فى تلك الفترة 
التاريخية ع وإن كانت هناك دفنات على منحدرات تلال دراع أبو النجا قدمت تنا أشياء 
هامة صغيرة » مثل أدوات الزينة » والآثاث الجنازى » والقفاثئيل الصغيرة » والآادوات 
الموسيقية » بالاضافة إلى التوابيت التى أخذت شكلا بشريًا » والتى كان يدفن فيها 
أهل طيبة . 

وتناول المؤلف ف الفصل الثالث ١‏ الأسرة الثامنة عشرة ١١786 - ١18‏ ق.م 
و( ص 5+ - 58 ) امط المعمارى السائد لمقابر تلك الفترة فى طيبة » والمعروف 
بنمط (065ه15 0عم1-552) موضحًا أهمية مقابر طيبة بمناظرها الملونة » على العكس 
مما كان سائدًا فى جبانات أخرى » مع بعض الاستثناء . وتعكس المناظر وبصقة خاصة 
« مناظر الحياة اليومية » أهمية خاصة . وكانت شخصية الملك - برغم ندرة تمثيلها 
فى مقابر االاقراى ح الور الأساتى و :وتقطة ارتكان تدور .وها هناة ضاحبه» المقيرة 
( ص 7١‏ ) فى ارتباط مع الوظائف التى شغلها الوزير » الكاهن الأعلى لامون » قائد 
الجيش ... [للح . وقد عكست المناظر ملا المهام لشاغل الوظيفة » على سبيل المثال 
للوزير » وخاصه فيما ارتبط مع مناظر استقبال الجزية من الأجانب » ونفس الشىء 
مع شاغلى الوظائف الإدارية العليا الأخرى . 

وقد تناول المؤلف مناظر « القنص والصيد ٠‏ ورمزيتها فى مفهوم المصريين فى 
« إعادة البعث والخلق » وإشارته إلى رسم الاوزة المصاحب لناظر الصيد فى الأدغال ‏ 
باعتياره رمرًا جنسيًا يدل على مفهوم الارتباط بين الرجل والمرأة . وأشار كذلك إلى 
منظر رمى السهام ضد فرس النبر » ومناظر الصيد فى الصحراء ومدلولاته الرمزية . 
وانتصار صاحب اللمقبرة على الأعداء المقيمين على رماها الحمراء » « مسث © إله الشر 
فى المفهوم العقائدى المصرى القديم » مما يمنح صاحب المقبرة السيطرة والراحة فى عالم 
الأخعرة ( ص 78 ) . إضافة إلى ذلك هناك مناظر الزراعة : جنى الكروم » رحلة 
الحج إلى أبيدوس . طقس فتح الفم » مناظر الولاتم الجنازية على جدران مقابر النبلاء 
فى جبانة غرب طيبة . 


ويتناول المؤلف مقابر « دير المدينة » التى وضع أساسها الثابت من عهد تحوتمس 


3 علاء الدين عمد اللسب:- شاهين : أ 0 


الرابع » ووصلت شأوها فى عهد الرعامسة . وقد تم التعرف عل ممت مقابر مزخرفة 
من الأسرة الثامنة عشرة » أهمها مقبرة المعمارى ٠‏ خم » رقم » والتى عثر على 
دفنتها سليمة : الآثاث الجنازى » الصتاديق . الملابس » الشعر المستعار ( الباروكات ) 
العطور , الأعشاب والبخور . 

كا عُثر على ست مقابر من الأسرة الثامنة عشرة فى جبانة 9 قرنة مرعى » ع 
ومن أهمها مقيرة « نائب الملك على كوش © حوى رقم (40) من عهد توت عنخ 
امون ( ص 17 ) . ويشير المؤلف كذلك إلى جيانة شيخ عبد القرنة » والتى يتواجد 
بها ما يزيد على نصف مقابر الجبانة من الأسرة » ( ١١١‏ مقبرة من الأسرة ال ١8‏ ) 
ومن أشهرها مقبرة « نخت © (غطلد/ة) رقم ١ ١‏ ومنتا » (هسمع34) رقم 54 محط 
أنظار الزائرين إلى المكان . إضافة إلى ذلك يجدر الإشارة إلى مقابر النبلاء : الكاتب 
وسرحات ( غهطيعوتا ) رقم 5ه » والمشرف على الغلال و خع - ام - حات » 
و ( اعطسعقطط ) رقم لاه » برغم عدم وجود مناظر ملونة بها » ومقيره الوزير 
رخميرع رقم ٠٠١‏ »2 وسن نفر رقم 97 ء وأمنمحات رقم 80 » ومقبرة الوزير 
رغموزا » رقم 0 من عهد أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع ( إخناتون ) والتى 
عكست ملام النقلة الفنية إلى أسلوب فن العمارنة . وقد أشار المؤلف مرة ثانية 
( ص 00 ) إلى التشابه والتطابق فى نمطية المناظر فى مقابر 9 شيخ عبد القرنة » مرجححا 
وجود كتاب نموجى تنقل عنه المناظر » وإن ظل هناك اختلافات فى التطبيق للنموذج 
من مقرة عن غيرها عكست شخصية ومهارة كل فنان عن غيره . 

ويشير المؤلف كذلك إلى مقاير 9 العساسيف » وإلى مقبرنى الدولة الحديثة » 
وخاصة مقبرة و خرواف ؛) ( /عنسمقط! ) رقم ١97‏ . 5 يوجد حوالى "" مقبرة 
من الأسرة ال ١8‏ فى جيانة الخوخة » ومن بينها مقبرة « أنينى » رقم ١8١‏ » ومقبرة 
« بوى - ام - رع » الكاهن الثانى لأمون . رقم 894 . ْ 

كا أشار إلى مقابر دراع أبو لديا + واتى يوتكك ييا حوال 4/0 مقيرة ملوة 
من الأسرة الثامنة عشرة . وبالرغم من ثورة العمارنة فإن طيبة لم تتأثر كثيرًا » حيث 
أنه أعيد استخدام جباتتها للدفن منذ عهد توت عنخ أمون » وماتل . 

وفى الفصل الرابع 9 مقابر الرعامسة ) 1١٠08١‏ - م١٠‏ ق.م )( ص 54 
- 8 ) يوضح المؤلف الاختلاف البين بين مقابر الرعامسة ( الآسرتين ٠١ - 1١9‏ ) 


ل ل سي سس ممقاير التيلاء فى الأقصر 


من مقابر التحامسة ( الأسرة ال لم١‏ )» حيث اختفت مناظر الحياة اليومية بما كانت 
تمثل من معانى ١‏ إعادة الميلاد والبعث » ( ص ٠١‏ ) . ولم تعد هناك مناظر الصيد 
فى الصحراء بما كانت تعكس من رمزية الصراع ضد الشر . وأيضًا اختفت مناظر 
الولاكم وما كان يصاحبها من خمور » وبيرة » وموسيقى » وإن ظل ركن بحجم قليل 
يمثل مناظر للزراعة . وغلب على المناظر بمقابر الرعامسة تلك المشتقة من الكتب 
الدينية ع وخاصة كتاب و ماهو موجود من عالمح الآخرة » 14,هسدع متا عطا؟ن عامه8 عط] 
وكتاب البوابات ( 68)ه© 04 عزمه80 غ15 ) . وكتاب الموى ( لهءع2 ع5 2ه عاممظ عط ) 
وما تتناوله من مناظر من عالم الآخرة » والمصاعب من الأهوال والخلوقات التى 
سيواجهها المتوق هناك . وبالمثل مناظر وزن القلب . ومنظر محاكمة المتوفى أمام ملك 
الموق الإله أوزيريس . 

ولقد أصبح منظر الإلهة « الشجرة المعطية الحياة والتغذية فى عالم الآخرة » 
- الذى كان موجودًا أحيائا من مناظر مقابر الأمرة ال م١‏ - سائدًا فى مناظر مقابر 
الرعامسة . كآ يجدر ملاحظة اختفاء مناظر تقديم الجزية من الأجانب . الحرف 
والصناعات » النشاطات العسكرية » وكذلك الدور الحام للملك فى مقابر الأفراد من 
الأسرة ال ١8‏ اختفى تمامًا فى المقابر من عصر الرعامسة . وإن وجد فإن الملك هنا 
يظهر فى شكل الاله المعبود ( امنحتب الأول على سبيل المثال ) . 

ويوجد حوالى ١914‏ مقبرة فى الجبانة من عصر الرعامسة » 417 منهم فى منطقة 
دير المدينة » وهه مقبرة فى دراع أبو النجاء و7 مقبرة فى الخوخة من الآسرة ال ١8‏ 
فى مقابل ١4‏ مقبرة من عصر الرعامسة » و7١‏ مقبرة من عصر الرعامسة فى جبانة 
٠‏ قرنة مرعى © . وتعتبر مقبرة 9 نفر رنبت © ( +©مصهو0ع6ع21 ) كاتب الخزينة فى عهد 
رمسيس الثانى فى الخوخة رقم ١78‏ أكمل مثال لمقاير عصر الرعامسة ( ص 7١‏ ) . 

وق الفصل الخامس «١‏ العصر المتآخر ( لالم١٠‏ - ”56 ق.م ) والخاتمة ) 
( ص 24 - 558 ) يوضح المؤلف قلة المقابر المورخة من فترة ما بعد الرعامسة وحتى 
غزو الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية لمصر . ويرجح وجود ما يسمى « امخاريط 
الجنازية » وجود مقبرتين مزخرفتين هامتين من الأسرة الثانية والعشرين بالجبانة » ترجع 
إحداهما إلى الكاهن الثانى لامون 2 والأخرى إلى كاهن امون ومونتواء وكاتب الملك . 


وخلال الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين استرجعت جبانة 


د. علاء الدين عيد امسن شافين اا سس ويم 


« العساسيف » أهميتها » ريما فى ارتباط مع تلك الصحوة ة لمكانة الإله آمون مع حضور 
الأسرة الكوشية إلى مصر ء وما كانت تقدمه من ولاء دينى لهذا لاله . ولعل أهم 
عابر تللك امرسيلة عن تلك الخاسة ب« عوهر -ام ديات وج لكام الزايم لأمرة + 
والتى تعكس مناظرها خليطا من المناظر المنقولة عن مقابر الدولة الحديئة ( ص 4 ) » 
كا تعكس جدران مقبرة « عنخ حور »6 ( :وططلصدثق ) رقم 1١5‏ منظرا ميا بعمليه 
قطف «١‏ عسل التحل 6 . 

ولقد أوضح المؤلق حقيقة أنه ليس بالضرورة أن كل كبار الموظفين الذين 
خدموا فى العصر الماخر قد دفنوا فى العساسيف ( ص 8 ) . ويشير المؤلف كذلك 
إلى استخدام المكان - وإن كان بندرة - للدفن حتى فى العصر الرومانى . وتعكس 
مقبرة المدعو 9 مونتو - ام - ساف » (مهودع00مع88) الذى توف فى عهد أوغسطس 
( كد؛كدوندخة ) تموذجًا جيدًا لذلك » فى جبانة شيخ عبد القرنة . 


وبانتهاء دورة الزمان لعليبة الفرعونية » ومع تداعيات دخول | لمسيحية إلى مصر . 
استخدم العديد من المقابر عقارًا للسكنى والاقامة » وتحول 59 إلى ما يوازى 
, الذير 6 حاليا ٠.‏ 


وفى الفصل السادس ١‏ إعادة الاكتشاف » ( ص ”4 - ١١4‏ ) يغوص الموؤلف 
فى رحلة سياحية للمكان متناولاً ما ورد فى كتب. الرحالة السابقين لطيبة وجباناتها » 
بدءًا من القديس الفرنسى 4م581 .© ( ١7755 - ١717‏ ) ء وما دَوئّه الرحالة 
القبطان البحرى دعلءه< ( م١7١‏ - ١747‏ ) عن المكان ٠‏ وأيضًا الرحالة 
الاسكتلندى عورح8 ( ١+٠‏ - 17514 ) واخخرون » وما قام به تحمد على بإصداره 
فرمانات سمح بها للأجانب بالعمل الأثرى بمصر ان ذاك » وكذلك ما تعرض له المكان 
على أيدى الباحثين عن الاثار ( النهابين والنباشين ) وأخيدًا ما قام به «ولكنسون » 
بصفه خاصة من أعمال بالمكان . 

وينتبى الكتاب فى فصله الأخير « الأيام الحالية » ( ص ١5. - 1١0‏ ) بالاشارة 
إلى الدور الحام الذى لعبته حمله نابليون بونابرت ضد مصر » وما ترتب عليها من نتائج 
فى نشأة ما يسمى ١‏ مصلحة الآثار المصرية » عام /180 . وما قام به العالم الفرنسى 
و أوجست مارييت »© من دور هام ضمن أعمال تلك المصلحة . ثم ما قام به بعد 
ذلك عديد من العلماء بأعمال البحث والحفر بالمكان » ومن ثم الكشف عن العديد 
من المقابر بالمكان » ثم التشر العلمى لها بعد ذلك . 


بو 6 6 ...6 مس سسس سس ب ققاير التبلاء فى الأقصر 


ويشير كذلك إلى ما قام به عديد من العلماء من جهود علمية بالمكان » ومنهم 
لبسيوس كارتر ء» سيكار بللى » وخاصة فى دير المدينة » وويجال » امرى » دى . 
جاريس » ونلوك بروتروموس ». والمعهد الفرنسى ف دير المدينة » وما قام به د. أحمد 
فخرى » والذى عكس تزايدًا أكادييا ويحكًا علميًا منظمًا بالمكان أبَانَ عن العديد من 
ملامحه الحضارية . 

كا أشار المؤّلف إلى مشكلة التواجد البشرى الحالى لسكان المكان فى داخل حرم 
المنطقة الأثرية والجبانة » بما يمثل ذلك من خطورة على المكان أثريا » ومطاليًا يرحيل 
السكان عن المكان » مشيرا إلى تجربة المهندس المعمارى المصرى حسن فتحى » وما قام 
به من تشييد لقرية 9 القرنة » اتموذجية » وإن ظلت خخالية من شاغليها للآن . 

والكجتاب برغم صغر حجمه فإنه يحتوى على مادة علمية غزيرة غطت جوائب 
متنوعة للمكان جغرافيًا » وفيا » وأثريا » وعقائديا .. وهذهة المادة مرتبة ترتيبا زمنيا 
جيدًا منذ بدء المكان وحتى عهاية العصر الفرعواى : 

واكتملت منفعة الكتاب بما قام به موّلفه فى فصليه الأخيرين بإضافة مسح أثرى 
شامل للإشارات المتناولة لحبانة طيبة منف القرن الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر . 
كا يتميز الكتاب بتضمنه لبعض الناظر الآقل شهرة وتناولا فى المصادر الاخرى . 

ولكن قد يُوْخذ على الكتاب تَجَاهُلُ مؤلفه ( ص ١4‏ ) - برغم تناوله للعديد 
من التحليلات - مشكلة تفسير الأثر الجنازى » الذى تركه لنا بنى جت - ع متتوحتب 
فى الدير البحرى » سواء أكان قبِرَا رمزيا ء أم هرما . أم معيدًا جنازيا » أم خليطا 
من ذلك . ؟ أنه » وبرغم إضافة الكاتب لصفحة اشتملت على قائمة مراجع بها عشر 
عليه عدم وجود هوامش ( ملحوظات ) للمادة العملية فى متن الكتاب » سواء أسفل 
الاطلاع والمعرفة عن المعلومات الواردة به » وخاصة عند تناوله للتنوع فى المناظر 


مدخل إلى الآثار الإسلامية -- تأليف دكتور حسن الباشا . القاهرة . 
دار النبضة العربية » ١965٠‏ 


عرض وتحليل 
الدكتور 
ربيع حامد خليفة 
أستاذ مساعد الآثار والفنون الاسلامية 
بكلية الآثار - جامعة القاهرة 


قليلة هى المؤلفات والكتب التى تتناول الآثار والفنون الاسلامية بوجه عام 
بالأسلوب السهل الممتنع والتبسيط » مع قمة التخصص الأكاديمى . وهذا عرض لكتاب 
فى هذا الموضوع للأستاذ الدكتور / حسن الباشا بعنوان : مدخل إلى الآثار الاسلامية : 
من إصذار دار النبهضة العربية » وطباعة مطبعة جامعة القاهرة » والكتاب الجامعى صدر 
عام ( ١59٠١‏ م ). 

وإذا وضعنا فى الاعتبار مكانة الموٌّلف العلمية » ورصيده من الأعمال العلمية 
فى مجال الآثار والفنون الاسلامية » والتى بلغت أكثر من مائة كتاب ويحث » وأنه 
صاحب مدرسة متميزة فى هذا المجال منذ ربع قرن أو ما يزيد » أفرزت عشرات الرسائل 
العلمية المتخصصة فى درجات الماجستير والدكتوراه - اتضح لنا مدى أهمية هذا الكتاب 
لسد الفراغ فى المكتبة العربية . 

وجدير بالذكر أن الدار التى صدرت عتها هذه الطيعة الحديئة للكتاب قامت 
بنشره أولاً فى عام ( ١9179‏ م ) » وتكمن أهمية الطبعة الحديثة للكتاب فى تلك 
الاضافات الحامة التى ضَّمَتها المؤلف هذا الكتاب اعتادًا على خبرته الطويلة ق محال 
الآثار الاسلامية . 

ويقع الكتاب الذى بين أيدينا الآن فى حوالى (50") صفحة » ويشتمل على 
حوالى )١70(‏ شكلاً توضيحيًا اختيرت من الآثار والفنون الإسلامية من العالم 
الإسلامى المترامى الأطراف . وعَبرَ العصور الإسلامية المتعاقبة » مع شرح واف لها 


كان مدخل إلى الآثار الإسلامية : عرض وتحليل 


08 إضافة قيمة للكتاب . ويتكون الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب تليبا الأشكال 3 
وتعريف بالأشكال والمراجع العريبة الأوروبية , ثم مؤلفات بقلم الدكتور حسن الباشا . 
ولقد تناول ف المقدمة علم الآثار ونشأته بوجه عام . وعلم الآثار الاسلامية : 
ثم نشأة الفنون الإسلامية ء وأثر العروبة والإسلام فى الفنون الإسلامية » وأحوال العرب 
الفنية عند ظهور الاسلام » والأسس العريية الإسلامية لفنون الاسلام . ؟ تناول فى 
هذه المقدمة أثر أحكام الإسلام فى الفنون الإسلامية » وطرز الآثار الاسلامية . 


ويختص الباب الأول بموضوع تخطيط المدن الإسلامية » ويشتمل على مقدمة 
عن المدن الاسلامية وعناية المسلمين بتخطيط المدن وإنشاء الجديد منها . ويل المقدمة 
ستة فصول عن مدينة الفسطاط . ومدينة بغداد » ومدينة سامرا » ومدينة الزهراء ع 
ومدينة الدرعية » ومدينة الرياض » بحيث انفردت دراسة 11 مدينة بفصل مستقل . 

أما الباب الثانى فقد خصصه المؤلف لدراسة العمارة الإسلامية » ويحتوى على 
مقدمة وأربعة فصول . واشتملت مقدمة هذا الباب على تعريف بالعمارة الاسلامية » 
وأنواعها ‏ وعناصرها . ووحداتها » وأساليبها » وغيرها . والفصل الأول يتناول المنشات 
الدينية » ويبدأ بمقدمة ودراسة عن المسجد الحرام » والمسجد النبوى الشريف » وقبة 
الصخرة بالقدس . ثم أنواع المنشات الدينية : من مساجد » ومدارس » وأربطة » 
وخانقاوات » وأضرحة . وأما الفصل الثانى فيضم المنشات العسكرية من قلاع , 
وأسوار ء» وأبواب المدن . ويليه الفصل الثالث عن المنشات المدنية » مثل الوكالات » 
والأسواق » والبيمارستانات » والطرق » والدروب »ء وينتهى هذا الباب بالفصل الرابع 
عن القصور والبيوت . 

والباب الثالث عن الفنون التشكيلية » ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول . 
وخصصت لمقدمة لشرح الفنون التشكيلية فى الفن الإسلامي ٠»‏ وأنواعها » 
واستخداماتها فى تزيين المنتجات الفنية امختلفة من عمارة » وأثاث » وأدوات » وغيرها . 
ويضم الفصل الأول النحت ف الحجر والجص ف العصر الأموى » وطرز سامرا . 
ثم النحت الفاطمى » والنحت ف الأندلس » والنحت السلجوق . والمغولى » وأخيرًا 
النحت فى عصر المماليك . 


وينمرد الفصل الثالى بدراسة التصوير » وحكم التصوير فى الاسلام » ثم التصوير 


5 لسطلل_-ا ل لبلب فاخحل إلى الآثار الإسلامية : عرض وتحايل 


وانفرد الفصل الأخير من هذا الباب -- وهو الفصل السابع - بدراسة الجلود . 
ومشغولات الجلود الإملامية » التى تنوعت تنوعًا كبيرًا مابين أغلفة الكُتب ع 
والسروج » والحقائب » وعلب المرايا » وأغطية المقاعد » وأجربة السيوف » وغيرها . 
غير أن أهم مشغولات الجلود الإسلامية - ولا سيما من الناحية الفنية - هى أغلفة 
الكتب الجلدية » وكان من أهم أسباب ازدهار تجليد الكتب ف العالم الاسلامى الحفاوة 
العم » وبوسائل أخرى ‏ ومنها الإقبال على تاليف الكتب ونسخها واقتنائها ووقفها , 
ومما ل المكتيات الحفظها » والانتفاع بها » وإلحاقها بالمنشات العلمية » والدينية » 
والخيرية . 


أوراق الملباوى بين المذكرات والذكريات 


عرض وتحليل 
الد كتور 
أحمد الشربينى 
أستاذ التاريح الحديث المساعد 


بكلية الآداب - جامعة الماهرة 


حرص إبراهم الحلباوى على أن يترك للمهتمين بتاريخ مصر السياسى والاجتّاعى 
تسجيلا للأحداث التى شارك فيها ء أو تلك التى كان على مَقَرَيَة منبا » من تخلال 
الوئائق الم مية » وهذه الاوراق موجودة جنبا إل جنب مع مذكرات السياسيين 
والرعفاء» لفلف وتومفه عل آنا مذكرات » برغم أن صاحيها ذهب إلى أنا سورة 


ذانية ('؟ . 


وتبلغ هذه الأوراق 4١7‏ صفحة » تقع فى كراستين » تضم الأولى منهما 47 ١‏ 
صفحة والثانية 75 صفحة » ويوجد بالدار ثلاث نسخ منها » وجاءعت الكرّاسة الأول 
من النسخة الأولى بمثابة صورة لأصل منسوخ على الآلة الكاتية » أما الكراسة الثانية 
فهى عبارة عن مسودات كتبت بخط اليد » وهذا تعد هذه النسخة بكراستيها » 
مسودات الأوراق . 

وإذا كانت النسخة الأولى من هذه الأوراق هى المسودة » فإن الثانية هى النسخة 
المنقحة » لأن كراستها الأولى تضمنت الأصل المنسوخ على الآلة الكاتبة » أما كراستها 
الثانية فكان تببيضا بخط اليد للكراسة الثانية من النسخة الأولى » باستخدام القلم : 
و الكوبيا » وفى نفس صفحات الأصل للنسخة الأولى . وتعد النسخة الثانية الأصل 
للنسخة الثالثة » والتى بُعَنٌ أوضحها » لأنها كتبت بحروف تجميعية على هيئة كتاب » 
بشكل يوحى بآن النية كانت قد انعقدت على نشرها من جهة ما . 
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وإذا كانت النسختان الأخيرتان تتسمان بالوضوح - ويخاصة الكراسة الثانية 
التى تعرضت لعمليات شبه جراحية » من جانب صاحب الاوراق - فان فحص هذه 
الأوراق يتطلب العكوف على النسخة الأولى لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوراق قد كُتبت 
مع الأحداث مباشرة وفى وقت واحد أم على فترات متباعدة » وهل امتدت إليها اليد 
بعد الكتابة بالتعديل أو الحذف أو الإضافة ؟ وهذا ما يحتاج بلا شك إلى فحص فنى 


دهيىقى . 

والمُطلع على الكراسة الثانية من النسخة الأولى » يتتهى إلى أن جزءا لا بأس 
به من أوراق اغلياوى قد دون فى وقت متقارب » وربما فى وقت واحد » لتشابه الخنط 
والمداد » وكذلك الورق الذى جاء أملسّ مائلاً إلى الصفرة . ك كُوّنَ جزء منا - 
وجاء فى نهاية المذكرات - فى وقت آخير » وربما متأخر . لأنه كتب مخط مختلف » 
وعلى ورق ‏ فلوسكاب » من نوع اخخر » وباستخدام القلم الرصاص » وهذا ما يعد 
شاهدا على أن الغلياوى لى ينسخ أوراقه بنفسه » كا أنه استعان باكثر من شخص فى 
نسخها ء وقام هو بإملائها . 

والمتصفح للكراسة الثانية يلمس مدى تدخل القلم - الرصاص فى معظم 
الأحيان » والكوييا فى أقلها - بعد كتابة الأوراق ٠‏ وذلك لتقويم الأسلوب ء 
أو لتصحيح الأخطاء وتغيير فقرات أو صفحات كاملة , ويو كد هذا وجود بحت 
كاملة كتبت بقلم مختلف - الرصاص ف الغالب - وعلى ورق مختلف » تخللت ما كتب 
بالخط الأصلى للأوراق . كذلك اتخفذت عملية الترقيع - إذا جاز لنا التعبير - للأوراق 
شكل إضافة قصاصات جديدة » كتبت بخط وعلى ورق مختلفين عن الأصل » كذلك 
بإضافة قصاصات اقتّطعت من الأصل 227 » وربما بعد أن استبعد صاحب الأوراق 
كل ما قد يؤدى نشره إلى إثارة جو من الشحناء مع من كانوا على خخلاف سيابى 
معه » ولذا أدت عملية الترقيع إلى غلبة أسلوب التأليف على المذكرات » ويخاصة أن 
السياق العام للحديث والأحداث جاء بعدها سليما ومنطقيًا . وكذلك أدى التدعل 
فى السياق - بالحذف أو الإضافة - إلى خلو الأوراق من أى قذف أو قدح لأى 
من السياسيين المصريين فى تلك الفترة . 
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2. أحمد الشربينى 08 


ععلى الرغم من اختلاف الحلباوى مع سعد زغلول حول كثير من انقضايا التى 
وردت متنائرة بالاوراق » فإنه لم يحاول تسخيرها لتشويه الصورة الحسنة تسعد زغلول 
عند المصريين ‏ أو حتى إثارة الشكوك حولها . كذلك لم يلوح بأصبع الاتهام لأ 
من أعضاء لجنة الوفد المركزية » برغم تأكيده على وجود تلاعب فى أموال اللجنة . 

ولهذا لم تتوفر لأوراق الهلياوى المعايير التى تجعلها مذكرات » وف تقديرنا أنها 
أقر ب إلى الذكريات » وهذا ما تؤكده بعض الشواهد التى استخلصت من ثنايا 
الأوراق » والتى تثبت أن صاحبها لم يسجل أحداثها فى حينها » أو على التو من 
وقوعها » بل سجل بعضها بعد فترة امتدت إلى نصف القرن » ففى معرض حديثه 
عن الثورة العرابية ذهب إلى أنه « منذ ذلك العهد - يقصد الثورة العرابية - اليت 
على نفسى ألا أشكو سلطة أهلية مهما جارت وتعسفت إلى سلطه أجنبية » ولقد نالنى 
فى الخمسين عاماً الماضية من الحوادث المؤلمة ما لا يُعَدُ ولا يُخْصّى بسبب تمسكى 
بهذا المبدا » 9© , 

كذلك سجل الغلباوى بعض أحدائه بعد فترة من وقوعها تراوحت بين عقد 
وعقّدين من الزمان » فعندما انتهبى من عرضه لرافعاته عن إبراهم الوردانى ذكر أنه 
برغم و مضى نحو العشرين عاماً لازلتٌ أذكر ما اعترافى من الغبطة 
والسرور ... » 7 . وبينا كانت يتحدث عن أحداث العنف بالإسكندرية فى مايو 
سنة ١9151١‏ أشار إلى أنه « على رغم من مضى نحو التسع سنوات على هذه 
الوقائع .... 9 © . 

وغير ذلك ء فكثيرا ما استخدم الهلياوى فى أوراقه كلمات وتعبيرات تو كد 
اعتّاده على الذاكرة فى استعادة الأحداث وتدوينها » منها ... وأذكر أن هذا كان فى 
و كذا » ... ومنل و كذا » ... وحتى الآن أو اليوم 0 


وإذا كان الحلباوى قد تاخحر فى كتابة أوراقه فالسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح 
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هو متى بدأ فى تدوينها ؟ يذكر صاحب الأوراق أنه قام بمحاولة أولية لرصد أوضاع 
المجتمع المصرى السياسية منذ سنة ١817‏ » وذلك إبان الثورة العرابية » غير أن ما دونه 
دمر على يد أحمد خيرى باسًا » رئيس الديوان الخديو . بإيعاز من السراى 29 . 

ثم عاود الغلباوى التجربة فى نبهاية عشرينات القرن الحالى » حيث بدأ فى كتابة 
أوراقه المودعة بدار الوثائق القومية » وهذا ما استخلص من القراءة المتأنية لهذه 
الأوراق » وبخاصة أحداث الثورة العرابية » ومرافعاته عن الوردانى » والمعلومات التى 
أرردها عن أحداث فى مايو سنة 981١‏ () . 

وقد أكد عبد الحلم الجندى - أحد تلامذة الهلياوى - على ذلك بما ذهب إليه 
من أن الملباوى قد شرع فى إملاء مذكراته على أحد الكتية بمكتبه فى أكتوبر 
649 2323 . وقد استغرقت هذه العملية ما يزيد على عشر سنوات » وهى المدة التى 
حددها الهلباوى نفسه عندما ذكر أنه كان يؤثر تذييلها بحديث عن حياته الخاصة لكن 
؛ الصدفة التى أجلت كتابتها إلى ما بعد وفاة المرحوم حسن صبرى باشا يوم الأربعاء 
ه نوفمير ١9414٠‏ جعلت من الحق على أن أجعل جائمتبا ... هذا الحادث © (5) 1 

وقد يتساءل البعض عن السر فى عكوف الهلباوى بعد أن تجاوز من السبعين 
- لما يزيد على عشر سنوات - على كتابة أوراقه ؟ ونعتقد أن هذا كان جرياً على 
سنن تقليد الزعماء » وبخاصة سعد زغلول » الذى لمح فى أكثر من موضع من مذكراته 
إلى أنه لم يتفوق على الكثيرين فى شىء » وأن المصادفة لا أكثر كانت وراء لمعان نجمه 
السياسى . وإلى جانب هذا حرص اللباوى على أن يسخر أوراقه لتبريد ما عَلِقَ به 
من أبشع التهم » والذّع الألقاب - أشهرها جلاد دنشواى - منذ أن قبل تمثيل الادعاء 
الحكومى فى دنشواى ٠»‏ وبخاصة بعد أن تملكه اعتقاد بأنه قدم للحر كة الوطنية يعد 
دنشواى ما يجعل الأمة تغفر له موقفه فيها . ولحذا حرص علٍ نشر أوراقه بمجرد انتهائه 


. ١18 ءا ص‎ ١ نفس المسدر . ك‎ )١( 

(1) ارجع إلى ما ذكرثاه انف عن هذه الأحداث . 

١غ‏ عيد الحلم الجندى : جراتم واغتيالات القرن العشرين » ج ١‏ ء الطبعة الأولى » دار سعد مصر ء القاهرة 
٠ ١‏ ص 47 795 . 


(5) مذكرات اللباوى : ك ١‏ . ص ه80 : ك ؟ .»ص 1١05‏ . 


3 أحمد ال م يبيب يي ب ير يي ري يي 1٠١‏ 


منها » وهذا ما تردد فى أكثر من موضع من مذكراته » فقد ذهب فى حديئه عن دنشواى 
إلى أنه « يحي إل » أن ١‏ الذين » سيقع بين أيديهم هذا الكتاب سَيْمَلبُونَ صفحاته 
سراعا باحثين عن تلك القضية التى شاء القدر أن يقرن اسمى بها » »١(‏ . كذلك 
استخدم فى سياق الحديث بعض الألفاظ والعبارات التى تدل على ذات العزم كقوله 
- على سبيل المثال : و ... هما سيراه القارىء فيما بعد »م 29 . 


وقد قطع عبد الحلم الجندى الشلك باليقين حول النشر من عدمه ء بذهابه إلى 
أن الحلباوى فى أواخر سنة ١9414٠‏ كان قد استحث مدير دار الكتب ١‏ الدكتور منصور 
فهمى باشا عندئذ - على نشر مذكراته » وبعد أن جمع بعضها فى المطبعة توقف 
الطبع 29 » ربما بعد أن توق صاحبها فى 7٠١‏ ديسمير .71914" . 

وقد دفع تراجم دار الكتب عن نشر أوراق الملباوى بعد وفاته يعض أصدقائه 
وتلامذته إلى التفكير فى نشرها ء وربما كان عيد الحلم الجندى أحدهم . لأنه كان 
قد أعد ته.ديرا لتلك الأوراق » جاء فى تسع عشرة صفحة ء وأكد فيه على إعدادها 
للنشر بعد الحصول عليها من الورثة . غير أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح » وربما 
دفع هذا صاحب التصدير إلى إعداد مؤلف يورخ لحياة إبراهم الحلباوى داخل انحا لم , 
مستغلاً فى ذلك » التصدير الذى كان قد كتبه ليكون بمثابة توطثة أو مقدمة 
للمذكرات » هذا إلى جانب بعض مرافعات اللياوى - التى عدها مثالاً يجب أن 
موي 70 


ولما كان الملباوى قد عقد العزم على نشر أوراقه بمجرد الانتهاء منها » فد استبعد 
بعض الأحداث والملابسات بشكل أصاب أوراقه بقدر من القصور والخلل » وقد أدرك 
هذا مَنَ عرفوه عن كتب » ولمسوا البون الشاسع بين ما كان يتوفر لذاكرته ء» وما 
جاءت بأوراقه » التى جاءت مختزلة » فى حين أن من كان يستمع إلى حديثئه - على 


. 976" .ا ص‎ ١ نفس المصثر : ك‎ )١1( 

. ١7١ نفس المصدر : ك ” .اص‎ )١( 

(7) عبن الحلم الجندى : جرتم واغتيالات » ص لم . 

(4) مضابط مجلس الشيوخ المصرى » الانعقاد السادس عشر »ء الجلسة الرابعة » ا ديسمير ١91٠‏ . 

(ه) مذكرات اللباوى : ك ١‏ . تصدير عبد الحلم الجندى . صن ١‏ - 15اء عبد الحلم الجتدى : جراتم 
واغتيالات ج ١‏ . 


4.5 _ ب .د لبلب ب أوراق اللياوى بين المذكرات والفكريات 


حد قول أحمد أمين - يدرك أنه ه يحمل فى صدره تاريخ جيل لم يدون فى 
-7-------- 00ل لكي اتسين وير 
ك عبد الحلم الجندى بقوله : إن من ة عرفوا صاحبها عن كتب سيد ركون | 
يدرك الذين عاصروا وقائعها وعاشرا منها » 90 , لأنه ان فى إركاه أن و يقص 
على مُحَديْهِ فى سنة 111٠‏ أنه فى يوم الأحد كذا يولي 18517 صنع كيت وكيت ء 
وأنه فى الغداة صنع كيت وكيت » وهكذا فى حوادث كثار ترلل | 


وبرغم عقلية الحلباوى الدقيقة والمنظمة » والتى أشاد بها من عرفوه » فان أوراقه 
افتقدت التحديد الدقيق لتوقيتات معظم الأحداث التى أوردها » برغم حرصه الشديد 
على تجنب الوقوع فى هذا المازق بالابتعاد عن ذكر توقيت الحدث قدر الامكان 6 
الوا ارا ا باب يه 
ملز بمصر ء قال « أتذكر أن ... أقامتها ... ستة أسابيع » 29 . فى حين أنها بلغت 
ثلاثة أشهر » حيث وصلت اللجنة إلى مصر فى 7 ديسمبر » وغادرتها فى 1 مارس 
201 , 


كذلك جأنبه ١‏ لصواب ف نحديد اليوم الذى ل فيه عل سعل زغلول 
وزملائه » والذى حدده ب ه مارس 89 27 »ء فى حين تم القبض عليهم فى 8 
مارس ١919‏ 9 , 


لا بآس به لفترة هامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر » تمتد من الثلث الأخير من 


)١(‏ نقلا عن محمد كامل الفقى : الأزهر وأثره فى النبضة الأدبية الحديئة » ج 7 ط ١‏ » القاهرة 1965 ع 
ص 6م - .هؤ. [' 

. ١ تعدير عيد الحلم الجندى » ص‎ . ١ مذكرات المليباوى : ك‎ )١( 

() عبد الحلىم الجندى , جراتم واغتيالات » ص 9؟١‏ . 

(5) مذكرات اللباوى : ك >7 , ص ١١21‏ . 

(5) عبد الرحمن الرافعى : ثورة 1515 ء ج *اء ط ١‏ ء النهضة المصرية » القاهرة ١966‏ ص ؟7١اء‏ 
505 . 

(6) مذكرات اللياوى : ك ١‏ .ء ص ١554‏ . 

(0ا) عيد ال رحمن الراقعى : المرجع السابق » ج ١‏ . ط ؟ . النبضة المصرية . القاهرة ١582©‏ . ص 155 . 


و. أحمد ا لت 0 1ل ا 1 رو 11 11 


أن صاحبها قد شارك فى ثورتين » إحداهما وهو فى شرخ الشباب ١‏ الثورة العرابية » . 
وثانيهما وهو فى طور الشيخوخة ٠‏ ثورة ١914‏ © . كا ساهم فى الحياة الحربية - 
فى جانبها المعتدل و حزب الأمة » والأحرار الدستوريين © غير الشعبى » باستناء فترة 
تاليف الوفد المصرى فى بداية تكوينه - هذا إلى جانب اهتامه بالحياة النيابية » التى 
اتصل بمؤسساتها إمّا موظفا وإمًا عضواً . 

إضافة إلى ذلك تعمد مرافعاته فى القضايا السياسية » وبصفة خاصة قضايا العنف 
السياسى » حادث بطرس غالى » والسردار » والقنابل - مادة علمية قيمة لمن يرغب 
فى كشف النقاب عن ظاهره العنف ف الحركة الوطنية » حتى اندلاع الحرب العالمية 
النانية » وتُعد مرافعاته فى القضايا الشرعية أيضا مادة علمية قيمة لدارس تاريخ مصر 
الاجتاعى ناهيك عن المادة العلمية المتوفرة بالاوراق عن المحاماة والقضاء » وكذلك 
دور الأزهر فى الحياة الفكرية المصرية . 


الغخحصوى 


البلحوث الصفحة 
ه صورة من امجتمع الأندلسى فى عصرى الطوائف والمرايطين من خلال 


للدكتور كال السيد أبو مصطفى 00 
© قطيّه و جمرك مصر الشرق فى العصور الوسطى ٠‏ . 
للد كتور عادل عبن الحافظ حمزّه ا ا ا ا 


© حملات مانويل كومنين على بلاد انجر ( 1١١8١‏ - لا5١١‏ م) فى 
ضوء كتايات حنا كناموس . 

للد كتورة ليل عبد الجواد إمعماعيل 1018 1ز1 1 1 اا ا 00 
-» عمائر القاهرة الدينية فى العصر العئانى ( 9877 - ١5١‏ ها / 

١7/948- 7‏ م ) ١‏ دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله 

٠ المعمارية‎ 

للد كتور محمد حمرزة إسماعيل الحداد ا ا ا 
« المصالح الفرنسية فى ميناء دمياط قى القرن الثامن عشر 

للد كتور محمد عفيفى 0 ا 0 


للد كتور محمد صابر ابراهم عرب ا ا 
* مملكة الزولو والتوسع الأوروبى فى جنوب إفريقيا ( 1١4114‏ - 
/ا85١‏ م ) 
للدكتور عبد الله عبد الرازق ابراهم ام م م لت 01 
« التطور المرحلى للحركة الوطنية المنية إيان حكم الإمام يحبى بن حميد 
الدين 
للد كتور فتوح عبد المحسن الخترش 111 ااال 0 
© تطور العلاقات المصرية السعودية ىق ضوء حرب اكتوبر ١53/‏ . 
( أكتوبر “الا - مارس ١9754‏ ) . 
للدكتور عاصم محروس عبد المطلب م ب ا ل الوم “ال 1 
كتب - عرض وتقد 
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و مقابر النبلاء فى الأقصر » تأليف ل. ماتيشى » مطيوعات الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة » 1١944‏ . 
عرض وتحليل للدكتور علاء الدين عبد انحسن شاهين 5-0-6 
ه مدل إل الآثار الاسلامية » تأليف حسن الباشا . 
عرض ومحليل للد كتور ربيع حامد خليفة 0111010008 
» أوراق الحلباوى بين المذكرات والذكريات 
عرض وتحليل للدكتور أحمد الشربينى ممه لمم مع عع م 


الصفحة 

هخ" - ]55417 
57 - 1155 
1" - ”1.7 


111510510107 106185" 11018 لا80 500118118 
(684180 ) 


1 
11 


701 : 7 


1] 0 


